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صحافيان ميدانيان في سوريا... 
ق فظائع «داعش» 

ّ
الأول وث

(الإعلام)والثاني خطفه التنظيم

محتجون يغلقون شارع النيل في وسط الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

جدة: أسماء الغابري 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــــلـــــن «جـــــــنـــــــرال الـــــحـــــديـــــدة» 
الــدنــمــاركــي مايكل لوليسغارد أن 
انـــســـحـــاب الـــحـــوثـــيـــين مــــن مـــوانـــئ 
الـــحـــديـــدة الـــثـــلاثـــة الــــــذي بـــــدأ أول 
مــــن أمـــــــس، مـــضـــى وفــــقــــاً لــلــخــطــط 
المــوضــوعــة، لافــتــاً فــي بــيــان إلــى أن 
إجــراءات التحقق الرسمي لعملية 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار الأولــــــى مـــن هــذه 

الموانئ الثلاثة ستتم غداً.
وجــــاء فــي الــبــيــان الــــذي صــدر 
عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الحديدة (أونمها)، أنه جرت مراقبة 
المــوانــئ الثلاثة في وقــت واحــد من 
قبل فرق الأمم المتحدة عند خروج 

الــــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة مــــن المــــوانــــئ، 
الــســواحــل مسؤولية  وتــولــى خــفــر 
الأمــــن فــيــهــا، وأنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
يتم في الأيام التالية التركيز على 
أنــشــطــة إزالـــــة المــظــاهــر الــعــســكــريــة 

وإزالة الألغام.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، أكــــــــــــد الــــســــفــــيــــر 
البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن انــســحــاب  لـــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن مــوانــئ 
الحديدة والصليف ورأس عيسى 
بــشــكــل أحــــــادي، وانـــتـــشـــار الـــقـــوات 
المحلية ومشرفي الأمم المتحدة في 
هذه الموانئ سيقضي على عمليات 
تــهــريــب الأســلــحــة، ويــقــطــع تمويل 

المجهود الحربي للحوثيين.
(تفاصيل ص ٤)

أبوظبي طالبت بحماية خطوط الملاحة الدولية... والقاهرة والمنامة تتضامنان معها

تعرض ٤ سفن للتخريب في مياه الإمارات

«الحرس» الإيراني يصعّد
 ويعتبر الوجود الأميركي «فرصة»

رحيل نصر الله صفير 
«بطريرك استقلال لبنان الثاني»

«جنرال الحديدة» يتحقق 
من انسحاب الحوثيين غداً

إرجاء المفاوضات... والمحتجون يغلقون شارع النيل المؤدي إلى القصر

نذر مواجهة جديدة في ساحة الاعتصام بالخرطوم

إسرائيل تمنع الاعتكاف في الأقصى

سكاراموتشي لترمب: السياسات نفسها بجنون أقل

 للدوري الإنجليزي
ً
{سيتي} يحتفظ بلقبه بطلا

(ص ٨)

(عالم الرياضة)

دبي: مساعد الزياني

فــــــــــــــــي تـــــــــــــطـــــــــــــور وصـــــــفـــــــتـــــــه 
«الخطير»، أعلنت دولة الإمارات  بـ
العربية المتحدة أمــس، تعرض ٤ 
«عــمــلــيــات  ســفــن شــحــن تــجــاريــة لـــ
تخريبية» في مياهها قبالة إيران.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الإمـــاراتـــيـــة فــي بــيــان إن «٤ سفن 
شـــحـــن تـــجـــاريـــة مـــدنـــيـــة مــــن عـــدة 
جنسيات تعرضت صــبــاح اليوم 
(أمس) لعمليات تخريبية (...) في 
المياه الاقتصادية لدولة الإمارات»، 
قـــــرب إمـــــــارة الـــفـــجـــيـــرة عـــلـــى بــعــد 
نحو ١١٥ كلم من إيــران. وأشارت 
إلــى أن «العمليات التخريبية لم 
تنتج عنها أي أضـــرار بشرية أو 

إصابات، كما لا يوجد أي تسرب 
لأي مواد ضارة أو وقود من هذه 

السفن».
الــــوزارة أن «تعريض  وأكـــدت 
السفن التجارية لأعمال تخريبية 
وتــهــديــد حــيــاة طــواقــمــهــا يعتبر 
تــطــوراً خــطــيــراً»، داعــيــة المجتمع 
الدولي إلى «القيام بمسؤولياته» 
لمنع «أي أطـــراف تــحــاول المساس 
بــــأمــــن وســـــلامـــــة حــــركــــة المــــلاحــــة 
الـــبـــحـــريـــة، وهـــــذا يــعــتــبــر تــهــديــداً 

للأمن والسلامة الدولية».
وأعــــربــــت الـــقـــاهـــرة والمـــنـــامـــة 
فـــــي بــــيــــانــــين مـــنـــفـــصـــلـــين، أمـــــس، 
عــــن تــضــامــنــهــمــا مــــع الإمـــــــــارات، 

وتنديدهما بالاعتداءات. 
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــغـــت احـــتـــمـــالات «الــــحــــرب» 
بين إيران والولايات المتحدة، على 
مــنــاقــشــات جــــرت أمــــس بـــين كــبــار 
قــــادة «الـــحـــرس الــــثــــوري» ونــــواب 

البرلمان.
الــــتــــحــــشــــيــــدات  عـــــلـــــى  ورداً 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــال قـــائـــد «الـــحـــرس 
الــثــوري» حسن ســلامــي، للنواب، 
إن الولايات المتحدة تمارس «حرباً 

نفسية»، فيما صعد قائد «الوحدة 
الصاروخية» في «الحرس»، أمير 
علي حاجي زاده، النبرة بقوله إن 
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي في 
الخليج «كــان دومــاً يمثل تهديداً 
فـــرصـــة».  خـــطـــيـــراً، والآن أصـــبـــح 
وأضــاف أن «حاملة طائرات تسع 
ما بين ٤٠ و٥٠ طائرة على الأقل، 
وقوات قوامها نحو ٦ آلاف جندي 
عــلــى مــتــنــهــا، كـــانـــت فـــي الــســابــق 
تــشــكــل تــهــديــداً خــطــيــراً لــنــا؛ لكن 
الآن تحولت التهديدات إلى فرص. 

إنهم مثل اللحم تحت أسناننا».
إلـــــــى ذلـــــــــك، دعـــــــت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة مــواطــنــيــهــا إلــــى تجنب 
السفر إلى العراق {لمخاطر أمنية}.
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 
وأحمد يونس

بــرزت في ساحة المعتصمين 
أمــــــــام مــــقــــر قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش فــي 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة أمـــس نــذر 
مــــواجــــهــــة جـــــديـــــدة، حـــيـــث أغــلــق 
المعتصمون «شارع النيل» المؤدي 
إلــــــى الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، مــقــابــل 
إقـــدام قـــوات تحمل شـــارة «الــدعــم 

السريع» على إغــلاق جسر النيل 
الــخــرطــوم  قــبــالــة جــامــعــة  الأزرق 
لمنع دخول السودانيين إلى ميدان 

الاعتصام والخروج منه.
واتــــــهــــــم «تــــجــــمــــع المـــهـــنـــيـــين 
الــســودانــيــين» فــي بــيــان، الأجهزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، بــمــحــاولــة 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى الــــــــثــــــــوار لـــفـــض 
الاعــــتــــصــــام، وحـــــــذر مــــن حــــدوث 
«مــحــاولــة لفض الاعــتــصــام خلال 

الــيــوم (أمـــــس)». ودعـــا المــواطــنــين 
إلى التوافد على ساحة الاعتصام. 
وضمن برمجته للتصعيد، كشف 
«التجمع» عن برنامج احتجاجات 
جديد بدأ من أمس، تحت مسمى 
«جدول التصعيد الثوري»، وطلب 
فيه من المواطنين التوجه للقيادة 
العامة لإسناد المعتصمين، وفي 
الــــوقــــت شــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة  ذات 
«التحلي بالهدوء وضبط النفس 

والتمسك بالسلمية التامة».
بــدوره، أعلن أحــد المتحدثين 
باسم «تحالف الحرّية والتغيير» 
رشيد السيد، أن الاجتماع الذي 
كــان مــقــرراً أن يعقد بــين الجيش 
والمـــحـــتـــجـــين لمـــنـــاقـــشـــة الانـــتـــقـــال 
الــســيــاســي أمــــس، قـــد أرجــــئ إلــى 
اليوم الاثنين. ولم يقدم المتحدث 

أسباباً لهذا الإرجاء.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

رحــــل أمــــس عـــن عــمــر نـــاهـــز ٩٩ 
عـــامـــاً، الــبــطــريــرك المـــارونـــي الــســابــق 
نـــصـــر الــــلــــه صـــفـــيـــر، الـــــــذي يــوصــف 
«بطريرك استقلال لبنان الثاني»،  بـ
وعرف بمناهضته للهيمنة السورية 

ولسلاح «حزب الله».
ونعى البطريرك الحالي بشارة 
الراعي في بيان، صفير، واصفاً إياه 

المــارونــيــة وعماد  «عميد الكنيسة  بـ
الوطن». كما نعاه الرئيس اللبناني 
ميشال عون قائلاً: «ستفتقده الساحة 
الوطنية رجــلاً صلباً، في دفاعه عن 

سيادة لبنان».
بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة 
سعد الــحــريــري فــي بــيــان، إن صفير 
«جسّد بشخصه وبعمله إرثــاً للقيم 
الروحية والوطنية، في مرحلة صعبة 
من تاريخ لبنان». (تفاصيل ص ٦)

(ص ١١)
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مركز الملك سلمان يضع خطة لمساعدة أكثر من ٦٠ دولة خلال ٥ أعوام

منحة سعودية لموريشيوس بقيمة ١٠ ملايين دولار
الرياض: فتح الرحمن يوسف

سلّمت السعودية أمس، منحة 
مــالــيــة مـــقـــدارهـــا ١٠ مـــلايـــين دولار 
لمـــوريـــشـــيـــوس مــخــصــصــة لــلــتــدخــل 
السريع في مواجهة الأعاصير التي 
الــعــام الحالي،  تعرضت لها خــلال 
كما جرى توقيع اتفاقية لتوزيع ٥٠ 

طناً من التمور هناك.
وكــــشــــف مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة عن 
خــــطــــة ســـيـــنـــفـــذهـــا خـــــــلال الأعــــــــوام 
الخمسة المقبلة لتقديم مساعدات 
إنسانية لأكثر مــن ٦٠ دولـــة، وذلــك 
استمراراً لما قدمته السعودية حتى 
الآن من مساعدات لأكثر من ٨١ دولة 

بأكثر من ٨٧ مليار دولار.
وقال الدكتور عبد الله الربيعة، 
المستشار بالديوان الملكي المشرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة، عقب تسليم 
المنحة لشوكت علي سودهن رئيس 
الـــحـــزب الــحــاكــم فـــي مــوريــشــيــوس: 
«استمراراً لمسيرة العطاء التي دأبت 
السعودية عليها، نقدم هذه المنحة، 
بتوجيه خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».

وأعـــــرب عـــن أمــلــه فـــي تخفيف 
المــــنــــحــــة مـــــا يـــعـــانـــيـــه الــــشــــعــــب فــي 
موريشيوس، من الظروف الصعبة، 
حيث تتمثل هذه المنحة في تقديم 
حــــزمــــة مـــــن المـــــشـــــاريـــــع والــــبــــرامــــج 
الـــغـــذائـــيـــة والـــصـــحـــيـــة والإيـــوائـــيـــة 
لـــلـــتـــغـــلـــب الـــــســـــريـــــع عــــلــــى الأزمــــــــة 

والتعامل مع آثار الإعصار أخيراً.
كــــمــــا تــــقــــدم الــــســــعــــوديــــة وفــــق 
الربيعة، منحة تــمــور مــقــدارهــا ٥٠ 

طــنــاً مـــن الـــتـــمـــور، مــســاهــمــة منها 
بـــمـــنـــاســـبـــة شـــهـــر رمـــــضـــــان، لـــدعـــم 
الأسرة المحتاجة في هذه الظروف، 
الــســعــوديــة، أسهمت  إلـــى أن  لافــتــاً 
خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين فـــي دعــم 
أكــثــر مــن ٨١ دولــــة بــمــبــالــغ وصلت 
إلــى ٨٧ مليار دولار بكل حيادية، 
لـــم تــفــرق خــلالــهــا فــيــمــا تــقــدمــه من 
خدمات إنسانية بين لون أو جنس 
أو دين أو عرق ولم تربط مساعدتها 

بأي دوافع أخرى.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــــــال الـــــربـــــيـــــعـــــة ل
الأوســـــــط»: «المـــركـــز قــــدّم حــتــى الآن 
أكثر من ألف مشروع إنساني خلال 
المـــاضـــيـــة، بقيمة  الأعـــــــوام الأربــــعــــة 
تـــجـــاوزت الـــــــ٣٫٣ مــلــيــار ريــــال (٨٨٠ 
مــلــيــون دولار)، ووصـــــل مـــن خــلال 
المشاريع إلــى أكثر من ٤٢ دولــة في 

العالم».
وتــطــرق إلــى أن المــشــاريــع التي 
المــركــز تنوعت بــين البرامج  قدمها 
الــغــذائــيــة والــصــحــيــة والمــجــتــمــعــيــة 

بــجــانــب مـــشـــاريـــع الإيـــــــواء والـــدعـــم 
المـــجـــتـــمـــعـــي، مــــنــــوهــــاً بـــــــأن المــــركــــز 
يحتضن منصة التطوع الإنساني 
للسعودية، ولديه برامج تطوعية 
كثيرة خصوصاً في المجال الطبي.

وتوقع أن يقدم المركز خدماته 
أعـــوام المقبلة،  الـــ٥  الإنسانية خــلال 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ٦٠ دولـــــة، مـــؤكـــداً أن 
المـــــركـــــز فـــــي تــــوســــع دائــــــــم والــــعــــدد 
المستهدف يكون بناء على الاحتياج 

لدى الدول.
إلى ذلك، أكد شوكت سودن أن 
الــســعــوديــة ستساعد بــلاده  المنحة 
وشعبه في دعــم إنساني المتأثرين 
من الكوارث الطبيعية، مشدداً على 
أن السعودية شريك أساسي ملتزم 
بــتــقــديــم المـــســـاعـــدات لمــوريــشــيــوس 
وشــعــبــهــا. وأضــــاف أن زيــــارة وزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بــــن ســــعــــود بــــن نــــايــــف، وعـــــــدد مــن 
المسؤولين السعوديين ومنهم عادل 
الــجــبــيــر وزيــــر الـــدولـــة بــالــخــارجــيــة 

ووزير الحج والعمرة وزير الترفيه، 
مــؤشــر واضـــح لاهــتــمــام السعودية 
بـــبـــلاده وشـــعـــبـــه. وأوضــــــح ســـودن 
أن الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، ازدادت 
قــوة بعد افتتاح القنصلية العامة 

السعودية في موريشيوس.
وأعـــرب عــن شكره لــزيــادة عدد 
الـــــتـــــأشـــــيـــــرات المـــخـــصـــصـــة لــشــعــب 
الـــحـــج، فــضــلاً  مـــوريـــشـــيـــوس لأداء 
عن المساعدات والمشاريع التي يتم 
تنفيذها في موريشيوس وأسهمت 

في رفع اقتصاد الدولة.
وأوضـــــــح أن بـــــــلاده، وقـــعـــت ٣ 
عــــقــــود مــــع الــــصــــنــــدوق الـــســـعـــودي 
لـــــلـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة لـــــتـــــشـــــيـــــيـــــد مـــــــــــــدارس 
ومستشفيات ومنازل وغيرها حيث 

ساعدت الشعب.
وأكـــــد رئـــيـــس الـــحـــزب الــحــاكــم 
«الشرق الأوسط»  «موريشيوس» لـ لـ
الــــســــعــــوديــــة مــــحــــور اســــتــــقــــرار  أن 
إقليمي ودولي، فالدور الذي تلعبه 
الـــســـعـــوديـــة يـــعـــزز الأمــــــن والـــســـلام 

الإقليمي والدولي.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــــســـــاعـــــدات 
الــــســــعــــوديــــة لـــــبـــــلاده قــــــال ســــــودن: 
«مــــوريــــشــــيــــوس لــــن تـــنـــســـى الــــــدور 
الــذي قامت به السعودية  المتعاظم 
فــــي انـــتـــشـــال الــــبــــلاد مــــن الـــظـــروف 
الــــتــــي مــــــرت بــــهــــا، إذ إن  الـــصـــعـــبـــة 
الــســعــوديــة تــســتــنــهــض مــعــهــا دول 
الإقــــلــــيــــم والمــــنــــظــــمــــات الإنـــســـانـــيـــة 
الــعــالمــيــة، لمــســاعــدتــنــا وتــقــف معنا 
في تلك المحنة». ولفت إلى الجهود 
الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــنــكــوبــين 
والمــحــتــاجــين فــي الــعــالــم خصوصاً 
فـــي مــوريــشــيــوس، والـــبـــرامـــج الــتــي 
ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم 

المتحدة الإغاثية والإنسانية.

جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس 
الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)

الحكيم بعد لقائه الشيخ الجابر الصباح: نعمل على تعزيز التعاون في المجالات كافة

الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق
الكويت: ميرزا الخويلدي

توصلت الكويت والعراق إلى 
اتــفــاق عــلــى مــشــروع لــبــنــاء منفذ 
صفوان الحدودي، تتولى الكويت 
تـــمـــويـــلـــه فـــــي مـــســـعـــى لــتــنــشــيــط 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن. 
وجاء الاتفاق خلال انعقاد أعمال 
لــلــجــنــة العليا  الــســابــعــة  الــــــدورة 
الــكــويــتــيــة - الــعــراقــيــة المــشــتــركــة 
التي استضافتها الكويت أمس 

والسبت.
ويـــعـــتـــبـــر مـــنـــفـــذ «صـــــفـــــوان» 
المــنــفــذ الـــحـــدودي الــبــري لــلــعــراق 
مع الكويت، وهــو تابع لمحافظة 
البصرة في جنوب العراق. ونقلت 
وكالة الأنــبــاء العراقية أمــس عن 
هيئة المــنــافــذ الــحــدوديــة الإعــلان 
عن اتفاق عراقي كويتي على بناء 
مــنــفــذ صــفــوان الـــحـــدودي. وذكــر 
بيان للهيئة أن «اللجنة الوزارية 
العليا المشتركة العراقية الكويتية 
عقدت اجتماعا في دولة الكويت 
وقــد تـــرأس الــوفــد الــعــراقــي وزيــر 
الــخــارجــيــة وبــمــشــاركــة عـــدد من 
رؤساء الهيئات والوكلاء وهيئة 
المــنــافــذ الــحــدوديــة». وأضــــاف أن 
«الجانب الكويتي اتفق على بناء 
مــنــفــذ صـــفـــوان كــمــنــحــة وتــوفــيــر 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــــلازمــــة لــعــمــل 
المــنــفــذ»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه «سيتم 
تــــوقــــيــــع مــــــذكــــــرة الــــتــــفــــاهــــم بــين 
الطرفين والتي توضح من خلالها 
تحديد التزامات الجانب العراقي 
والجانب الكويتي المتعلقة بعمل 

المنفذ».
واســــتــــقــــبــــل أمـــــيـــــر الــــكــــويــــت 
الــشــيــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد الــجــابــر 
الــصــبــاح أمـــس وزيــــر الــخــارجــيــة 

الـــعـــراقـــي مــحــمــد عـــلـــي الــحــكــيــم، 
حـــيـــث تـــــم بـــحـــث الــــعــــلاقــــات بــين 
بـــغـــداد والـــكـــويـــت، والــعــمــل على 
تــــعــــزيــــز مــــســــيــــرة الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــبــلــديــن فـــي المـــجـــالات كــافــة بما 
يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا المــشــتــركــة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
أن الحكيم «ثمن مواقف الكويت 
الداعمة للعراق، وجهودها على 
الساحة العربية في تعزيز مسار 
الــتــضــامــن الــعــربــي المــشــتــرك بما 
يرسخ السلم، والأمن، والاستقرار 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، مـــعـــربـــا عــــن اهـــتـــمـــام 
الــــعــــراق بـــاســـتـــمـــرار الـــبـــنـــاء على 
حــجــم الـــزخـــم الــــذي تــشــهــده أطــر 
التعاون الثنائي بين البلدين في 

شتى المجالات».
الــتــقــى وزيـــر الخارجية  كــمــا 
الــعــراقــي رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ جـــابـــر مـــبـــارك 
الــــصــــبــــاح، حـــيـــث أكــــــد الــحــكــيــم، 
الــخــارجــيــة،  بحسب بــيــان وزارة 
عــلــى حـــرص بــغــداد عــلــى توثيق 
أواصــــــــر الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي مــع 
الـــــكـــــويـــــت فــــــي ظــــــل مــــــا تـــشـــهـــده 
الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن مـــن 
تـــــطـــــورات إيـــجـــابـــيـــة. كـــمـــا بــحــث 
الاجـــتـــمـــاع الــــتــــطــــورات المــتــعــلــقــة 
بــالــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
محل الاهتمام، فضلاً عن تبادل 
وجــهــات النظر لإيــجــاد حلول لما 
تــعــانــي مــنــه بــعــض دول المنطقة 

من أزمات.
وشـــــهـــــدت الــــكــــويــــت انـــعـــقـــاد 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الــــتــــحــــضــــيــــريــــة 
للدورة السابعة للجنة المشتركة 
الـــكـــويـــتـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة يـــومـــي ١١ 
و١٢ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، حيث 
تـــــرأس الـــجـــانـــب الــكــويــتــي نــائــب 

الله  وزير الخارجية خالد الجار 
والجانب العراقي الوكيل الأقدم 
الــســفــيــر  الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 
نــــزار خــيــر الــلــه، وذلــــك بمشاركة 
عـــدد كــبــيــر مــن ممثلي الـــــوزارات 
الــعــلاقــة بالعمل  والــهــيــئــات ذات 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن. وأشـــــار 
الله في كلمته في افتتاح  الجار 
الاجــــتــــمــــاع إلــــــى أهـــمـــيـــة الـــــــدورة 
السابقة للجنة المشتركة الكويتية 
العراقية «كونها تعقد في ظروف 
حــرجــة ودقــيــقــة فــي المــنــطــقــة مما 
يتطلب ترابطا وتشاورا، مشيرا 
إلـــى أن عــقــد هـــذه الــــدورة يعكس 
حـــــرص قـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
الـــدفـــع بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة إلــى 

آفاق جديدة ومتطورة».
وتــطــلــع الـــجـــار الـــلـــه إلــــى أن 
تــحــقــق هـــذه الــــــدورة مـــا يــأمــل له 
الــجــانــبــان مــن فــتــح آفـــاق جــديــدة 

للعلاقات بينهما.
من جانبه، أكد خير الله أهمية 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
والحرص على عقد الاجتماعات، 
مؤكدا دعم القيادة السياسية في 
العراق لأعمال اللجنة والتطلع إلى 
فــتــح آفــــاق جــديــدة لــلــعــلاقــات بين 
البلدين، مشيدا بما تقدمه دولة 
الكويت من دعم العراق، مستذكرا 

تنظيمها لمؤتمر إعادة الإعمار.
الـــلـــه أن يشكل  وتــمــنــى خــيــر 
الــحــالــي للجنة فرصة  الاجــتــمــاع 
لــبــحــث المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
التي يتطلع لها الطرفان للوصول 

إلى الشراكة المأمولة.
وكـــان نــائــب وزيـــر الخارجية 
الكويتي أعلن مساء أول من أمس 
أن هناك توافقا كويتيا - عراقيا 
عـــلـــى حــــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الــقــضــايــا 

الــــعــــالــــقــــة فــــــي إطــــــــــار الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة بـــين الــبــلــديــن. 
الله عقب افتتاحه  الــجــار  وأعـــرب 
الــوزاري السابع للجنة  الاجتماع 
الــعــراقــيــة المشتركة عن  الكويتية 
تطلعه لتوقيع الوفدين الكويتي 
والعراقي على عدد من الاتفاقيات 
بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة وتـــطـــويـــرهـــا. وقـــــال إن 
هناك جولة أخــرى من المباحثات 
الـــثـــنـــائـــيـــة ســـيـــتـــرأســـهـــا الـــشـــيـــخ 
صـــبـــاح الـــخـــالـــد الــحــمــد الــصــبــاح 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
وزيــر الخارجية الكويتي ووزيــر 
الخارجية العراقي محمد الحكيم، 
مــعــربــا عـــن ثــقــتــه فـــي إســـهـــام تلك 
المــبــاحــثــات بــدفــع الــعــلاقــات لمزيد 
الـــتـــعـــاون وتـــطـــويـــر مستقبل  مـــن 
الـــــشـــــراكـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 

البلدين الشقيقين.
وكــــشــــف عـــــن خـــمـــس وثـــائـــق 
ستوقع مــن قبل ممثلي البلدين 
بالإضافة إلى محضر متفق عليه 
بين الجانبين تشمل جميع أوجه 
التعاون بهدف البناء على ما تم 
إنجازه في الاجتماعات السابقة.

وأعرب الجار الله عن الارتياح 
من الأجواء الإيجابية التي سادت 
الاجتماعات والتعاون الذي أبداه 
الوفد العراقي حــول الموضوعات 
الــتــي تـــم بــحــثــهــا فـــي فــــرق الــعــمــل 
المـــشـــتـــركـــة، مـــشـــيـــدا بـــالإنـــجـــازات 
التي تحققت من خلال فرق العمل 
المشتركة. وأكد أن الاجتماع يأتي 
فـــي ظـــــروف دقــيــقــة وحـــرجـــة تمر 
بها المنطقة، وعليه فإنه من المهم 
والضروري «مد جسور التواصل 
مـــــع الأشـــــقـــــاء لـــتـــعـــزيـــز وتـــوثـــيـــق 

العلاقات بين البلدين».

تحذيرات من أجيال جديدة من التنظيم

فرنسا تبحث مصير «دواعشها» في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

بــحــث الــســفــيــر الــفــرنــســي في 
العراق، برونو أوبير، مع رئيس 
مجلس القضاء الأعلى في العراق، 
الــقــاضــي فــائــق زيــــدان، المشكلات 
المــتــعــلــقــة بــالمــتــهــمــين بــــالإرهــــاب 
حاملي الجنسية الفرنسية الذين 
كــان الــعــراق تسلمهم مــن «قــوات 

سوريا الديمقراطية».
وقال بيان صدر عن المجلس، 
أمس، إن «الجانبين بحثا متابعة 
شـــــؤون المــتــهــمــين بــــالإرهــــاب من 
حـــمـــلـــة الـــجـــنـــســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
وجهود عقد اتفاقية قضائية بين 

العراق وفرنسا».

كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
تـــســـلـــمـــت فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــاضـــي ١٤ مــقــاتــلاً فــرنــســيــاً في 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش» مــــــن «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية». وتناقضت 
المواقف بشأن مصير هؤلاء حتى 
حـــســـم الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صـــالـــح، الـــجـــدل حـــين أعــلــن أنــهــم 
ســيــحــاكــمــون فـــي الــــعــــراق، طبقاً 
لـــلـــقـــانـــون الـــــعـــــراقـــــي. وفــــــي هـــذا 
السياق أكد مصدر رسمي مطلع، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
الــســفــيــر الفرنسي  أن «مـــا بــحــثــه 
مع رئيس مجلس القضاء الأعلى 
يتعلق بـ١٤ فرنسياً معتقلين لدى 
الجهات العراقية، حيث تم جلبهم 

في وقتها بعملية استخبارية».
وأضــاف المصدر، الــذي طلب 
عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، 
أن «هــــــؤلاء تـــجـــري مــحــاكــمــتــهــم، 
وفق القانون العراقي، لأن الجرائم 
التي ارتكبوها تقع ضمن ولاية 
الــقــضــاء الـــعـــراقـــي». وأوضـــــح أن 
«الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي يـــريـــد عــقــد 
اتــفــاقــيــة مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
عـــلـــى شـــكـــل مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
الـــعـــراق والـــدولـــة المــعــنــيــة تتعلق 
باسترداد المحكومين، ويصادق 
عــلــيــهــا مــجــلــس الأمـــــن الــوطــنــي، 
وهي تشمل كل الجرائم باستثناء 

الإرهاب».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الـــخـــبـــيـــر 

الــقــانــونــي، أحــمــد الـــعـــبـــادي، في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
أن «قـــانـــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي 
حدد آليات التعامل مع الجريمة 
ومــرتــكــبــيــهــا، ســـــواء فـــي الـــعـــراق 
أو خــارجــه»، مبيناً أنــه «لا ولاية 
لـــلـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي عـــلـــى مــــن لــم 
يـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة داخــــــل الــــعــــراق، 
بــاســتــثــنــاء (الــــــدواعــــــش)، ســــواء 
أكانت جرائمهم داخــل العراق أم 
خــارجــه، باعتبارها تمس الأمــن 
الــوطــنــي الـــعـــراقـــي». وأضـــــاف أن 
«العراقيين المنتمين إلى (داعش)، 
ســـــــواء ارتــــكــــبــــوا جـــرائـــمـــهـــم فــي 
الــــعــــراق أم ســــوريــــا، يــخــضــعــون 
لــلــقــانــون الــعــراقــي. أمـــا الأجــانــب 

ففي حال كانوا مجرمين عاديين 
فلا ولاية للقضاء العراقي عليهم، 
مــــا لــــم يـــرتـــكـــبـــوا جـــريـــمـــة داخــــل 
(الــداعــشــي)، بما  الـــعـــراق، بينما 
فـــي ذلــــك الأجـــنـــبـــي، فــإنــه يــحــاكــم 
داخل العراق، لأن جرائم الإرهابين 
تــمــس أمــــن الــــدولــــة، ولــــو لـــم تقع 

داخل العراق».
إلى ذلك، وفيما ضبطت وزارة 
الــداخــلــيــة وكــــراً جــديــداً لعناصر 
تنظيم «داعش» في كركوك، حذر 
زعــيــم «ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة»، إيـــاد 
عــــلاوي، مــن الأســالــيــب الــجــديــدة 
بـــدأ هـــذا التنظيم يتبعها،  الــتــي 
وقــال عــلاوي في تغريدة له على 
مــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

«تــــويــــتــــر»، أمــــــس، إن «(داعـــــــش) 
وإرهــابــه بــدأ يطفو على السطح 
مـــن جـــديـــد بـــأعـــمـــال خــبــيــثــة مــرة 
أخـــــرى، وهــــو مـــا ســبــق وحـــذرنـــا 
مـــنـــه، ومــــن أجـــيـــال جـــديـــدة لــهــذا 
التنظيم الإرهابي تنتهج أسلوب 
الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة، فـــضـــلاً عن 
الــتــحــديــات والــتــصــعــيــد الخطير 
الـــذي تشهده المنطقة». وأضــاف 
عــــلاوي أن «المـــؤســـف والمـــؤلـــم أن 
والاقتصادية  السياسية  البيئة 
فـــي الـــعـــراق لا تـــــزال غــيــر طــــاردة 
للإرهاب»، مشيراً إلى أن «المواطن 
لــم يــلــمــس حــتــى الــلــحــظــة أي أثــر 
لـــشـــعـــارات  إيـــجـــابـــي أو تــطــبــيــق 
الإصـــــلاح الـــتـــي رُفـــعـــت، وهــــو ما 

يـــتـــطـــلـــب جــــــــرد حـــــســـــاب عـــاجـــل 
مــــن قـــبـــل الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة، ووقــــــفــــــة تـــأمـــل 
ومــــراجــــعــــة حــقــيــقــيــة قـــبـــل فــــوات 

الأوان».
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الـــداخـــلـــيـــة، وفـــــي بـــيـــان لـــهـــا، أن 
«مـــــفـــــارز اســـتـــخـــبـــارات الــشــرطــة 
الاتــحــاديــة العاملة ضمن وكالة 
الاستخبارات في وزارة الداخلية 
ضبطت وكرين تابعين لعصابات 
فــــي وادي  (داعـــــــــش) الإرهــــابــــيــــة 
زغيتون بــكــركــوك؛ احــتــوى الأول 
عــلــى ٣ عـــبـــوات نــاســفــة، وقــــد تم 
تدميرها وردم الوكر». وأضاف: 
«أما الثاني فعبارة عن غرفة تحت 

الأرض احـــتـــوت عــلــى ٦ عــبــوات 
نـــاســـفـــة و٣ صـــــواعـــــق وأغـــطـــيـــة 
وأفــــرشــــة وتـــجـــهـــيـــزات عــســكــريــة 
وأوانــي طبخ وكابلات كهربائية 
وأدوات حاسبة إلكترونية، حيث 
المـــكـــان من  المــــــواد وردم  تـــم رفــــع 
دون حــــادث يـــذكـــر». وأشـــــار إلــى 
أن «المفارز أعلاه، وبالتعاون مع 
الــقــوات الأمنية، عثرت على وكر 
آخــــر فـــي قـــريـــة ســمــاكــة الــســفــلــى 
وجــدت بداخله منشورات تابعة 
لــعــصــابــات (داعـــــــش) الإرهـــابـــيـــة 
وعــــتــــاد بــكــمــيــة كـــبـــيـــرة وقــنــابــل 
(هـــاون) جــاهــزة للنصب وجهاز 
مــوبــايــل، حــيــث تــم تــدمــيــرهــا من 

قبل الجهد الهندسي».

المعتصمون يغلقون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي في الخرطوم 

تصعيد يعيد الأوضاع في السودان إلى مربع الاحتجاجات 
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز 

وأحمد يونس

رغم إعلان استئناف التفاوض 
بــين المجلس العسكري الانتقالي، 
وتـــــحـــــالـــــف قــــــــوى إعــــــــــلان الــــحــــريــــة 
والتغيير، في السودان، فإن موجة 
جديدة من التصعيد ضد المجلس 
العسكري بــدأت بقطع المعتصمين 
أحــد الــشــوارع المهمة فــي العاصمة 
الـــــخـــــرطـــــوم، هـــــو «شــــــــــارع الـــنـــيـــل» 
المؤدي إلى القصر الرئاسي والذي 
تقع فيه معظم وزارات ومؤسسات 
الــــدولــــة. كــمــا أغــلــقــت قـــــوات تحمل 
شارة «الدعم السريع»، جسر النيل 
الأزرق قبالة جامعة الخرطوم لمنع 
دخــــــول وخـــــــروج المــعــتــصــمــين إلـــى 
ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة 

للجيش.
وتسبب إغــلاق «شــارع النيل» 
أمـــام حــركــة الــســيــر فــي إربــــاك كبير 
أدى إلـــى تــكــدس الــســيــارات فــي كل 
شوارع المدينة، فيما أطلق «تجمع 
المــــهــــنــــيــــين الـــــســـــودانـــــيـــــين» مـــوجـــة 
الــجــديــدة، معلناً عودته  التصعيد 
إلــــــى «الــــــجــــــداول الـــشـــهـــيـــرة» الــتــي 
المــعــزول عمر  هزمت نظام الرئيس 
البشير واضطرت الجيش للانحياز 

للشعب.
و«تجمع المهنيين السودانيين» 
هو الذي ينظم الاحتجاجات، التي 
فــــي ١٩ ديــســمــبــر  بـــــــدأت أول مـــــرة 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨. واســتــمــرت 
طـــــوال أشـــهـــر، حــتــى أعـــلـــن تنحية 
وعزل البشير في ١١ أبريل (نيسان) 
المــاضــي، وعـــادة مــا تحظى دعــوات 
الــتــجــمــع بـــاســـتـــجـــابـــة واســــعــــة مــن 
المـــــواطـــــنـــــين، ولا ســـيـــمـــا شـــريـــحـــة 

الشباب من الجنسين.
واتــــهــــم «الـــتـــجـــمـــع» فــــي بــيــان 
نشره على صفحته في «فيسبوك»، 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
الــثــوار من  بالتوجه للضغط على 
أجـــــل فــــض الاعــــتــــصــــام، وحــــــذر مــن 

حـــدوث «مــحــاولــة لفض الاعتصام 
خــلال الــيــوم (أمـــس)»، وبــنــاء عليه، 
دعــــا المـــواطـــنـــين إلــــى الـــتـــوافـــد على 
ساحة الاعتصام، وقال: «لا نستبعد 
تــــكــــون هــــنــــاك مــــحــــاولــــة لــفــض  أن 
الاعتصام خلال اليوم (أمس). ندعو 
جميع الثوار من بحري والخرطوم 
المـــــواكـــــب  لـــتـــســـيـــيـــر  وأم درمـــــــــــــان، 
الــعــصــريــة والمــســائــيــة، والاحــتــشــاد 
في ساحة الاعتصام حماية للثورة 

وللثوار».
كما كشف عن «محاولات جرت 
المــــتــــاريــــس»، وقــــــال إن «روح  لـــفـــك 
المــقــاومــة الــجــبــارة لــثــائــرات وثـــوار 
المــــيــــدان» أفــشــلــت تــلــك المــــحــــاولات. 
وأشار إلى تمدد ساحات الاعتصام 
إلــــــــى مـــــســـــاحـــــات جـــــــديـــــــدة، بــفــعــل 
الــتــصــعــيــد الــجــمــاهــيــري «لأهــمــيــة 
مــــواصــــلــــة المــــقــــاومــــة وصـــــــــولاً إلـــى 

أهــــــــداف الـــــثـــــورة كــــامــــلــــة». وضــمــن 
بـــرمـــجـــتـــه لـــلـــتـــصـــعـــيـــد، كـــشـــف عــن 
بـــرنـــامـــج احـــتـــجـــاجـــات جـــديـــد بـــدأ 
مــــن أمــــــس، تـــحـــت مــســمــى «جـــــدول 
التصعيد الثوري»، وطلب فيه من 
الــتــوجــه للقيادة العامة  المــواطــنــين 
لإسناد المعتصمين، وفي ذات الوقت 
شدد على أهمية «التحلي بالهدوء 
وضبط النفس والتمسك بالسلمية 
الـــتـــامـــة، وتــــفــــادي الــــدخــــول فـــي أي 
مواجهات مع أي جهة مهما كانت 

الظروف». 
وأعـــــــــــــاد جـــــــــــدول «الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــــــثـــــــوري» إلـــــــى الأذهــــــــــــان جـــــــداول 
المواكب والمظاهرات التي دأب على 
الدعوة لها بمواجهة نظام البشير، 
وكــانــت تلقى استجابة واســعــة من 
المواطنين والثوار، وأدت لتراكم قاد 
إلى اعتصام ٦ أبريل (نيسان) الذي 

أدى لإسقاط حكم «الإنقاذ».
وقــــال «الــتــجــمــع» إن هــدفــه من 
جــدول المواكب هو «تصعيد العمل 
الثوري الذي تمليه علينا الجماهير 
المــواكــب التي  الــبــاســلــة». وتتضمن 
دعا إليها وتستمر حتى الثامن عشر 
مــن مايو (أيـــار) الــجــاري، وتتجمع 
عـــنـــد الـــرابـــعـــة مــــســــاء، الـــســـيـــر عــبــر 
الطرق والكباري وتتجه إلى ميدان 
الاعتصام، فضلاً عن تسيير مواكب 
مسائية في الأحياء، والقيام بعمل 
دعـــائـــي لــلــجــان الأحـــيـــاء والمــهــنــيــين 
مــن أجــل الــدعــوة للعصيان المــدنــي، 
وتصعيد الضغط النقابي، إضافة 
الــفــرديــة والجماعية  المـــبـــادرات  إلــى 
الــلاعــنــفــيــة فـــي مـــيـــدان الاعـــتـــصـــام، 
والـــتـــي تــشــمــل مــخــاطــبــات مسائية 
ووقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، وحـــلـــقـــات 
نــقــاش مــصــغــرة، ومـــواكـــب لتسليم 

إلــى ترديد  السلطة المدنية، إضافة 
النشيد الــوطــنــي. مــن جــهــة أخـــرى، 
ذكرت مصادر صحافية أن اتفاقاً تم 
التوصل إليه بين المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي وقـــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير، على استئناف التفاوض 
مـــجـــدداً ابـــتـــداء مـــن الـــيـــوم الاثـــنـــين. 
وكـــــان الـــتـــفـــاوض بـــين الـــطـــرفـــين قد 
إبــداء المجلس العسكري  إثــر  توقف 
الانتقالي تحفظات على مقترحات 
قــدمــتــهــا قـــوى الــتــحــالــف، واعــتــبــرت 
تلك الــردود تعبيراً عن عدم جديته 
في نقل السلطة للمدنيين، ما أدى 
لإلغاء اجتماع كان مقرراً عقده أول 
من أمس. ونقلت «سودان تربيون» 
عــــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــتـــحـــالـــف، أن 
ســكــرتــاريــة مــشــتــركــة بـــين الــطــرفــين 
توافقت على بدء الاجتماع المشترك 

اليوم الاثنين.

محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

رد دعوى المحافظ السابق ضد الناشطة المدنية

قضاء نينوى يبرئ ساحة «منتشلة الجثث»
بغداد: فاضل النشمي

أصـــــدرت مــحــكــمــة فـــي قــضــاء 
الـــحـــمـــدانـــيـــة بــمــحــافــظــة نــيــنــوى 
الــــعــــراقــــيــــة، أمـــــــس، حـــكـــمـــاً يــبــرئ 
ســاحــة الــنــاشــطــة المــدنــيــة ســـرور 
«منتشلة  بـ الشهيرة  الحسيني، 
ـــــــجـــــــثـــــــث»، وقـــــــضـــــــت بــــبــــطــــلان  ال
الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــتــي رفعها 
ضـــدهـــا مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى المـــقـــال 
نــوفــل الــعــاكــوب بــذريــعــة أنــهــا لم 
تحصل على الموافقات الأصولية 
للمباشرة في عملية رفع الجثث 
المتفسخة في الجانب الأيمن من 

مدينة الموصل.
وتــعــود قــصــة الــنــاشــطــة (٢٤ 
عــــــامــــــاً)، وهـــــــي مــــمــــرضــــة تــعــمــل 
الــجــانــب  فــي  الــبــتــول  بمستشفى 
الأيمن من الموصل، إلى منتصف 
عــام ٢٠١٨. حــين قــررت رفقة عدد 
من الشباب المتطوعين رفع جثث 
القتلى التي خلفتها المعارك ضد 
تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، الـــــــذي احــتــل 
المــديــنــة نــحــو ٣ ســـنـــوات قــبــل أن 
تــتــمــكــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة مــن 
القضاء عليه وطـــرده مــن المدينة 

في يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وعـــــن تــجــربــتــهــا فــــي عــمــلــيــة 
انــتــشــال جــثــث الــقــتــلــى والــدعــوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــــتـــــي رفــــعــــهــــا ضــد 
المحافظ السابق، تقول الناشطة 
«الشرق الأوســط»: «شكلنا بعد  لـ
المـــوصـــل فــريــقــاً تطوعياً  تــحــريــر 
الــنــاس على الإسعافات  لتدريب 
الأولية التي كانوا بحاجة ماسة 
إلـــيـــهـــا، ثــــم ذهـــبـــنـــا إلـــــى المــنــطــقــة 
القديمة المدمرة في الجانب الأيمن 
لـــلـــوقـــوف عــلــى الأوضـــــــاع هــنــاك، 
فهالنا ما رأينا من جثث مرمية 

بين الأنقاض».
وتــــضــــيــــف: «بــــعــــدهــــا قـــررنـــا 
الـــعـــمـــل عـــلـــى رفــــعــــهــــا، لأنــــهــــا قــد 
تؤدي إلى كارثة حقيقية وأمراض 
خطيرة في فصل الصيف، فذهبنا 

إلى الجهات المعنية لرفع الجثث 
وهي الدفاع المدني والطب العدلي 
البلدية  وبلدية الموصل، فوافقت 
التي تعمل في هذا المجال ورحبت 
بــفــكــرة انــضــمــامــنــا إلــيــهــم بسبب 
الــنــقــص فـــي المــوظــفــين الــعــامــلــين 
فيها بهذا المجال، ثم بدأنا بستة 
متطوعين ووصل العدد بعد ذلك 

إلى ثلاثين».
وترجّح ســرور الحسيني أن 
«الجثث التي قاموا برفعها تقارب 
الألف جثة وهي مجهولة الهوية 
وأغلبها ربما لعناصر (داعــش)، 
كــمــا تـــرجـــح وجـــــود جــثــث أخـــرى 

حتى هذه الساعة».
وعــــــن الـــتـــقـــنـــيـــات والآلـــــيـــــات 
التي كانوا يستعملونها في رفع 
الجثث المتفسخة تقول: «لم نكن 
نملك ســوى الأكــيــاس التي تضع 
الـــجـــثـــث، ثـــم تـــقـــوم بنقلها  فــيــهــا 
الــتــي تقوم  البلدية  إلــى ســيــارات 
بدورها بدفنها في المقابر، وفي 
بــعــض الـــحـــالات صــادفــتــنــا جثث 
ملغمة بطريقة بدائية تمكننا من 

معالجتها ورفعها».
وتــــســــتــــغــــرب الــــنــــاشــــطــــة مــن 
ســـلـــوك مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى مــعــهــا، 
وتـــقـــول إنـــه «بـــــدلاً مـــن أن يــرحــب 
بـــــجـــــهـــــودنـــــا كـــــشـــــبـــــاب ســـعـــيـــنـــا 
للمساهمة فــي إعــانــة السلطات 
ومساعدتها في تحسين أوضاع 
المدينة، قام برفع قضية ضدنا». 
وتـــضـــيـــف: «بــــــــدأت الـــقـــصـــة حــين 
جمعتني معه (المحافظ) مقابلة 
للتلفزيون الألمــانــي للحديث عن 
مـــــوضـــــوع رفــــــع الــــجــــثــــث، فــأنــكــر 
المــحــافــظ عملنا رغـــم كــل الــصــور 
والفيديوهات والتوثيق لعملنا 

وعلم السلطات وموافقتها».
ـــــــحـــــــديـــــــث  ال أن  ويـــــــــــــبـــــــــــــدو 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، والـــــكـــــلام لـــســـرور 
الــــحــــســــيــــنــــي، أحـــــــــــرج المــــحــــافــــظ 
وأظـــهـــر أنــــه لا يــعــلــم بــمــا يــجــري 
في مدينته، كذلك فضح تقصيره 

حيال موضوع الجثث المتفسخة 
وخــــطــــرهــــا عـــلـــى حــــيــــاة الــــنــــاس، 
مــوافــقــات  فاتهمنا بالعمل دون 
أصولية. وتتابع: «في نهاية عام 
٢٠١٨ اســتــدعــيــت مـــن قــبــل مــركــز 
الرشيدية في أيسر الموصل بسبب 
الــــدعــــوى الـــتـــي أقـــامـــهـــا المــحــافــظ 
ضدي، ثم أجّلت المحاكمة ونقلت 
إلـــــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــح فــــي قــضــاء 
الــحــمــدانــيــة الــتــي بــــرأت ساحتي 
الــتــي تثبت  بعد تقديمي لــلأدلــة 
تــــطــــوعــــي وحــــاصــــل  أن عــــمــــلــــي 
عـــلـــى المــــوافــــقــــات الأصــــولــــيــــة مــن 

السلطات».
بدوره، اعتبر عضو مفوضية 
حـــقـــوق الإنــــســــان المــســتــقــلــة علي 
البياتي أن «صدور الحكم لصالح 
سرور الحسيني خبر مفرح جداً»، 
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف فــــي حـــديـــث لــــ
بـــه  قــــــامــــــت  الأوســــــــــــــــط» أن «مـــــــــا 
الناشطة يندرج ضمن شعورها 
بــضــرورة لملمة جـــراح مدينتها، 
وقد حصلت فعلاً على الموافقات 
الـــرســـمـــيـــة الــــضــــروريــــة لــــذلــــك، لــم 
تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً خــــاطــــئــــاً وأرادت 
تقديم العون للسلطات ولأهالي 
الــحــرب  لــتــجــاوز محنة  مدينتها 
ضد التنظيم الإرهابي (داعش)».
الــبــيــاتــي أن «المشكلة  ويـــرى 
في طبيعة تعامل السياسي ومن 
هم على رأس السلطة وأصحاب 
القرار مع النشطاء المدنين، لأنهم 
لا يــــدركــــون أهــمــيــة المــجــتــمــع في 
الـــــظـــــروف الــعــصــيــبــة ومـــواجـــهـــة 

الأزمات».
إلــى ذلــك، هنأ عضو مجلس 
الــنــواب، محمد الكربولي، أمس، 
الــنــاشــطــة ســـرور الحسيني بعد 
صــــدور قــــرار الــحــكــم لــصــالــحــهــا. 
وقــال الكربولي في تغريدة على 
«تـــــويـــــتـــــر»: « مــــــبــــــروك، المــحــكــمــة 
تبرئ ســرور الناشطة الموصلية 
التي أخــذت على عاتقها انتشال 

عشرات الجثث مع فريقها».
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أبوظبي تحقق في الحادث وتطالب المجتمع الدولي بحماية الملاحة... والقاهرة والمنامة تتضامنان معها

٤ سفن تجارية تعرضت للتخريب في مياه الإمارات
دبي: مساعد الزياني

أعلنت دولة الإمارات، أمس، 
أنّ ٤ سفن شحن تجارية من عدة 
«عــمــلــيــات  جــنــســيــات تــعــرّضــت لـــ
تخريبية» في مياهها الإقليمية 
فـــي خــلــيــج عـــمـــان قــبــالــة إيـــــران، 
وبالقرب من إمــارة الفجيرة، من 
دون أن تحدّد طبيعة هذه الأعمال 

أو الجهة التي تقف خلفها.
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، فــــي بــــيــــان نــشــرتــه 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة، إن «٤ 
ســفــن شــحــن تــجــاريــة مــدنــيــة من 

عــدة جنسيات تعرضت صباح 
أمس لعمليات تخريبية في المياه 
الاقــتــصــاديــة لـــدولـــة الإمـــــــارات»، 
قـــرب إمــــارة الــفــجــيــرة (عــلــى بعد 

نحو ١١٥ كلم من إيران).
الــبــيــان أن الجهات  وأضـــاف 
المــعــنــيــة بــالــدولــة قــامــت بــاتــخــاذ 
جميع الإجــراءات اللازمة، وجارٍ 
التحقيق حــول ظــروف الــحــادث، 
بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات المحلية 
والــــدولــــيــــة، وســـتـــقـــوم الــجــهــات 
المعنية بالتحقيق برفع النتائج 
اتـــهـــا.  حـــين الانـــتـــهـــاء مـــن إجـــراء
الـــعـــمـــلـــيـــات  الـــــبـــــيـــــان أن  وذكـــــــــر 

الــتــخــريــبــيــة لـــم تــنــتــج عــنــهــا أي 
أضرار بشرية أو إصابات، كما لا 
يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة 

أو وقود من هذه السفن.
وأكدت الخارجية الإماراتية 
فــــــي مـــيـــنـــاء  يــــســــيــــر  الــــعــــمــــل  أن 
الـــفـــجـــيـــرة بــشــكــل طــبــيــعــي ومـــن 
دون أي تــوقــف، وأن الشائعات 
التي تحدثت عن وقــوع الحادث 
داخــل الميناء عــاريــة عــن الصحة 
المـــيـــنـــاء  لــــهــــا، وأن  ولا أســــــــاس 
مــســتــمــر فــــي عــمــلــيــاتــه الــكــامــلــة 

بشكل روتيني.
الــخــارجــيــة  وشــــــددت وزارة 

على أن تعريض السفن التجارية 
لأعمال تخريبية، وتهديد حياة 
طواقمها، يعتبر تطوراً خطيراً، 
مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع 
الــــدولــــي بــمــســؤولــيــاتــه لمــنــع أي 
أطـــــــراف تــــحــــاول المــــســــاس بــأمــن 
وسلامة حركة الملاحة البحرية، 
وهـــــــــذا يـــعـــتـــبـــر تــــهــــديــــداً لـــلأمـــن 

والسلامة الدولية.
وكـــــــــــان المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لحكومة الفجيرة نفى التقارير 
التي تتحدث عن انفجارات قوية 
هـــزّت ميناء الفجيرة الإمــاراتــي 
أكــــــد أن حـــركـــة  أمــــــــس، إذ  فـــجـــر 

الــعــمــل فـــي المـــيـــنـــاء تـــجـــري وفــق 
المعتاد، داعياً الإعلام إلى تحري 
الــدقــة والاعــتــمــاد عــلــى المــصــادر 

الرسمية.
ويقع ميناء الفجيرة خارج 
مــضــيــق هـــرمـــز مــــبــــاشــــرة، وهـــو 
مـــن أكــبــر مـــوانـــئ تـــزويـــد الــســفــن 
بــالــوقــود فـــي الــعــالــم. والمــضــيــق 
مـــــمـــــر مـــــــائـــــــي حـــــــيـــــــوي لــــعــــبــــور 
شحنات النفط والغاز للأسواق 
الــعــالمــيــة. ويـــأتـــي نــفــي الــفــجــيــرة 
بعد تقارير إعلامية قــالــت إن ٧ 
نـــاقـــلات نــفــط تــعــرضــت لــهــجــوم 
في الميناء، وإمــارة الفجيرة هي 

إحدى الإمارات السبع التي تشكل 
دولـــة الإمــــارات، وتعتبر الإمـــارة 
الوحيدة التي تقع على الساحل 
الـــشـــرقـــي لـــلـــبـــلاد، وتـــمـــتـــد عــلــى 
بحر عُمان مسافة ٧٠ كليومتراً 

تقريباً.
الــخــارجــيــة  وأدانــــــــت وزارة 
البحرينية بشدة الاعــتــداء على 
السفن، معتبرة أنه {عمل إجرامي 
خطير  يهدد أمن وسلامة حركة 
المـــلاحـــة الـــبـــحـــريـــة}. وأكـــــدت في 
بيان {تضامن مملكة البحرين 
ووقوفها التام مع دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشقيقة في كل 

ما تتخذه من إجـــراءات لحماية 
أمنها والحفاظ على مصالحها}، 
مـــشـــددة عــلــى {ضـــــــرورة تحمل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مــســؤولــيــاتــه 
لــضــمــان ســـلامـــة حـــركـــة المــلاحــة 
البحرية والــتــصــدي لأي تهديد 

للأمن والسلم الدوليين}.
الــخــارجــيــة  وأعــــربــــت وزارة 
المصرية، في بيان، عن «إدانتها 
بــــأشــــد الـــــعـــــبـــــارات» لــــلاعــــتــــداء. 
وأدانـــــــــــــــت «كـــــــــل مـــــــا مـــــــن شــــأنــــه 
المساس بالأمن القومي الإماراتي 
وسلامة حدوده البرية والبحرية 
كـــافـــة». وأكـــــدت «تــضــامــن مصر 

حــــكــــومــــة وشــــعــــبــــاً مـــــع حـــكـــومـــة 
وشـــعـــب الإمـــــــارات الــشــقــيــقــة في 
مــواجــهــة الــتــحــديــات كــافــة التي 
قـــد تـــواجـــهـــهـــا، والـــتـــصـــدي لكل 
المحاولات لزعزعة استقرار دولة 

الإمارات الشقيقة».
وشـــــــــــــــــــــدّد الــــــــبــــــــيــــــــان عــــلــــى 
«العلاقات الخاصة والمتينة التي 
تربط البلدين، والعمل المشترك 
لــــلــــتــــصــــدي لــــلــــتــــهــــديــــدات كـــافـــة 
لأمنهما القومي، واتخاذ ما يلزم 
من إجراءات في سبيل حفظ أمن 
واستقرار دولة الإمارات وتحقيق 

رفاهية شعبها الكريم».

مسؤول «الوحدة الصاروخية» قال إن قواته تملك صواريخ مضادة يفوق مداها ٣٠٠ كيلومتر

«الحرس» يطلع نواب البرلمان الإيراني على «احتمالات الحرب»
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــاقـــش كـــبـــار قـــــادة «الـــحـــرس 
الثوري» ونواب البرلمان الإيراني، 
أمــــس، احـــتـــمـــالات «الــــحــــرب» بين 
إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة، وعـــدّ 
قائد «الحرس» وصــول تعزيزات 
أميركية للمنطقة «حرباً نفسية».
وتـــــــوجـــــــه قــــــائــــــد «الــــــحــــــرس 
الـــــــثـــــــوري» حــــســــين ســــلامــــي إلــــى 
الــبــرلمــان أمــس وأجـــرى مــشــاورات 
وراء الأبــواب المغلقة حــول مآلات 
التوتر الحالي عقب قرار الولايات 
المــتــحــدة إرســـــال مــجــمــوعــة سفن 
حربية هجومية تقودها حاملة 
الـــطـــائـــرات «أبـــــراهـــــام لــيــنــكــولــن» 
وقـــــاذفـــــات «بــــــــي٥٢» إضــــافــــة إلـــى 
إعــادة نشر صواريخ «باتريوت» 
لمواجهة «مؤشرات واضحة» على 
إيــــران للقوات  تــهــديــدات تمثلها 

الأميركية.
وقــــــــــــــــال قــــــــائــــــــد «الــــــــــوحــــــــــدة 
ـــــحـــــرس  الــــــصــــــاروخــــــيــــــة» فــــــي «ال
الثوري» أمير علي حاجي زاده إن 
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي في 
الخليج «كــان دومــاً يمثل تهديداً 

خطيراً، والآن أصبح فرصة».
وأفادت «رويترز» عن وسائل 
إعلام إيرانية بأن حاجي زاده لفت 
إلى أن «حاملة طائرات تسع ما بين 
٤٠ و٥٠ طائرة على الأقل، وقوات 
قوامها نحو ٦ آلاف جندي على 
متنها، كانت فــي السابق تشكل 
تــهــديــداً خــطــيــراً لــنــا، لــكــن الآن... 
تــحــولــت الــتــهــديــدات إلـــى فـــرص، 
إنهم مثل اللحم تحت أسناننا» 
وأضــاف: «إذا أقــدم (الأميركيون) 
عـــلـــى خــــطــــوة فـــســـنـــضـــربـــهـــم فــي 

الرأس».
زاده  حـــــــــاجـــــــــي  وتــــــــــحــــــــــدث 
عــــــن «ســـــهـــــولـــــة إلــــــحــــــاق الــــضــــرر 
بالأميركيين»، وقــال إن بين يدي 
قواته صواريخ تستهدف السفن 
من على بعد ٣٠٠ كيلومتر، مشيراً 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه إلــــــى تــطــويــر 
صـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــســفــن يبلغ 

مداها ٧٠٠ كيلومتر.
ونــقــلــت وكـــــالات رســمــيــة عن 
رئــيــس الــبــرلمــان عــلــي لاريــجــانــي 

قــــولــــه إن قــــائــــد «الــــــحــــــرس» قـــدم 
تحليلاً لأوضاع المنطقة، وإضافة 
إلـــــى ذلـــــك شـــــرح ســــلامــــي رؤيـــتـــه 
حول مستقبل «الحرس» وتعزيز 
قـــوات «الــحــرس»  دوره وتوظيف 
«لــتــحــســين الأوضــــــاع الــداخــلــيــة» 

على حد تعبير لاريجاني.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات 
الـــــثـــــوري» إن ســلامــي  «الــــحــــرس 
توجه للبرلمان بمبادرة شخصية 
بهدف «توضيح خلفيات التحرك 
الأمــيــركــي والـــحـــرب النفسية في 
المـــنـــطـــقـــة، ولــــكــــي يــــقــــدم تــحــلــيــلاً 
صـــحـــيـــحـــاً لــــتــــحــــركــــات الأعــــــــــداء 

وقدرات (الحرس)».
وبحسب نــواب البرلمان، فإن 
تــوضــيــح ســـلامـــي «مــفــصــل بــنــاء 
على أدلــة حول جميع التحركات 
الــتــي فيها جــانــب نــفــســي»، وإنــه 
شــدد على أن «الــولايــات المتحدة 
تـــــريـــــد حـــربـــاً  تـــســـتـــطـــيـــع ولا  لا 
جـــــديـــــدة»، وإنــــــه قـــلـــل مــــن أهــمــيــة 
وصول حاملة الطائرات «أبراهام 

لينكولن»، وعدّه «مجدولاً وليس 
أمراً جديداً».

وهــــذا أول حــضــور لسلامي 
بعدما أمــر المرشد علي خامنئي 
لــواء وتعيينه  إلــى رتبة  بترقيته 
«الحرس» خلفاً لمحمد علي  قائداً لـ
جـــعـــفـــري. وضـــــم مـــوكـــب ســلامــي 
إلــى الــبــرلمــان قائد الــقــوات البرية 
مــحــمــد بـــاكـــبـــور، وقـــائـــد الــوحــدة 
الـــصـــاروخـــيـــة أمـــيـــر عــلــي حــاجــي 

زاده.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، نـــقـــل 
المــتــحــدث بــاســم الــبــرلمــان بــهــروز 
نعمتي عن قائد «الحرس الثوري» 
قوله إن الولايات المتحدة «بدأت 

حرباً نفسية في المنطقة».
ونــقــل مــوقــع الــبــرلمــان «خــانــه 
مـــــلـــــت» عــــــن نـــعـــمـــتـــي نـــــبـــــذة مــن 
تـــــصـــــريـــــحـــــات قــــــائــــــد «الــــــحــــــرس 
القائم في  الثوري» حول الوضع 
المــنــطــقــة. وقــــال إن ســلامــي «قـــدم 
تحليلاً يفيد بأن الأميركيين بدأوا 
حــربــاً نــفــســيــة، لأن ذهــــاب وإيـــاب 

جيشهم مسألة طبيعية».

ووصـــف رئــيــس لجنة الأمــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الله فلاحت  في البرلمان حشمت 
الــــــذي دار بــين  الـــنـــقـــاش  بـــيـــشـــه، 
قــائــد «الــحــرس» ونـــواب البرلمان 
بـــأنـــه مــــن «الـــنـــقـــاشـــات الــــجــــادة» 
حــــول مـــوضـــوع الـــحـــرب. ونــقــلــت 
وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة عن 
فــلاحــت بــيــشــه قــولــه إن «أهــــم ما 
قــــالــــه ســــلامــــي إن إيــــــــران لــديــهــا 
الــــجــــاهــــزيــــة لــــخــــوض الـــــحـــــرب». 
ونسب فلاحت بيشه إلى سلامي 
قوله إن «إيـــران ســوف لــن تنهزم 
في الحرب فحسب؛ بل ستنتصر 
فــي منطقتها». ومــع ذلــك قــال إن 
«التحليل الاستراتيجي يفيد بأن 
الــحــرب لــن تـــحـــدث»، مــشــيــراً إلــى 
أن السلوك الأميركي، خصوصاً 
ســلــوكــيــاتــهــا المـــيـــدانـــيـــة «تــظــهــر 
الــحــرب، وإنما  أنــهــا ليست وراء 
فــقــط تــشــيــر لأجــــــواء مـــن الــحــرب 

النفسية».
وقـــــــــــــــــــــال فـــــــــــلاحـــــــــــت بـــــيـــــشـــــه 
للصحافيين عقب انتهاء جلسة 

الــبــرلمــان إن الأمــيــركــيــين «لــعــبــوا 
لــكــن الإيـــرانـــيـــين لم  كـــل الأوراق، 
يكشفوا عــن أوراقــهــم» وتــابــع أن 
«أوراق الأميركيين هي العقوبات 
القديمة التي تجددت، لكن إيران 
لـــــم تـــكـــشـــف أوراقـــــــهـــــــا، لأن نــهــج 
إيــران ليس توسع أجــواء التوتر 
والأزمــــــــة»، مــعــربــاً عـــن ثــقــتــه بــأن 
«أميركا هي من ستغير موقفها 

في المستقبل».
ونــفــى فــلاحــت بــيــشــه وجــود 
أي نــيــات إيــرانــيــة لــلــتــجــاوب مع 
مــبــادرة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــذي 
أرسل رقمه ومنح الإيرانيين خطاً 

مباشراً للتواصل.
النائب  ونقلت «تسنيم» عن 
محمد جواد أبطحي أن إيران «لم 
البادئ في الحروب،  تكن إطلاقاً 
الــــــــــحــــــــــروب، وعــــلــــى  نـــــحـــــب  ولا 
خــلاف الأميركان الذين يخشون 
الـــحـــروب، نــحــن أهـــل الــحــرب ولا 
نخشاها، لكن عليهم أن يعلموا 
أنـــهـــم إذا بــــــدأوا حـــربـــاً فــســتــكــون 
مصالحهم في خطر، ولــن تكون 
النهاية بيدهم». وقالت الوكالة 
تــــقــــريــــر مـــنـــفـــصـــل إن ســبــب  فـــــي 
حـــضـــور قـــــادة «الــــحــــرس» لــشــرح 
أفــق الــتــوتــر الــقــائــم، دون غيرهم 
مــن كــبــار المــســؤولــين العسكريين 
مثل وزير الدفاع أو قائد الجيش 
أو رئـــيـــس الأركــــــــــان، يـــعـــود إلـــى 
طبيعة تقاسم الأدوار بين الجيش 
الإيــرانــي وقـــوات «الــحــرس» التي 

تعدّ موازية للجيش.
تــقــاســم الجيش  ومــنــذ ٢٠٠٧ 
و«الـــــــحـــــــرس» المــــســــؤولــــيــــات فــي 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بـــالـــجـــنـــوب، 
وتولى «الحرس» حماية الحدود 
في الخليج ومضيق هرمز، وكلف 
الجيش بحماية الحدود في مياه 
بــحــر الـــعـــرب. وعـــن حــضــور قــادة 
الــــوحــــدة الـــصـــاروخـــيـــة والـــقـــوات 
البرية، قالت الوكالة إن «القوات 
الــبــريــة تحمي شــواطــئ الخليج، 
فيما تتكفل الوحدة الصاروخية 
مسؤولية الدفاع الجوي وإطلاق 
الــصــواريــخ الباليستية المــضــادة 
لـــلـــســـفـــن فـــــي الـــخـــلـــيـــج ومــضــيــق 

هرمز».

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في جلسة أمس

روحاني يرفض انتقاد حكومته
 «المحدودة الصلاحيات» في الدبلوماسية

لندن: «الشرق الأوسط»

دعــا الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني إلى الوحدة بين الفصائل 
الـــســـيـــاســـيـــة، وذلـــــــك لــــــدى لــقــائــه 
مــمــثــلــين عـــن الـــتـــيـــاريـــن المــحــافــظ 
والإصلاحي، وقال إن البلاد «تمر 
بأوضاع حرجة» نتيجة الضغوط 
الأمــيــركــيــة، لــكــنــه قـــال فــي الــوقــت 
الــحــكــومــة  ذاتـــــــه إن صـــلاحـــيـــات 
«محدودة في مختلف المجالات»، 
وذلــك في رد ضمني على ازديــاد 
ضغوط الــشــارع الإيــرانــي لإجــراء 
مفاوضات بين طهران وواشنطن 
عقب إعلان البيت الأبيض إرسال 
رقـــــم هـــاتـــف لـــزعـــمـــاء إيـــــــران عــبــر 

«الجسر السويسري».
ونقلت وكــالــة «إرنـــا»، أمــس، 
عن روحاني قوله: «لا يمكن قول 
مـــا إذا كــانــت الـــظـــروف أفــضــل أم 
أســــوأ مـــن فــتــرة الـــحـــرب (١٩٨٠ - 
١٩٨٨)، لكن خلال فترة الحرب لم 
تكن لدينا مشكلات مــع بنوكنا 
الــــــواردات  الــنــفــط أو  أو مــبــيــعــات 
والـــــــــــصـــــــــــادرات، وكــــــانــــــت هـــنـــاك 
عـــقـــوبـــات فـــقـــط عـــلـــى مــشــتــريــات 

السلاح».
وقــــال روحـــانـــي إن حكومته 
تـــــتـــــحـــــمـــــل نـــــــفـــــــقـــــــات إضــــــافــــــيــــــة 
لــــلــــتــــحــــويــــلات الـــبـــنـــكـــيـــة بــســبــب 
العقوبات الأميركية على مبيعات 

النفط والصلب.
وأشـــــــــــــار روحــــــــانــــــــي ضـــمـــنـــاً 
إلـــــى انــــتــــقــــادات تـــطـــال حــكــومــتــه 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــدبــلــومــاســي 
والاقــــــتــــــصــــــادي، وقــــــــال فـــــي هــــذا 
الصدد: «عندما تساءل الحكومة، 
فـــي المــقــابــل يــجــب أن تــتــضــح ما 
نسبة الصلاحيات التي تملكها 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الـــــتـــــي تـــتـــعـــرض 

للمساءلة فيها».
وتوقف روحاني عند المطالب 
بـــتـــحـــســـين أوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـة 
الخارجية الإيرانية، وقال: «يجب 
أن نـــــرى كــــم لـــــدى الـــحـــكـــومـــة مــن 
صــلاحــيــات فـــي هـــذه المـــجـــالات»، 
مضيفاً: «يجب أن تكون المطالب 

على قدر صلاحيات الرئيس».
بــــــلاده  وقـــــــــال روحــــــانــــــي إن 

تــمــر بـــأوضـــاع «صــعــبــة» نتيجة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي أعــــــاد فــرضــهــا 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
العام الماضي بعدما انسحب من 
الاتــفــاق الــنــووي ودعــا إلــى اتفاق 
شــامــل يقلل مــخــاطــر الــتــهــديــدات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الإيــــرانــــيــــة وتـــطـــويـــر 

الصواريخ الباليستية.
ولـــــــــــــــم يـــــــعـــــــلـــــــق روحــــــــــانــــــــــي 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى مــــا أعـــلـــنـــه تــرمــب 
حـــــول اســــتــــعــــداده لــلــمــفــاوضــات 
وإرساله رقم هاتف عبر السفارة 
السويسرية التي ترعى المصالح 

الأميركية في إيران.
وشـــــــدد روحـــــانـــــي فـــــي لـــقـــاء 
شـــــخـــــصـــــيـــــات مـــــــــن الـــــتـــــيـــــاريـــــن 
الإصــــــــلاحــــــــي والمـــــــحـــــــافـــــــظ عـــلـــى 
«ضـــــرورة وحـــدة الــقــوى الــثــوريــة 
كــافــة فــي هــذه الأجــــواء ووقوفها 
جـــنـــبـــاً إلــــــــى جــــــنــــــب». وأضـــــــــاف: 
«ضــــــغــــــوط الأعـــــــــــــداء حـــــــرب غــيــر 
مــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ ثـــورتـــنـــا... 
أيــــأس، ولـــدي أمـــل كبير  لكني لا 
في المستقبل، وأعتقد أننا يمكن 
أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة؛ 
شريطة أن نتحد ويساند بعضنا 

بعضاً» بحسب «رويترز».
كـــمـــا تــــوقــــف روحـــــانـــــي عــنــد 
الانتخابات البرلمانية المقررة في 
فبراير (شباط) من العام المقبل، 
وقـــــال: «بـــإمـــكـــان الانــتــخــابــات أن 
لــم يتخذ  تكون رمــزاً للوحدة إذا 

جهاز أو غرفة القرار».
وكــــــان روحــــانــــي يــشــيــر إلـــى 
مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور الـــذي 
يــخــتــار المـــرشـــدُ الإيــــرانــــي نصف 
أعــضــائــه مــبــاشــرة ويــشــرف على 
أهــــلــــيــــة نــــــــواب الـــــبـــــرلمـــــان. وكـــــان 
المـــجـــلـــس رفـــــض طـــلـــبـــات تــرشــح 
عــــدد كــبــيــر مـــن الإصـــلاحـــيـــين في 

الانتخابات الماضية.
وكــــان تــرمــب قــد حــث زعــمــاء 
إيران على الدخول في محادثات 
بـــشـــأن الــتــخــلــي عــــن بــرنــامــجــهــم 
الــــــنــــــووي، وقــــــــال إنــــــه لا يــمــكــنــه 

استبعاد مواجهة عسكرية.
وقـــــــــدم تـــــرمـــــب الــــــعــــــرض فــي 
الـــوقـــت الـــــذي زاد فــيــه الــضــغــوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 

إيران، حيث عمل هذا الشهر على 
وقف كل صادرات النفط الإيرانية 
بينما عزز وجود القوات البحرية 

والجوية الأميركية في الخليج.
وانتقد المحافظون روحاني 
بعدما انسحب ترمب من الاتفاق 
النووي المبرم مع القوى العالمية 
في عام ٢٠١٥، الذي أيده روحاني، 
وأعاد فرض عقوبات على طهران 
المــاضــي. كما تخلى بعض  العام 
الــحــلــفــاء المــعــتــدلــين عـــن الــرئــيــس 

أيضاً.
على صعيد منفصل، توجه 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جــــواد ظـــريـــف، أمــــس، لــلــرد على 
أسئلة لجنة السياسة الخارجية 
والأمــــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الــــبــــرلمــــان 
بــــشــــأن الــــعــــقــــوبــــات ومـــــشـــــاورات 
بـــين طـــهـــران والـــــــدول الأوروبــــيــــة 
حــول الآلية المالية التي أطلقتها 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بهدف 

الالتفاف على العقوبات.
وقــال المتحدث باسم اللجنة 
البرلمانية علي نجفي خوشرودي 
إن ظــريــف رد عــلــى أســئــلــة حــول 
نـــتـــائـــج مــــــشــــــاورات أجـــــراهـــــا مــع 
أطــــــــراف الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي حـــول 
الإجراءات التي اتخذتها الولايات 
المتحدة بشأن تشديد العقوبات 

النفطية على طهران.
وبــحــســب خــــوشــــرودي، فــإن 
تـــنـــقـــع بــعــض  لـــــم  ردود ظــــريــــف 
الـــــنـــــواب، «وبـــــذلـــــك يــتــعــين عــلــيــه 
حضور جلسة استجواب علنية 

في المستقبل القريب».
في شــأن متصل، قــال رئيس 
لجنة الأمـــن الــقــومــي والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان حشمت 
الــــلــــه فــــلاحــــت بـــيـــشـــه إن الـــتـــوتـــر 
الإيــــــــرانــــــــي الأمـــــيـــــركـــــي يـــتـــصـــدر 
أولـــويـــات الاجــتــمــاعــات المشتركة 
بين البرلمان ووزارة الخارجية في 
العام الإيراني الجديد الذي دخل 

شهره الثالث أمس.
وعــــلــــق فــــلاحــــت بـــيـــشـــه مـــرة 
أخـــــــــرى عــــلــــى إمــــكــــانــــيــــة اتــــصــــال 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين بالرئيس 
بــــقــــولــــه إن «تــــرمــــب  الأمـــــيـــــركـــــي، 

محاصر بأجواء نفسية».

الاتحاد الأوروبي يستضيف وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا لبحث التوتر الأميركي ـ الإيراني

 طهران على «النضج السياسي» في ملفها النووي
ّ

باريس تحض
لندن: «الشرق الأوسط»

حثّ وزير الخارجيّة الفرنسي 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان إيـــــــران عــلــى 
إظهار «نضج سياسي»، ووصف 
تهديد إيران بتعليق تنفيذ بعض 
التعهدات في الاتفاق النووي بأنه 

«ردّ فعل سيّئ».
وقــال لــودريــان فــي مقابلة مع 
صحيفة «لــوبــاريــزيــان» الفرنسيّة 
ــشــرت عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي 

ُ
ن

الـــســـبـــت، إنّ  مـــســـاء أول مـــن أمــــس 
كــــــان ســـيّـــئـــاً فــي  إيــــــــران  فـــعـــل  «ردّ 

مــواجــهــة الــقــرار الأمــيــركــي السيّئ 
اتـــفـــاقـــات فيينا  بـــالانـــســـحـــاب مـــن 

وزيادة العقوبات».
وفــــي ٨ مـــايـــو (أيــــــار) الــحــالــي 
هـــــــــــدّدت إيـــــــــــران بـــتـــعـــلـــيـــق تــنــفــيــذ 
تــعــهــدات فــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
حــــال لـــم تـــتـــوصّـــل الــــــدول الأخــــرى 
عة على الاتفاق إلى حلّ خلال 

ّ
الموق

ستّين يوماً لتخفيف آثار العقوبات 
الأميركيّة على القطاعين النفطي 

والمصرفي الإيرانيين.
وأعــلــن المجلس الأعــلــى للأمن 
الـــقـــومـــي فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكــالــة 

الأنباء الإيرانيّة الرسميّة، أنّ إيران 
أوقــــفــــت بــــــدءاً مــــن الأربـــــعـــــاء الـــحـــدّ 
الثقيلة  المـــيـــاه  مـــن مــخــزونــهــا مـــن 
واليورانيوم المخصب، والذي كانت 
تعهدت به بموجب الاتفاق النووي 
ع في فيينا عام ٢٠١٥. وقد عبّر 

ّ
الموق

الأوروبـــيـــون عــن «قلقهم الشديد» 
عقب قرار إيران.

فــــرنــــســــي مــن  وجــــــــاء أول رد 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون الــذي 
دعا طهران إلى تجنب «التصعيد» 
و«الــــبــــقــــاء ضـــمـــن هـــــذا الاتـــــفـــــاق». 
وأعـــلـــن أنّ «الــــخــــروج مـــن الاتـــفـــاق 

الــنــووي خــطــأ لأنّ ذلـــك يعني حل 
ما أنجزناه. لذلك تبقى فرنسا في 
الاتفاق، وستبقى، وأرغب في شدة 

أن تتمكن إيران من البقاء».
وأضـــــــــاف مــــــاكــــــرون: «عــلــيــنــا 
العمل لإقناع كل الأطــراف، وإيــران 
ه «يجب 

ّ
أن أيضاً، بالبقاء». وتابع 

عــــــدم الــــــوقــــــوع فـــــي الـــتـــقـــلـــبـــات أو 
التصعيد. يجب أن نــحــرص على 
أمننا الجماعي، وبالتالي الحفاظ 
على حضور إيران في هذا الاتفاق».
بدورها؛ حذرت وزيرة الدفاع 
الفرنسية فلورنس بــارلــي طهران 

مـــــن تــــبــــعــــات تـــجـــمـــيـــد أجــــــــــزاء مــن 
الاتـــفـــاق. وقــالــت الأربـــعـــاء المــاضــي 
إن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
تبذل قصارى جهدها للإبقاء على 
الاتفاق من خلال مبادرات لمساعدة 
الاقتصاد الإيراني رغم العقوبات 
الأميركية الصارمة، لكنها حذرت 
مـــن عــقــوبــات إذا انــتــهــكــت طــهــران 
الاتــــفــــاق. وأوضــــحــــت: «قــــد يــكــون 
هـــذا أحـــد الأشـــيـــاء الــتــي ستجرى 
دراستها. لا توجد عقوبات اليوم 
من أوروبا لأن إيران احترمت حتى 
الآن الالتزامات التي تعهدت بها».

وعد لودريان أنّ «من المؤسف 
المـــــتـــــحـــــدة لا تــفــي  الــــــــولايــــــــات  أنّ 
بالتزاماتها»، مضيفاً: «يجب على 
إيران أن تُظهر نضجها السياسي 
لاحــتــرام الــتــزامــاتــهــا»؛ بحسب ما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ر وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيّـــــة 

ّ
وحـــــــــــــذ

الفرنسي من أي «دوّامة عدوانيّة»، 
مــــــتــــــحــــــدّثــــــاً عـــــــــن «مـــــــســـــــؤولـــــــيّـــــــة» 
للأميركيين، ومشدّداً على ضرورة 

الحوار مع إيران.
وأعــــلــــن الـــبـــنـــتـــاغـــون الــجــمــعــة 
ه أرسل سفينة هجوميّة 

ّ
الماضي أن

ــــة وبــــــطّــــــاريــــــة صـــــواريـــــخ  بــــرمــــائــــيّ
«بــاتــريــوت» إلـــى الــشــرق الأوســـط، 
قـــدرات حاملة طــائــرات تمّ  لتعزيز 
إرســالــهــا فــي وقــت ســابــق مــن أجل 

التصدّي لتهديدات إيران.
ذكـــــــــــــرت وزارة  ذلـــــــــــــك،  إلـــــــــــى 
الــوزيــر  الــخــارجــيــة البريطانية أن 
جيريمي هانت ونظيريه الفرنسي 
والألماني سيعقدان اجتماعاً ثلاثياً 
الــيــوم، للتباحث مع  فــي بروكسل 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حــــول تــهــديــد 
إيـــران بــخــرق بعض بــنــود الاتــفــاق 

النووي.

بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
الخارجية البريطانية: «لا يزال هذا 
ر أفضل فرصة لتجنب 

ّ
الاتفاق يوف

سباق التسلح النووي في الشرق 
الأوســط. ومــا دامــت إيــران ممتثلة 
الــنــووي، فستظل المملكة  للاتفاق 
المتحدة ملتزمة به كذلك». وأضاف: 
«عــقــب مناقشات وزيـــر الخارجية 
مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مــايــك بــومــبــيــو الأســـبـــوع المــاضــي، 
أراد مقابلة نظرائه الأوروبيين في 
أقرب فرصة للاتفاق على ردنا على 

إعلان إيران المقلق».

فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة إقليم كردستان... ونيجيرفان بارزاني أول المتقدمين
أربيل: إحسان عزيز

أعلن أمــس فتح بــاب الترشيح 
لمـــنـــصـــب رئــــيــــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الـــعـــراق وذلــــك بــعــد أربـــعـــة أيــــام من 
مصادقة برلمان الإقليم على قانون 
تفعيل رئــاســة الإقليم، بأغلبية ٨٩ 
صوتا من أصل ١١١. وأمام الجهات 
والأحـــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات الــعــامــة 
أيـــام فقط لتقديم مرشحيها  ثــلاثــة 
للمنصب تمهيدا لانــتــخــاب رئيس 

خلال الأسبوع المقبل.
وفـــــي ضـــــوء مــــقــــررات الـــقـــانـــون 
الـــــــجـــــــديـــــــد، الــــــــــــــذي أعــــــــــــــاد جـــمـــيـــع 
الــصــلاحــيــات الــتــي كـــان يتمتع بها 
رئـــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــســبــاق، 

مسعود بارزاني، إلى الرئيس الذي 
ســيــتــم انــتــخــابــه بــعــد أن كـــانـــت قد 
تــوزعــت على السلطات التشريعية 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة، نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ بناء 
عـــلـــى طـــلـــب بــــــارزانــــــي إثــــــر انـــتـــهـــاء 
فترة ولايته ريثما يتم الاتفاق بين 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة عـــلـــى صــيــغــة 

للقانون الجديد.
وقـــــررت رئـــاســـة بـــرلمـــان الإقــلــيــم 
فــــي خــــتــــام اجـــتـــمـــاعـــهـــا أمــــــس فــتــح 
بــــــــاب الــــتــــرشــــيــــح أمــــــــــام مـــرشـــحـــي 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات 
المستقلة الراغبة في خوض السباق 
الرئاسي، وفقاً للشروط والضوابط 
الــذي استثنى  الـــواردة في القانون، 

المرشحين من شــرط الحصول على 
شـــهـــادة جــامــعــيــة، الأمــــر الــــذي أثـــار 
امــتــعــاض واســتــيــاء قــوى المعارضة 
التي قاطعت عملية التصويت على 
القانون المذكور، تعبيراً عما وصفته 
بــالــبــنــود والـــفـــقـــرات غــيــر المــنــطــقــيــة 

الواردة في القانون.
وطــبــقــاً لــلــبــلاغ الـــــذي أصـــدرتـــه 
رئاسة الإقليم فإن باب الترشيح فتح 
اعتباراً من الساعة ١١ صباح أمس، 
وسيغلق في التوقيت ذاته من يوم 
الأربــعــاء المقبل، على أن تتوفر في 
المرشح المتقدم الشروط المنصوص 
عليها في المادة ٥ من قانون رئاسة 
إقليم كردستان - العراق رقم ١ لسنة 
أبـــرزهـــا ألا يقل  المـــعـــدل، ومـــن   ٢٠٠٥

عمر المتقدم عن ٤٠ عاماً، وأن يكون 
من سكان الإقليم ومقيماً فيه.

وقالت النائبة التركمانية، منى 
القهوجي سكرتيرة برلمان الإقليم، 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــقــتــضــب 
حضرته «الشرق الأوسط»، إن رئاسة 
الإقليم ستباشر باتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة فور انتهاء المهلة 
المحددة لتقديم المرشحين، والنظر 
في سيرهم الذاتية، وسيتم الإعلان 
عـــن أســـمـــاء المــرشــحــين فـــي غــضــون 
يــومــين بعد انــتــهــاء الــفــتــرة المــحــددة 
لــلــتــرشــيــح، كـــمـــا ســتــمــنــح مــحــكــمــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز مــــــدة يــــومــــين لـــلـــنـــظـــر فــي 
الطعون التي يتقدم بها المرشحون 
الذين يستبعدون من خوض السباق 

الــــرئــــاســــي. وأضـــــافـــــت الـــنـــائـــبـــة أن 
انتخاب الرئيس سيتم داخل البرلمان 

عبر التصويت العلني.
وبــحــســب المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
فـــــإن، المـــرشـــح الـــوحـــيـــد الـــــذي تــقــدم 
بأوراقه الرسمية إلى رئاسة البرلمان، 
بـــارزانـــي، ٥٢ عــامــاً،  هــو نيجيرفان 
رئـــيـــس حــكــومــة الإقـــلـــيـــم المــنــصــرفــة 
الــحــزب الديمقراطي  ونــائــب رئــيــس 
الــكــردســتــانــي. ويــعــتــبــر نيجيرفان 
بارزاني مرشحاً عن الأحزاب الثلاثة 
الــرئــيــســيــة (الــديــمــقــراطــي والاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي وحــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــر) الــتــي 
أبــرمــت اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة منفصلة 
فيما بــيــنــهــا، تــم بموجبها تقاسم 
الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة 

فــــي الـــســـلـــطـــات الــــثــــلاث بـــالإقـــلـــيـــم، 
وفقاً لتوافقات سياسية بعيداً عن 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، والــتــي 
بــمــوجــبــهــا تـــكـــون رئـــاســـتـــا الإقــلــيــم 
والــحــكــومــة مــن حصة الديمقراطي 
(٤٥ مقعداً)، باعتباره أكبر الأحزاب 
الفائزة في الانتخابات، فيما يتولى 
الاتــحــاد رئــاســة الــبــرلمــان، وتحصل 
حـــــركـــــة الـــتـــغـــيـــيـــر عــــلــــى نـــــــــواب فــي 

الرئاسات الثلاث.
وقـــــــــــــــال الـــــــنـــــــائـــــــب عـــــــــن كـــتـــلـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ريــــبــــوار بـــابـــكـــي، إن 
الــتــي ستتبع لحسم السباق  الآلــيــة 
الـــرئـــاســـي، هـــي الأغــلــبــيــة البسيطة 
من أصــوات نواب البرلمان أي نسبة 
«الـــشـــرق  لــــ الـــنـــصـــف +١. وأضــــــــاف 

الأوســــــــــط» أنــــــه بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الجديد سيتمتع الرئيس المنتخب 
بـــكـــامـــل الــــصــــلاحــــيــــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي كـــــان الــرئــيــس 

السابق يتمتع بها.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد كـــــاوه مــحــمــود، 
المتحدث باسم كتلة الحراك الجديد، 
أن كــتــلــتــه قــــررت عـــدم المــشــاركــة في 
الـــبـــرلمـــان  الـــتـــصـــويـــت، لأن رئــــاســــة 
رفــــضــــت خــــــلال الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة 
الــنــظــر فـــي المـــشـــروع الــــذي تــقــدم به 
الحراك بهدف تغيير نظام الحكم في 
الإقليم من الرئاسي إلى البرلماني، 
مع تحديد صلاحيات الرئيس، ومع 
ذلك تمكنت كتلته من تثبيت بعض 
التعديلات المتعلقة بعملية انتخاب 

الرئيس داخل البرلمان في مضمون 
مشروع القانون، لكن تلك المقترحات 
والتعديلات تم رفضها من قبل نواب 
الأحـــــــزاب الـــثـــلاثـــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
ستشارك في الحكومة وفقاً لمنطق 

الأغلبية والأقلية.
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف مـــحـــمـــود لـــــ
الأوســـــــــط»: «مـــــا حـــصـــل فــــي جــلــســة 
اليوم (أمس) مناف تماما للقوانين 
الــرئــاســيــة المــعــمــول بــهــا فــي الــعــالــم، 
وقانون انتخاب رئاسة الجمهورية 
فـــــي الــــعــــراقــــيــــة، وكـــــذلـــــك مــضــامــين 
الدستور العراقي، لأن الصلاحيات 
الممنوحة للرئيس واسعة ومطلقة، 
ولـــــم يـــتـــم تــقــلــيــصــهــا فــــي الـــقـــانـــون 

الجديد».
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مقتل نائب قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للحوثيين في الضالع بغارة للتحالف

الجيش اليمني يحبط هجوماً للميليشيات في صعدة والجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

أفــــــشــــــلــــــت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني، بإسناد من تحالف دعم 
الشرعية، صباح الأحد، هجوماً 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  لميليشيات 
فــي مــديــريــة الــصــفــراء بمحافظة 
صــعــدة، بعد ســاعــات مــن إفشال 
الجيش لمحاولات تسلل مجاميع 
حوثية إلى مواقعه في جبهة حام 
بمحافظة الجوف، شمالاً، ومقتل 
نحو ١٥ انقلابياً، وإصابة آخرين 

من صفوف الحوثيين.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تتواصل فيه المعارك العنيفة بين 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلاب، فــي الجبهة الشمالية 
لمحافظة الضالع بجنوب البلاد. 
وتــــكــــبــــد الانــــقــــلابــــيــــون خـــســـائـــر 
بشرية ومادية في معارك الأحد، 
بـــيـــنـــهـــا مـــقـــتـــل قــــــيــــــادي حـــوثـــي 
بـــــغـــــارة مـــــن مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة المــســانــد للجيش 

الــــوطــــنــــي. ويـــســـتـــمـــر الــتــصــعــيــد 
العسكري في الحديدة، مع نزوح 

أهالي التحيتا.
لــواء «الكواسر»،  وأكــد قائد 
العميد أحمد المرقشي، أن «قوات 
الجيش الوطني أحبطت هجوماً 
للميليشيا الانقلابية في جبهة 
ــــــرزامــــــات بـــمـــديـــريـــة الـــصـــفـــراء  ال
بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، ولــقــي كثير 
من عناصر الميليشيا مصرعهم، 
وأصــيــب آخـــــرون»، وفــقــاً لوكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» 
الـــتـــي نــقــلــت عـــن المـــرقـــشـــي قــولــه 
إن «العملية جـــاءت بعد التقدم 
المــســتــمــر لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي فــي 
جـــبـــهـــة الــــصــــفــــراء خــــــلال الأيــــــام 
الماضية، في إطار معركة تحرير 
مــحــافــظــة صــعــدة مـــن الميليشيا 

الكهنوتية».
وفــي الضالع، أعلن الجيش 
الوطني، عبر الموقع الإلكتروني 
«ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت» أن «الــــقــــيــــادي 
المـــــدعـــــو رداد يــحــيــى  الــــحــــوثــــي 

الــــعــــمــــري، نــــائــــب قــــائــــد المــنــطــقــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــرابـــــعـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين، قـــتـــل مــــع عـــشـــرات 
آخرين من عناصر الميليشيات، 
بـــغـــارة جـــويـــة لمــقــاتــلات تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة الــتــي اســتــهــدفــت 
تــجــمــعــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة فــي مــديــريــة قعطبة، 
شمال الضالع، علاوة على تدمير 
آلــــيــــات قـــتـــالـــيـــة وشــــاحــــنــــة عــلــى 

متنها أسلحة وذخيرة».
وفــــــي الــــــجــــــوف، نـــقـــل مـــركـــز 
إعــلام الجيش عن قائد عمليات 
الــعــقــيــد  مـــــشـــــاة»  الــــــلــــــواء «١٢٢ 
محمد درهم، قوله إن «مجموعة 
الــحــوثــي  مـــن عــنــاصــر ميليشيا 
الانــقــلابــيــة حــاولــت الــتــســلــل إلــى 
مواقع للجيش الوطني في جبهة 
حــام، إلا أنها فشلت في تحقيق 
أي تقدم ولاذت بالفرار»، مؤكداً 
أكــثــر مــن ١٥ مسلحاً من  «مــقــتــل 

عناصرها وجرح آخرين».
إلـــــــى أن «مـــدفـــعـــيـــة  وأشــــــــــار 

الجيش الوطني استهدفت مواقع 
وتـــجـــمـــعـــات لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
فــي الجبهة ذاتــهــا، وتمكنت من 
تدمير عدد من العيارات والآليات 
الـــقـــتـــالـــيـــة، وأســـقـــطـــت عــــــدداً مــن 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات بـــين قتيل 

وجريح».
إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت المــنــطــقــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة، أســـرهـــا 
ســبــعــة عــنــاصــر مـــن ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانــــقــــلابــــيــــة، الـــســـبـــت، 
بـــعـــد تـــصـــديـــهـــا لـــهـــجـــوم شــنــتــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة عــلــى 
عــزلــة بني حسن شــمــال مديرية 
عــبــس بــمــحــافــظــة حـــجـــة، شــمــال 
غربي صنعاء، على الحدود مع 

السعودية.
ونـــقـــل مـــركـــز إعـــــلام المــنــطــقــة 
عـــــن مـــــصـــــدر عــــســــكــــري تـــأكـــيـــده 
الـــحـــوثـــي شــنــت  أن «مــيــلــيــشــيــا 
هجومها في محاولة لاستعادة 
الـــتـــي ســيــطــرت عليها  المـــنـــاطـــق 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي خـــلال 

الأسبوع الماضي، غير أن الأخيرة 
الــهــجــوم وأســر  تمكنت مــن كسر 

عناصر حوثية».
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات المــــنــــطــــقــــة 
العسكرية الخامسة في الجيش 
الــــوطــــنــــي، قـــــد ســـيـــطـــرت مــطــلــع 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي عــــلــــى قــــرى 
الخادمة وصبيا ومحطة الظهر 

وقرية القائم بمديرية عبس.
وفي محافظة تعز المحاصرة 
مـــن قــبــل الانــقــلابــيــين مــنــذ أربـــع 
ســنــوات، سقط عــدد مــن عناصر 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
بين قتيل وجريح، في معاركهم 
مـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الــســبــت، 

شمال مدينة تعز.
«الـــــشـــــرق  وفــــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط» قال نائب ركن التوجيه 
في اللواء «٢٢ ميكا» بتعز، عبد 
الــلــه الــشــرعــبــي، إن «مــواجــهــات 
اندلعت في جبهة الزنوج، عقب 
تصدي قوات الجيش الوطني من 
اللواء (٢٢ ميكا) لمحاولة التقدم، 

وأجبرتها على التراجع والفرار، 
بــــعــــد ســـــقـــــوط قــــتــــلــــى وجــــرحــــى 

بصفوف الانقلابيين».
وأوضــح أن «جبهة الزنوج، 
البوابة الشمالية لمدينة تعز، تُعد 
مــن المناطق الاستراتيجية لدى 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
والأكـــــثـــــر اشــــتــــعــــالاً بـــاســـتـــمـــرار 
عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة»، مـــؤكـــداً أن 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي تــــحــــاول 
اخــتــراقــهــا مــــــراراً بــشــكــل يــومــي؛ 
لــكــنــهــا تـــفـــشـــل أمـــــــام تــضــحــيــات 
اللواء (٢٢ ميكا)  وصمود قــوات 
التي تحبط كل المحاولات وتردها 
بائسة، وآخــرهــا السبت، والتي 
تــم فيها دحـــر عــنــاصــر الانــقــلاب 
بـــكـــل بــســالــة  الــــزنــــوج  مــــن وادي 

وإصرار».
وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى مـــديـــنـــة 
الـــــحـــــديـــــدة الــــســــاحــــلــــيــــة، المـــطـــلـــة 
على البحر الأحمر غــرب اليمن، 
أكـــــــدت ألــــويــــة «الـــعـــمـــالـــقـــة»، فــي 
جـــبـــهـــة الــــســــاحــــل الـــــغـــــربـــــي، أن 

«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي رفـــعـــت 
مــن وتــيــرة التصعيد العسكري 
الــواســع على مــواقــع (العمالقة) 
والـــقـــوات المــشــتــركــة فــي مختلف 
مـــحـــاور ومـــديـــريـــات الـــحـــديـــدة»، 
الـــرصـــد والمــتــابــعــة  وأن «وحــــــدة 
رصــــــــــــــــدت حــــــــــشــــــــــوداً مــــســــلــــحــــة 
لميليشيات الحوثي، وتعزيزات 
عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة اســتــقــدمــتــهــا 
إلـــى مــشــارف مديرية  الميليشيا 
التحيتا، خـــلال الأيــــام الأخــيــرة، 
بشكل متكرر، من آليات عسكرية 
ودبـــــابـــــات ومـــقـــاتـــلـــين مــدجــجــين 
بــمــخــتــلــف أنــــــواع الأســـلـــحـــة، من 
مــنــاطــق بـــعـــيـــدة، وتـــمـــركـــزت في 
مناطق محاذية لمديرية التحيتا، 

جنوباً».
وقــالــت إن «نــــزوح الــعــائــلات 
والأســـــر مـــن مــنــازلــهــم مــتــواصــل 
فــي أيــــام شــهــر رمــضــان المــبــارك، 
مــــن مــنــطــقــة الـــجـــبـــلـــيـــة الــتــابــعــة 
لمــديــريــة الــتــحــيــتــا، جــــراء قصف 
واستهداف الميليشيات الحوثية 

لمـــنـــازل المـــواطـــنـــين؛ حــيــث عــمــدت 
إلــى انتهاك  ميليشيات الحوثي 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي مــخــتــلــف 
مناطق الحديدة، منذ بدء الهدنة 
الأمــمــيــة لــوقــف إطــــلاق الــنــار في 
الــعــام المنصرم،  الــحــديــدة نهاية 
وتمارس جرائم التهجير القسري 
وتـــشـــريـــد المــــواطــــنــــين والـــســـكـــان 
الأبـــــــــريـــــــــاء، بــــقــــصــــف مـــنـــازلـــهـــم 
وأحــيــائــهــم الــســكــنــيــة والأســـــواق 

العامة ومزارع المواطنين».
وذكــــــــــــرت «الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة» أن 
«ميليشيات الحوثي استهدفت 
مــســاء الــســبــت عـــدداً مــن الأحــيــاء 
بــالــســكــان في  المــأهــولــة  السكنية 
مديرية حيس، جنوباً، وفتحت 
الــنــار مــن أسلحتها على منازل 
المــــواطــــنــــين، واخـــتـــرقـــت الأعـــيـــرة 
الـــنـــاريـــة جــــــدران مـــنـــزل المـــواطـــن 
عــبــده قــائــد الــصــغــيــر، وتسببت 
في حالة من الخوف والهلع لدى 
الأهــــالــــي مـــن الـــنـــســـاء والأطـــفـــال 

الموجودين في المنزل».

تركيز على إزالة المظاهر العسكرية والألغام

الأمم المتحدة: انسحاب الحديدة يسير وفق المتفق عليه للمرحلة الأولى
جدة: أسماء الغابري

أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم 
اتفاق الحديدة (أونمها)، عبر بيان 
لها من رئيس لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار، أنه مضــى اليوم الأول من 
إعادة انتشار الحوثيين من الموانئ 
الثلاثة؛ الحديدة والصليف ورأس 

عيسى، وفقاً للخطط الموضوعة.
وبــــيّــــنــــت أنـــــــه جـــــــرت مـــراقـــبـــة 
الموانئ الثلاثة في وقت واحد من 
قبل فرق الأمم المتحدة عند خروج 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة مـــن المـــوانـــئ، 
الــســواحــل مسؤولية  وتــولــي خفر 
الأمــــن فــيــهــا، وأنــــه مــن المــتــوقــع أن 
يتم في الأيام التالية، التركيز على 
المــظــاهــر العسكرية  إزالــــة  أنــشــطــة 
وإزالـــة الألــغــام، كما ستقوم الأمــم 
المتحدة بــإجــراء التحقق الرسمي 
لــعــمــلــيــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار الأولــــى 
مــن هـــذه المـــوانـــئ الــثــلاثــة فــي يــوم 

الثلاثاء ١٤ مايو (أيار).
وأكــــــد رئـــيـــس لــجــنــة تــنــســيــق 
إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي 
أنــه يتعين أن  مايكل لوليسغارد، 
يــنــظــر إلـــى هـــذه الــخــطــوة الأولــيــة 
بوصفها الجزء الأول من المفهوم 
المــتــفــق عليه للمرحلة الأولــــى من 
عمليات إعـــادة الانــتــشــار الأوســع 
فـــــي الـــــحـــــديـــــدة، وفـــــقـــــاً لاتـــفـــاقـــيـــة 
اســـتـــكـــهـــولـــم، وقــــــال إن الــحــكــومــة 
اليمنية أعــربــت التزامها بتنفيذ 
الـــجـــزء الـــخـــاص بــهــا مـــن المــرحــلــة 
الأولـــــى عــنــد طــلــب الأمــــم المــتــحــدة 
ذلــك، وإن المــشــاورات مــع الأطــراف 
القادمة  بشأن بدء هذه الخطوات 

ما زالت جارية.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد وضــــــــاح 
الــدبــيــش، الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
قـــــوات عــمــلــيــات تــحــريــر الــســاحــل 
الــــغــــربــــي، بــــــدء تـــــوافـــــد المـــراقـــبـــين 

الأمميّين، لاطــلاع مراقبي الفريق 
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى آلــــيــــة انـــســـحـــاب 
الميليشيا الحوثية وإدخال الفريق 
الحكومي للتأكد من ذلك، موضحاً 
أن الانسحاب مقرر له أن يبدأ من 
رصــيــف المـــوانـــئ، ولــيــس مــن حــرم 
إلــى مــا بعد ٥ كيلومترات  الميناء 
لمنطقة الجبانة، ورفع تقرير بذلك.

«الــشــرق الأوســــط» أن  وبـــين لـــ
الانــســحــاب الآن لـــم يــعــد أحـــاديـــاً، 
وإنــــمــــا اعـــتـــبـــر جــــــزءاً مــــن المــفــهــوم 
المــتــفــق عليه للمرحلة الأولــــى من 
عمليات إعـــادة الانــتــشــار الأوســع 

في الحديدة.
وقــــــال الـــدبـــيـــش: «مـــــع تــقــديــم 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة إعـــــــــادة الانـــتـــشـــار 
استفسارات وتوضيحات لمجلس 
الأمن عما أعلن عنه مكتب المبعوث 
الأمــــمــــي حـــــول تــنــفــيــذ الــحــوثــيــين 
الانــســحــابــات، تـــم تــوضــيــح كثير 
مـــــن الاســـــتـــــفـــــســـــارات والأســــئــــلــــة، 
وتــــم عــقــد اجـــتـــمـــاع ثــنــائــي مــســاء 
بـــين رئـــيـــس لجنة  أمــــس  أول مـــن 

إعـــــادة الانــتــشــار الــجــنــرال مايكل 
لــولــيــســغــارد والــفــريــق الحكومي، 
وتـــطـــرق الاجــتــمــاع لــعــدة جــوانــب 
مــتــعــلــقــة بـــالانـــســـحـــاب فــــي إطــــار 
زمني وتفعيل الدور القيادي للأمم 

المتحدة».
الـــفـــريـــق  الــــدبــــيــــش أن  وبــــــــينّ 
الــحــكــومــي اشــتــرط عــلــى الــجــنــرال 
لوليسغارد برنامجاً زمنياً، وليس 
كما جرت العادة، وتم الاتفاق على 
إطــــار زمــنــي مــحــدد لــتــفــعــيــل آلــيــة 
التحقق والتفتيش، وإطــار زمني 
لإزالـــة الألــغــام والمظاهر المسلحة، 
وأيــــضــــاً إطــــــار زمـــنـــي لاســتــكــمــال 
المرحلة الأولى، بالإضافة إلى آلية 
لــــلإشــــراف عـــلـــى واردات  مــــحــــددة 
المــــوانــــئ مــــن قـــبـــل الأمــــــم المــتــحــدة 

ومراقبين من الفريق الحكومي.
ـــــي ســـيـــاق الــــنــــزاع الــحــالــي  وفِ
والأزمـــــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن، 
تقوم «يونيفيم» بتسهيل التدفق 
الحر دون عوائق للمواد التجارية 
مــــن خـــــلال الــتــحــقــق والــتــفــتــيــش، 

بــالإضــافــة إلـــى مــراجــعــات طلبات 
التخليص للسفن التجارية التي 
تبحر إلى الموانئ اليمنية اعتباراً 
المــــــوانــــــئ هــي  مـــــن ٢٠١٨. وهــــــــذه 

الحديدة وصليف.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــدبـــــــيـــــــش، فـــــإن 
الحكومة اليمنية علقت في يونيو 
الــتــصــاريــح إلــى  (حــــزيــــران) ٢٠١٧ 
مــيــنــاء رأس عيسى حــتــى إشــعــار 
آخر، فيما تتم إدارة جميع طلبات 
الـــتـــخـــلـــيـــص الأخـــــــــــرى لـــلـــمـــوانـــئ 

الــيــمــنــيــة (عـــــــدن والمــــــكــــــلا... إلــــخ) 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية الشرعية، مباشرة من قبل 

وزارة النقل الحكومية.
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تــقــديــم 
طـــلـــبـــات الــتــخــلــيــص الـــكـــامـــلـــة فــي 
موعد لا يتجاوز ٥ أيام قبل وصول 
الــحــدود الخارجية  إلـــى  السفينة 
لهذه الموانئ، ويفضل قبل مغادرة 
الـــســـفـــيـــنـــة مـــــن مـــيـــنـــاء الــتــحــمــيــل 
الــخــاص بــهــا، وهـــذا يــتــوقــف على 

تــوفــر مستندات السفينة، مبيناً 
أن أي طلب للتخليص تم تسلمه 
بعد هذه الفترة سوف يترتب عليه 

تأخير في عملية التخليص.
إلــى ذلـــك، أعــلــن برنامج الأمــم 
المتحدة الإنــمــائــي، أمــس (الأحـــد)، 
أنـــه مــســتــعــد لــلــعــمــل عــلــى تطوير 
موانئ الحديدة غربي اليمن، بعد 
انتهاء إعادة انتشار القوات هناك 

بشكل كامل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 

عن البرنامج قوله، في بيان، إنه 
«مــــع مـــغـــادرة الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة لمــــــــوانــــــــئ الـــــحـــــديـــــدة 
ورأس عــيــســى والــصــلــيــف، فإننا 
مستعدون للمساعدة في تحسين 

كفاءة وإنتاجية الموانئ».
أنــه بمجرد اكتمال  إلــى  ولفت 
إعــــادة انــتــشــار الـــقـــوات، سيساعد 
البرنامج في تطوير مرافق الموانئ، 
بما في ذلك أبراج المراقبة والأرصفة 
وقنوات الملاحة. وقال أوك لوتسما، 

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي فــي اليمن، إن «هــذه هي 
المرحلة الأولى من جهودنا الملحة 
لاستعادة العمليات الطبيعية في 

هذه الموانئ».
وتــــابــــع: «نـــحـــن نــســتــفــيــد مــن 
إلــى  الــواســعــة، بــالإضــافــة  خبرتنا 
الــــخــــبــــرات الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
لــــضــــمــــان أنـــــنـــــا قــــــــــــــادرون عــلــى 
استعادة وظائف الموانئ بالكامل 

في أسرع وقت ممكن».

مسلحون حوثيون أمام ميناء الحديدة (رويترز)
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قوات خفر السواحل التي تدار من قبل الحوثيينى

 في ميناء الصليف أمس (رويترز)

رئيس الوزراء اليمني يشدد 
على ضبط {المتلاعبين بقوت الشعب}

عدن: «الشرق الأوسط»

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور 
الـــصـــنـــاعـــة  المـــــلـــــك، وزارة  مــــعــــين عــــبــــد 
والـــتـــجـــارة، بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مع 
السلطات المحلية، بالاستمرار في تنفيذ 
الــرقــابــة والتفتيش وتكثيفها  حــمــلات 
خـــــــلال شــــهــــر رمــــــضــــــان، عــــلــــى أســــعــــار 
المــواد الغذائية والاستهلاكية، وضبط 
تـــلاعـــب، بــمــا يحمي  أي مــخــالــفــات أو 
حقوق المستهلك، ويخفف الأعــبــاء عن 

المواطنين.
وشـــدد رئــيــس الــــوزراء أثــنــاء لقائه 
أمس في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة وهــيــئــة  وزارة 
المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، 
على توسيع حملات الرقابة التموينية 
والـــســـعـــريـــة، لــتــشــمــل جــمــيــع مــديــريــات 
العاصمة المؤقتة عدن، وكافة المحافظات 
المحررة، ومضاعفة الجهود لاستمرار 
ضــبــط المــخــالــفــين والمــتــلاعــبــين بــالــقــوت 
اليومي للمواطنين، واتخاذ الإجراءات 
الــلازمــة تجاههم، مــؤكــداً أن  القانونية 
الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة الـــتـــي نــجــحــت 
فــــي تــحــقــيــق اســــتــــقــــرار أســــعــــار صـــرف 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، يـــجـــب أن يــقــابــلــهــا 
المــواد الغذائية  انخفاض مــوازٍ لأسعار 

والاستهلاكية.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سبأ)، اطلع الدكتور معين عبد الملك من 
قيادة وزارة الصناعة والــتــجــارة، على 
تقرير حول المهام التي تنفذها الوزارة 

ومكاتبها والجهات التابعة لها، إضافة 
إلــى أوضـــاع الأســـواق المحلية وأســعــار 
الــســلــع، والــتــنــســيــق الــقــائــم مــع الــتــجــار 
ورجــــــال الأعــــمــــال والــــغــــرف الــتــجــاريــة، 
لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.

وشـــدد رئــيــس الــــوزراء على أهمية 
تفعيل جــمــيــع المـــرافـــق الــتــابــعــة لــــوزارة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة فــــي المــحــافــظــات 
المحررة، وتفعيل دور هيئة المواصفات 
والمـــقـــايـــيـــس وضـــبـــط الــــجــــودة، لــلــقــيــام 
بمهامها الرقابية، وبما يخدم مصلحة 
المستهلك، ويمنع أي إخلال بالمواصفات 
الفترة  والــجــودة، موجهاً بالتركيز في 
لــلــوزارة  الراهنة على البناء المؤسسي 
وتــأهــيــل الــــكــــادر، وتــفــعــيــل دور نــيــابــة 
الصناعة والتجارة والضبط القضائي 

للمخالفات.
بـــــــــــــــدوره، أكـــــــــد وزيـــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
الــدكــتــور محمد الميتمي، أن  والــتــجــارة 
الــوزارة تضطلع بــأداء كثير من المهام، 
الــتــي تفرزها المرحلة  وفــقــاً لــلأولــويــات 
الــراهــنــة؛ حيث تعمل على ربــط جميع 
المحافظات بنظام شبكي، وذلك من أجل 
تــحــقــيــق ســهــولــة الــتــواصــل بـــين جميع 
مــكــاتــب الــــــــوزارة فـــي كـــافـــة مــحــافــظــات 
الــجــمــهــوريــة، كــمــا تــعــمــل الــــــوزارة على 
تــنــفــيــذ خــطــة لــتــدريــب وتــأهــيــل الــكــادر 
الـــوظـــيـــفـــي وتــــطــــويــــره، لــتــحــمــل أعـــبـــاء 
المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، 
مؤكداً أن الوزارة تعمل كل ما بوسعها 
لتحقيق ما يسهم في استقرار الوضع 

الاقتصادي والتمويني.

: موقف لندن ليس محل شك مع الشرعية ASHARQ AL - AWSAT آرون لـ

بريطانيا تؤكد تحصين الانسحاب الحوثي لمنع تهريب السلاح
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد السفير البريطاني في اليمن 
مايكل آرون، أن انسحاب الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة مـــــــن مـــــــوانـــــــئ الـــــحـــــديـــــدة 
والصليف ورأس عيسى بشكل أحادي 
وانــتــشــار الـــقـــوات المــحــلــيــة ومــشــرفــي 
الأمم المتحدة في هذه الموانئ سيقضي 
على عمليات تهريب الأسلحة، ويقطع 

تمويل المجهود الحربي للحوثيين.
فـــي تــصــريــحــات  وأوضــــــح آرون 
«الشرق الأوسط» أن السيطرة  خاصة لـ
على الموانئ بعد انسحاب الحوثيين 
ســتــتــولاهــا الأمـــم المــتــحــدة ومؤسسة 
موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة 
اليمنية التي ستتولى تنظيم الموانئ 

والجمارك والإيرادات.
وقــال: «كــل الإيـــرادات من الموانئ 
ستذهب للبنك المركزي في الحديدة 
لدفع مرتبات الموظفين في الحديدة 
ومحافظات أخرى، هذا هو المهم، كان 
هناك مشكلة تهريب الأسلحة وتمويل 
الــحــرب مــن الإيـــــرادات، الآن التهريب 
غير ممكن بوجود الأمم المتحدة داخل 
المــوانــئ، والــتــمــويــل سيكون لمرتبات 

الموظفين. هذا أمر إيجابي».
واســتــطــرد بــقــولــه: «طــبــعــاً لا بد 
مــن تنفيذ هــذا كــلــه، وســيــكــون هناك 
اجــتــمــاع هــذا الأســبــوع فــي عــمّــان مع 
الأمم المتحدة حول التنفيذ، لكن إذا تم 
حل مشكلة التهريب وتمويل المجهود 

الحربي فهما أمــران مهمان بالنسبة 
للموانئ».

وكــــان الــســفــيــر الــبــريــطــانــي أثـــار 
مـــوجـــة اســـتـــيـــاء كـــبـــيـــرة فــــي أوســـــاط 
لــه علق فيها  اليمنيين بعد تــغــريــدة 
على أولئك المتشائمين والمتهكمين من 
أي خطوة إيجابية تتحقق لحل النزاع 
اليمني. وقــال مايكل آرون عن ردود 
الــفــعــل الــتــي تــلــقــاهــا بــعــد الــتــغــريــدة: 
«أعـــتـــذر لــــردة فــعــل الــبــعــض مـــن دون 
تفكير عن عملية الأمم المتحدة، طبعاً 
يمكن ألا ينفذ الحوثيون ما يقولون 
ولكن كنت أريد أن ينتظر الناس ماذا 
يــوم ١٤ مايو  المــتــحــدة  ستقول الأمـــم 

(أيار)».
وتــابــع: «كــنــت أريـــد الــقــول إذا لم 
نــنــتــظــر لــنــرى هـــل الــعــمــلــيــة إيــجــابــيــة 
أم سلبية، فلا يمكننا عمل أي شيء 
(...) ننتظر خطة مــن الجانب الآخــر 
ونــرى هل هي جيدة أم لا، كنت ضد 
الناس من الجانبين الذين يتهكمون، 
أين اقتراحاتهم منهم، أين مساعدتهم 
لــلــوصــول إلــــى الـــســـلام، هـــل يــريــدون 

حرباً مستمرة».
وشــــــرح الـــســـفـــيـــر مـــوقـــف بــــلاده 
قـــائـــلاً: «مــوقــفــي بالنسبة  بــوضــوح 
لــلــحــوثــيــين كــمــنــظــمــة واضـــــح، نحن 
نعترف بالحكومة الشرعية ونساعد 
أهــدافــهــا، وأهـــــداف الــتــحــالــف. نحن 
مــع الــتــحــالــف فــي الــربــاعــيــة. موقف 
بــــريــــطــــانــــيــــا لــــيــــس مــــحــــل شــــــك مــع 

الشرعية، لكن نريد السلام وإحــراز 
تقدم ومساعدة جهود الأمم المتحدة، 
ولذلك إذا رأى بعض اليمنيين أنني 
مع الحوثيين هذا وهم وغير صحيح، 
(...) نريد سلاما واستقرارا واليمن 
كما يريدوه اليمنيين ومصالحهم. 
دولتي لا تريد شيئاً سوى استقرار 
الــيــمــن والــشــعــب الــيــمــنــي فــي ســلام، 
وأنــــــــا آســـــــف لــــكــــل يـــمـــنـــي لـــــم يــحــب 

تغريدتي».
نــنــتــظــر تنفيذ  وأضـــــــاف: «كـــنـــا 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مـــنـــذ وقـــــت طــويــل 
ولــم يكن هناك اتفاق من الجانبين. 
الـــبـــعـــض يـــطـــالـــب بــعــمــل المــرحــلــتــين 
الــوقــت نفسه، أو أن ننتظر بين  فــي 
الــقــوات  المــرحــلــتــين، أو نــحــل مشكلة 

المحلية الأمــنــيــة إلــى آخـــره. كــان في 
كل لحظة هناك مشكلة من طرف أو 
طرف آخر لبدء المرحلة الأولى، ولذلك 
الحوثيون قالوا نحن جاهزون لأن 
الثاني،  نعمل ذلك من دون الجانب 
وهــذا كان طلب الــدول الرباعية قبل 
أسبوعين بانسحاب الحوثيين من 
المــوانــئ الثلاثة، حيث إن الحوثيين 
يعملون ذلك الآن. هذا شيء إيجابي 

ولا أفهم لماذا البعض ضد ذلك».
وشدد السفير البريطاني على 
أن «كـــــل مــــا يــحــصــل هــــو جـــــزء مــن 
تنفيذ المرحلة الأولــى التي تقضي 
أن تبتعد القوات ٥ كيلومترات من 
الموانئ وإذا لم ينسحبوا فإنهم لم 
المــرحــلــة الأولـــــى. بالنسبة  يــنــفــذوا 

للمراقبة فــي المــرحــلــة الأولـــى لا بد 
أن تكون ثلاثية من جميع الأطراف، 
لكن فــي هــذه العملية فالحوثيون 
والأمـــم المــتــحــدة مـــوجـــودون، وبعد 
تــنــفــيــذ المــــرحــــلــــة الأولــــــــى ســتــكــون 
المراقبة ثلاثية. هذه بداية (...) كيف 
يمكن السير للأمام إذا الطرفان وقفا 

على الأرض دون عمل أي شيء».
وفـــي ســــؤال عـــن كــيــفــيــة تحقق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــن هـــويـــة الـــقـــوات 
المحلية الــتــي انــتــشــرت فــي المــوانــئ 
وأنها ليست تابعة للحوثيين، قال 
مايكل آرون: «الأمــم المتحدة قدمت 
مبادرة للطرفين، وهناك ملاحظات 
مـــن الــطــرفــين. الــحــوثــيــون يــقــولــون 
شيئاً والحكومة تقول شيئاً آخر، 
ولا اتفاق، لذلك بدأت الأمم المتحدة 

هذه الخطوة مع الحوثيين».
المــهــم بالنسبة  إلـــى أن  وأشــــار 
لـــلـــمـــوانـــئ هــــي الـــعـــمـــلـــيـــات ولــيــس 
الأمـــــــن، وهـــــو لا يـــــرى قــــــوات طـــرف 
المــوانــئ  ثــالــث تــريــد السيطرة على 
الـــحـــوثـــيـــين،  انــــســــحــــاب  بـــعـــد  الآن 
مضيفاً أن الأمــم المتحدة ستتولى 
الإشـــــراف عــلــى الأرض. ومــؤســســة 
موانئ البحر الأحمر وهي مؤسسة 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة ســـــوف تــنــظــم 
المــوانــئ والــجــمــارك، وكــل الإيـــرادات 
من الموانئ ستذهب للبنك المركزي 
في الحديدة لدفع مرتبات الموظفين 

في الحديدة ومحافظات أخرى.

السفير مايكل آرون
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«لاهاي»  شقيق الليبي الورفلي المطلوب لـ
يستنكر توقيفه لساعات في ليتوانيا

القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن المـــــــواطـــــــن الــــلــــيــــبــــي أحـــمـــد 
مصطفى الورفلي، توقيفه مع عائلته 
من قبل عناصر أمن ومحققين لبضع 
إلــى ليتوانيا،  ســاعــات، بعد وصــولــه 
قــــادمــــاً مــــن مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي الــلــيــبــيــة 
عــبــر تـــركـــيـــا، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
عــلــى خــلــفــيــة قــضــيــة شــقــيــقــه مــحــمــود 
الـــورفـــلـــي، الـــرائـــد بــالــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، المتهم بــارتــكــاب جــرائــم حرب 
في مدينة بنغازي شرق ليبيا، خلال 

العامين الماضيين.
وقال أحمد الورفلي في بيان أمس، 
إنه تعرض مع عائلته لما وصفه بظلم 
وتعسف وتعدٍّ على حقوقهم المدنية، 
وتـــــــجـــــــاوزات خـــطـــيـــرة لـــكـــل الأعــــــــراف 
والقوانين المحلية والدولية. وأوضح 
أنه فور وصولهم إلى مطار فيلنيوس 
عـــاصـــمـــة لـــيـــتـــوانـــيـــا، بـــرفـــقـــة زوجـــتـــه 
الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة الــجــنــســيــة وأبـــنـــائـــهـــمـــا، 
فــوجــئــوا بـــوجـــود نــحــو ١٠ أشــخــاص 
كانوا في انتظارهم عند باب الطائرة؛ 
حيث قاموا بفصل الورفلي عن عائلته 
وســـــط صــــــراخ الأبـــــنـــــاء، قـــبـــل أن يــتــم 
اقتياده إلى إحدى الغرف داخل المطار.
بــيــان عــــززه بتسجيل  فـــي  وروى 
مصور بثه عبر صفحته الرسمية على 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
أن أحد المحققين خاطبه بالعربية من 
خلال ورقة كانت في يده، مدعياً أنه تم 
إيقافه بسبب مذكرة صــادرة من قبل 
مــقــاطــعــة فــيــلــنــيــوس، بــنــاء عــلــى طلب 
مقدم مــن محكمة الجنايات الدولية، 
تنص على إيقافه وتفتيشه والتحقيق 
معه، مشيراً إلى أنه تم تفتيش أغراضه 
الشخصية، ومصادرة كل ما بحوزته 
بــــهــــدف الـــحـــصـــول عـــلـــى أي أدلـــــــة قــد 
تساعدهم في إدانة وتتبع أخيه الرائد 

محمود الورفلي.
وقــال إن جهات التحقيق رفضت 
طلبه الاتــصــال بالسفارة الليبية في 
بولندا، أو بمحامٍ، أو بمكتب لحقوق 
الإنسان، لافتاً إلى أن أحد الأشخاص 
وهو محقق في جهاز الشرطة الدولية 
«الإنتربول» طالبه بتسليم كل ما لديه 
من أجهزة اتصال، ثم أبلغه أنه سيتم 
إرســــــال مــقــتــنــيــاتــه إلــــى مــقــر المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فــي مــديــنــة لاهــاي 

بهولندا بغرض تفتيشها. 
وأضـــــــــــاف: «كــــــــان هــــنــــاك مـــــن بــين 
المحققين مندوب عن محكمة الجنايات 
الدولية، أعتقد أنه مصري الجنسية، 
قال لي إنه سيبدأ معي جلسة تحقيق 
بــــخــــصــــوص أخــــــــي الـــــــرائـــــــد مـــحـــمـــود 
الورفلي؛ لكنني رفضت ذلك، فقال لي 
إنه متأكد من أنني سأتصل به عاجلاً 
أم آجـــــلاً لــلــتــفــاوض مـــعـــه؛ خــصــوصــاً 
أنـــه ســيــقــوم بـــالإشـــراف عــلــى تفتيش 

مقتنياتي الإلكترونية الشخصية جداً، 
وهذا نوع خطير جداً من الابتزاز».

وأوضــــح أنـــه رفـــض طــلــب المدعية 
العامة عن محكمة مقاطعة فيلنيوس 
التي قامت أيضاً باستجوابه، بشأن 
الرائد  مثوله كشاهد في قضية أخيه 
مــحــمــود الـــورفـــلـــي. وقــــــال: «تــفــاجــأنــا 
كذلك بوجود مدة زمنية محددة، هي ٧ 
أيام، للطعن أو لتقديم شكوى، وهي لا 
تكفي لهذا الغرض». وتابع قائلا: «لم 
نستطع حتى توفير بعض المــال لسد 
حاجات أطفالنا، من غــذاء وغير ذلك 
من الأشياء المهمة، كالمواصلات؛ حيث 
إني اضطررت مع زوجتي وأطفالي إلى 
المشي لمسافة ١٥ كيلومتراً فــي اليوم 
التالي، للوصول إلى محطة القطارات 

لأننا لم نملك المال».
وبعدما قال إن عائلته تعاني من 
جراء ما حدث، حمّل الورفلي محكمة 
الجنايات الدولية والقضاء الليتواني 
والــشــرطــة الـــدولـــيـــة، وســلــطــات مــطــار 
فــيــلــنــيــوس، المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عما 
تعرض له مع عائلته من ضرر نفسي 
ومعنوي ومادي، وتعهد بأنه سيقيم 
دعــــوى قــضــائــيــة فــي المــحــاكــم المحلية 
والدولية، ولــن يتنازل عن حقه وحق 

عائلته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية 
قــــد أمــــــرت مــنــتــصــف الــــعــــام المـــاضـــي، 
ولــلــمــرة الــثــانــيــة، بــاعــتــقــال الــورفــلــي؛ 
حــيــث رأت أن هــنــاك أســبــابــاً معقولة 
لــلاعــتــقــاد أنـــه ارتـــكـــب بــنــفــســه جريمة 
الــحــرب المتمثلة فــي الــقــتــل الــعــمــد في 
ســيــاق «حـــادثـــة ثــامــنــة»، جـــرت نهاية 
عى بأنه أطلق  العام الماضي؛ حيث يُدَّ
الــنــار عــلــى ١٠ أشــخــاص أمـــام مسجد 
بيت الرضوان في بنغازي شرق ليبيا، 

فأرداهم قتلى. 
وظهر الورفلي، وهو آمر المحاور 
بالقوات الخاصة بالجيش الوطني، 
فــي مــقــاطــع فــيــديــو وهـــو يــشــرف على 
عــمــلــيــات إعــــدام فــي مــيــاديــن وشـــوارع 
عــامــة، بحق عــدد مــن أســرى جماعات 
مسلحة، ألقى الجيش القبض عليهم 

في بنغازي.
ورفض المشير خليفة حفتر تسليم 
الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
بينما أعلن الجيش أنه رهن التوقيف، 
ويـــخـــضـــع لــلــتــحــقــيــق أمــــــــام الادعــــــــاء 

العسكري.
وفــي الــســابــق، قــال الــنــاطــق باسم 
الجيش الوطني الليبي، إن الورفلي 
لن يُسلم للمحكمة الجنائية الدولية، 
بسبب نزاهة وصرامة النظام القضائي 
الليبي. وللمحكمة الجنائية الدولية 
صلاحية النظر في جرائم الحرب في 
لــيــبــيــا، بــعــد إحــالــة مــن مــجــلــس الأمــن 
الــدولــي فــي عـــام ٢٠١١، وتــحــقــق فيما 
يتردد عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.

المجموعات الموالية لحكومة «الوفاق» تدعي إحباط هجوم لقوات الجيش في طرابلس

معلومات عن لقاء حفتر بمسؤولين أميركيين في القاهرة
القاهرة: خالد محمود

أفــاد مصدر مطلع بــأن المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الوطني الليبي، الذي عززت قواته، 
أمس، تقدمها في جنوب العاصمة 
طــــرابــــلــــس، فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوات 
الــوفــاق الوطني  المــوالــيــة لحكومة 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، المــدعــومــة 
مــــن بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، الــتــقــى 
خـــــلال زيــــارتــــه الأخــــيــــرة لــلــقــاهــرة 
الــرئــيــس  مـــع مــســؤولــين مـــن إدارة 

الأميركي دونالد ترمب.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر 
«الشرق الأوسط»، إن الوفد  اسمه، لـ
الأميركي ضم مسؤولين من وزارتي 
الدفاع والخارجية وقيادة القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي أفــريــقــيــا 

(أفريكوم).
ولــــــــــــــم يــــــــــــــرد نـــــــــاطـــــــــق بـــــاســـــم 
«أفريكوم»، التي تتخذ من مدينة 
شتوتغارت الألمانية مقراً لها، على 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فــي  أســـئـــلـــة لـــــ
هذا الشأن، أمس، ورد عبر البريد 
بــأنــه ينصح بتوجيه  الإلــكــتــرونــي 
إلــى مسؤولي وزارة  هــذه الأسئلة 

الخارجية الأميركية.
بـــدوره قــال مــســؤول فــي وزارة 
«الـــشـــرق  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــ
الأوســــــــــــــــــــــــط»، إن «المـــــــســـــــؤولـــــــين 
الحكوميين الأميركيين يتشاورون 
مــع مجموعة واســعــة مــن الزعماء 
الـــلـــيـــبـــيـــين، وكــــذلــــك مــــع شــركــائــنــا 
الدوليين، للضغط من أجل تحقيق 
الاستقرار، وإعادة السراج وحفتر 

إلى طاولة المفاوضات».
اعـــتـــبـــر أن «الـــقـــتـــال  وبـــعـــدمـــا 
المستمر يعرض المدنيين الأبــريــاء 
الــبــنــيــة التحتية  لــلــخــطــر، ويـــدمـــر 
المــدنــيــة، ويــعــرض جــهــود مكافحة 
الإرهاب الأميركية الليبية للخطر»، 
لــفــت إلـــى أنـــه «لـــن يتحقق الــســلام 
والاستقرار الدائمان في ليبيا إلا 
مــن خــلال حــل ســيــاســي». وأضــاف 
الــذي طلب عدم تعريفه:  المسؤول، 
«ندعو جميع الأطراف إلى العودة 
بسرعة إلى وساطة الأمم المتحدة، 
السياسية، التي يعتمد نجاحها 
على وقف إطلاق النار في طرابلس 
وحــولــهــا». كما أكــد دعــم الــولايــات 
المتحدة للجهود المستمرة لبعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ورئـــيـــســـهـــا غــســان 
ســــلامــــة، «لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــجــنــب 
المزيد من التصعيد، ورســم طريق 
لـــــلأمـــــام يــــوفــــر الأمــــــــن والازدهــــــــــار 

لجميع الليبيين».
كان حفتر أجرى الشهر الماضي 
مــــحــــادثــــات هــاتــفــيــة مــــع الــرئــيــس 
الأميركي ترمب ومستشاره للأمن 

القومي، ما أعقبه تغير في الموقف 
الــرســمــي الأمـــيـــركـــي لــصــالــحــه في 

مواجهة السراج.
ومـــن المنتظر أن يــقــوم حفتر، 
خلال الأيام القليلة المقبلة، بجولة 
تـــشـــمـــل فـــرنـــســـا وإيــــطــــالــــيــــا عــقــب 
أيــام قليلة فقط من جولة قــام بها 
الـــــســـــراج، وشـــمـــلـــت أربــــــع عـــواصـــم 
غــربــيــة، فــي مــحــاولــة لحشد الدعم 
لــحــكــومــتــه وإقـــنـــاع حــكــومــات هــذه 
الــــــدول بــمــمــارســة الـــضـــغـــوط على 
حفتر لوقف عملية «الفتح المبين»، 
الرابع من الشهر  التي أطلقها في 
الماضي، وسحب قواته إلى خارج 

تخوم طرابلس.
بــــــدوره، تــجــاهــل، أمـــــس، فــائــز 
الــــســــراج، رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق 
الــــوطــــنــــي، تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة عــن 
اعــــتــــزامــــه إجـــــــــراء مــــحــــادثــــات فــي 
بروكسل مع مسؤولين من الاتحاد 
الأوروبـــي وحلف شمال الأطلسي 
(الـــنـــاتـــو)، وتــــرأس أمـــس اجتماعاً 
لـــلـــجـــنـــة الــــــــطــــــــوارئ بـــالـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، وبحضور مسؤولين في 
حــكــومــتــه. وشــــدد الـــســـراج، حسب 
بـــيـــان وزعـــــه مــكــتــبــه، عــلــى أهــمــيــة 
الـــتـــعـــامـــل الـــســـريـــع والاســـتـــجـــابـــة 
الفورية تجاه أي طــارئ مــن خلال 

اتــخــاذ الــقــرار المــنــاســب فــي الــوقــت 
المناسب، لافتاً إلى ضرورة ضمان 
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي تــــوفــــيــــر الـــســـلـــع 
الغذائية والدوائية، إضافة للوقود، 
وتــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة، من 
بينها الكهرباء والاتــصــالات، إلى 
جانب المتابعة المستمرة لسير عمل 
المستشفيات وتوفير احتياجاتها.
ميدانياً، أعلنت شعبة الإعلام 
الحربي، التابعة للجيش الوطني، 
سيطرة قواته على مواقع جديدة 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، لــكــنــهــا قـــالـــت، في 
بيان لها، مساء أول من أمس، إنها 
«ستفصح عن هذه المواقع الجديدة 
بــــعــــد انــــتــــهــــاء عـــمـــلـــيـــات الأمـــــــس، 
وتــأمــين جــمــيــع المـــواقـــع بــنــاءً على 
إلــى «ضــرورة  التعليمات»، داعــيــة 
مـــراعـــاة ســريــة المــــعــــارك». ونــشــرت 
«كــتــيــبــة بـــرق الــنــصــر»، مــســاء أول 
مــن أمــــس، لــقــطــات مــصــورة لتقدم 
عناصرها في محور المطار وصولاً 
لأربعة شوارع التوغار، مشيرة إلى 
أن التقدم ما زال مستمراً، دون أن 
المــزيــد مــن التفاصيل. كما  تكشف 
أكــــــدت غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات طـــرابـــلـــس، 
التابعة للجيش الوطني، العثور 
عــلــى مــقــبــرة جماعية للميلشيات 
في منطقة قريبة من الاشتباكات، 

مـــــؤكـــــدة ســـيـــطـــرة قـــــــوات الــجــيــش 
عــلــى مــنــاطــق فــي جــنــوب طرابلس 
هـــي كـــوبـــري الــــزهــــراء والــطــويــشــة 
والعزيزية بشكل كامل. وأشــارت، 
في بيان لها، إلى أن هذه السيطرة 
تمت بالتزامن مع تواصل ضربات 
ســلاح الجو فــي منطقة السواني، 
وتــــقــــدم الـــــوحـــــدات الـــبـــريـــة بــشــكــل 
مــتــواصــل ومــســتــمــر. وأضـــافـــت أن 
الهدف القادم سيكون التقدم نحو 
عمق العاصمة طرابلس، و«الهدف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــــجــــــرم الإرهــــــابــــــي 
الــذي سينهار في  غنيوة الككلي، 
وقــت قصير جـــداً». وأكـــدت الغرفة 
الــضــربــة المقبلة ستكون أعمق  أن 
وأبـــعـــد، أي فـــي «عـــش الــدبــابــيــر»، 
ولا تــخــطــر عــلــى بــــال المــيــلــيــشــيــات 

الإرهابية، على حد تعبيرها.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت الــــقــــوات 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج، فــي 
بــيــان لــعــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب»، 
إنــهــا تمكنت مــن إحــبــاط محاولة 
قـــوات الجيش على محور  لتسلل 
الـــطـــويـــشـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــذه 
الــقــوات التي كانت مــعــززة بآليات 
ثــقــيــلــة حـــاولـــت بـــدعـــم جــــوي قطع 
طــريــق الــعــزيــزيــة. وأوضــحــت أنها 
تصدت للهجوم، وردت المهاجمين، 

بعد أن دمرت لهم ٤ آليات مسلحة 
في محور الطويشة، الذي يقع على 
بعد ٣٠ كيلومتراً جنوب طرابلس.

كـــــانـــــت الـــــغـــــرفـــــة قــــــد أعــــلــــنــــت، 
أنــهــا تُعتبر بــعــض مناطق  أمـــس، 
جنوب العاصمة طرابلس مناطق 
اشتباكات مسلحة، ويمنع وجود 
أو تنقل المدنيين فيها، مهما كان 
الأمـــر، وذلــك لسلامتهم، ولضمان 
ســلامــة ســيــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة والمــخــطــط 
لها، وطلبت من العائلات والمدنيين 

التعامل مع غرفة العمليات.
وقــــــال مــكــتــب الإعـــــــلام بــقــطــاع 
الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي بــــمــــصــــراتــــة، إن 
طــــــائــــــرات حــــربــــيــــة ضــــمــــن عــمــلــيــة 
«بـــــــركـــــــان الـــــغـــــضـــــب» اســـتـــهـــدفـــت 
آلــيــات مسلحة كانت  صباح أمــس 
تـــــحـــــاول الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الــــقــــوات 
الموالية لحكومة السراج في مدينة 
غــــريــــان. كــمــا أضـــــاف أن مــقــاتــلات 
حــربــيــة نـــفـــذت غـــــارات لــيــلــيــة على 
تــجــمــع لــــقــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
بمعسكر بورشادة، بالإضافة إلى 
رصـــــد وتـــدمـــيـــر إحـــــدى مــحــطــات 
الـــــرادار لــلــطــيــران مــن دون طيار 
أبــوغــيــلان منطقة ضــواحــي  فــي 

غريان.

مقاتل موالٍ لحكومة الوفاق يجلس إلى جانب قاذف «آر بي جي» على سطح مبنى في ضواحي طرابلس أمس (رويترز)

زعيم حزب يتحدث عن محاولات لتغيير قائد الجيش في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

هـــاجـــم عــبــد الـــــــرزاق مــقــري 
رئــيــس «حــركــة مجتمع السلم» 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، فـــــــي الــــــجــــــزائــــــر، 
«الــــتــــيــــار الـــعـــلـــمـــانـــي المـــتـــطـــرف 
الذي يريد السيطرة على قيادة 
الأركــــان لأغــــراض آيديولوجية 
ومصلحية»، في إشارة، حسبه، 
إلى وجود جهة في النظام تدفع 
إلى تنحية قائد الجيش الفريق 
الــذي يمثل  أحمد قايد صــالــح، 
«الـــتـــوجـــه الـــعـــروبـــي الــوطــنــي» 
داخل المؤسسة العسكرية، التي 
ظــلــت مــنــذ الاســتــقــلال بــين يــدي 
نخبة مفرنسة علمانية فرضت 
كل الرؤساء الذين تعاقبوا على 

حكم البلاد.
وصــــرَح مــقــري، الــلــيــلــة قبل 
الماضية، خلال إفطار رمضاني 
وسط مناضلي الحزب بالمدية 
الـــعـــاصـــمـــة)،  كـــلـــم جـــنـــوب   ٨٠)
نـــاضـــلـــت طـــويـــلاً  أن «الــــحــــركــــة 
ضــد العهد البوتفليقي، وضد 
الــعــصــابــة الــتــي اســتــولــت على 
الــــحــــكــــم خـــــــلال فـــــتـــــرة مــــرضــــه، 
ونـــــاضـــــلـــــنـــــا ضـــــــد الاقـــــتـــــصـــــاد 
المــــافــــيــــوي، ومـــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، ويــؤكــد 
ذلك عشرات التسجيلات خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، ويشهد به 

المواطنون الطيبون، فساهمنا 
مـــع غــيــرنــا فـــي تــشــكــيــل الــوعــي 
ولـــكـــن لـــم نــحــقــق كـــل الأهــــــداف، 
وحــــين خــــرج الــشــعــب بــالمــلايــين 
في هذا الحراك الشعبي العظيم 
بدأت الأهداف الثلاثة تتحقق».

الــذي  الــهــدف الأول  يتمثل 
تـــحـــقـــق، حـــســـبـــه، فــــي «إســـقـــاط 
الــــعــــهــــدة الــــخــــامــــســــة»، حــيــنــمــا 
تــخــلــى الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة عـــن تــمــديــد 
حــكــمــه، عــلــى إثــــر هــبَــة شعبية 
لــه، غير مسبوقة منذ  مــعــاديــة 
الـــســـلـــطـــة عـــــــام ١٩٩٩.  تــــولــــيــــه 
والثاني هو «سقوط العصابة 

والاقتصاد المافيوي». 
يـــطـــلـــق  الأول  والمــــــفــــــهــــــوم 
على السعيد بوتفليقة شقيق 
الـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل، ومـــديـــري 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــســــابــــقــــين 
الجنرالين محمد مدين، وبشير 
طرطاق. والثلاثة يوجدون في 
أيــام،  السجن العسكري منذ ٨ 
«الـــتـــآمـــر  عـــلـــى إثـــــر اتـــهـــامـــهـــم بــــ
على الدولة» و«المساس بسلطة 

الجيش». 
ويعتقد على نطاق واســع، 
وبخاصة السعيد، أنهم كانوا 
يديرون شؤون الحكم «من وراء 
ســــتــــار» خـــــلال مـــــرض الــرئــيــس 
الذي بدأ عام ٢٠١٣. أما «المافيا»، 

فترمز إلى رجال أعمال يوجدون 
في السجن، بنوا ثروات ضخمة 
بفضل قربهم من عائلة الرئيس 

السابق.
أمـــــا الــــهــــدف الـــثـــالـــث، الــــذي 

لــم يتحقق، حسب مــقــري، فهو 
«الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي، وهــو 
الأهم وإن لم يتحقق فستحصل 
الردة على ما تم إنجازه، ولذلك 
الـــحـــراك أن يستمر  يــجــب عــلــى 

إلــــى أن يــتــحــصــل عــلــى الــهــدف 
الثالث». وأضاف: «من سيفعل 
ذلك هو الشعب العادي البريء 
الـــــــذي يـــســـيـــر فـــــي الـــــحـــــراك بــلا 
خلفية، وهــم الذين نلتقي بهم 

في هذه المناسبات الرمضانية 
في مختلف الولايات».

ويتحدث مقري عن «فئتين» 
«الأقــلــيــة»، تمثلان  بـــ يصفهما 
حـــســـبـــه «خـــــطـــــراً عـــلـــى الـــهـــدف 

الــــثــــالــــث». الأولـــــــى مــــن «الـــتـــيـــار 
«محاولة  العلماني» ويتهمها بـ
إزاحــــة قــايــد صــالــح مــن رئــاســة 
أركــــــــــان الــــجــــيــــش» بـــحـــجـــة أنــــه 
يختلف عنها آيديولوجياً. أما 
الــثــانــيــة، كــمــا قــــال، فــهــي «تــيــار 
الانـــتـــهـــازيـــين الــــذيــــن يــتــزلــفــون 
لقيادة أركــان الجيش لأغــراض 
شخصية، ولأنهم يخافون من 
الديمقراطية ويريدون الوصول 
لــلــحــكــم مـــــرة أخــــــرى بــالــتــزويــر 
ولــو على حساب سمعة وأمــان 

المؤسسة العسكرية».
مـــــــقـــــــري مـــن  يـــــــوضـــــــح  ولا 
يــقــصــد بــكــلامــه عــن «الــفــئــتــين»، 
غــيــر أن تــصــريــحــاتــه تــأتــي في 
ســيــاق جــدل حـــاد، حــول موقف 
الفريق قايد صالح من مطالب 
الــــجــــزائــــريــــين، بــالــتــخــلــص مــن 
رموز النظام السابق، والتوجه 
نـــحـــو بـــنـــاء نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي 
حــقــيــقــي. فــهــو يــصــر عــلــى بقاء 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي عبد الــقــادر 
بــــن صــــالــــح، ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
نور الدين بدوي بينما الحراك 
يــــرفــــضــــهــــمــــا. وهـــــــــو مـــتـــمـــســـك 
بتنظيم الانتخابات الرئاسية 
فــــي ٤ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــقــبــل، 
بينما ملايين المتظاهرين قالو 
«لا نريدها»، خلال «مليونيات 

الجمعة».

مـــن جــهــتــه، دعــــا عــبــد الــلــه 
جاب الله رئيس «جبهة العدالة 
والــتــنــمــيــة» الإســـلامـــيـــة، أمـــس، 
عــبــر حــســابــه فـــي «فــيــســبــوك»، 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين إلـــــــى «الـــتـــمـــســـك 
بمطالبكم المشروعة. والسبيل 
إلى تحقيقها يبدأ برحيل هذا 
الــنــظــام، والـــدخـــول فـــي مرحلة 
انــــتــــقــــالــــيــــة مــــــحــــــددة يـــســـيـــرهـــا 
رئـــــيـــــس، أو مـــجـــلـــس رئــــاســــي، 
يــتــكــون مـــن أشـــخـــاص مثقفين 
ثــقــافــة رفـــيـــعـــة، لــهــم خـــبـــرة في 
التسيير والتنظيم، ويتمتعون 
بـــالـــســـيـــرة الــحــســنــة والــســمــعــة 
لــدى الــشــعــب، ولــم تكن  الطيبة 
لــهــم مــشــاركــة فـــي الــحــكــم طيلة 
مرحلة بوتفليقة، وليسوا من 
جماعة الريع ولا من أوليائهم».
الــطــرح موافقة  ويلقى هــذا 
قــطــاع مــن الـــحـــراك، لــكــن يوجد 
خــــــلاف كـــبـــيـــر حــــــول الــشــخــص 
أو الأشــخــاص المؤهلين لقيادة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. فــقــد طُـــرح 
اســمــا رئــيــســي الـــــــوزراء ســابــقــاً 
مــــولــــود حــــمــــروش وأحــــمــــد بــن 
بــيــتــور، غير أن المتظاهرين لم 
يتحمسوا لهما، وقد صرَح بن 
بيتور أنه غير معني بهذا الدور 
وبأن أقصى ما يمكن أن يقدمه، 
هـــــو اقــــــتــــــراح «ورقــــــــــة طـــريـــق 

للخروج من الأزمة».

فرنسا تفرج عن صهر بن علي وتنتظر البت في تسليمه إلى تونس
مرسيليا: «الشرق الأوسط»

أفرج القضاء الفرنسي عن 
بــلــحــســن الـــطـــرابـــلـــســـي، صــهــر 
الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي الأســـبـــق 
زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، على 
ألا يــغــادر الأراضــــي الفرنسية 
قبل النظر في طلب تسلّمه من 
جانب تونس، حسب ما أفادت 
مصادر متطابقة أمس. ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن 
وكــيــلــي الــــدفــــاع عــنــه كــزافــيــيــه 

نوغيراس ومارسيل سيكالدي، 
أنــــه «طــبــقــاً لــلــقــانــون ألــغــيــنــا» 
الــذي   المتعلق بتسليمه 

ّ
الــشــق

سُـــجـــن الـــطـــرابـــلـــســـي بــمــوجــبــه 
«بــســبــب مــشــاكــل فـــي الآلـــيـــة»، 
مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل 
الـــتـــونـــســـيـــة أمــــــس عـــــن إطـــــلاق 

سراح الرجل البالغ ٥٦ عاماً.
وتعد هذه المرة الثانية التي 
تأمر فيها محكمة الاستئناف 
بــــروفــــانــــس  ايـــــكـــــس أون  فــــــي 
(جـــنـــوب شـــــرق) بــــالإفــــراج عن 

الــطــرابــلــســي الـــــذي يـــواجـــه في 
فرنسا خصوصاً تهمة «غسل 
الأمــــوال فــي عــصــابــة منظمة». 
القرار الجديد يبقى  وبموجب 
الــــطــــرابــــلــــســــي تــــحــــت إشــــــــراف 
قضائي فــي هــذه القضية دفع 
مـــن أجــلــه كــفــالــة مــالــيــة قــدرهــا 
مــــائــــة ألــــــف يــــــــورو. ويــقــتــضــي 
هـــذا الإشــــراف الــقــضــائــي بعدم 
مــغــادرتــه الأراضـــــي الفرنسية 
والــحــضــور بشكل منتظم إلى 
قـــســـم الــــشــــرطــــة الــــتــــابــــع لمـــكـــان 

إقامته، حسب ما أوضح وكيلا 
الـــدفـــاع عــنــه الـــذيـــن قـــالا أيــضــاً 
الـــقـــول إن الــقــضــاة  «لا بــــدّ مـــن 
الـــفـــرنـــســـيـــين لـــــم يــســتــســلــمــوا 
ـــــــلـــــــضـــــــغـــــــوط الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة  ل
والإعلامية وطبقوا القانون»، 
عـــبـــر إطــــــــلاق ســــــــراح بــلــحــســن 

الطرابلسي.
والمرحلة القضائية التالية 
هـــــي الــــنــــظــــر فـــــي طــــلــــب تـــســـلّـــم 
الـــطـــرابـــلـــســـي قــــدّمــــتــــه تـــونـــس 
والــذي يُفترض أن يحصل في 

يونيو (حــزيــران) المقبل إلا أن 
الـــــدفـــــاع «لا يــســتــبــعــد»  فــــريــــق 
حــالــيــاً تــقــديــم طــلــب لإرجـــائـــه. 
وقالت وزارة العدل التونسية 
إنــه في انتظار مثول  في بيان 
بــــلــــحــــســــن، تـــــؤكـــــد الـــســـلـــطـــات 
التونسيّة «ثقتها الكاملة في 
اســـتـــقـــلالـــيـــة ونــــزاهــــة الــقــضــاء 
الــــفــــرنــــســــي وحـــــســـــن تــطــبــيــقــه 

للقانون».
واخــتــفــى الــطــرابــلــســي منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٦ بعد فراره من 

كندا حيث كان لجأ قبل ساعات 
قليلة مــن ســقــوط بــن عــلــي في 
١٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ 
بعد مغادرته تونس مع عائلته 
على متن يخته. وأوقف الشقيق 
الأكبر للسيدة الأولى التونسية 
السابقة ليلى الطرابلسي في 
منتصف مارس (آذار) الماضي 
فــــي جـــنـــوب فـــرنـــســـا ووجّـــهـــت 
إليه تهم «غسل أموال في إطار 
عصابة منظمة وإخفاء وثائق 
إداريـــــــة مــــــزورة واســتــخــدامــهــا 

ـــــه  والــــــتــــــواطــــــؤ فــــيــــهــــا ودخـــــول
كــأجــنــبــي بــشــكــل غــيــر قــانــونــي 
إلــى الأراضــــي الــوطــنــيــة». وفي 
٢٨ مــارس، حصل الطرابلسي، 
الـــذي كــان محتجزاً فــي مدينة 
مــرســيــلــيــا، عــلــى إطــــلاق ســـراح 
بكفالة مالية وإشراف قضائي.

 لكن من دون جدوى، إذ إن 
الــعــامــة فــي ايــكــس أون  النيابة 
بــروفــانــس اعــتــمــدت فــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي عـــلـــى مــــذكــــرة تــوقــيــف 
أصـــــــــدرهـــــــــا قــــــاضــــــي تـــحـــقـــيـــق 

تــونــســي بــحــقــه فـــي ٢٢ فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٧. ويستند طلب 
تسليمه الذي قدمته السلطات 
التونسية على سلسلة قرارات 
اتـــخـــذت بــحــقــه غــيــابــيــاً بينها 
ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عشر 
ســــنــــوات صــــــدرت بــــين فــبــرايــر 
٢٠١٧ ويــونــيــو ٢٠١٨ لارتكابه 
مخالفات مالية. وأثناء جلسة 
استماع، اتهمت النيابة العامة 
الـــطـــرابـــلـــســـي بـــنـــهـــب شـــركـــات 

تونسية إلى جانب بن علي.

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة الجزائرية الجمعة الماضية للمطالبة بتغيير جذري لرموز النظام (ا.ب)
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«بطريرك الاستقلال الثاني» 
ناهض الهيمنة السورية وسلاح «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

ولـــد الــبــطــريــرك المـــارونـــي الـــراحـــل مــار 
نــصــر الـــلـــه بـــطـــرس صــفــيــر فـــي ريـــفـــون فــي 
مــنــطــقــة كـــســـروان الــلــبــنــانــيــة فـــي ١٥ مــايــو 
المدرسة  اللاهوت في  ١٩٢٠. ودرس  (أيــار) 
الإكليريكية البطريركية المارونية، ثم تابع 
فــي جامعة  والفلسفية  اللاهوتية  دروســه 

القديس يوسف في بيروت.
أصبح كاهناً في مايو ١٩٥٠، وانتخب 
أبريل  في  المارونية  البطريركية  رأس  على 
السادس  البطريرك  ليكون   ١٩٨٦ (نيسان) 
المسيحية  الــطــائــفــة  لــلــمــوارنــة،  والــســبــعــين 
الأكبر في لبنان، ثم قدّم استقالته في العام 
بــشــارة  الــحــالــي  الــكــارديــنــال  ليخلفه   ٢٠١١
الــبــابــا  الـــعـــام ١٩٩٤ مــنــحــه  الــــراعــــي. وفــــي 
يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي رتــبــة الــكــارديــنــالــيــة 

الوطني. الرعوية ودوره  تقديراً لخدمته 
وكــــــانــــــت الـــــفـــــتـــــرة الـــــتـــــي تـــــــــرأس فــيــهــا 
المراحل  أكثر  المارونية من  الكنيسة  صفير 
لبنان، حيث  في  السياسية جدلية وتوتراً 
أوزارهـــا  تــضــع  لــم  اللبنانية  الــحــرب  كــانــت 
بـــعـــد. وكــــانــــت المـــــبـــــادرات الـــدولـــيـــة تــتــقــدم 
إلى حل سلمي  للتوصل  المؤتمرات  وتعقد 
لــلــحــرب الـــتـــي انــتــهــت فــعــلــيــاً فــيــمــا يــعــرف 
الـــذي رعــتــه السعودية  الــطــائــف»  «اتــفــاق  بـــ
عام ١٩٨٩ والذي كان له دور إيجابي فيه.

تــاريــخ  فـــي  بــــــارزاً  ولـــعـــب صــفــيــر دوراً 
لبنان الحديث، لا سيما من خلال معارضته 
الـــشـــديـــدة لــلــهــيــمــنــة الـــســـوريـــة عــلــى لــبــنــان 
ولاحــتــفــاظ «حـــزب الــلــه» بــســلاحــه، وأطــلــق 

الثاني». الاستقلال  لقب «بطريرك  عليه 
مـــراحـــل كــثــيــرة طــبــعــت مـــواقـــف صــفــيــر 

الوطنية في ظل «تهميش» للدور المسيحي 
الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد فـــي فــتــرة الــوصــايــة 
المسيحيين  السورية، وتمثلت في مقاطعة 
للانتخابات النيابية في العام ١٩٩٢، ونفي 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون إلـــى فــرنــســا، وسجن 
الــلــبــنــانــيــة» سمير  رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 

جعجع.
وخــلال هــذه المــرحــلــة، رعــى صفير أهم 
الإنجازات التاريخية في الذاكرة اللبنانية، 
وهي «مصالحة الجبل» في العام ٢٠٠٠ بين 
لــه موقف  كــان  الـــدروز والمسيحيين بعدما 
حــــازم مـــن تــقــاتــل الأطـــــراف المــســيــحــيــة عــام 
١٩٨٩. وتــحــديــداً «حـــزب الـــقـــوات» ورئــيــس 
الحكومة الانتقالية آنذاك ميشال عون وأكد 

مراراً أنه أضعف المسيحيين في لبنان.
التيار  يفوّت صفير فرصة في دعم  لم 
السوري في  للوجود  السيادي والمعارض 
لبنان، وتوجت مواقفه في دعم مظاهرات 
«١٤ آذار» والقوى الداعية لها، بعد اغتيال 
رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في 
الــذي  الــحــراك  فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٥، وهــو 
أدى إلى الانسحاب السوري في أبريل ٢٠٠٥ 
من لبنان، وعودة عون من منفاه الباريسي 
والمــشــاركــة في  السياسية  وإطـــلاق حركته 
الانــــتــــخــــابــــات، فــــضــــلاً عــــن خـــــــروج ســمــيــر 

السجن. جعجع من 
ورفــــــــض صـــفـــيـــر طـــيـــلـــة فـــــتـــــرة تـــولـــيـــه 
أبرشية  زيــارة سوريا رغم وجــود  منصبه 
مــارونــيــة تــابــعــة لــســلــطــتــه الــكــنــســيّــة فيها، 
حــتــى أنـــه لــم يــرافــق الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس 
٢٠٠١. وبعد  لها عام  زيارته  الثاني خلال 
خروج الجيش السوري في العام ٢٠٠٥ من 
لــبــنــان، لــم يــتــردد فــي انــتــقــاد «حـــزب الــلــه» 
التخلي عن سلاحه، معتبراً  لرفضه  بشدة 
لبنان. وشدد  أنه يشكل «حالة شاذة» في 
على أن «السلاح يجب أن يكون حصراً بيد 

الدولة».

عون: دافع عن سيادة لبنان واستقلاله... والحريري: ترك صفحة مشرقة

لبنان ينعى البطريرك صفير
بيروت: «الشرق الأوسط»

غيّب الموت البطريرك الماروني 
السابق نصر الله صفير، عن عمر 
نــاهــز الــــــ٩٩ عـــامـــاً، وفـــق مـــا أعــلــن 
الــصــرح الــبــطــريــركــي فــجــر أمــس. 
ونعى البطريرك الحالي بشارة 
الــــراعــــي فـــي بـــيـــان وفـــــاة صــفــيــر، 
«أيــقــونــة الكرسي  واصــفــاً إيـــاه بـــ
الـــبـــطـــريـــركـــي وعـــمـــيـــد الــكــنــيــســة 
الــوطــن». وجاء  المارونية وعماد 
في البيان أن «الكنيسة المارونية 

في يتمٍ ولبنان في حزن».
وكـــان صفير يــرقــد منذ أيــام 
في العناية الطبية الفائقة في أحد 
مستشفيات بيروت بعد تدهور 
حالته الصحية. وحدّدت بكركي 
مراسم الدفن الخميس المقبل عند 

الساعة الخامسة عصراً.
ونــــعــــى الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون صــفــيــر فـــي بــيــان، 
قائلاً: «ستفتقده الساحة الوطنية 
رجلاً صلباً في دفاعه عن سيادة 
لبنان واستقلاله وكــرامــة شعبه 
فـــي أعـــتـــى المــــراحــــل والــــظــــروف». 
وأكــد عــون أن «البطريرك صفير 
بـــارزاً فــي ضمير  سيبقى معلماً 
الوطن، وواحداً من رجالات لبنان 

الكبار على مر التاريخ».
وقـــال رئــيــس الحكومة سعد 
الــــحــــريــــري فــــي بـــيـــان إن صــفــيــر 
«يترك صفحة مشرقة في تاريخ 
لـــــبـــــنـــــان». واعــــتــــبــــر أنـــــــه «جــــسّــــد 
بــشــخــصــه وبـــعـــمـــلـــه إرثــــــاً لــلــقــيــم 
الــروحــيــة والــوطــنــيــة، فــي مرحلة 
صــعــبــة مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان ارتــفــع 
معها بالصلابة والقدوة والثبات 

والـــشـــجـــاعـــة إلـــــى مـــرتـــبـــة الـــرمـــز 
الــوطــنــي الـــذي أســهــم بكل تأكيد 
بتحويل مجرى الأحــــداث، ونقل 
لبنان من حال إلى حال. وما خفت 
صـــوتـــه مــــرة فـــي نـــصـــرة مـــا كــان 
يؤمن به، فارتفع دائماً بالرفض 
وإدانــــة المــمــارســات الــتــي شهدت 

محطات تاريخية في مسيرته».
ووصــــف مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان الــبــطــريــرك 
الـــــراحـــــل بـــأنـــه «مــــثــــال الاعــــتــــدال 
والانـــفـــتـــاح والــحــكــمــة والـــحـــوار 

والمــحــبــة والــعــيــش المــشــتــرك بين 
المسلمين والمسيحيين». وأضاف 
أن صفير «كان يدافع عن قضايا 
وأمور اللبنانيين جميعاً من دون 
أي تــفــرقــة أو تــمــيــيــز. وتــــرك في 
ذاكرة اللبنانيين وقفات مشهوداً 
لـــهـــا خـــــلال تـــولـــيـــه مــســؤولــيــاتــه 
الــــديــــنــــيــــة. كــــــان مــــدافــــعــــاً صــلــبــاً 
عــــن قـــضـــايـــا الإنـــــســـــان والــــوطــــن 
والعروبة، حاملاً في قلبه وعقله 
ووجـــدانـــه هــمــوم الــنــاس وأميناً 
عــلــيــهــا ووفــــيــــاً ومـــخـــلـــصـــاً لــهــا، 

وشــــكّــــل حــــالــــة وطـــنـــيـــة ســتــبــقــى 
علامة مضيئة فــي تــاريــخ لبنان 

الحديث باعتداله».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
المـــجـــلـــس الإســــــلامــــــي الــشــيــعــي 
الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان 
إنــه «برحيل الكاردينال صفير 
خــــســــر لــــبــــنــــان وكـــــــل الــــعــــائــــلات 
الـــروحـــيـــة صـــاحـــب هــمــة عــالــيــة 
ورجـــــــلاً مــحــبــاً لـــوطـــنـــه اتــســمــت 
مواقفه بالوطنية، فكان الراحل 
الـــكـــبـــيـــر شــــريــــكــــاً فـــــي تــحــصــين 

الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــرســـيـــخ 
العيش المشترك وحــفــظ لبنان، 
إذ عمل بإخلاص لخدمة رعيته 

ودعم الحوار بين اللبنانيين».
ونعى السفير السعودي لدى 
لبنان وليد بن عبد الله بخاري، 
البطريرك صفير، مؤكداً في بيان 
أن «لبنان خسر اليوم أحد رجاله 
الوطنيين الكبار، الذي لعب دوراً 
وطــنــيــاً هــامــاً حـــرص مـــن خــلالــه 
عــلــى وحـــــدة لــبــنــان واســـتـــقـــراره 

ولحمة أبنائه».

صفير في صورة من الأرشيف (إ.ب.أ)

توصيات للنهوض باقتصاد «إنتاجي» بعد إقرار لبنان موازنته التقشفية
بيروت: بولا أسطيح

الــحــكــومــة اللبنانية  تبحث 
فــــور الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــدقــيــق في 
مــوازنــة عــام ٢٠١٩ التي أرادتــهــا 
تــــقــــشــــفــــيــــة لــــلــــتــــصــــدي لـــــلأزمـــــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تـــرزح تحتها 
الـــبـــلاد، اعــتــمــاد خــطــة تــتــصــدى 
لــــلانــــكــــمــــاش الـــــــــذي قـــــد يــخــلــفــه 
التقشف الحاد وانخفاض نسبة 
النمو الذي لا يبلغ حالياً أكثر من 

١ في المائة.
المــعــنــيــون أن لبنان  ويـــؤكـــد 
ســيــكــون مــضــطــراً لــلانــتــقــال من 
الاقـــتـــصـــاد الـــريـــعـــي الـــــذي يــقــوم 
عــلــى دعـــم الــســيــاحــة والمــصــارف 
والــــــعــــــقــــــارات، وهــــــي الـــســـيـــاســـة 
الــقــرن  المــتــبــعــة مــنــذ تسعينيات 
الماضي، إلى الاقتصاد الإنتاجي 
الـــذي يــقــوم بشكل أســاســي على 
دعـــــــم الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة، 

خصوصاً الصناعة والزراعة.
ووضعت شركة «ماكينزي» 
الاســــتــــشــــاريــــة الــــعــــالمــــيــــة الــــعــــام 
المــــــــــاضــــــــــي، خــــــطــــــة لــــلــــنــــهــــوض 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي تــســعــى 
بشكل أساسي لخلق بيئة أعمال 
جاذبة للاستثمارات الخارجية، 
ولـــتـــفـــعـــيـــل قـــطـــاعـــات تــنــافــســيــة 
قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء 
الاقــتــصــادي وخــلــق فــرص عمل، 
بعدما تراجعت حصة الصناعة 
الناتج المحلي من  والــزراعــة مــن 
٣٠ فــي المــائــة فــي عــام ١٩٧٤ إلى 

١٦ في المائة في السنوات القليلة 
الماضية.

المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
أعــــلــــنــــت جـــمـــعـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــين 
اللبنانيين حالة طوارئ صناعية 
بعد تراجع الصادرات اللبنانية، 
نــتــيــجــة إغــــــلاق الــــحــــدود الــبــريــة 
بـــين ســـوريـــا والأردن، وبــالــتــالــي 
قطع الطريق على الــصــادرات من 
لبنان، نحو مليار ونصف مليار 
إلــى  دولار (مـــن ٣٫٦ مــلــيــار دولار 
٢٫١ مليار)، وبعد وصــول ميزان 
الــتــجــاري إلــى رقــم كارثي  العجز 
غـــيـــر مـــســـبـــوق يـــنـــاهـــز ١٧ مــلــيــار 
دولار، باعتبار أن لبنان يستورد 
٧٥ في المائة من حاجاته والمقدرة 
بـ٢٠ مليار دولار، فيما لا يصدر إلا 

ما قيمته ٣ مليارات دولار.
وبـــحـــســـب وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
السابق رائــد خــوري الــذي أشرف 
على وضع خطة «ماكينزي»، فإن 
هذه الخطة تقوم بشكل أساسي 
عـــــلـــــى الـــــنـــــهـــــوض بــــالــــقــــطــــاعــــات 
الإنتاجية، بعدما ثبت أن النمط 
الاقــتــصــادي الــقــائــم مــنــذ عــشــرات 
يـــمـــكـــن أن يــســتــمــر  الــــســــنــــوات لا 
لأنه يعتمد على عامل واحــد هو 
الــخــارجــيــة لتمويل  الــتــحــويــلات 
العجز والدين العام. وشدد خوري 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
عــلــى «عـــــدم إمــكــانــيــة الاســتــمــرار 
بـــــــــــــــإدارة الـــــبـــــلـــــد بـــــغـــــيـــــاب رؤيـــــــة 
اقــتــصــاديــة واضـــحـــة، خــصــوصــاً 
بعد إقرار موازنة تقشفية ستؤدي 

إلى تراجع المصروف ما سينعكس 
مباشرة على نسبة النمو المهددة 
بأن تصبح دون ١ أو ٢ في المائة 
فـــي حــــال لـــم تــنــصــرف الــحــكــومــة 
مباشرة بعد إقرار الموازنة لإقرار 
اقــتــصــاديــة متكاملة تؤمن  خطة 
الــنــهــوض بــالاقــتــصــاد مـــن خــلال 

دعم القطاعات الإنتاجية».
وطرح وزير الاقتصاد الحالي 
مـــنـــصـــور بــطــيــش أخــــيــــراً ولـــدعـــم 
الصناعات والمنتجات اللبنانية 
فرض رسم استثنائي موحد قدره 
٣ في المائة على الـــواردات، يؤمن 
من خلاله بعض الدعم والتحفيز 

للقطاعات الإنتاجية.
ويــــعــــتــــبــــر الــــخــــبــــيــــر المـــــالـــــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي غـــــــازي وزنـــــــة أنـــه 
خـــــــــلال الـــــعـــــقـــــديـــــن المـــــــاضـــــــين تـــم 
تــهــمــيــش الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة 
على حساب القطاعات الريعية، 
مــا أدى إلــى إقــفــال عــدد كبير من 
المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة وصـــرف 
عدد كبير من الموظفين، لافتاً في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
السياسة الاقتصادية المتبعة منذ 
أثــبــتــت فــشــلــهــا، لأنها  عـــام ١٩٩٢ 
أدت إلى تهجير الطاقات الشبابية 
الإنتاجية وزيادة معدلات البطالة 
التي بلغت أكثر من ٣٥ في المائة، 
مــا بــات يستدعي بإلحاح العمل 
على تطوير الاقتصاد من ريعي 
إلــــــى إنــــتــــاجــــي. وأضــــــــــاف: «هـــــذا 
الــــتــــطــــويــــر يـــــقـــــوم وكـــــمـــــا نــصــت 
دراسة (ماكينزي) بشكل أساسي 

عــــلــــى دعـــــــم الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
كـــي يـــكـــون قــــــادراً عــلــى المــنــافــســة 
وتــــــأمــــــين الأســــــــــــواق الـــخـــارجـــيـــة 
أبــرز  المناسبة للمنتجات، ولعل 
الصناعات التي يتوجب التركيز 
عــلــيــهــا صــنــاعــة الأدويــــــة وقــطــاع 
المــعــرفــة الــقــائــم عــلــى الاتـــصـــالات 
والتكنولوجيا كما تشريع زراعة 

الحشيشة».
ويـــطـــالـــب الــصــنــاعــيــون كما 
يــــطــــالــــب المــــــــزارعــــــــون لـــلـــنـــهـــوض 
بـــقـــطـــاعـــاتـــهـــم بــتــخــفــيــض تــكــلــفــة 
الـــــطـــــاقـــــة ومــــنــــحــــهــــم مــــــزيــــــداً مــن 
التسهيلات المصرفية وتخفيض 
الضرائب، كما بمكافحة الاقتصاد 
المــوازي ووقــف عمليات التهريب 
عـــبـــر المـــعـــابـــر الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
ومنع الإغراق وتطبيق الاتفاقيات 
الــتــجــاريــة بشكل عـــادل ومــتــوازن 
عـــلـــى قـــــاعـــــدة المـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل. 
وتــحــتــل الــصــين وفـــق الــتــقــديــرات 
الرسمية صدارة الدول التي يلحق 
الاســتــيــراد مــنــهــا أضـــــراراً فــادحــة 
بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي الــلــبــنــانــي، 
تــلــيــهــا تــركــيــا ومـــصـــر والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وإذا كان الصناعيون أعلنوا 
قبل أشهر قليلة حالة طوارئ، فقد 
كان المزارعون سبقوهم إليها بعد 
تراجع عدد العاملين في الزراعة 
من ١٩ في المائة إلى ٦ في المائة من 
مجمل القوى العاملة بين عامي 
١٩٧٠ و٢٠١٥. كما تراجعت حصّة 
الزراعة من مجمل الناتج المحلّي 

مـــن ٩ فـــي المـــائـــة إلـــى ٣ فـــي المــائــة 
خلال الفترة نفسها.

ويـــــتـــــخـــــوف رئـــــيـــــس تــجــمــع 
مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم 
ترشيشي من أن تطول السياسة 
التقشفية التي تعتمدها الحكومة 
دعم التصدير الزراعي، لما سيكون 
لذلك من انعكاسات مباشرة على 
وضـــع الــقــطــاع الــــذي يــــرزح تحت 
صـــعـــوبـــات شــتــى أصــــــلاً، مــشــدداً 
فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه عـــلـــى وجــــوب 
عــدم استباق الأمـــور وانتظار ما 
ستؤول إليه الأرقام الرسمية التي 
ستصدر بعد انتهاء الاجتماعات 
الــــــوزاريــــــة. ويـــضـــيـــف تــرشــيــشــي 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
الــنــهــوض بالقطاع  أن «المــطــلــوب 
الــــــــزراعــــــــي لا زيــــــــــــادة حـــــصـــــاره، 
مــــــا ورد فــي  كــــــل  نـــــؤيـــــد  ونـــــحـــــن 
خطة (ماكينزي) في هذا المجال، 
خــصــوصــاً مــا ذكــرتــه بخصوص 
وجــــــــوب تـــشـــريـــع زراعـــــــــة الــقــنــب 
للاستفادة  (الحشيشة)  الهندي 

منه بصناعات طبية».
وللنهوض بالقطاع الزراعي، 
«لــحــظــت خــطــة (مـــاكـــيـــنـــزي) رفــع 
إنتاجية صغار المزارعين من خلال 
اعتماد التكنولوجيا والأساليب 
الزراعية الحديثة، وتغيير أنواع 
البذور والاستفادة من الإمكانات 
التصديرية للمزارعين التجاريين 
من خلال تحسين معايير الجودة 
والانـــتـــقـــال إلــــى المــحــاصــيــل ذات 

القيمة الأعلى».

الحسن نفت ودعت إلى عدم التسرع... وسرحان تعهد إجراء التحقيقات

اتهامات للأمن اللبناني بتعذيب موقوف حتى الموت
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  نـــــفـــــت 
الــلــبــنــانــيــة اتـــهـــامـــات بــتــعــذيــب 
مــــــوقــــــوف حــــتــــى المـــــــــــوت، فــيــمــا 
الــعــدل التحقيق  تــعــهــدت وزارة 

في القضية.
وكــــــانــــــت عــــائــــلــــة المـــــوقـــــوف 
حــــــســــــان الــــضــــيــــقــــة و«الـــــــحـــــــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» أكــــدا أنــه 
الــحــيــاة نتيجة التعذيب  فــــارق 
وبعد رفض إعطائه الإذن لإجراء 
عملية جــراحــيــة. ودعـــت وزيـــرة 
الداخلية والبلديات ريا الحسن 
إلــــى «عـــــدم الـــتـــســـرع فـــي إطـــلاق 
الأحكام»، مشيرة إلى أنها أمرت 
بفتح تحقيق. وتعهد وزير العدل 
ألبير سرحان إجراء التحقيقات 
الـــلازمـــة لـــجـــلاء مــلابــســات هــذه 
الــقــضــيــة، وأكـــــد «الــــتــــزام وزارة 
الــــعــــدل الـــكـــامـــل بـــمـــا تــضــمــنــتــه 
اتــــفــــاقــــات مـــنـــاهـــضـــة الــتــعــذيــب 

ضماناً لحقوق الموقوفين».
وأعــربــت الحسن، فــي بيان، 
عن أسفها لوفاة الضيقة، الذي 
كان أوقف بموجب مذكرة صادرة 
بحقه في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي. وأعلنت في بيان أنها 
كــانــت «أعـــطـــت تــعــلــيــمــاتــهــا إلــى 
المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
الـــلـــواء عـــمـــاد عــثــمــان بـــضـــرورة 
اتخاذ الإجـــراءات الفورية لفتح 

تــحــقــيــق لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب 
الـــوفـــاة». وأوضـــحـــت أن «وزارة 
الــداخــلــيــة كــانــت بــعــثــت بتقرير 
مفصل في هــذا الخصوص إلى 
مكتب المفوضية السامية لحقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
حــــــول الادعـــــــــــــاءات عـــــن تـــعـــرض 

الضيقة لعملية تعذيب».
وفـــــــــــي بـــــــيـــــــان صـــــــــــــادر عـــن 
المــحــامــي تــوفــيــق الــضــيــقــة والـــد 
الضحية، قــال إن ابنه «تعرض 
لــــلــــتــــعــــذيــــب عـــــلـــــى يــــــــد شـــعـــبـــة 
المعلومات، وأصيب نتيجة لذلك 
بالشلل في رجله اليسرى، وكان 
إلــى عملية جراحية في  بحاجة 
ظهره، لكن لم يسمح له بالطبابة 
طيلة فترة توقيفه إلى أن تفاقم 
وضــعــه، وأدخـــل إلــى المستشفى 
في ٢ مايو (أيار)  الحالي حيث 

فارق الحياة بعد أيام».
أنــه تقدم بشكاوى  وأضـــاف 
ضـــد شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات إلا أنــه 
«اصطدم بتغطية النائب العام 
الاســـتـــئـــنـــافـــي غــــــادة عـــــون لــهــا، 
إضافة إلى مراجعات واتصالات 
مــع الــقــصــر الــجــمــهــوري ونـــواب 
الــــعــــدل  وزارة  مـــنـــهـــم  ووزراء 
والــــــوزيــــــر جـــريـــصـــاتـــي ولــجــنــة 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان الــــنــــيــــابــــيــــة 
ومرجعيات سياسية مختلفة، 
وتـــوصـــلـــنـــا إلـــــى إقــــامــــة شــكــوى 
أمام المفوضية السامية لحقوق 

الإنـــســـان فـــي الأمــــم المــتــحــدة في 
جنيف، وبدورها راسلت الدولة 
اللبنانية التي لم تعط الأهمية 
لــلــقــضــيــة، مــتــذرعــة بـــأن تــقــاريــر 

الأطباء مزورة».
«الحزب الاشتراكي»  وكان لـ
موقف في هــذه القضية، مؤكداً 
تعرض الضيقة للتعذيب. وقال 
بــيــان: «بمعزل عــن خلفيات  فــي 
التوقيف وأسبابه ومــا إذا كان 
السجين الراحل بريئاً أم مذنباً، 
إلا أن الأســلــوب الــوحــشــي الــذي 
عومل به أثناء توقيفه وأدى إلى 
إصابته بالشلل، ولاحقاً رفض 
الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة 
الــلازمــة  الــعــنــايــة الطبية  تــوفــيــر 
لــــه، إنـــمـــا يــشــكــل فــضــيــحــة غير 
مــســبــوقــة تــســتــوجــب المــحــاســبــة 
والمــــــلاحــــــقــــــة لـــــكـــــل المـــــتـــــورطـــــين 

والمتقاعسين».
ورأى في ما حصل «سابقة 
خــطــيــرة تتطلب تــحــركــاً سريعاً 
لــوقــف كــل أشــكــال الــتــعــذيــب في 
اللبنانية بما يناقض  السجون 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان والمـــــواثـــــيـــــق 
عها 

ّ
والاتفاقيات الدولية التي وق

لبنان». واستغرب الحزب عدم 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى  الـــحـــكـــومـــة  ردّ 
المــــــراســــــلات الــــتــــي وردتـــــهـــــا مــن 
الأمـــم المــتــحــدة فــي الــقــضــيــة «مــا 
بــدوره لا مبالاة وغياباً  يعكس 

للمسؤولية».

رغم أوضاعهم المعيشية الصعبة وتعرض المخيم لاعتداءات 

لاجئون سوريون في البقاع يخشون العودة 
البقاع (لبنان): سناء الجاك

«دكــــــــان – ســــوبــــر مــــاركــــت - 
محل سمانة»، هي الخيمة التي 
المـــخـــيـــم «٠٥٣»  تــســتــقــبــل زائـــــــر 
لــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي الــبــقــاع 
الــــلــــبــــنــــانــــي، والــــــذيــــــن أتـــــــــوا فــي 
مــعــظــمــهــم مــــن قـــــرى ريـــــف حــلــب 

والرقة ودير الزور وحمص.
مــوقــعــهــا «الاســـتـــراتـــيـــجـــي» 
يعكس نفوذ صاحبها والوجاهة 
التي يتمتع بها، وتتجاوز صفة 
الـــلـــجـــوء. يــقــول ابــنــه الــبــالــغ من 
العمر ١٥ عاماً إنه ولد في لبنان، 
أي أن إقامة العائلة تسبق الحرب 
الــــســــوريــــة، مــــا يــعــطــيــهــا حــظــوة 
لإدارة شـــؤون المــكــان المــؤلــف من 

٧٢ خيمة تضم ألف لاجئ.
الـــخـــيـــم بــغــالــبــيــتــهــا تــحــمــل 
شعار المفوضية العليا لشؤون 
الــلاجــئــين، الــحــاضــرة بــقــوة على 

ألسنة السكان بتسمية «الأمم».
الــبــقــاع  فــي منطقة  ويــعــيــش 
بــشــرق لــبــنــان الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
الـــســـوريـــين، إذ يصل  الـــلاجـــئـــين 
عددهم إلى ٤٠٠ ألف لاجئ وفق 
تقرير للمفوضية. كما أن «٨٨ في 
المائة من اللاجئين السوريين في 
لبنان يريدون العودة إلى بلدهم 
والأسباب التي تجعلهم يتريثون 

في ذلك لا تتعلق بصورة أساسية 
بـــمـــســـألـــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي ولا 
بمسائل إعادة الإعمار، بل بإزالة 
عدد من العوائق العملية، ومنها 
مـــــخـــــاوف تـــتـــعـــلـــق بــالمــمــتــلــكــات 
ووثـــــائـــــق الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة 
ووضعهم القانوني في بلدهم»، 

بحسب المفوضية.
مـــــــــــســـــــــــؤول أو  لـــــلـــــمـــــخـــــيـــــم 
«شــــاويــــش»، كــمــا هـــي التسمية 
الــتــي يكتسبها مــن يشكل صلة 
وصـــــــــل بـــــــين المـــــخـــــيـــــم والـــــعـــــالـــــم 
الــــخــــارجــــي المـــحـــيـــط بـــــه. شــقــيــق 
ـــــدكـــــان أحــــمــــد طـــالـــب  صــــاحــــب ال
يــتــولــى هـــذه المــهــمــة. وهـــو يؤكد 
صـــعـــوبـــة الـــــعـــــودة إلــــــى ســـوريـــا 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة. ويـــقـــول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الـــخـــوف  لــــ
الـــعـــودة ليس  الــــذي يمنعنا مــن 
فقط من الحرب أو النظام، بل من 
أولاد الحرام الذين يعدون تقارير 
كاذبة يتهموننا فيها بالإرهاب 
ويتسببون باعتقالنا. مع أنني 
لــــــم أقـــــــم بـــــــأي نـــــشـــــاط ســـيـــاســـي 
يزعج الدولة. لكننا أرغمنا على 
الرحيل، وتحديداً بعد مقتل أحد 

أولادي في القصف».
وأضــــــــــــــــاف أن «كـــــــــــل شــــــيء 
متوفر في المخيم، الأمم المتحدة 
تــــســــاعــــدنــــا. نـــعـــمـــل أحــــيــــانــــاً فــي 

لــيــرة  الـــســـهـــل. يــومــيــتــنــا ٦ آلاف 
لــبــنــانــيــة»، أي أربـــعـــة دولارات. 
ويقول أحد الأطفال إن «الطيران 
أرغمنا على الرحيل. كنا نختبئ 
في الحقول وسط كومات الشعير 
الــخــنــادق». لتعود  والقمح وفــي 
وتعقب عائشة من قرية خناصر 
فــي ريـــف حــلــب: «عــنــدمــا لــم يعد 
الوضع يحتمل، ركبنا في الباص 

وجئنا إلى البقاع عام ٢٠١٣».
زوج عائشة توفي في لبنان 
بعد التهجير، وواجهت صعوبة 
في دفنه «لأن المقابر اللبنانية لا 
تستقبل الموتى السوريين، فكان 

أن اشــتــرى ســوريــون ميسورون 
قطعة أرض وبدأنا ندفن موتانا 

فيها».
وهــــــي تــــخــــاف الـــــعـــــودة إلـــى 
ســـوريـــا، إذ أن المستقبل أصبح 
غامضاً بــوفــاة زوجــهــا، وتــقــول: 
أمـــان، عندما يعود الأمــان  «هنا 
إلى قريتنا ويعمروا لنا بيوتنا 
نــروح. كنا نــزرع أرضنا بالقمح 
والــكــمــون ونــعــتــاش مــنــهــا. مــاذا 

سنفعل إذا لم نسترجعها؟».
أمــــــا أحــــمــــد فــــاخــــتــــار لــبــنــان 
«لأنني كنت أعمل هنا منذ العام 
الـــعـــام ٢٠٠٣ كــعــامــل  إلــــى   ١٩٧٩

زراعــي. بعد ذلك أنهيت خدمتي 
العسكرية فــي ســوريــا وتزوجت 
وبـــدأت أعمل فــي حلب. وعندما 
اندلعت الحرب، لجأت إلى لبنان 
الــــنــــاس تــعــرفــنــي وأعـــرفـــهـــا  لأن 
واصـــــطـــــحـــــبـــــت مـــــعـــــي الأقــــــــــــارب 
والـــجـــيـــران. وإقــامــتــي فــي لبنان 
نــظــامــيــة عـــبـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة». 
وأضــــــاف: «عــنــدمــا وصــلــنــا كــان 
الوضع سيئاً جداً، لذا عدت إلى 

العمل في الزراعة».
وأحمد هو أب لـ١٩ ابنا وابنة، 
تزوج ثلاث مرات، زوجته الأولى 
أكـــبـــر أولاده عـــمـــره ١٩  تــوفــيــت. 

ســنــة، يــعــمــل فـــي شــركــة لتعبئة 
جـــــــــه وأفـــــــــرد لــه  المــــــيــــــاه. وقــــــد زوَّ
الثانية  جانبا من خيمة زوجته 
التي تنام في جانب آخــر مع ١٢ 
ولــــداً. ســتــة مــن الأولاد التحقوا 
بالمدرسة. ولديه ابن في الثانية 
عشرة يعمل مع ميكانكي يدفع له 
خمسة آلاف ليرة أسبوعياً (٣٫٥ 
دولارات). يوزع عائلته على ثلاث 
خيم، وضع على جدران إحداها 
ورق لاصق مزين، يستقبل فيها 

ضيوفه.
يقول إن إقامته شرعية ولم 
يــــزر ســـوريـــا مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٣. 

الأمم المتحدة تدفع له مقابل كل 
الــعــائــلــة ٢٧ دولاراً،  شــخــص فــي 
ومــرة أو مرتين في العام يتلقى 
مــن إحــــدى الــجــمــعــيــات صــنــدوق 

مؤونة.
فـــــي الــــشــــتــــاء تــــدخــــل المــــيــــاه 
إلـــى الــخــيــم. ومــشــكــلــة الــنــفــايــات 
واضحة للعيان، ترمى في قناة 
عــنــد مــدخــل المــخــيــم. تــقــول امـــرأة 
عـــجـــوز: «نــحــن نــجــمــع نــفــايــاتــنــا 
ونرميها في المكب، لكن البعض 
لا يعرف أصول النظافة ويستغل 
الليل ليرمي نفاياته في القناة».

الأمم المتحدة تؤمّن للمخيم 
المياه للخدمة ويشتري اللاجئون 
مياه الشرب. أما الكهرباء، فيقول 
أحــمــد إن «الاشــــتــــراك فـــي المــولــد 
يكلف شهرياً ١٠٠ دولار. في حين 
الــثــلاث التي  يبلغ إيــجــار الخيم 
أقيم فيها مع عائلتي ٢٠٠٠ دولار 
المــخــيــم  ســـنـــويـــاً. مــســاحــة أرض 
١٦ ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع، يــتــقــاضــى 
صاحبها بدل الإيجار البالغ ٢٥ 
ألــف دولار سنوياً. أي أكثر مما 
يمكن أن يحصل عليه إذا زرعها».
ويـــــؤكـــــد أحــــمــــد أن «ســـكـــان 
المــخــيــم يــتــجــنــبــون المـــشـــاكـــل مع 
الــجــيــران الــلــبــنــانــيــين، لــكــن الأمــر 
لا يــخــلــو مــن بــعــض الإشـــكـــالات. 
نسمع مــن يشتمنا بــآذانــنــا ولا 

نـــــــرد. يـــتـــهـــمـــونـــنـــا بـــأنـــنـــا ســبــب 
العجز فــي الكهرباء فــي حــين أن 
وضعها عاطل منذ العام ١٩٧٩. 
بالكاد كانت تأتي ست ساعات 
يومياً. وأحياناً أقل. ومشكلتها 
الــيــوم». ويضيف:  ليست ولــيــدة 
«اللبنانيون يشكون من منافسة 
أصـــــحـــــاب المــــتــــاجــــر الــــســــوريــــين 
البقاع  المنتشرة مؤسساتهم في 
بـــــعـــــدد كــــبــــيــــر. هــــــم يـــنـــافـــســـون 
اللبنانيين. لكننا كعمال زراعــة 
نــــضــــرهــــم، لأنـــهـــم  نـــفـــيـــدهـــم ولا 

بحاجة إلينا».
ويــشــيــر إلـــى «بــعــض حــالات 
الاعتداء على المخيم، وبالسلاح 
أحياناً، وغالباً ما نواجه رصاص 
المــعــتــديــن بـــالـــحـــجـــارة، والـــقـــوى 
اتــصــلــنــا  تــتــدخــل إذا  الأمــنــيــة لا 
بـــهـــا. مـــع أن مـــخـــابـــرات الــجــيــش 
وفــرع المعلومات والبلدية وأمن 
الدولة والأمن العام، يأتون فرادى 
ويــجــرون إحــصــاءات للناس في 
المخيم أربـــع أو خمس مـــرات في 
السنة. لا أحد من الأحــزاب يقدم 
بـــإحـــصـــاء  يــــقــــوم  مــــســــاعــــدات أو 
الــلاجــئــين أو يـــدرس أوضــاعــهــم. 
بعض الجمعيات يساعد بتأمين 
النقل للتلاميذ. ففي المخيم أكثر 
مـــن ١٠٠ تــلــمــيــذ يــذهــبــون إلــى 

المدارس».

لاجئون سوريون أمام خيامهم في البقاع (الشرق الأوسط)
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تضاف إلى ٣٣ مستعمرة أقيمت منذ الاحتلال عام ١٩٦٧

نتنياهو يحدد مكان «مستوطنة ترمب» في الجولان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
أمــــــس الأحــــــــد، عــــن الـــعـــثـــور عــلــى 
المــحــدد لإقــامــة مستوطنة  المــكــان 
يهودية جديدة في أرض هضبة 
الجولان السورية المحتلة، تحمل 
اســــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــرمــب، وأن حــجــر الأســــاس لهذه 
المــــســــتــــوطــــنــــة ســــيــــوضــــع قـــريـــبـــاً 
جـــــداً عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي الإجــــــــراءات 

الهندسية.
واعــــــتــــــبــــــر نــــتــــنــــيــــاهــــو هـــــذه 
المستوطنة شيئاً من «رد الجميل» 
إلـــى الــرئــيــس تـــرمـــب، عــلــى قـــراره 
بـــخـــصـــوص الاعـــــتـــــراف بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة 
الأميركية إليها من تل أبيب. وقال، 
في مستهل جلسة حكومته، أمس، 
«نحن نحيي هــذا الأسبوع مرور 
عام على افتتاح السفارة الأميركية 
بأورشليم. وكما تعرفون، فإن مقر 
الإقامة الرسمي الخاص بالسفير 
الأمــــــيــــــركــــــي يـــنـــتـــقـــل أيـــــضـــــاً إلــــى 
أورشليم هــذه الأيـــام، وبــذلــك يتم 
تطبيق قرار الكونغرس الأميركي. 
نثمن كــثــيــراً قـــرار الــرئــيــس ترمب 
التاريخي بهذا الشأن، كما نثمن 
التاريخي بالاعتراف  كثيراً قراره 
بالسيادة الإسرائيلية على هضبة 
الـــجـــولان. ولــقــد كــنــت وعــــدت بــأن 
نقيم بلدة على اسم الرئيس ترمب 
هــنــاك، وأبــشــركــم بأننا قــد عثرنا 
عــلــى مــوقــع فـــي الـــجـــولان ســتــقــام 
البلدة، وقــد شرعنا في  فيه هــذه 

عملية البناء. سأطرح هذا القرار 
على الحكومة الجديدة للمصادقة 

عليه بعد تشكيلها».
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
إنــه ينوي وضــع حجر  نتنياهو، 
الأســــــــاس لــــهــــذه المـــســـتـــوطـــنـــة فــي 
الـــــجـــــولان، خـــــلال الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
حيث سيبلغ عمر الاحتلال فيها 
٥٢ عـــامـــاً. وقـــــال رئـــيـــس المــجــلــس 
الإقــلــيــمــي لمــســتــوطــنــات الــجــولان، 
حـــايـــيـــم روكـــــيـــــح، إنـــــه يـــتـــوقـــع أن 
المـــســـتـــوطـــنـــة «ذات  تــــكــــون هـــــــذه 
طــابــع جــمــاهــيــري مــخــتــلــط تضم 
كــــل أصــــنــــاف الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي، 
عـــلـــمـــانـــيـــين ومــــتــــديــــنــــين مــــــن كــل 
الطوائف، وسيتم استيعاب ١٢٠ 
عائلة للسكنى فيها، خلال المرحلة 

الأولى».
وعلم أن المستوطنة الجديدة 
ســتــقــام قــــرب مــســتــوطــنــة «كــيــلاع 
أنــقــاض قرية  ألـــون»، المقامة على 
الـــقـــلـــع الــــســــوريــــة المــــهــــجــــرة، فــي 
شمال الجولان المحتل، وبموجب 
مخطط سابق لإقــامــة مستوطنة 
«بروخيم» من عام ١٩٩٢، الذي لم 

يخرج إلى حيز التنفيذ.
وقـــال أحــد أقـــدم المستوطنين 
الـــجـــولان، أوري هــايــنــتــر، إن  فـــي 
«إقامة المستوطنة الجديدة بمثابة 
تـــحـــقـــيـــق حــــلــــم لــــنــــا بـــخـــصـــوص 
الــجــولان وتــطــوره، جاء  مستقبل 
بـــوحـــي مـــن قـــــرار الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الاعــتــراف بسيادة إســرائــيــل على 

الجولان».
المــعــروف أن إســرائــيــل أقامت 
منذ احتلالها الجولان عام ١٩٦٧، 

مـــديـــنـــة تـــدعـــى «كـــتـــســـريـــن» و٣٢ 
مستوطنة أخرى، يقطنها ٢٢ ألف 
مستوطن. وكانت آخر مستعمرة 
قد أقيمت في سنة ١٩٩٩، بمبادرة 
مـــن نــتــنــيــاهــو، الــــذي كــــان رئــيــســاً 
للوزراء أيضاً في ذلك الوقت قبيل 
الــحــكــم لــصــالــح إيــهــود  أن يخسر 
بـــاراك. ومنذ ذلــك الــوقــت وضعت 
عــــدة مــخــطــطــات لــتــوســيــع نــطــاق 
الاستيطان هناك، أحدها تحدث 
عـــن زيـــــادة عــــدد المــســتــوطــنــين ١٠ 
أضعاف، بحيث يصبح ٢٥٠ ألفاً، 

لكنها فشلت جميعاً.
وفــــــي هــــــذه الأيــــــــــام، وبــشــكــل 
خــــــــاص فــــــي أعــــــقــــــاب الاعــــــتــــــراف 
الــجــولان، تتجدد  الأميركي بضم 
آمـــــــــال المــــســــتــــوطــــنــــين. وقــــــــد قــــرر 
المــجــلــس الاســتــيــطــانــي المـــذكـــور، 
هـــذا الأســـبـــوع، تنظيم «مناسبة 
كــــــبــــــيــــــرة» لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بـــــالـــــقـــــرار 
الأميركي. وجاء في بيان المجلس 
أن «الاعتراف الأميركي هو فرصة 
تــاريــخــيــة لــتــحــقــيــق قـــفـــزة هــائــلــة 
فــــي تـــطـــويـــر الـــــجـــــولان لــلــوصــول 
إلـــى هـــدف مــضــاعــفــة الاســتــيــطــان 
خـــلال الــعــقــد الــقــريــب، الأمـــر الــذي 
يــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــة الاعـــتـــراف 
بزخم التطوير، وتزويد الجولان 
بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة المــنــاســبــة التي 
يتوجب على الحكومة المصادقة 
عليها». ودعا إلى «جذب اهتمام 
المستثمرين الأجانب للاستثمار 
فــي المنطقة، فــي مــجــالات الــزراعــة 
والسياحة والبناء، خصوصاً من 
صــفــوف المستثمرين والمتبرعين 

الأميركيين».

وزير الدفاع التركي يدعو روسيا إلى التدخل لوقف الهجمات شمال غربي البلاد 

أنقرة تتهم دمشق بمهاجمة نقاط مراقبة تركية غرب حماة  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــهـــمـــت مــــصــــادر ووســـائـــل 
إعـــــــــلام تــــركــــيــــة قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري أمس الأحد باستهداف 
نــقــطــة مــراقــبــة عــســكــريــة تــركــيــة 
في غرب حماة بعدد من قذائف 
المــدفــعــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، وذلـــك 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد قــصــف أول 
وقع السبت قبل الماضي وأسفر 

عن إصابة جنديين تركيين.
وكشفت المصادر التركية أن 
قوات النظام استهدفت بقذائف 
المــراقــبــة التركية  مدفعية نقطة 
قــــــرب قــــريــــة شـــيـــر مــــغــــار بــجــبــل 
شحشبو في ريف حماة الغربي. 
دون إشــارة إلــى وقــوع إصابات 

في صفوف الجنود الأتراك.
وكانت وزارة الدفاع التركية 
أعلنت السبت قبل الماضي إصابة 
جــنــديــين تــركــيــين نتيجة هجوم 
بــقــذائــف جـــرى تــنــفــيــذه انــطــلاقــا 
من أراض يسيطر عليها النظام 
الــــــســــــوري. وقــــامــــت مـــروحـــيـــات 
تركية بإجلاء الجنديين المصابين 
إلــى داخــل الأراضـــي التركية من 

أجل تلقي العلاج.
وتحدثت تقارير لاحقة عن 
قـــيـــام الــجــيــش الـــتـــركـــي بــإخــلاء 
نقطة المــراقــبــة وهـــي واحــــدة من 
١٢ نقطة تركية أقيمت في إدلب 
ومحيطها فــي أكتوبر (تشرين 
اتـــفـــاق  بـــمـــوجـــب   .٢٠١٧ الأول) 
الــذي  مناطق خفض التصعيد 
جـــرى الــتــوصــل إلــيــه بــين الـــدول 
الضامنة لمسار أستانة (روسيا 

فـــي سبتمبر  وتـــركـــيـــا وإيــــــــران) 
(أيــلــول) من العام نفسه. وعقب 
هذا الهجوم دفع الجيش التركي 
بـــتـــعـــزيـــزات إلــــى نـــقـــاط المــراقــبــة 
شــمــلــت ٥٠ مـــدرعـــة وزعــــت على 

هذه النقاط.
وتـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــتـــا إدلـــــب 
وحماة حملة قصف جوي مكثف 
تنفذها طائرات النظام الحربية 
والــطــائــرات الــروســيــة مــنــذ أكثر 
من أسبوعين، ما خلف عشرات 
الضحايا والــجــرحــى وأكــثــر من 
٣٠٠ ألف نازح، فضلاً عن الدمار 
المــنــاطــق المستهدفة  فــي  الــهــائــل 

بالقصف.
وبــــيــــنــــمــــا الـــــتـــــزمـــــت تـــركـــيـــا 

الـــصـــمـــت لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، قــالــت 
الـــتـــي  الـــــضـــــربـــــات  مــــوســــكــــو إن 
تــنــفــذ فـــي هــــذه المــنــاطــق تــجــري 
بالتنسيق مع تركيا، وتحدثت 
تــقــاريــر عــن أن الــصــمــت التركي 
يــأتــي فــي إطـــار عملية مقايضة 
مع موسكو تقضي بترك جنوب 
إدلـــب والــطــرق الــدولــيــة للنظام، 
مقابل السماح لتركيا والفصائل 
الموالية لها بالسيطرة على تل 
رفــــعــــت والــــقــــضــــاء عـــلـــى وجــــود 
مسلحي وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة، أكبر مكونات تحالف 
قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(قــســد)، والــتــي تعتبرها تركيا 

«تنظيما إرهابيا».

وجـــــــاء اســــتــــهــــداف الـــنـــظـــام 
لنقطة المــراقــبــة بــعــد يــومــين من 
تصريحات لوزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار دعا فيها روسيا 
إلى اتخاذ تدابير فاعلة وحازمة 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء هــجــمــات قـــوات 
الـــنـــظـــام عــلــى جـــنـــوب مــحــافــظــة 
إدلــــب وضـــمـــان انــســحــابــهــا إلــى 
الحدود المتفق عليها في مسار 

أستانة.
وقـــــال أكــــــار، عــقــب اجــتــمــاع 
القادة العسكريين في ولاية  مع 
هـــاتـــاي الـــحـــدوديـــة مـــع ســوريــا، 
فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن مــســاء 
الــجــمــعــة، إن بـــــلاده تــنــتــظــر من 
روســــيــــا اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر فــاعــلــة 

وحازمة من أجل إنهاء هجمات 
قــوات النظام على جنوب إدلــب 
السورية التي تحولت إلى عملية 
برية اعتباراً من الاثنين الماضي.

وأضــاف أن «النظام يسعى 
لتوسيع مناطق سيطرته جنوب 
إدلــــب عــلــى نــحــو يــنــتــهــك اتــفــاق 
آســتــانــة، مــمــا أســفــر عــن سقوط 
ضحايا مــن المــدنــيــين، ومــغــادرة 
السكان للمناطق التي يعيشون 
فيها. وأنه على هذا النحو تزداد 
المــشــاكــل الإنــســانــيــة يـــومـــاً بعد 
يوم وتظهر بوادر حدوث كارثة 
تــلــك الهجمات  جـــديـــدة. كــمــا أن 
تــشــكــل خـــطـــراً عـــلـــى أمـــــن نــقــاط 
المراقبة التركية، وتسبب تعطيل 
دوريات القوات المسلحة التركية 

وتنقلاتها في إدلب».
واعتبر وزير الدفاع التركي، 
الـــــذي جـــــاءت تــصــريــحــاتــه بعد 
أســبــوعــين أو أكــثــر مــن عمليات 
النظام المدعومة من روسيا في 
إدلب، أن هذه الهجمات تتسبب 
أيضاً في تعطيل أنشطة تركيا 
الــــتــــي تــــبــــذل جـــــهـــــوداً مـــــن أجـــل 
الــوفــاء بمسؤولياتها فــي إطــار 
اتــــــفــــــاق آســـــتـــــانـــــة والاتـــــفـــــاقـــــات 
الأخرى الثنائية مع روسيا، في 
إشارة إلى اتفاق سوتشي بشأن 
المنطقة العازلة المنزوعة السلاح 
الــتــي تــفــصــل بـــين قــــوات الــنــظــام 
والمعارضة في إدلب ومحيطها، 
قـــائـــلاً إن تــركــيــا بـــذلـــت جــهــوداً 
حثيثة عــلــى جميع المستويات 
من أجل ضمان وقف إطلاق النار 

في سوريا واستمراره.

نقطة مراقبة تركية في إدلب

روايتان متضاربتان حول قصف للمعارضة على ريف حماة
دمشق: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
ووســـائـــل إعــــلام الــنــظــام روايــتــين 
مـــتـــضـــاربـــتـــين لمـــلابـــســـات قــصــف 
بالمدفعية على ريــف ريــف حماة 

الشمالي، وسط سوريا، أمس.
وقالت المعارضة إن فصائلها 
{اســتــهــدفــت غــرفــة عمليات قــوات 
الــــنــــظــــام فـــــي الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة بـــعـــدد 
مـــن صـــواريـــخ (غــــــراد)، وذلــــك رداً 
عــلــى الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي 
تـــقـــوم بـــه هــــذه الــــقــــوات مــدعــومــة 
بالقوات الروسية في ريف حماة 

الشمالي».
التابعة  لكن وســائــل الإعـــلام 
للنظام قــالــت إن ٥ أطــفــال وامـــرأة 
قـــتـــلـــوا مــــن جـــــــراء الـــقـــصـــف عــلــى 
الغالبية  السقيلبية ذات  مــديــنــة 
المسيحية، بعدما سقطت القذائف 
عــلــى {أحـــيـــاء مــدنــيــة، وأدت إلــى 
مقتل السيدة حلا فريد مكشكش. 
كما قتل ٥ أطفال تراوحت أعمارهم 
بين ٦ و١٠ سنوات، وهــم ٣ بنات 
وطــفــلان، أحــدهــمــا ابــن عسكري} 
ـــتـــل قبل 

ُ
فـــي قـــــوات الــنــظــام كــــان ق

فترة قصيرة. 

ويــديــر العمليات العسكرية 
في ريفي حماة الشمالي والغربي، 
مـــركـــز الــــقــــوات الـــروســـيـــة الـــواقـــع 
بالقرب من مدينة السقيلبية التي 
ينضوي العشرات من أبنائها في 
لــلــنــظــام، مثل  ميليشيات تــابــعــة 
«جيش الدفاع الوطني» و«كتائب 

البعث».
ووصــــــفــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا) مــــا جـــــرى فــي 
الــســقــيــلــبــيــة أمــــس بـــأنـــه «اعـــتـــداء 
إرهــــــــابــــــــي» أســـــفـــــر عــــــن مــــقــــتــــل ٤ 
أطــــفــــال وامـــــــــرأة، وأضــــافــــت أن ٦ 
أطـــفـــال آخـــريـــن أصـــيـــبـــوا نتيجة 
«اعــــتــــداء الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
على مدينة السقيلبية بعدد من 
القذائف المدفعية». وكانت مدينة 
السقيلبية تعرضت قبل أسبوع 
لـــســـقـــوط صـــــواريـــــخ أســــفــــرت عــن 
مقتل طفل وتتضرر بعض المنازل.

وتـــــــــشـــــــــن قـــــــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام 
بــمــســانــدة قـــــوات جـــويـــة روســيــة 
حــمــلــة عــســكــريــة بـــدأتـــهـــا فــــي ٢٦ 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، عــلــى 
ريــفــي حــمــاة الــشــمــالــي والــغــربــي، 
الــلــذيــن تسيطر عليهما فصائل 
مــعــارضــة ويــقــعــان ضــمــن منطقة 

الــتــي حددتها  خــفــض التصعيد 
كل من روسيا وتركيا، كما تشارك 
الله»  ميليشيات إيرانية و«حــزب 
اللبناني في الهجوم على بلدات 
ريــف حماة الغربي، فــي محاولة 

للوصول إلى مدينة اللطامنة، ولا 
تزال التعزيزات تتوافد تباعاً إلى 
منطقتي السقيلبية ومحردة، من 
الرابعة»  الثالثة» و«أمــن  «الفرقة 
مــــن دمــــشــــق، ومــيــلــيــشــيــات «أبــــو 

الــــفــــضــــل الـــــعـــــبـــــاس» و«الـــــحـــــرس 
الثوري»، إضافة إلى تعزيزات من 
«الــلــواء ٤٧» ومــن مطار التيفور، 
استعداد للهجوم على كفر زيتا 

واللطامنة.

وتمكن فــوج «الــطــرمــاح» في 
«قـــــوات الــنــمــر» الــتــابــعــة لــلــنــظــام، 
مـــــن اســــتــــعــــادة بـــــلـــــدات عــــــدة فــي 
ريف حماة الشمالي؛ كفر نبودة 
وقـــلـــعـــة المـــضـــيـــق وألــــبــــانــــة وتـــل 
عــــثــــمــــان والــــتــــويــــنــــة والـــشـــريـــعـــة 
والمستريحة وباب الطاقة والشيخ 
إدريـــــــس والــــصــــوامــــع، كـــمـــا تــمــت 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة أمـــــس عــلــى 
بلدة المستريحة في منطقة جبل 
شحشبو، ولا تزال القوات تواصل 
تقدمها في المنطقة، بالترافق مع 
قــصــف بــلــدة الــهــبــيــط بــالــبــرامــيــل 
المتفجرة، وقصف صاروخي على 
بلدات عابدين والقصابية بريف 

إدلب الجنوبي.
و«قوات النمر» التي يقودها 
الــعــمــيــد ســهــيــل الـــحـــســـن المــلــقــب 
«الــنــمــر»، مــدعــومــة مـــن روســيــا  بـــ
التي تعتمد عليها في العمليات 

العسكرية الكبرى والحاسمة.
الــحــربــيــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  وأدت 
فـــــي شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا إلـــى 
نــزوح نحو ١٠٠ ألــف شخص من 
ريفي إدلب وحماة منذ ٢٦ أبريل 
المــاضــي، فيما قتل أكــثــر مــن ١٣٠ 

شخصاً وفق أرقام المعارضة.

عودة مظاهر الثقافة والفنون إلى الرقة بعد سنوات انقطاع
لندن: «الشرق الأوسط»

تملأ الكتب رفوف المكتبة الواسعة 
وتغطي الــلــوحــات جـــدران غــرفــة أخــرى، 
بــيــنــمــا يـــرقـــص فــتــيــان وفـــتـــيـــات بــثــيــاب 
تقليدية على نغمات الموسيقى الشعبية 
فـــي المـــســـرح. مــشــاهــد تــتــنــوع فـــي المــركــز 
الثقافي الأول في مدينة الرقة منذ طرد 
الجهاديين منها، هذا ما أورده تحقيق 
أجـــرتـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
المدينة السورية التي كانت معقل تنظيم 

داعش الإرهابي».
ويــتــحــدث زيــــاد الــحــمــد (٦٤ عــامــاً) 
بكل فخر عن المركز الذي يرأسه. يجلس 
بـــين رفــــوف الــكــتــب والمـــجـــلـــدات الــقــديــمــة 
ويــقــول: «لــم نكن نــصــدق بــأن نــعــود في 
يوم من الأيام بعد كل الدمار الذي نكبت 
المــديــنــة، ليكون لدينا مــركــز ومكتبة  بــه 

ومسرح وموسيقى».
وافــتــتــحــت مــديــنــة الـــرقـــة فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، مـــركـــزهـــا الــثــقــافــي 
الــجــديــد لــيــكــون بــديــلاً عــن أكــثــر مــن ٢٠ 
مركزاً آخر كان التنظيم المتطرف دمرها 
أو أغــلــقــهــا خــــلال فـــتـــرة ســيــطــرتــه على 
الــتــي كــانــت تشكل معقله الأبــرز  المدينة 
فــي ســوريــا قبل طــرده منها فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٧.
وكــان أحد أكبر المراكز الثقافية في 
الــرقــة يحوي مكتبة ضخمة تضم أكثر 
من ستين ألف كتاب، إلا أن الإرهابيين لم 
يتركوا منه سوى ركام بعد إحراق كافة 

محتوياته ثم تدميره.
ويــــقــــول الـــحـــمـــد الــــــذي غـــــزا الــشــيــب 
شــعــره إن «الــكــتــب الــتــي تــرونــهــا الــيــوم 
أخرجناها من تحت ركام أماكن كثيرة، 
وبــعــض الأشـــخـــاص احــتــفــظــوا بالكتب 
في المراكز الثقافية في الريف وأخفوها 
بعيداً عن «داعش»، وأعادوها إلينا بعد 

تحرير المدينة».

ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٤. 
يستطيع الفنانون عرض رسوماتهم أو 
منحوتاتهم من دون خوف من الاعتقال 
والملاحقة، ويستطيع محبو الفن التجول 
بين المعارض المختلفة في المركز الثقافي، 
وحــــضــــور مـــســـرحـــيـــاتـــه أو الاســـتـــعـــانـــة 

بمكتبه من دون خشية.
وتــتــجــول فــوزيــة الشيخ (٣٠ عاماً) 
بين غرف المركز خلال مشاركتها في حفل 
افتتاحه. وتقول: «إنه شعور بالسعادة لا 
يوصف». وتضيف: «انتقلنا من الدمار، 
ولا ثقافة ولا فن إلى مركز سنسمع فيه 
الموسيقى والشعر، إننا ننتقل من الظلام 

إلى النور».
اخــتــار مــجــلــس الــرقــة المــدنــي مبنى 
مــتــضــررا نسبياً وأعــــاد ترميمه ليكون 

«مــركــز الــرقــة للثقافة والــفــنــون».  مــقــراً لـــ
ويــتــألــف مــن طــابــقــين، الأول يــضــم قاعة 
المــــســــرح وصــــالــــة مــــعــــرض لـــلـــرســـومـــات 
والمنحوتات ومكاتب مخصصة لأقسام 
أخرى، أما الطابق الثاني فيضم المكتبة 
الكبيرة برفوفها المليئة بالكتب، وإن كان 

بعضها لا يزال ينتظر أن يُملأ.
فــــي المــــســــرح، يــخــتــلــط قـــــرع الــطــبــل 
وأنغام الربابة مع أصوات رجال يرددون 
الأغــــانــــي الــتــقــلــيــديــة الآتـــيـــة مـــن منطقة 
شرق الفرات، فيما يرقص أمامهم فتيان 
بـــعـــبـــاءات رمــــاديــــة مــــع فـــتـــيـــات يــتــألــقــن 
بــــعــــبــــاءات تــقــلــيــديــة مـــزركـــشـــة بـــالـــلـــون 

الذهبي.
المــعــرض، منحوتة تظهر  فــي قــاعــة 
امرأة ترضع طفلها وأخرى لرجل ينحني 

أرضــاً، فيما تتنوع اللوحات التي تملأ 
الــــجــــدران بـــين مــشــاهــد طــبــيــعــيــة مــلــونــة 
لبحر أزرق أو جبل يغطيه الثلج أو آخر 
أخضر تماماً، وأخرى باللونين الأبيض 
والأســود لفتاة مبتسمة أو امرأة يتدلى 
شــعــرهــا فــــوق كــتــفــيــهــا، أو حــتــى لــقــدم 
تــمــشــي. بــعــض هــــذه الـــلـــوحـــات مــوقــعــة 
الفنانة  الــعــطــار (٣٧ عـــامـــاً)،  أمـــل  بــاســم 
الــتــشــكــيــلــيــة الــتــي اخـــتـــارت الـــعـــودة إلــى 
الرقة بعد سنوات من اللجوء في لبنان. 
«الصحافة الفرنسية»:  لـ وتقول العطار 
«بالنسبة لنا المركز هو عبارة عن ولادة 

جديدة في الرقة».
قد لا تنسى العطار ما عانته خلال 
فـــتـــرة ســيــطــرة الــتــنــظــيــم المــتــطــرف على 
مــديــنــتــهــا، لكنها تــبــدو واثــقــة مــن قــدرة 

المدينة على التعافي.
قبل سنوات، دخل إرهابيو «داعش» 
الــذي كانت تتشاركه  إلى مرسم العطار 
مـــع فــنــانــين آخــــريــــن، وأبـــلـــغـــوهـــم أن ما 
يقومون به «حرام» ويجب طلب التوبة، 
فما كان منها سوى أن جمعت أغراضها 
وغــــــــادرت المـــديـــنـــة. وتــــقــــول: «كــــــان لـــدي 
خمسون عــمــلاً معظمها يتعلق بتراث 

الرقة وقد أحرقها داعش».
وفــي ٢٣ مــن مـــارس (آذار) المــاضــي، 
أعــلــنــت «قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الـــقـــضـــاء عــلــى «خــــلافــــة» تــنــظــيــم داعـــش 
بــعــد طــــرده بــدعــم مــن الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة أميركية من جيبه الأخير في بلدة 

الباغوز في أقصى الشرق السوري.
إلا أن خطر التنظيم المتطرف لم ينته 
إذ لا يزال ينشط من خلال خلايا نائمة 
تنتشر من دير الزور إلى الرقة، فضلاً عن 
مقاتلين منتشرين في مناطق صحراوية 

نائية.
اعــتــداءات  المــتــطــرف  وشـــنّ التنظيم 
الــرقــة بعد طـــرده منها،  عــدة فــي مدينة 
وهي التي لا تزال آثار المعارك العنيفة من 
دمار وفوضى تطغى عليها برغم عودة 

عشرات آلاف السكان إليها.
ورغم الذكريات السيئة التي طبعها 
الإرهابيون في ذاكرته، ترتسم على وجه 
(٦٠ عاماً)  اليتيم  الشعبي ملك  المغني 
ابتسامة واسعة وهو يتنقل بين كراسي 
مسرح مركز الرقة الثقافي الحمراء اللون.

ويــقــول الــيــتــيــم إن مــقــاتــلــي «داعـــش 
كــســروا أجهزتي الموسيقية، ومنعوني 
مــن الغناء، كنا مثل البلبل فــي القفص 
(...) إذا قمنا بأي شيء، إما أن يقطعوا 

رؤوسنا أو يكون الجلد من نصيبنا».
الــذي وضع كوفية  ويضيف الرجل 
بيضاء على رأسه وارتدى عباءة داكنة: 
يـــحـــلـــق فــي  «الآن أشــــعــــر وكـــــأنـــــي طـــيـــر 

السماء، والسما صافية والجو ربيع».

معرض لوحات في المركز الثقافي في الرقة (أ.ف.ب)

لودريان: «آلية» قيد الدرس 
لمحاكمة «الدواعش» الأجانب في سوريا

باريس: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة الفرنسي  أعــلــن وزيـــر 
جــان إيــف لــودريــان، أنــه يــجــري درس 
«آلـــــيـــــة قــــانــــونــــيــــة» دولـــــيـــــة لمــحــاكــمــة 
«الـــجـــهـــاديـــين» الأجــــانــــب فــــي تــنــظــيــم 
«داعش»، المعتقلين في المناطق الكردية 
فـــي ســـوريـــا. وقــــال لــــودريــــان، الأحــــد، 
فــي حديث لصحيفة «لــو بــاريــزيــان»: 
«نــدرس إمكانية إنشاء آلية قانونية 

محددة».
وأضاف: «قد تستوحى هذه الآلية 
من أمثلة أخــرى في النظام القضائي 
الدولي، كما حصل بالنسبة لكوسوفو 
أو القارة الأفريقية»، من دون مزيد من 

التفاصيل.
أنــــشــــئــــت مــحــكــمــة  وفـــــــي ٢٠١٥، 
خـــــــاصـــــــة، مـــــقـــــرهـــــا لاهـــــــــــــاي، تـــحـــقـــق 
فــــي ادعــــــــــاءات بــــارتــــكــــاب المـــتـــمـــرديـــن 
الانــفــصــالــيــين الألـــبـــان فـــي كــوســوفــو 
جرائم حرب ضد الصرب والمعارضين 
الــســيــاســيــين الــكــوســوفــيــين فــي ١٩٩٨ 

و١٩٩٩.
وفـــي أفــريــقــيــا، أصــــدرت المحكمة 
الــتــي تم  لـــروانـــدا،  الــدولــيــة  الجنائية 
إنـــشـــاؤهـــا بــــقــــرار مــــن الأمــــــم المــتــحــدة 
في ١٩٩٤، ومقرها أروشــا (تنزانيا)، 
عـــشـــرات الإدانــــــات حــتــى إغــلاقــهــا في 
٢٠١٥. وكلفت آلية متابعة للمحاكم 

الجنائية الأممية بإتمام أعمالها.
وأنــــشــــئــــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الخاصة في ٢٠١٥ للنظر في الجرائم 
ضـــد الإنــســانــيــة وجـــرائـــم الـــحـــرب في 

أفريقيا الوسطى منذ ٢٠٠٣.
لـــــــودريـــــــان أي مـــقـــارنـــة  ورفــــــــض 
الــتــي حاكمت  مــع محكمة نــورمــبــرغ 
المسؤولين النازيين بعد ١٩٤٥. وقال: 

«إنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخياً».
وتــــــــطــــــــالــــــــب «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
الــكــردي الـــذي أنــهــى «خــلافــة» تنظيم 
«داعــش» في سوريا، بإنشاء محكمة 
دولــيــة خــاصــة، مــقــرهــا شــمــال شرقي 
هذا البلد، لمحاكمة مرتكبي الجرائم 

في التنظيم الإرهابي.
لــكــن الـــوضـــع مــعــقــد مـــن الــنــاحــيــة 
القانونية، لأن المنطقة الكردية، حيث 
يعتقل «الــجــهــاديــون»، غــيــر معترف 
بها دولياً. وفي العراق يحاكم القضاء 

العراقي «الداعشيين» الأجانب.
الـــحـــكـــومـــة  لـــــــودريـــــــان أن  وأكـــــــــد 
الفرنسية «مستعدة» لإعـــادة يتامى 
«داعـــشـــيـــين» فــرنــســيــين، بــعــد إعــــادة 
إلــى فرنسا فــي مـــارس (آذار)  خمسة 

الماضي.
وتـــعـــارض فــرنــســا عـــودة الــرجــال 
والنساء الذين سيحاكمون «حيثما 
ارتكبوا جرائمهم»، حسب الوزير الذي 
لــــدرس ملفات  فــقــط  إنـــه مستعد  قـــال 
الأطــفــال المسجونين مــع أمهاتهم في 

المخيمات وفق «كل حالة على حدة».
وموقف باريس مثير للجدل، إذ 
تطالب الأســر ومحاموها بتولي أمر 
الأطـــفـــال طــبــيــاً واجــتــمــاعــيــاً ونفسياً 
فــي فــرنــســا، الــبــلــد الــــذي تــتــحــدر منه 

أمهاتهم.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة تـــنـــوي أصــــلاً 
إعـــادة ١٦٣ مواطناً مــن أصــل ٢٥٠ هم 
رجــــــال ونــــســــاء وأطــــفــــال مــســجــونــون 
أو مــحــتــجــزون، فـــي مــخــيــمــات تحت 
سيطرة الأكراد، قبل أن تغير موقفها، 
حسب وثائق داخلية نشرتها صحيفة 
«لــيــبــيــراســيــون» فــي أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.

صورة وزعتها وكالة {سانا} لجريح من السقيلبية خلال معالجته (أ.ب)

اختفاء زوجين أردنيين سافرا إلى سوريا
عمان: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
أمــــس الأحـــــد، متابعتها  الأردنــــيــــة 
لــقــضــيــة زوجــــــين أردنــــيــــين انــقــطــع 
الاتــصــال بهما، وفــقــاً لمــا أفـــادت به 
عائلة الزوج ويدعى صدام بني عبد 
الغني وزوجــتــه ولاء عبد الحميد 
المـــحـــاشـــي، لــيــنــضــمــا إلــــى عــشــرات 

المفقودين والمعتقلين في سوريا.
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة فــــي بــيــان 
رســـمـــي تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
المــواطــن عبد  نسخة مــنــه، إن ذوي 
الــغــنــي أبـــلـــغـــوا الــــــــوزارة بــانــقــطــاع 
الاتــــصــــال بــهــمــا بــعــد مــغــادرتــهــمــا 
الأراضي الأردنية، وسط معلومات 
مسربة تشير إلى أن الاتصال فقد 
مـــنـــذ دخــــــول الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
وتـــــــحـــــــديـــــــداً فــــــــي مــــنــــطــــقــــة درعــــــــا 

الجنوبية.
وأشــار البيان إلــى أن السفارة 
الأردنــــــــيــــــــة فــــــي دمـــــشـــــق خـــاطـــبـــت 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة عــلــى الـــفـــور، 
بــالــكــشــف عـــن مصيرهما  مــطــالــبــة 
وتزويد الأردن بالمعلومات المتوفرة 

عنهما.
وأكـــــــدت الـــــــــوزارة فــــي الــســيــاق 
ذاتـــــــه مـــتـــابـــعـــة مـــلـــف «المـــفـــقـــوديـــن 

والمــعــتــقــلــين» فـــي ســـوريـــا يــومــيــاً، 
رغــم عــدم الإعـــلان عــن أي تــطــورات 
جديدة بشأن المعتقلين هناك. ورغم 
أكــدوا  لــنــواب أردنــيــين  تصريحات 
خــلالــهــا تـــعـــاون الــجــانــب الــســوري 
فـــي الإفــــــراج عـــن نــحــو ٤٥ مــعــتــقــلاً 
أردنياً في السجون السورية بناءً 
عــلــى وعـــــود مـــســـؤولـــين ســـوريـــين، 
وفق ما صرح النائب طارق خوري 

«الشرق الأوسط» سابقاً. لـ
وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات الأولــــيــــة، 
إلــــى أن الــــزوجــــين دخــــلا الأراضـــــي 
الــســوريــة صــبــاح الـــرابـــع مــن مايو 
(أيار) الجاري، حيث عبرا الأراضي 
الــــســــوريــــة بــســيــارتــهــمــا الــخــاصــة 
لــلــتــنــزه، وتــركــا أبــنــاءهــمــا الأربــعــة 

بعهدة عائلة الزوج.
المـــعـــتـــقـــلـــين  مـــــلـــــف  يـــــــــــزال  ولا 
الأردنــــيــــين فـــي ســـوريـــا عــالــقــاً رغــم 
صدور قرار بالإفراج الشهر الماضي 
عن ٨ معتقلين، حيث لا تتوفر أي 
مــعــلــومــات عــن عــشــرات المعتقلين، 
الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  الــــذيــــن 
فــي وقـــت ســابــق أنــهــم ٣٠ معتقلاً، 
افــتــتــاح معبر نصيب - جابر  منذ 
الحدودي منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، إضــافــة إلــى أعــداد 

أخرى قبل ذلك التاريخ.
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نتنياهو يطلب تمديد 
مهلة تشكيل الحكومة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الإسرائيلي  أعلن رئيس 
بنيامين نتنياهو، أمس، أنه سيطلب 
مــــن الـــرئـــيـــس الإســــرائــــيــــلــــي رؤوفــــــين 
الـــوقـــت لتشكيل  ريـــفـــلـــين، مـــزيـــداً مـــن 
حكومة ائتلافية جــديــدة، معللاً ذلك 
بالأعياد اليهودية وتفجر الأوضــاع 

مع غزة.
وفـــــــاز حــــــزب «لــــيــــكــــود» بـــزعـــامـــة 
نتنياهو بـ٣٥ مقعداً، في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي جــــرت فـــي الــتــاســع 
مــن الشهر المــاضــي. وأوصـــى رؤســاء 
الأحـــزاب فــي الــبــرلمــان المــؤلــف مــن ١٢٠ 
مــقــعــداً بنتنياهو لتشكيل الائــتــلاف 
الـــحـــكـــومـــي المـــقـــبـــل. وكـــلـــف الــرئــيــس 
الإسرائيلي في أبريل (نيسان) الماضي 
نتنياهو رسمياً، بالمهمة التي يجب أن 
ينجزها وفقاً للقانون في غضون ٢٨ 
يوماً، مع إمكانية التمديد التلقائي 

لأسبوعين عند الطلب.
وصـــــــرح نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي افـــتـــتـــاح 
الـــجـــلـــســـة الأســــبــــوعــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، 
أمـــــــــــس، بــــــأنــــــه «كــــــمــــــا فـــــــي الــــــحــــــالات 
الــســابــقــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، أعــتــزم 
طــلــب الــتــمــديــد مـــن الـــرئـــيـــس». وعـــزا 
إمــكــانــيــة طــلــبــه الــتــمــديــد إلــــى مــوســم 
العطل المزدحم في عيد الفصح ويوم 
الاستقلال، فضلاً عن تفجر الأوضاع 
مع قطاع غزة. وقال إن «هذا التمديد 
ليس مقبولاً فحسب؛ بل هو مطلوب 

بسبب مشكلات الجدولة».
ويـــعـــقـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو اجـــتـــمـــاعـــات 
أولـــيـــة مـــع رؤســــــاء الأحـــــــزاب المــتــوقــع 
انضمامهم إلى ائتلافه. ومن المتوقع 
أن يشمل الائتلاف الحكومي الجديد 
١٦ عـــضـــواً مــــن الأحـــــــــزاب الـــيـــهـــوديـــة 
المــتــشــددة، والــحــزب القومي اليميني 
المتشدد، و«إســرائــيــل بيتنا»، وحزب 
«كــولانــو» اليميني. ويــجــري محامو 
نتنياهو مفاوضات مع وزارة العدل 
لعقد جلسات استماع لرئيس الوزراء 
قــبــل المــحــاكــمــة. وأعـــلـــن المـــدعـــي الــعــام 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــــــاضــــــي، عــــزمــــه تـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــالـــــرشـــــوة والاحــــتــــيــــال 
وانـــــتـــــهـــــاك الــــثــــقــــة، ويـــنـــتـــظـــر جــلــســة 

الاستماع.
وفي نهاية الشهر الماضي، أمهل 
المــــدعــــي الــــعــــام الإســــرائــــيــــلــــي رئــيــس 
الـــوزراء حتى نهاية الأســبــوع المقبل، 
لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع 
رســمــيــة لــلــدفــاع عــن نــفــســه، قــبــل رفــع 
دعاوى الفساد ضده. وفي حال توجيه 
الاتهام إليه، فلن يكون نتنياهو (٦٩ 
عاماً) مجبراً قانوناً على التخلي عن 
منصبه، حتى تتم إدانــتــه ونــفــاد كل 

عمليات الاستئناف.

صفقة لحكم مخفف على إسرائيلي
 أحرق عائلة دوابشة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في 
الــلــد، أمـــس، على صفقة ادعـــاء أبرمتها  مدينة 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة مــــع الـــفـــتـــى الـــيـــهـــودي المــتــهــم 
بالتخطيط والمشاركة في عملية إرهابية أحرق 
خلالها بيت عائلة دوابــشــة فــي قرية دومــا في 
الضفة الغربية، عندما كان أفرادها نياماً، مما 
(الــوالــد سعد والأم  إلــى مقتل ثــلاثــة منهم  أدى 
الــرابــع (الطفل  ريــهــام وطفلهما علي) وإصــابــة 

أحمد) بجروح بليغة ما زال قيد العلاج منها.
وتقضي صفقة الادعــاء بــأن يعترف الفتى 
«التآمر لارتكاب جريمة»، مقابل شطب اتهامه  بـ
بالقتل أو حــتــى التسبب بالقتل وإعــفــائــه من 
العلاقة المباشرة بالتخطيط للعملية الإرهابية 
وإحــراق منزل عائلة دوابشة، وذلك بادعاء أنه 
لم يصل إلى منزل العائلة وأنه «توجد صعوبة 
في إثبات النية». واتفق محامو الفتى والنيابة 
على أن يقضي خمس سنوات في السجن، رغم 
وحشية الجريمة. وستواصل المحكمة النظر في 
تهمة عضوية الفتى في تنظيم إرهابي، إذ لم يتم 

الاتفاق بشأنها في إطار صفقة الادعاء.
وبحسب صفقة الادعاء، فإن الفتى سيعترف 
بإحراق مخزن في قرية عقربا وتخريب ممتلكات 
بدوافع عنصرية، وإضرام النار بسيارة في قرية 
ياسوف لدافع عنصري وثقب إطــارات سيارات 
في بيت صفافا. وأزالت النيابة تهماً عن الفتى، 
بــيــنــهــا إضـــــرام الـــنـــار فـــي كــنــيــســة رقــــاد الــســيــدة 

العذراء في القدس المحتلة إضافة إلى عدد من 
جرائم عصابات «تدفيع الثمن» التي تستهدف 
الفلسطينيين. كما نصت صفقة الادعاء على أن 
النيابة عقوبة بالسجن لخمس سنوات  تطلب 

ونصف السنة.
وكانت المحكمة المركزية في اللد أصدرت في 
يوليو (تموز) الماضي قراراً بتحويل الفتى إلى 
الحبس المنزلي، بعد أن مكث سنتين في السجن. 
ورغم معارضة النيابة للإفراج عنه، فإن المحكمة 
قررت تحويله إلى الحبس المنزلي بتوصية من 
مصلحة الأحداث. وادعت حينذاك، أن كون الفتى 
قــاصــراً والفترة التي مضت يبرر إعـــادة النظر 
فــي عقوبة السجن. وزعــمــت مصلحة الأحـــداث 
أنه «غيّر مواقفه وعبّر عن ندمه على أفعاله». 
أكـــدت أن «هـــذا تضليل للمحكمة  الــنــيــابــة  لــكــن 
وحــســب». وكــانــت المحكمة قــد ألــغــت اعــتــرافــات 
أنــهــا نتيجة  أثــنــاء التحقيق مــعــه، بــزعــم  الفتى 
ممارسة المحققين «أساليب عنف جسدية ضده»، 

في إشارة إلى التعذيب.
ورد جــــد الــطــفــلــين ووالـــــــد ريــــهــــام، حــســين 
دوابــــــشــــــة، عـــلـــى هــــــذا الاتـــــجـــــاه فـــــي المـــحـــاكـــمـــة 
إلــى محاكم دولية ضد  أنــه سيتوجه  بالتأكيد 
القضاء الإسرائيلي وضــد المجرمين. وأضــاف، 
عند خروجه من لقاء مع النيابة، أن «إسرائيل، 
نــيــابــة ومــحــكــمــة، تـــرأف بــحــال مخطط المذبحة 
بدعوى أنه طفل. ولكن، ماذا عن الطفلين اللذين 
تــم إحراقهما ووالديهما وهــم أحــيــاء. ألا تنفع 

الرأفة عندهم سوى لليهود؟».

«الشعبية» تتهم عباس بوقف مخصصاتها
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، 
التي تعد الفصيل الثاني فــي منظمة التحرير 
الــرئــيــس محمود عــبــاس بإيقاف  الفلسطينية، 
مخصصاتها الشهرية، التي تدفع لها من قبل 
الصندوق القومي لمنظمة التحرير، عقاباً لها 

على مواقف سياسية.
وأدانت الجبهة في بيان، أمس، ما وصفته 
«استمرار مصادرة حقوق الجبهة المالية من  بـ
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، والــــذي 
يتواصل منذ ١٨ شهراً». واعتبرت تلك الخطوة 
«تجاوزاً ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني، 
الذي أقرّ هذه الحقوق لمختلف القوى المنضوية 
في إطاره، وتعكس تغولاً للقرار الفردي على قرار 

المؤسسة ومكوناتها».
وأوضحت أنها «عملت خلال الفترة الماضية 
على معالجة حقوقها المالية بعيداً عن الإعلام، 
ومـــــن خـــــلال الـــتـــواصـــل مــــع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للمنظمة، والصندوق القومي، واللجنة المركزية 
لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني، لكن من 

دون أن يُجدي ذلك أي نفع».
وجاء بيان الجبهة بعد سلسلة اتهامات من 
مسؤولين فيها للرئيس عباس بقطع المخصصات 
المالية التابعة لهم. وهي اتهامات ساقها أيضاً 

مسؤولون في «الجبهة الديمقراطية». 
ودعــت «الشعبية» جميع الأطـــراف المعنية، 

الــتــنــفــيــذيــة للمنظمة،  الــلــجــنــة  وفــــي مــقــدمــتــهــا 
واللجنة المركزية لحركة «فتح»، إلى «وقف هذا 
التعدي على حقوق الجبهة، وكذلك حقوق الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي عوقبت هي 
«وقف  الأخرى على مواقفها الوطنية». وطالبت بـ
سياسة التفرد بالمؤسسة الوطنية وقراراتها، 
حماية لها ولوظيفتها ودورها التمثيلي، الذي 
نــؤكــد عــلــيــه وعــلــى ضـــــرورة تــعــزيــزه بــالــشــراكــة 

الوطنية».
ويوجد خلاف كبير بين عباس والجبهتين 
في قضايا كبرى، مثل المفاوضات مع إسرائيل، 
والتنسيق الأمني، والانقسام، إضافة إلى خلافات 
لها علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها. وقاطعت 
المــركــزي الأخــيــرة،  «الشعبية» جلسات المجلس 
وكــذلــك تــقــاطــع جــلــســات منظمة الــتــحــريــر. كما 
قاطعت «الشعبية» و«الديمقراطية» الحكومة 
الأخيرة التي شكلها عباس من فصائل منظمة 

التحرير.
وتــــحــــصــــل «الــــجــــبــــهــــة» مــــنــــذ عـــــقـــــود عــلــى 
مـــخـــصـــصـــات ثـــابـــتـــة مــــن الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي،  
ومــهــمــتــه دعـــم جــمــيــع أجـــهـــزة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
بـــــالمـــــال. ويـــحـــصـــل الــــصــــنــــدوق عـــلـــى الأمـــــــــوال، 
بحسب نظامه الأساسي، من ضريبة ثابتة على 
بــنــظــام خــاص،  الفلسطينيين، تــفــرض وتــجــبــي 
والمـــســـاعـــدات المــالــيــة الــتــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــات 
العربية، والتبرعات والهبات، والقروض أو التي 

تقدمها الشعوب الصديقة.

طوق أمني بري وبحري وجوي لحراسة «يوروفيجن» في تل أبيب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــدأ أســـــــــبـــــــــوع مــــســــابــــقــــة 
الأغـــــانـــــي الأوروبــــــيــــــة الـــســـنـــوي 
«يوروفيجن»، في تل أبيب أمس، 
وسط حراسة عسكرية وشرطية 
مشددة، في البر والبحر والجو، 
بــلــغــت حــد نــصــب بــطــاريــات من 
مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة 
لــلــصــواريــخ «الــقــبــة الــحــديــديــة»، 
خـــوفـــاً مــــن قـــصـــف يـــوجـــه نــحــو 

المهرجان.
وقال أحد منظمي المهرجان؛ 
بين السخرية والجد: «لقد حولنا 
تــــل أبـــيـــب إلـــــى ثــكــنــة عــســكــريــة، 
مــــحــــاصــــرة مـــــن الــــجــــو والـــبـــحـــر 
والـــبـــر. ولـــكـــن لا بـــــأس، فــالــفــرق 

الأجنبية تشعر الآن بالأمان».
وافتتحت المسابقة أعمالها 
بحفل استقبال كبير للوفود في 

قاعة المسرح الوطني في قلب تل 
أبـــيـــب، أمــــس، وأغــلــقــت الــشــرطــة 
جــمــيــع الـــــشـــــوارع المــــؤديــــة إلــيــه 
حتى اختتام الاحتفال. ومنعت 
أي تــجــمــعــات خــــارج المــهــرجــان. 
ونــــصــــبــــت حــــــواجــــــز عـــــــدة عــلــى 
الشوارع الداخلية وحواجز على 

الشوارع المؤدية للمدينة.
وتـــــحـــــركـــــت ســــفــــن حـــربـــيـــة 
عـــدة قــبــالــة الــشــاطــئ فـــي البحر 
الأبيض المتوسط. وسُمع هدير 
الطائرات العسكرية في محيط 
المهرجان بوضوح. وقال الجيش 
الإسرائيلي إنه نصب بطاريات 
صواريخ من «القبة الحديدية» 
الـــــــتـــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــتـــــصـــــدي 

للصواريخ.
وســـتـــســـتـــمـــر هـــــــذه الـــحـــالـــة 
حــــتــــى انــــتــــهــــاء «يــــوروفــــيــــجــــن» 
السبت المقبل، علماً بأن الحفلين 

الأســـاســـيـــين لــلــمــســابــقــة الــلــذيــن 
ســـتـــجـــرى فـــيـــهـــمـــا الـــتـــصـــفـــيـــات 
عـــلـــى أفـــضـــل أغـــنـــيـــة ســيــقــامــان 
غـــداً والــســبــت. وســتــشــارك فيها 
٤١ فرقة. وأعــرب رئيس الــوزراء 
بنيامين نتنياهو، عن أمله في 
أن تـــفـــوز إســـرائـــيـــل مــــرة أخـــرى 
بهذه المسابقة حتى تستضيف 

المهرجان مجدداً العام المقبل.
وكــــــــــــــان فـــــــريـــــــق آيـــــســـــلـــــنـــــدا 
إلـــــــــى المـــــســـــابـــــقـــــة أثــــــــــــار غـــضـــب 
أمـــس،  الإســـرائـــيـــلـــيـــين، أول مـــن 
عـــنـــدمـــا أبــــــدى مـــوقـــفـــاً ســيــاســيــاً 
ضــــــد الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
الــشــعــب الفلسطيني.  لأراضـــــي 
وجـــاء ذلـــك عــنــدمــا طُــلــب مــن كل 
فـــريـــق غـــنـــائـــي أن يــكــتــب بــخــط 
الــــيــــد شـــيـــئـــاً يـــعـــبـــر عــــن هــويــتــه 
الـــوطـــنـــيـــة. فـــكـــتـــب قــــائــــدا فــرقــة 
آيسلندا أنهما «ضد الرأسمالية 

العالمية التي تساندها إسرائيل 
وضد السياسة الإسرائيلية التي 
تجعلها تحتل وتــقــمــع الشعب 
الفلسطيني». وعــنــد استفسار 
الــصــحــافــيــين، أجــابــا بـــأن «الــفــن 
وســيــلــة تــعــبــيــر، والـــوقـــوف ضد 
الاحـــــتـــــلال أقـــــل مــــا يــمــكــن فــعــلــه 
إزاءه»، وأكدا تأييدهما نشاطات 
عــــدة تــقــوم بــهــا حــمــلــة مقاطعة 

إسرائيل.
يــذكــر أن إســرائــيــل خــرجــت 
بحملة عالمية في الأيام الأخيرة 
تــــرد فــيــهــا عــلــى تــصــاعــد حملة 
المـــقـــاطـــعـــة ضــــدهــــا فــــي الـــعـــالـــم. 
وهي تستغل حدث «يوروفيجن» 
للترويج لنفسها على أنها كيان 
مــنــفــتــح وتـــرفـــيـــهـــي، وتــشــجــيــع 
السياحة، استكمالاً لمــا يسمّيه 
ناشطون مناهضون للاحتلال 

«سياسات الغسل الوردي».

دورية بحرية للشرطة الإسرائيلية تجوب سواحل تل أبيب لتأمين «يوروفيجن» أمس (رويترز)

فلسطين

السلطة ترفض الاعتداء على المصلين... وتحذر من خطط تهويدية في القدس 

إسرائيل تمنع الاعتكاف في الأقصى 
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طـــــــــــــردت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالـــقـــوة مــعــتــكــفــين 
داخــــــــــل المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى بــعــد 
مواجهات محدودة اندلعت فجر 
أمس. واقتحمت الشرطة المسجد 
وطـــــــــــردت المـــعـــتـــكـــفـــين وأجـــــبـــــرت 
مــن بــداخــلــه عــلــى مــغــادرتــه، بعد 
مـــواجـــهـــات مـــع المــصــلــين قــبــل أن 

تعود وتنسحب من المكان.
إنــهــم اقتيدوا  وقـــال مصلون 
إلــى خــارج المسجد، فيما  بالقوة 
أعـــلـــن مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون 
بــأن العملية أدت إلــى إصــابــة ١٢ 
مصلياً من كبار السن خلال عملية 
إخراج جنود الاحتلال لهم. وكان 
يوجد نحو ٥٠ معتكفاً مع اقتحام 

الشرطة للمكان.
وروى شــهــود عــيــان أنـــه في 
أعــقــاب صــلاة العشاء والتراويح 
فــــــي رحـــــــــاب المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى، 
بـــقـــي بـــعـــض مـــنـــهـــم لــــم يـــتـــجـــاوز 
٥٠ شـــخـــصـــاً، داخـــــــل المــصــلــيــين، 
القبلي والمرواني. وجاء بعضهم 
مـــن مــنــاطــق بــعــيــدة مــثــل الجليل 
(فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو ١٩٤٨) بــعــضــهــم 
يـــــمـــــضـــــون شـــــهـــــر رمـــــــضـــــــان فـــي 
الاعــــتــــكــــاف مـــنـــذ ســـنـــين طــويــلــة 
وجميعهم حصلوا على موافقة 

دار الأوقاف.
إلا أن السلطات الإسرائيلية 
رفـــضـــت الـــســـمـــاح لـــهـــم بــالــبــقــاء، 
«ومــن دون سابق إنــذار اقتحمت 
قواتها الخاصة باحات الأقصى، 
مدججة بمختلف أصناف أسلحة 
الــقــمــع، وراحـــــت تــدفــع المعتكفين 
بـــالـــقـــوة إلـــــى الـــــبـــــوابـــــات». وكــمــا 
توقع المعتكفون، أتاحت الشرطة 
الإسرائيلية اقتحام ٣٨ مستوطناً 
بــاحــات الأقــصــى، أمــس، مــن جهة 
بـــــاب المـــغـــاربـــة بـــحـــراســـة مـــعـــززة 
ومـــشـــددة مـــن عــنــاصــر الـــوحـــدات 

الخاصة.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــرســــمــــيــــة، فــقــد 
هـــدّدت قــوات الاحــتــلال المعتكفين 

بــالاعــتــقــال والإبـــعـــاد عــن المسجد 
الأقـــصـــى فـــي حــــال عــــدم الــخــروج 
الــــــفــــــوري مــــنــــه. وجــــــــاء الـــهـــجـــوم 
الإسرائيلي على المعتكفين بعدما 
أدى آلاف المصلين صلاتي العشاء 
والتراويح في المسجد غداة وجود 
٢٠٠ ألف مصلٍ في صلاة الجمعة 

الأولى من شهر رمضان.
ــــــســــــلــــــطــــــات  وأصــــــــــــــــــــــــــــدرت ال
الإسرائيلية قراراً بمنع الاعتكاف 
لــيــلــة  فـــــي المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى إلا 
الجمعة وفي ليلة القدر، في خطوة 
أدت إلــى إغــضــاب المسلمين الــذي 
يتوقون إلى الاعتكاف في المسجد 
فــــي لـــيـــالـــي رمــــضــــان. واضـــطـــرت 
دائــــرة الأوقـــــاف الإســلامــيــة لفتح 
الــحــمــراء القريب  المــئــذنــة  مسجد 
مـــــن المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى مـــــن أجـــل 
المعتكفين الذين طردتهم إسرائيل. 
والاعتكاف هو بقاء المصلين في 
وقت غير محدد من الليل من أجل 

الصلاة وتلاوة القرآن.
واتـــهـــم مــســؤولــون إســرائــيــل 
بتفريغ المسجد الأقصى من أجل 
تسهيل اقتحامات المستوطنين. 
واقــتــحــم ٣٨ مستوطناً المــســجــد، 
أمـــــــس، مـــــن جـــهـــة بــــــاب المـــغـــاربـــة 
بـــحـــراســـة مــــعــــززة ومـــــشـــــددة مــن 
عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 
الاحـــــــتـــــــلال. وعــــــــــادة مـــــا يــقــتــحــم 
المــــســــتــــوطــــنــــون المــــســــجــــد بــشــكــل 
يــومــي مــنــذ صــبــاح الأحـــد وحتى 
الخميس، على فترتين؛ صباحية 
حــتــى قــبــل مـــوعـــد صــــلاة الــظــهــر، 
وبعد الصلاة بنحو ساعة ضمن 

فترات الزيارات للسياح.
وتــــــــخــــــــالــــــــف اقــــــتــــــحــــــامــــــات 
المــســتــوطــنــين هـــذه اتــفــاقــاً قائماً 
بــين إســرائــيــل والمملكة الأردنــيــة 
بـــصـــفـــتـــهـــا راعـــــــيـــــــة المـــــقـــــدســـــات 
الإسلامية في الأراضــي المحتلة، 
وينص على تحديد عدد اليهود 
الــــذيــــن يــــنــــوون زيــــــــارة المــســجــد 
الأقــصــى وامــتــنــاعــهــم عــن القيام 
بــأي صــلــوات أو طــقــوس دينية. 
ويـــعـــرف هــــذا الاتــــفــــاق بــالــوضــع 
الـــقـــائـــم مـــنـــذ احـــتـــلـــت إســـرائـــيـــل 

ــــــشــــــق الــــــشــــــرقــــــي فـــــــي مــــديــــنــــة  ال
الــــــقــــــدس عـــــــام ١٩٦٧.وتـــــســـــتـــــمـــــر 
الاقـــتـــحـــامـــات عــلــى رغــــم تــحــذيــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة والأردن  الــســلــطــة 
مـــن تـــدهـــور كــبــيــر فـــي الأوضـــــاع 
بــــســــبــــب اســــــتــــــفــــــزاز المـــســـلـــمـــين. 
الــســلــطــة الفلسطينية  وحــــــذرت 
مراراً من إشعال إسرائيل «حرباً 
دينية» بإصرارها على السماح 
المسجد  باقتحام  للمستوطنين 
الأقــــــصــــــى والمــــــــــس بــــــــه. وتــــقــــول 
الـــســـلـــطـــة إن إســــرائــــيــــل تــخــطــط 
لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً 
كما فعلت في المسجد الإبراهيمي 
فــــي الــخــلــيــل الــــــذي قــســمــتــه إلـــى 
نصفين، مــن أجــل صــلاة اليهود 
داخله، وتمنع المسلمين في أيام 

محددة من الوصول إليه.
وحــــــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية، أمس، 
مــن خــطــط تــهــويــد الـــقـــدس. وقــال 
إن «تحويل الأنــظــار تــجــاه قطاع 
غزة، من خلال الحروب والحصار 
الـــذي يــقــوم بــه الاحــتــلال، هــو من 
أجــــــــل عــــــــدم جــــــــذب الانـــــتـــــبـــــاه لمــا 
يحدث مــن تهويد لمدينة القدس 
وطمس الهوية العربية الإسلامية 
المـــســـيـــحـــيـــة فـــيـــهـــا، إضـــــافـــــة إلـــى 
مصادرة الأراضي في غور الأردن 

وتشريد المواطنين منه».
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــت وزارة 
الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال 
وشـــرطـــتـــه عــلــى اقـــتـــحـــام بــاحــات 
المسجد الأقصى وإجبار المصلين 
والمـــعـــتـــكـــفـــين عـــلـــى الـــــخـــــروج مــن 
المــســجــد بــالــقــوة، ووصــفــت الأمــر 
بأنه «انتهاك صارخ لحرمة شهر 
رمــــضــــان المــــبــــارك شـــهـــر الـــعـــبـــادة 
ولحرمة المسجد الأقصى المبارك» 
«الــتــحــدي الاســتــفــزازي  مـــنـــددة بـــ
لمشاعر المسلمين والاعــتــداء على 

الدين الإسلامي الحنيف».
وقالت الخارجية إن «الاعتداء 
على المصلين المعتكفين وإخلاءهم 
مــــــن المــــســــجــــد يــــشــــكــــل انـــتـــهـــاكـــاً 
فــــي أداء واجـــبـــاتـــهـــم  لــحــقــوقــهــم 
الدينية، علما بأن المسجد الأقصى 

المــســلــمــين للاعتكاف  هــو مــقــصــد 
والــــصــــلاة فــــي الـــشـــهـــر الــفــضــيــل، 
وهـــذا الاعـــتـــداء لــيــس الأول الــذي 
يــتــعــرض لــه المــصــلــون مــنــذ بــدايــة 
شــهــر رمـــضـــان، إذ قــامــت شــرطــة 
الاحـــــتـــــلال قـــبـــل أيـــــــام بـــالاعـــتـــداء 
على المصلين أثناء خروجهم من 
صلاة التراويح. كما تتزامن هذه 
الاعــــتــــداءات مـــع دعـــــوات تطلقها 
منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ 
اقــــتــــحــــامــــات حـــــاشـــــدة لــلــمــســجــد 
الأقــــصــــى المـــــبـــــارك بــمــنــاســبــة مــا 

يُسمى يوم القدس».
ـــــــســـــــلـــــــطـــــــة  وشـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــت ال
الفلسطينيين على الاعتكاف في 
المسجد تحدياً لقرارات إسرائيل. 
الــخــارجــيــة إن «مضاعفة  وقــالــت 
الــحــضــور والـــوجـــود فــي المسجد 
الأقـــصـــى والاعـــتـــكـــاف فــيــه يمثل 
الــــتــــزامــــاً بــــالــــواجــــبــــات الـــديـــنـــيـــة 
وتـــــحـــــديـــــاً لــــــــقــــــــرارات الاحــــــتــــــلال، 
وحــــمــــايــــة ودفـــــاعـــــاً عـــــن المــســجــد 
المـــبـــارك أولــــى القبلتين  الأقـــصـــى 

وثالث الحرمين الشريفين».
وشـــــددت عــلــى أنــهــا «تنسق 
مــع الأشــقــاء فــي المملكة الأردنــيــة 
الهاشمية لمواجهة هذه الخطوة 
التصعيدية التي قد تتكرر خلال 
شــهــر رمـــضـــان المــــبــــارك، وهــــو ما 
يــســتــدعــي مــنــا الـــتـــحـــرك الـــفـــوري 
على أكثر مــن صعيد لإثـــارة هذا 
الموضوع على المستويات الدولية 
ذات الاختصاص وفــي مقدمتها 
مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون الإســــــلامــــــي 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة والمــنــظــمــات 
الدولية المختصة، وهذا تماماً ما 
تقوم به الوزارة عموماً وأمام هذا 

الاعتداء الأخير خصوصاً».
وطـــــالـــــبـــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة مــن 
دول الــعــالــم «إدانــــــة فـــوريـــة لــهــذا 
الانــتــهــاك الــخــطــيــر انــســجــامــاً مع 
مــواقــفــهــا الــتــقــلــيــديــة فـــي إصــــدار 
بيانات إدانــة لأي خطوة أحادية 
الــقــائــم القانوني  الــوضــع  تنتهك 
والتاريخي فــي المسجد الأقصى 
المــــــبــــــارك خــــصــــوصــــاً، والأمـــــاكـــــن 

المقدسة عموماً».
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اغتيال صحافية أفغانية بالرصاص في كابل

مقتل ٢٤ مسلحاً من «طالبان» بغارات
ــا) - كــابــل  ــك ــي ــت ــاك ــــــات (ب زورم

(أفغانستان): «الشرق الأوسط»

تل ٢٤ مسلحاً على الأقــل من 
ُ
ق

حــركــة «طــالــبــان» فــي غـــارات جوية 
نفذها الجيش الأفغاني في أقاليم 
باكتيكا وغزني وهيرات في شرق 
ووســـــط وشـــمـــال الـــبـــلاد، طــبــقــاً لما 
ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية 
لـــلأنـــبـــاء، أمــــــس. وذكـــــــرت مـــصـــادر 
عسكرية مطلعة أن ٢٠ مسلحاً على 
ــتــلــوا فــي منطقتي زورمـــات 

ُ
الأقـــل ق

وبيرمال بإقليم باكتيكا. وأضافت 
المــــصــــادر أن مــســلــحــين اثـــنـــين مــن 
تلا بمنطقة إندار بإقليم 

ُ
«طالبان» ق

تلا بمنطقة 
ُ
غزني واثنين آخرين ق

فــارســي بإقليم هــيــرات. ولــم تعلق 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة المــنــاهــضــة 
للحكومة، من بينها «طالبان»، على 

الغارات الجوية حتى الآن.
وعـــــززت قــــوات الـــدفـــاع والأمـــن 
الوطني الأفغانية عملياتها ضد 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة المــنــاهــضــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي تــــحــــاول تــنــفــيــذ 
أنشطة إرهابية، في إطار ما سمته 
«هجوم الربيع». ونفذت القوات  بـ
الأميركية المتمركزة في أفغانستان 
أيــضــاً غــــارات جــويــة، دعــمــاً لــقــوات 

الدفاع والأمن الوطني الأفغانية. 

تلت صحافيّة 
ُ
من جهة أخرى، ق

سابقة تعمل مستشارة في البرلمان 
الأفغاني بالرّصاص في كابل، أول 
مــــن أمــــــس، عـــلـــى مــــا أكّــــــد مـــســـؤول 
أفـــغـــانـــي، فــــي أحــــــدث اعــــتــــداء يــهــزّ 
الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيّـــة. واشــتــهــرت 
مينا مانغال في الدوائر الإعلاميّة 
بــكــابــل، لعملها فــي تــقــديــم بــرامــج 
عبر شبكات تلفزيونيّة عدّة، قبل أن 
تترك الصّحافة، لتُصبح مستشارة 

ثقافيّة للبرلمان. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدّث  وقـــــال 
الــــداخــــلــــيّــــة، نـــصـــرت رحـــيـــمـــي، إنّ 

ــتــلــت فــي شـــرق كــابــل في 
ُ
مــانــغــال ق

وضح النهار. وأشــار إلى أنّ هناك 
يُــقــدّم  تحقيقاً جــاريــاً، مــن دون أن 
مـــزيـــداً مـــن الــتــفــاصــيــل. ولــــم تُــعــلــن 
أي جهة مسؤوليّتها عن الاعتداء، 
فيما لم يتّضح سبب الاستهداف. 
وارتـــفـــعـــت مــــعــــدّلات الــجــريــمــة في 
كابل بشكل مضطرد في السنوات 
الأخـــــيـــــرة، مــــا زاد الـــضـــغـــوط عــلــى 
كــاهــل ســـكّـــان المــديــنــة الــتــي تشهد 
اعتداءات إرهابيّة متكرّرة. وقالت 
الناشطة الحقوقيّة البارزة، وزهما 
فروغ، إنّ مانغال كتبت أخيراً على 

ها 
ّ
أن وسائل التواصل الاجتماعي 

تشعر بأنّ حياتها مهدّدة. وسُلّطت 
الأضـــــــواء عــلــى مــحــنــة الـــنـــســـاء في 
أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة.

ويخشى عدد كبير من النساء 
الــذي مزّقته الحرب،  في هــذا البلد 
من أن حقوقهن التي حصلن عليها 
أبـــرمـــت  بـــصـــعـــوبـــة، ســتــضــيــع إذا 
الــولايــات المتحدة صفقة ســلام مع 
«طــالــبــان». ورغــم إحـــراز تــقــدّم منذ 
إطــاحــة حكومة «طــالــبــان» فــي عام 
٢٠٠١، لا تزال النساء في أفغانستان 

يُعانين التهميش بشكل متكرّر. 

«المجلس الأطلسي»: التركيز على هزيمة آيديولوجية المتطرفين

تقرير أميركي: الحرب ضد الإرهاب تدخل مرحلة جديدة
واشنطن: محمد علي صالح

بعد أسبوع من تقرير أصدره 
«أتـــــلانـــــيـــــك كـــــاونـــــســـــل» (المـــجـــلـــس 
الأطـــلـــســـي)، وهــــو واحـــــد مـــن أكــبــر 
مــراكــز الأبــحــاث فــي واشــنــطــن، بأن 
الــــحــــرب الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ضـــد الإرهـــــــاب دخـــلـــت ما 
الثالثة»،  سماها التقرير «المرحلة 
قــال تقرير نشرته دوريـــة «فــوريــن 
بوليسي» إن الحرب ضد الإرهــاب 
تـــدخـــل مــرحــلــة «فـــكـــريـــة»، بــعــد أن 
كــــانــــت مـــرحـــلـــة «عــــســــكــــريــــة»، وأن 
مواجهة المتطرفين يجب ألا تكون 

عسكرية فقط.
وقــال هــذا التقرير، الــذي نشر 
أمـــــس الأحــــــــد، «يــــجــــب أن تـــذكـــرنـــا 
التفجيرات في سريلانكا في عيد 
الــفــصــح المــاضــي أن الإرهــــاب ليس 
الـــجـــهـــل.  بـــالـــحـــرمـــان أو  مـــدفـــوعـــاً 
وأيضاً الهجوم على مقهى يرتاده 
الأجــــانــــب فـــي عــــام ٢٠١٦ فـــي دكـــا، 

فـــــي بــــنــــغــــلاديــــش. نــــفــــذت مــذبــحــة 
الكنائس فــي سريلانكا مجموعة 
من الأصوليين المتعلمين، من الأسر 
الغنية. كان اثنان من المجموعة من 
أبناء أحد أغنى رجــال الأعمال في 

البلاد».
وأضــــاف الــتــقــريــر: «واحــــد من 
أســـبـــاب اســـتـــمـــرار هــــذه الــهــجــمــات 
هــــو فـــشـــل الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
تـــقـــودهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
الإرهــــــاب، وذلــــك لأنــهــا ركــــزت على 
القضاء عسكرياً على الإرهابيين، 
وشــبــكــاتــهــم. ولـــيـــس عــلــى هــزيــمــة 
آيديولوجية المتطرفين التي تلهم 
الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة فـــي جميع 

أنحاء العالم».
وقـــــــــــــــال الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر: «تــــــؤكــــــد 
الــتــفــجــيــرات الــتــي وقــعــت فــي مكان 
غير مرجح، مثل سريلانكا، وهي 
دولة ليس لها تاريخ عن الإرهابيين 
الإسلاميين الراديكاليين، أنه، على 
المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، يــمــكــن أن تــنــتــشــر 

هــذه العقيدة المتطرفة، بل ويمكن 
أن تصبح هــي نفسها عسكرية». 
وأضاف التقرير: «يجب أن يتحول 
تركيز الحرب العالمية على الإرهاب 
إلــى سحق أصــحــاب الآيدلوجيات 
المـــتـــطـــرفـــة الــعــنــيــفــة. ويـــجـــب نــشــر 
حملة إعلامية متواصلة لتشويه 
آيــديــولــوجــيــة هــــؤلاء المــتــطــرفــين». 
وفـــــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، تـــوقـــع 
تقرير أصدره «أتلانتيك كاونسل» 
(المــجــلــس الأطــلــســي) فــي واشنطن 
الـــعـــاصـــمـــة أنــــــه «لــــعــــقــــود قــــادمــــة» 
ســــتــــســــتــــمــــر مــــــواجــــــهــــــة «إرهــــــــــــاب 

المتطرفين».
وكــــــتــــــب فــــــريــــــدريــــــك كـــيـــمـــبـــي، 
رئيس «المجلس الأطلسي»، «مثلت 
استراتيجية الأمــن القومي لإدارة 
تـــرمـــب تــــحــــولاً مــــن الـــتـــركـــيـــز، بــعــد 
الــحــرب  (أيـــلـــول) عــلــى  ١١ سبتمبر 
ضــد الإرهــــاب، إلــى مــواجــهــة حقبة 
الــكــبــرى على  جــديــدة مــن المنافسة 
السلطة مع الصين وروســيــا. لكن، 

يـــظـــل الأمـــــــر الأكــــثــــر وضــــوحــــاً فــي 
كـــل يـــوم هـــو أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاءهــا ســيــتــعــين عــلــيــهــم على 
الأرجــح مواجهة إرهــاب المتطرفين 

الإسلاميين لعقود مقبلة».
وفـــــــــــــــــي الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــر نـــــفـــــســـــه 
«المجلس الأطلسي»، قال جيمس  لـ
ســــتــــافــــريــــديــــس، الــــقــــائــــد الأعــــلــــى 
السابق لقوات الحلفاء في أوروبا، 
ومـــن مــديــري المــجــلــس، إن المرحلة 
الــجــديــدة فــي الــحــرب ضــد الإرهــاب 

هي: «الإرهاب ٣٫٠».
وقــــال إن «المــرحــلــة الأولــــى من 
الإرهــــاب المــعــاصــر كــانــت أوروبــيــة، 
منظمات مثل (الألوية الحمراء) في 
إيطاليا وعصابة (بادر مينهوف) 
في ألمانيا. والمرحلة الثانية انتقلت 
الـــــثـــــالـــــث، مــثــل  الــــعــــالــــم  إلـــــــى دول 
تــنــظــيــمــات (الـــقـــاعـــدة) و(الــشــبــاب) 
و(بوكو حرام)». وأضاف: «الإرهاب 
٣٫٠ هـــــو إرهــــــــــاب عـــــالمـــــي، ولـــيـــس 

إقليمياً. 

والد الصحافيّة مينا مانغال المستشارة في البرلمان الأفغاني يتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام
 عقب مقتلها بالرّصاص ودفنها في كابل أمس (إ.ب.أ) 

أحكام بالسجن لـ٨ آخرين وبراءة متهم

الإعدام لاثنين أدينا بقتل مسيحيين في هجوم على كنيسة مصرية
القاهرة: محمد عبده حسنين

قضت محكمة جنايات القاهرة، 
أمــس، بــإعــدام اثنين، والسجن بين 
ثــلاث سنوات والمؤبد على ثمانية 
آخـــــريـــــن، فــــي قــضــيــة هـــجـــوم عــلــى 
كنيسة ومــتــجــر بــضــاحــيــة حــلــوان 
(جنوب العاصمة المصرية) أودى 

بحياة عشرة أشخاص.
ووقــــــع الـــهـــجـــوم فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، عندما أطلق 
مــســلــح الـــنـــار عــلــى مــســيــحــيــين في 
متجر بضاحية حلوان، فأرداهما 
قتيلين، ثم أطلق النار على كنيسة 

«مـــــار مــيــنــا» الــقــريــبــة، فــقــتــل رجــل 
شرطة مسلماً كان يحرس الكنيسة، 
وســـــبـــــعـــــة مــــصــــلــــين مـــســـيـــحـــيـــين. 
وأعــلــن تنظيم «داعـــــش» فــي مصر 

مسؤوليته عن الهجوم.
ونـــســـبـــت الـــســـلـــطـــات الــهــجــوم 
إلى المتهم الأول في القضية، الذي 
قضت المحكمة بإعدامه هو ومتهم 
آخـــر هـــــارب، شــــارك فـــي التخطيط 
لــلــهــجــوم. وعــاقــبــت المحكمة اثنين 
من المتهمين بالسجن المؤبد، وأربعة 
مــتــهــمــين بـــالـــســـجـــن المــــشــــدد عــشــر 
ســنــواتـــ ومتهمين اثــنــين بالسجن 
ثلاث سنوات، وبرأت متهماً واحداً. 

وهـــنـــاك مــتــهــمــان مـــن بـــين المــحــكــوم 
عليهم هاربان.

ومــثــل المــتــهــم الأول فــي قفص 
الاتهام أمس مرتدياً ملابس السجن 
الحمراء، لصدور حكمين عسكريين 
عليه من قبل بالإعدام، بعد إدانته 
بــمــهــاجــمــة مـــقـــار عــســكــريــة. وبــعــد 
صـــدور الــحــكــم، عــانــق المتهم الأول 
المتهمين الآخرين الماثلين في قفص 

الاتهام وهو يبتسم.
والــحــكــم الـــــذي صــــدر نــهــائــي؛ 
لكن يجوز للمحكوم عليهم التقدم 
بــالــتــمــاس إلــــى الــحــاكــم الــعــســكــري 

لتخفيف الحكم. 

وكـــان النائب الــعــام المستشار 
نبيل أحمد صــادق، قد أمر بإحالة 
١١ متهماً للمحاكمة الجنائية في 
«أحداث  الواقعة المعروفة إعلامياً بـ
كـــنـــيـــســـة (مـــــــا رمــــيــــنــــا الـــعـــجـــايـــبـــي 
والبابا كيرلس السادس) بحلوان»، 
لاتهامهم بتأسيس وتــولــي قيادة 
والانــــضــــمــــام لـــجـــمـــاعـــة تــكــفــيــريــة، 
وتـــــمـــــويـــــل عـــــنـــــاصـــــرهـــــا، وقـــــتـــــل ٩ 
مسيحيين وفــرد شرطة، والشروع 
فـــي قــتــل آخـــريـــن، ومـــقـــاومـــة رجـــال 

الشرطة بالقوة والعنف.
ونسب النائب العام للمتهمين 
اتـــهـــامـــات بــصــنــع وحــــيــــازة عــبــوة 

مفرقعة، والشروع في استعمالها 
بما يعرض حياة الناس وأموالهم 
لــلــخــطــر، والـــســـعـــي لــلــتــواصــل مع 
جماعة «داعش» خارج البلاد بهدف 
الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية في 
مـــصـــر، والالـــتـــحـــاق بــصــفــوف تلك 
الجماعة خــارج البلاد، واستخدام 
مــــواقــــع عـــلـــى شــبــكــة «الإنــــتــــرنــــت» 
لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ 
عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة 
نارية وذخائر بقصد استخدامها 

في ارتكاب جرائم إرهابية.
م وزيــــر  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كــــــرَّ
الداخلية المــصــري الــلــواء محمود 

تـــوفـــيـــق، أمــــــس، عــــــدداً مــــن رجــــال 
الــشــرطــة بــمــديــريــتــي أمــــن جــنــوب 
ســـيـــنـــاء والــــســــويــــس، وقـــطـــاعـــات 
الأمـــــــن الــــوطــــنــــي، والأمــــــــن الـــعـــام، 
والأمـــــــــــن المـــــــركـــــــزي، وأكــــاديــــمــــيــــة 
الــشــرطــة، تــصــدوا لمــحــاولــة «عــدد 
من العناصر الإرهابية المسلحة» 
اقــــتــــحــــام والــــهــــجــــوم عـــلـــى نــقــطــة 
التفتيش الأمنية بمنطقة عيون 
مـــــوســـــى، الـــتـــابـــعـــة لـــــدائـــــرة قــســم 
شرطة رأس سدر بمحافظة جنوب 
سيناء. وقال بيان لوزارة الداخلية 
إن «الأمــــر يعكس شــجــاعــة رجــال 
الــشــرطــة وجــاهــزيــتــهــم للتصدي 

لكافة صور الخروج عن القانون، 
والمــواجــهــات الحاسمة للعناصر 

الإرهابية والإجرامية».
وفــــــي الــــســــيــــاق أيـــــضـــــاً، كــافــأ 
وزيـــر الداخلية عــدد ٥٥٨ شرطياً 
«دورهـــــــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأمــــــن»  لــــــــ
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، هــــم ١٧٦ 
و١١٢  فــــــــــــرداً،  و٢٧٠  ضـــــابـــــطـــــاً، 
مــجــنــداً، بــالــقــطــاعــات، والإدارات 
الــعــامــة، ومــديــريــات أمـــن الجيزة، 
والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، 
والإســـكـــنـــدريـــة، والإســمــاعــيــلــيــة، 
وأســوان، والإدارة العامة لمكافحة 
المخدرات، والإدارة العامة لمكافحة 

الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة والاتــجــار 
بالبشر، والإدارة العامة لتدريب 
كـــلاب الأمـــن والــحــراســة، والإدارة 
العامة لأمن الموانئ، وقطاع الأمن 
الـــــعـــــام، وقــــطــــاع الأمـــــــن المــــركــــزي. 
وتشهد شبه جــزيــرة سيناء منذ 
عــــدة ســــنــــوات، خــصــوصــاً الــجــزء 
الــــشــــمــــالــــي، مـــــواجـــــهـــــات عــنــيــفــة 
بــــين الـــــقـــــوات المـــصـــريـــة (الــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة)، وعــــنــــاصــــر تــنــتــمــي 
لــتــنــظــيــم «داعــــــــش»، قــتــل خــلالــهــا 
مئات من الجانبين، غير أن وتيرة 
الـــهـــجـــمـــات قـــلـــت بــشــكــل مــلــحــوظ 

مؤخراً.

تونس: أكثر من ٥٠ سنة سجناً 
لأربعة أشقاء تبنوا أفكاراً إرهابية

تونس: المنجي السعيداني

قــضــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بالعاصمة التونسية، بالسجن 
لمــدة ٤٨ سنة مــع النفاذ العاجل 
ضــد ثلاثة أشــقــاء، التحق اثنان 
منهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، 
في حين انتمى الشقيق الثالث إلى 
كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية، 
الــتــابــعــة لتنظيم «الــقــاعــدة» في 
بـــلاد المـــغـــرب. ووجــهــت المحكمة 
المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا الإرهـــــاب، 
تـــهـــم الانـــضـــمـــام داخــــــل وخـــــارج 
الـــــتـــــراب الـــتـــونـــســـي لــتــنــظــيــم لــه 
علاقة بالجرائم الإرهابية، وتلقي 
تدريبات عسكرية بهدف ارتكاب 
جرائم إرهابية، وتوفير أسلحة 
وذخيرة لفائدة تنظيم إرهابي، 
واســـتـــعـــمـــال الـــــتـــــراب الــتــونــســي 
لانتداب أشخاص للقيام بأعمال 

إرهابية.
كــــــمــــــا أصــــــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة 
نفسها حكماً بالسجن لمدة ثلاث 
ســنــوات ضــد شقيقة الإرهابيين 
الـــثـــلاثـــة، وذلــــــك لـــعـــدم إعــلامــهــا 
السلطات الأمــنــيــة المختصة في 

مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بــالمــعــطــيــات 
المــتــوفــرة لديها، والتغطية على 
أنشطتهم الإرهــابــيــة التي كانت 
تعلمها حــق العلم. ويفيد ملف 
القضية بــأن المتهمين من سكان 
محافظة القصرين وســط غربي 
تـــــونـــــس، وهـــــــي مـــنـــطـــقـــة تـــعـــرف 
نـــشـــاطـــات إرهــــابــــيــــة مــتــنــامــيــة، 
ويتحصن بها عدد من العناصر 
الإرهــابــيــة الخطيرة، وقــد تبنوا 
الـــفـــكـــر الـــتـــكـــفـــيـــري، ثـــــم الــتــحــق 
اثـــنـــان مــنــهــم بــتــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهابي في سوريا، فيما التحق 
الثالث بكتيبة «عقبة بــن نافع» 
الإرهــابــيــة. وقــد كانت شقيقتهم 
على علم بذلك، ولم تُعلم الوحدات 
الأمــنــيــة بــأمــرهــم؛ بــل شجعتهم 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة تــــحــــدي الــــدولــــة 
وحــمــل الــســلاح ضــد قـــوات الأمــن 
والجيش. وتمخضت التحقيقات 
الأمنية والقضائية عن اتهامها 
بــدورهــا بتبني الفكر التكفيري 
الـــجـــهـــادي، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
إلـــى تنظيم إرهــابــي  انضمامها 
أو التحاقها بالعناصر الإرهابية 

داخل تونس أو خارجها.

قصة ملاحقة «قاطع الرؤوس» عبر تحليل لكنته اللندنية

تكنولوجيا الاستخبارات البريطانية كشفت هوية سفاح «داعش»

إموازي سفاح «داعش» قتل بضربة أميركية (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــدم الــــفــــيــــديــــو الـــــــــذي ظــهــر 
فــــيــــه مـــســـلـــح مـــلـــثـــم يـــــهـــــدد بــقــطــع 
المــــراســــل الأمـــيـــركـــي جيمس  رأس 
فـــولـــي الـــعـــالـــم فـــي غـــضـــون دقــائــق 
مـــن نــشــره عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وتــــمــــكّــــن مــحــلــلــون 
تابعون للاستخبارات البريطانية 
مــن خـــلال تحليل اللكنة اللندنية 
للملثم والأوعــيــة الــدمــويــة الــبــارزة 
فــي يــده الــيــســرى الــتــي كــان يمسك 
بها السكين وأسلوبه في الوقوف، 
مـــن تــحــديــد هــويــتــه «فــــي غــضــون 
ســــاعــــات»، بــاعــتــبــاره الــبــريــطــانــي 

محمد إموازي.
ورغــم مــحــاولات التعتيم على 
الصوت في الفيديو، فــإن الشرطة 
وأجـــهـــزة الأمــــن الــبــريــطــانــيــة كانت 
تتولى التحقيق مع إمــوازي طيلة 
ثـــلاث ســنــوات قــبــل أن يختفي عن 
عينها عام ٢٠١٢، ويفر من المملكة 
المتحدة إلى سوريا. وعندما عكف 
محللو صوت على تحليل الفيديو 
ــشــر عــبــر الإنـــتـــرنـــت فـــي ١٩ 

ُ
الــــذي ن

وجـــــــدوا   ،٢٠١٤ (آب)  أغــــســــطــــس 

تطابقاً بينه وبين صوت إمــوازي. 
وتأكدت النتيجة من خلال مقارنة 
شكل الأوعية الدموية البارزة في يد 
الملثم وصور لإموازي في الأرشيف، 
وكذلك مقارنة صوت الملثم بصوت 
فـــي تــســجــيــلات محفوظة  إمـــــوازي 
لدى وكالة الاستخبارات الداخلية 

(إم آي ٥) و«اسكوتلنديارد».
فـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال روبـــرت 
هــانــيــغــان، المـــديـــر الــســابــق لمكاتب 
الاتصالات الحكومية البريطانية: 
«خــضــنــا ســبــاقــاً مــع الــزمــن لكشف 
هــويــة المــلــثــم، وقـــد ســاعــدنــا حجم 
جـــســـده ويـــديـــه، لــكــن قــبــل كـــل هــذا 
صوته ولكنته، في تحديد هويته 
بسهولة». من وجهة نظر مسؤولي 
مـــكـــاتـــب الاتــــــصــــــالات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة و«إم آي ٥» والــقــوات 
المــســلــحــة الــبــريــطــانــيــة، لـــم يشكل 
إمــــــــوازي «هــــدفــــاً عــســكــريــاً مــهــمــاً» 
عندما قتل فولي، وإنما كان مجرد 
واحــد من عــدة مئات من المسلحين 
الذين فروا من المملكة المتحدة إلى 
ســوريــا والــعــراق بــهــدف الانضمام 
إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش»، بــحــســب 

«صنداي تايمز».

الــتــي  الـــكـــبـــرى  الـــدعـــايـــة  إلا أن 
إمــــوازي لــصــالــح التنظيم،  حققها 
الـــذي أعــلــن إقــامــة مــا يسميه دولــة 
«داعـــش» صيف ذلــك الــعــام، والتي 
حـــولـــت الـــشـــاب الــبــالــغ حــيــنــهــا ٢٦ 
القادم من شمال غربي لندن  عاماً 
إلى فتى الدعاية العالمي للإرهاب، 
جــعــلــتــه يــشــتــهــر بــاســم «الــجــهــادي 
جــــــون». وفــــي وقــــت لاحـــــق، اتــضــح 
أن هــذا اللقب أطلقه عليه رهائنه 
الغربيون، لأنه كان واحداً من خلية 

مؤلفة من أربعة بريطانيين داخل 
«داعش» أطلقوا عليها اسم «بيتلز» 

(الخنافس).
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، كــــانــــت أجـــهـــزة 
الأمــن البريطانية مهتمة بالصلة 
بين إموازي وإرهابيين بريطانيين 
هما بلال البرجاوي ومحمد صقر 
اللذين قاتلا في صفوف مسلحين 
مــــوالــــين لــتــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة» فــي 
الصومال، ولقيا حتفهما في خضم 
ضربات جوية أميركية عام ٢٠١٢.

وقــبــل فـــراره مــن داخـــل المملكة 
المتحدة، ذلك العام، جرى استجواب 
إمــــــــــــوازي عـــــــدة مــــــــرات مـــــن جـــانـــب 
ضـــبـــاط بـــــوكـــــالات اســتــخــبــاراتــيــة 
وشــرطــيــة حـــاولـــوا أيــضــاً تجنيده 
أفــاد به ريتشارد  كمخبر، حسبما 
والـــتـــون، الــرئــيــس الــســابــق لقيادة 
مكافحة الإرهاب «إس أو ١٥» داخل 

«اسكوتلنديارد».
يُذكر أنه في غضون شهر من 
نــشــر فــيــديــو فـــولـــي، نــشــر «ســفــاح 
(داعـــــــــــــــش)» مـــقـــطـــعـــين مـــصـــوريـــن 
آخـــــريـــــن عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي قــطــع خــلالــهــمــا رأس 
كـــــــل مـــــــن الـــــصـــــحـــــافـــــي الأمـــــيـــــركـــــي 
ستيفين سوتولف، وعامل الإغاثة 

البريطاني ديفيد هينز.
وأثــــــــــارت فــــيــــديــــوهــــات ســـفـــاح 
«داعــــــــــــش» مـــــوجـــــة غــــضــــب عـــــــارم، 
وأثــــــارت الانــطــبــاع بـــأن بــريــطــانــيــا 
وأمــــيــــركــــا تـــقـــفـــان عـــاجـــزتـــين أمــــام 
الإرهـــــاب. أمـــا إمـــــوازي، فــقــد ســارع 
تــأثــيــر الفيديوهات  إلـــى اســتــغــلال 
بإطلاق تهديدات مباشرة للرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
ورئيس الوزراء البريطاني السابق 

ديفيد كاميرون.
وقال تقرير «صنداي تايمز» إن 
المخابرات البريطانية والأميركية 
أخذت قراراً بملاحقة وقتل «سفاح 
داعش» إموازي بكل الوسائل، لأنه 
كــــان وســيــلــة مـــن وســـائـــل الــدعــايــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة الــــتــــي اعــــتــــمــــد عــلــيــهــا 

التنظيم الإرهابي.
وحــــــســــــب الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، فـــــإن 
الأجهزة الأمنية التي كانت تراقب 
تـــحـــركـــاتـــه وتـــبـــحـــث عــــن الـــفـــرصـــة 
المواتية لضربه واجهت صعوبات 
كثيرة، لأنه كان يعرف جيداً كيف 
يــتــحــصــن ويـــحـــتـــمـــي مــــن المـــراقـــبـــة 
على الإنــتــرنــت، وعبر تكنولوجيا 
فــــقــــد دأب عــــلــــى عــــدم  الاتـــــــصـــــــال؛ 
نــــــــادراً،  اســـتـــعـــمـــال الإنــــتــــرنــــت إلا 
وكـــان يتحقق مــن مــحــو كــل أثـــر له 
الــذي يستعمله، كما  على الجهاز 
التدابير الممكنة  أنه كان يتخذ كل 
أمــا في  المــراقــبــة.  ليبقى بعيداً عــن 
الحياة العامة فكان يحرص على 
الاخـــــتـــــلاط بـــالـــنـــاس مــــن المــدنــيــين 
والأطفال تحديداً، لأنه كان يعرف 
بــالــطــائــرات سيكون  أن اســتــهــدافــه 

صعباً وهو بين المدنيين.
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«حزب بريكست» يتصدر 
استطلاعات الرأي في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــصــدّر «حـــزب بريكست» 
فــاراج،  الجديد، بقيادة نايجل 
الــرأي المرتبطة  في استطلاعات 
بانتخابات البرلمان الأوروبـــي، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــراجــــع فــيــه 
«حـــزب المــحــافــظــين» إلــى المرتبة 
الرابعة، و«العمال» إلى الثانية. 
وأظـــــــهـــــــر اســــــتــــــطــــــلاع، أجـــــرتـــــه 
مــؤســســة «أوبــيــنــيــوم» لحساب 
صــحــيــفــة «ذي أوبـــــــزرفـــــــر»، أن 
«حزب بريكست» حصل على ٣٤ 
فــي المــائــة مــن نــوايــا التصويت، 
بينما حصل حزب العمال على 
الليبراليون  ٢١ في المائة. وحــلّ 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون المـــنـــاهـــضـــون 
«بــريــكــســت» فــي المــركــز الثالث  لـــ
بـــــــــــ١٢ فــــــي المـــــــائـــــــة، فــــيــــمــــا جــــاء 
المحافظون في المرتبة الرابعة، 
مع حصولهم على ١١ في المائة 

من نوايا التصويت.
وفـــــــي وقـــــــت بـــــاتـــــت ســلــطــة 
رئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا ماي على المحكّ، وتأجّل 
«بـــريـــكـــســـت»، ومـــــلّ الــنــاخــبــون، 
وبــــــــــدأ مـــــعـــــارضـــــو الـــــبـــــقـــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي يتخلون عن 
الحزب، وفق استطلاعات الرأي، 
أقــــرّ آشــلــي فـــوكـــس، الــــذي يــقــود 
المحافظين في انتخابات البرلمان 
الأوروبي، أن الحملة الانتخابية 

«صعبة».
وقــــال الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــي، الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
الـــصـــحـــافـــة  لــــوكــــالــــة  ٤٩ عـــــامـــــاً، 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «أتــــــفــــــهّــــــم غــضــب 

الناس».
وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 
صوّت ٥٢ في المائة من الناخبين 
لــصــالــح خـــــروج بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي.
وكـــــــــان مــــــن المـــــفـــــتـــــرض فــي 
الأســاس أن يتم «بريكست» في 
الــنــواب  لــكــن  ٢٩ مــــارس (آذار)، 
يــقــرّوا اتفاق الانفصال الذي  لم 
توصلت إليه ماي مع بروكسل، 
فتأجّل الموعد حتى ٣١ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). ونتيجة ذلــك، 
سيكون على بريطانيا المشاركة 
في انتخابات البرلمان الأوروبي، 
التي ستجري في المملكة المتحدة 
بتاريخ ٢٣ مايو (أيار) لانتخاب 
نــــــــــواب قــــــد لا يـــــســـــتـــــمـــــرّون فــي 
مقاعدهم أكثر من بضعة أشهر. 
وقــــــال فـــوكـــس إن الانـــتـــخـــابـــات 
«ســـــتـــــكـــــون صــــعــــبــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لــحــزبــي، نـــظـــراً لــلإحــبــاط الـــذي 
الــنــاخــبــون. وشهدنا  بــه  يشعر 

ذلك في الانتخابات المحلية».
وتــــــــــــــعــــــــــــــرّض الــــــــحــــــــزبــــــــان 
الـــرئـــيـــســـيـــان، المـــحـــافـــظ وحـــزب 
الــعــمّــال المــعــارض، لخسائر في 
انـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس المــحــلّــيــة 
التي جرت في الثاني من مايو، 
إذ صــــوّت الــنــاخــبــون لــلأحــزاب 
الأصــــغــــر. وأكّـــــــد فــــوكــــس: «كــنــا 
تـــتـــم (الانـــتـــخـــابـــات  نـــفـــضّـــل ألا 
الأوروبية في بريطانيا). لكننا 
سنحارب»، داعياً الناخبين إلى 

عدم اختيار حزب فاراج حديث 
العهد، الذي لا يُعنى إلا بقضية 
واحــــــــدة. لـــكـــن الـــحـــمـــاســـة الــتــي 
يــبــديــهــا فــوكــس بــشــأن الحملة 
تـــنـــعـــكـــس فــي  الانــــتــــخــــابــــيــــة لا 
الــحــزب المحافظ فــي لندن.  مقر 
ويبدو أن الحزب المنتمي ليمين 
الـــوســـط شــعــر بـــالاتـــجـــاه الـــذي 
تهب فيه الرياح، فلم يطلق بعد 
حملته الانتخابية رسمياً، تاركاً 
المـــعـــركـــة فــــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 

للعناصر المحليين.
وخـــــــطّـــــــط فـــــــوكـــــــس، الـــــــذي 
يسعى لإعادة انتخابه للبرلمان 
الأوروبي في الدائرة الانتخابية 
فـــي جـــنـــوب غـــربـــي بــريــطــانــيــا، 
لــحــمــلــة مـــــحـــــدودة تــــركّــــز عــلــى 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بدلاً من التوجه من منزل لآخر. 
ويصرّ على أن ذلك ليس خشية 
لــقــاء الــنــاخــبــين، بــل بسبب قلة 
الوقت حتى موعد الانتخابات.

ومع بقاء أقل من أسبوعين 
لـــبـــدء الاقـــــتـــــراع، يـــأمـــل المــرشــح 
الديمقراطيين  الليبراليين  عــن 
(وســـــط) ســتــيــفــن ويــلــيــامــز بــأن 
يحافظ حزبه على الأداء المبهر 
الــــــذي شـــهـــده فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية. ويطرق الأبواب يومياً 

لمخاطبة الناخبين.
وقـــــــال لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إن «الرسالة الأساسية 

مفادها نريد منع بريكست».
ولدى طرقه باب منزل فخم 
فـــي مــديــنــة بــريــســتــول، فــتــح له 
شــاب بــدا متفاجئاً وغير مهتم 
بالانتخابات. لكن ويليامز (٥٢ 
عــامــاً) اعــتــاد عــلــى طـــرق أبـــواب 
الــنــاخــبــين، وهــــو أمــــر يـــقـــوم به 
منذ ٣٥ عــامــاً. وكــان عضواً عن 
غـــــرب بـــريـــســـتـــول فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــــعــــام ٢٠٠٥  الـــبـــريـــطـــانـــي مــــن 
حتى ٢٠١٥. ويــجــوب ويليامز 
الــــــشــــــوارع حـــــامـــــلاً مـــنـــشـــورات 
مــن مــنــزل لآخــــر، ولا يــقــابــل أيــاً 
مـــن أنـــصـــار «بـــريـــكـــســـت». ففي 
بريستول، صــوّت ٦٢ في المائة 
مـــــن الــــنــــاخــــبــــين لــــصــــالــــح بـــقـــاء 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 

في استفتاء ٢٠١٦.
ويـــقـــول لإلـــيـــزابـــيـــث ديــفــيــز 
(٥٧ عـــــامـــــا) إن «الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
الــديــمــقــراطــيــين هـــم أكــبــر حــزب 
مـــــؤيـــــد لــــبــــقــــاء بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي». وتــلــقــى 
رســالــتــه مــجــدداً آذانــــاً صاغية، 
إذ ترد ديفيز: «لم أصــوّت يوماً 
يمكنني  لا  والآن  للمحافظين، 
الــــتــــصــــويــــت لـــــحـــــزب الــــعــــمــــال، 
إذ إنـــهـــم لـــم يــتــصــرفــوا كــحــزب 

معارض».
ويـــــــــــــواصـــــــــــــل الــــــــحــــــــزبــــــــان 
التفاوض للتوصل إلى تسوية 
بشأن «بريكست»، بينما يتبع 
حـــــزب الـــعـــمـــال ســـيـــاســـة بــاتــت 
ــاءة» 

ّ
«الــضــبــابــيــة الــبــن تــعــرف بـــ

حيال الملف. ويواصل ويليامز 
حملته، على أمــل الفوز بمقعد 
والحفاظ عليه في حال تراجعت 

بريطانيا عن قرار «بريكست».

أنشطة «الناتو» في بحر إيجة تشعل التوتر مجدداً بين تركيا واليونان

برلين تطالب أنقرة باحترام الميثاق الأممي لمناهضة التعذيب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة  الــخــارجــيــة  انــتــقــدت وزارة 
دعـــــــوة نـــظـــيـــرتـــهـــا الألمــــانــــيــــة أنـــــقـــــرة إلـــى 
الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة المناهضة 
للتعذيب، بعد إفادة أدلى بها الصحافي 
الألمــــانــــي مـــن أصــــل تـــركـــي دنـــيـــز يــوجــال 
أكــد فيها  ألمــانــيــة، الجمعة،  أمــام محكمة 
تــعــرضــه للتعذيب والإهـــانـــة والــركــل في 
ســـجـــن ســيــلــيــفــري فــــي تـــركـــيـــا. وأمـــضـــى 
الصحافي عاماً في السجن بعد اتهامه 
من جانب السلطات التركية بتهم تتعلق 
بدعم الإرهـــاب، حيث كــان يعمل مراسلاً 
لــصــحــيــفــة «دي فــيــلــت» الألمـــانـــيـــة لــفــتــرة 

طويلة.
وطـــــالـــــب عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الألمــــانــــي 
جــيــم أوزدمـــيـــر بــإصــدار مــذكــرات اعتقال 
بــحــق المــســؤولــين عــن تــعــذيــب الصحافي 
يوجال. وأشار في تصريحات لصحيفة 
«دي فــيــلــت» إلـــى أن اتــهــامــات الــتــعــذيــب 
التي وجهها يوجال للمسؤولين الأتراك 
خطيرة ولا ينبغي تجاهلها، ولا بد أن 
تــعــمــل الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة عــلــى تــحــديــد 
هــويــة المــســؤولــين عــن تــعــذيــبــه، وإصـــدار 
مـــذكـــرات اعــتــقــال بــحــقــهــم حــتــى يتسنى 

توقيفهم بمجرد دخولهم ألمانيا.
وكــــــان يــــوجــــال قــــد أكـــــد فــــي إفـــادتـــه 
المكتوبة للمحكمة الابتدائية في برلين، 
أنــــه تـــعـــرض لــلــضــرب والــــركــــل والإهـــانـــة 
والــتــهــديــد عــلــى يــد مــســؤولــين فــي سجن 
ســــيــــلــــيــــفــــري شـــــديـــــد الــــــحــــــراســــــة، غــــرب 
إســطــنــبــول، عــلــى مــــدار ٣ أيــــام فــي بــدايــة 
سجنه عــام ٢٠١٧، وأن عمليات تعذيبه 
تــمــت بــأمــر مــبــاشــر مــن الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان أو مــقــربــين مــنــه، 
الــتــحــريــض التي  نــتــاجــاً لحملة  وجــــاءت 

شنها ضده وتحت مسؤوليته. وأمضى 
يوجال عاماً في السجن في تركيا بتهم 
الترويج للإرهاب، قبل أن يتم الإفراج عنه 
في فبراير (شباط) ٢٠١٨ بضغوط ألمانية، 
وتمت إعادته رغم استمرار محاكمته في 
أنــقــرة، ووافــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة على 
السماح له بـــالإدلاء بــإفــادات في قضيته 
المنظورة في تركيا، أمام قاضٍ في المحكمة 
الابـــتـــدائـــيـــة فـــي بـــرلـــين. وطـــالـــبـــت وزارة 
الخارجية الألمانية، الحكومة التركية، في 
بيان أول من أمس، بالالتزام بميثاق الأمم 

المتحدة لمناهضة التعذيب.
ورفــــض المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة حــامــي أكــصــوي، فــي بــيــان هــذه 
الدعوة، وقــال إن ادّعــاءات الصحافي «لا 
تستند إلى أدلة وحقائق، وإن الهدف منها 
تشويه صورة تركيا، وإن أخذ المؤسسات 
الرسمية الألمانية مثل هذه الادعاءات على 

محمل الجد، أمر مثير للانتباه».
وفــــــــي ســـــيـــــاق إعــــــــــــادة انــــتــــخــــابــــات 
إســطــنــبــول، أعــلــن مــرشــح حــزب معارض 
انــســحــابــه أمـــس مــن الاقـــتـــراع الـــذي تقرر 
إعــادتــه الشهر المقبل على رئــاســة بلدية 
المدينة، في خطوة ستساعد على الأرجح 
مــرشــح حـــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي الــذي 
أُعــلــن فــوزه فــي التصويت الأصــلــي الــذي 

أجري في مارس (آذار).
وقـــــــال مـــعـــمـــر ايـــــــــدن، مــــرشــــح حـــزب 
الــيــســار الــديــمــقــراطــي، فــي تــغــريــدة على 
«تويتر»: «لقد انسحبت اليوم من الترشح 
لرئاسة بلدية إسطنبول عن حزب اليسار 
الــديــمــقــراطــي». وكـــان الانــتــصــار المفاجئ 
لأكــرم إمــام أوغــلــو، مرشح حــزب الشعب 
الــجــمــهــوري أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة، في 
الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، 
المـــرة الأولـــى خــلال ٢٥ عــامــاً الــتــي يخسر 

فــيــهــا حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــزعــامــة 
الــرئــيــس إردوغــــــان أو أســلافــه السيطرة 

على إسطنبول.
وأُعـــلـــن إمـــــام أوغـــلـــو فـــائـــزاً بــرئــاســة 
بــلــديــة إســطــنــبــول فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
بــتــفــوقــه عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــســابــق 
ومرشح حزب العدالة والتنمية بن علي 
يلدريم، بعد أسابيع من المشاحنات بشأن 

النتيجة وعقب إجراء إعادة فرز جزئية.
وطــــالــــب بـــعـــدهـــا إردوغـــــــــان وحـــزبـــه 
بإلغاء الانتخابات، بزعم وقوع مخالفات 
واسعة. وقضت اللجنة العليا للانتخابات 
الاثنين الماضي بــإعــادة الانتخابات يوم 
٢٣ يونيو (حــزيــران). وجمع ايــدن، الذي 

وصف قرار اللجنة بأنه غير قانوني، أكثر 
من ٣٠ ألف صوت في التصويت الأصلي 
يوم ٣١ مارس. وفاز إمام أوغلو بهامش 
١٣ ألــف صــوت فــقــط، مــن بــين ١٠ ملايين 

شخص لهم حق التصويت.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أصوات 
حــــزب الـــيـــســـار ســتــدعــم إمـــــام أوغـــلـــو في 
انتخابات يونيو، أم لا، لكن عدة أحزاب 
صغيرة أشارت إلى أنها قد تدعم الرجل 
اعتراضاً على قرار إعادة التصويت، كما 

ذكرت وكالة «رويترز».
فــــــي»  تــــــــي  ونــــــقــــــلــــــت مـــــحـــــطـــــة «إن 
التلفزيونية عن حزب اليسار الديمقراطي 
قوله إنه لن يدفع بمرشح بديل لايدن في 

انتخابات يونيو.
وبالتوازي، أوقفت السلطات التركية 
٦ أشخاص على خلفية هجوم استهدف 
الصحافي يــاووز سليم دميرآتش، الذي 
يــعــمــل لــصــحــيــفــة «يـــنـــي تــــشــــاغ» ومـــعـــداً 
للبرامج في قناة «تركيام تي فــي»، لدى 
عودته من عمله إلى منزله فجر أول من 
أمس. وأُصيب بجروح في رأسه ووجهه 
وجسمه جراء الهجوم عليه، وتم نقله إلى 
المستشفى للعلاج. وذكرت صحيفة «يني 
تشاغ» أنه يجري استجواب الموقوفين في 

أنقرة.
وجــاء الهجوم على دميرآتش، بعد 
حلقة من برنامج حول انتخابات الإعادة 

البلدية في إسطنبول، التي  على رئاسة 
قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادتها 
بعد فوز أكــرم إمــام أوغلو مرشح «حزب 
الشعب الجمهوري» المعارض بالمنصب 
في الانتخابات التي أجريت في ٣١ مارس 

الماضي.
على صعيد آخــر، تجدد التوتر بين 
أثــيــنــا وأنــقــرة عــلــى خلفية جـــزر متنازع 
عــلــيــهــا فــــي بـــحـــر إيــــجــــة. ودعــــــت تــركــيــا 
اليونان إلى التخلي عن «محاولات فرض 
أمــر واقــع» في بحر إيجة، عبر ما سمته 
«تــهــمــيــش المـــصـــالـــح الــتــركــيــة المــشــروعــة 
والقوانين الدولية والحقائق التاريخية».
واحتجت أنقرة على عمليات إنقاذ 
مـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر نـــظـــامـــيـــين قــــامــــت بــهــا 
ســـفـــن تـــابـــعـــة لــلــنــاتــو بـــالـــقـــرب مــــن جـــزر 
مــتــنــازع عــلــيــهــا. وعـــلـــق المــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة التركية حــامــي أكــصــوي، في 
بـــيـــان أمــــس (الأحــــــــد)، عــلــى تــصــريــحــات 
لــوزيــري الخارجية والــدفــاع اليونانيين 
حــول المشاكل بين أنقرة وأثينا في بحر 
إيجة، قالا فيها إن فعاليات حلف شمال 
الأطلسي (نــاتــو) في بحر إيجة لمكافحة 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، تــلــغــي مــواقــف 
تــركــيــا المـــشـــروعـــة الــنــابــعــة مـــن الــقــوانــين 
الدولية، معتبراً أن «هذه المزاعم» لا طائل 
منها، وأن فعاليات الناتو في بحر إيجة 
تــجــري بــدوافــع إنــســانــيــة، وتسير برضا 

تركيا وموافقتها.
الــــجــــزر  إلـــــــى أن  أكــــــصــــــوي  وأشـــــــــــار 
الــواقــعــة شــرق بحر إيــجــة، أخـــذت طابعاً 
غير عسكري، عبر اتفاقيات دولية كثيرة، 
منها معاهدة لشبونة عام ١٩٢٣، واتفاقية 
بــاريــس عــام ١٩٤٧، وأن تلك الاتفاقيات 
والمــــعــــاهــــدات مـــا زالـــــت ســـاريـــة المــفــعــول، 
وهــي ملزمة لليونان التي يتعين عليها 

القيام بواجباتها وفقاً لمقتضيات بنود 
الاتفاقيات والمعاهدات المذكورة. وأضاف 
أكصوي أن جميع المعاهدات والاتفاقيات 
تحظر على اليونان تسليح الجزر الواقعة 
شــرق بحر إيــجــة، وأن على أثينا التقيد 
بهذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أن «الناتو» 
يتبع ســيــاســة عـــدم الــتــدخــل فــي المسائل 
الــــتــــي تـــخـــص الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الحلفاء، ويتحرك في بحر إيجة انطلاقاً 
مــن هــذا المــبــدأ، وأن «الــنــاتــو» تعهد عدم 
إرســــال ســفــنــه الــنــاشــطــة فــي بــحــر إيــجــة، 
إلــى مــوانــئ الــجــزر الــتــي لا تحمل طابعاً 

عسكرياً.
نـــشـــر «الــــنــــاتــــو»  وفــــــي عــــــام ٢٠١٦، 
دوريــــــــات فــــي مـــيـــاه بـــحـــر إيـــجـــة لمــراقــبــة 
حركات الهجرة غير النظامية، بالتعاون 
مع السلطات التركية واليونانية والوكالة 
الأوروبــــــيــــــة لمــــراقــــبــــة وحــــمــــايــــة الــــحــــدود 
الخارجية (فرونتكس). ويعد بحر إيجة 
أحـــد أهـــم مـــســـارات المــهــاجــريــن للوصول 
إلى أوروبا انطلاقاً من الأراضي التركية، 
وشهدت الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة في 
أعدادهم جراء حروب وأزمات اقتصادية، 
لا تزال تعصف ببلدان في الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسيا؛ ما دفع دولاً كثيرة إلى 
اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة الهجرة غير 

النظامية وحل أزمة اللاجئين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، تصاعد 
التوتر مجدداً بين تركيا واليونان على 
خــلــفــيــة نــشــر الـــيـــونـــان أســلــحــة فـــي جــزر 
متنازع عليها تقع في بحر إيجة. واعتبر 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن نشر 
اليونان أسلحة على جــزر غير عسكرية 
مــخــالــف لــلــقــوانــين والمــعــاهــدات الــدولــيــة. 
وقال إننا ننتظر من أثينا اتخاذ التدابير 

اللازمة بهذا الخصوص.
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حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم اليمين المتطرف وتؤجج التفرقة

روسيا تستهدف الانتخابات الأوروبية عبر الأخبار الزائفة
لندن: مات أبوزو وآدم ستاريانو*

قـــبـــل أقـــــل مــــن أســـبـــوعـــين عــلــى 
انــــتــــخــــابــــات الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــي 
المــــحــــوريــــة، تـــعـــكـــف مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المواقع الإلكترونية وحسابات عبر 
شبكات للتواصل الاجتماعي على 
صلة مع روسيا أو جماعات من تيار 
اليمين المتطرف، على نشر معلومات 
مضللة وتعمد إلى تأجيج مشاعر 
التشكك والــريــبــة إزاء أحــــزاب تيار 
الوسط التي ظلت في الحكم طيلة 

عقود.
ويــقــول مــحــقــقــون مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي وأكــاديــمــيــون وجماعات 
ضــغــط إن الــجــهــود الـــجـــديـــدة على 
صـــعـــيـــد نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات مــضــلّــلــة 
الــســمــات الرقمية  تحمل كــثــيــراً مــن 
والتكتيكات المستخدمة في هجمات 
روسية سابقة، بما في ذلــك تدخل 
الكرملين فــي الحملات الانتخابية 
الــرئــاســيــة بــالــولايــات المــتــحــدة عــام 
المــــثــــال، تحمل  ٢٠١٦. عــلــى ســبــيــل 
مـــواقـــع هــامــشــيــة تــنــشــر تــعــلــيــقــات 
ســيــاســيــة فـــي إيــطــالــيــا الــبــصــمــات 
الإلكترونية ذاتها لمواقع إلكترونية 
لــلــكــرمــلــين، بينما تتشارك  مــوالــيــة 
ألمانيتان  سياسيتان  مجموعتان 
فــــي خـــــــوادم اســتــخــدمــهــا قــراصــنــة 
روس في مهاجمة اللجنة الوطنية 
بالحزب الديمقراطي في الولايات 

المتحدة.
وتــحــمــل هـــذه الــنــشــاطــات أدلــة 
جديدة تشير إلى أنه رغم الإدانــات 
والــتــنــديــدات وإجــــــراءات الــتــرحــيــل، 
فــإن روســيــا لــم تــرتــدع عــن حملتها 
الـــســـاعـــيـــة لـــتـــأجـــيـــج الانـــقـــســـامـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة وإلــــــــحــــــــاق الـــضـــعـــف 
بالمؤسسات الغربية. ورغــم جهود 
الــضــبــط والــتــنــظــيــم الـــتـــي نــفــذتــهــا 
شــركــات تكنولوجية أميركية عبر 
شبكة الإنترنت، فإن نشر المعلومات 
الكاذبة لا يــزال مهمة أسهل بكثير 

من منعها.
ولا تــــــزال روســــيــــا قـــــوة دافـــعـــة 
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، لــكــن بــاحــثــين 
اكتشفوا وجــود كثير من العناصر 
التي تسعى لتقليد النهج الروسي، 
خصوصاً في تيار اليمين المتطرف. 
وغالباً ما تُردّد مثل هذه العناصر 
والمــجــمــوعــات أصـــداء الحجج التي 
يـــطـــرحـــهـــا الـــكـــرمـــلـــين، مـــمـــا يــجــعــل 
الــحــد الفاصل  مــن الصعب تحديد 
الــدعــايــة الــروســيــة والمعلومات  بــين 
المـــضـــلـــلـــة الــــتــــي يـــنـــشـــرهـــا الــيــمــين 
المـــــتـــــطـــــرف والـــــنـــــقـــــاش الـــســـيـــاســـي 

الحقيقي.
ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــــبـــــدو مـــحـــقـــقـــون 
واثــقــون بــأن شبكات مــن حسابات 
«فيسبوك» و«تويتر» ومجموعات 
عبر «واتساب» ومواقع إلكترونية 
تعمد إلى نشر أخبار كاذبة ومثيرة 
للتفرقة حــول «الاتــحــاد الأوروبـــي» 
و«حــلــف الــنــاتــو» و«المــهــاجــريــن»... 
وما إلى ذلك. كما يبدو أن مروّجي 
نــظــريــات المـــؤامـــرة يــرتــعــون بحرية 
عبر الفضاء السيبراني، بما في ذلك 
ترويجهم لفكرة أن حريق كاتدرائية 
نــــوتــــردام الــشــهــر المـــاضـــي كــــان من 
تدبير إرهابيين أو وكالة تجسس 

أو عصبة نخبوية تدير العالم سراً.
فـــــــي الــــــغــــــالــــــب، تــــــصــــــدر هـــــذه 
الـــــرســـــائـــــل مــــبــــاشــــرة عـــــن وســــائــــل 
الإعلام الإخبارية الروسية ويجري 
ترديدها والتضخيم منها في أماكن 
أخـــــرى. إلا إن ثــمــة رســـائـــل يــجــري 
تــمــويــهــهــا بــــحــــرص، فـــمـــثـــلاً حـــذف 
«فــيــســبــوك» صفحتين مــن إيطاليا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، كـــانـــتـــا تــبــثّــان 
رســائــل سياسية لليمين المتطرف، 
فــي مــواقــع تــهــتــم بــنــمــط الــحــيــاة أو 

الرياضة ولا صلة لها بالسياسة.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال دانــيــيــل 
جــونــز، المحلل الــســابــق لــدى مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
والمـــحـــقـــق الـــــذي يــعــمــل مـــع مجلس 
الــــشــــيــــوخ: «الـــــهـــــدف هـــنـــا يــتــجــاوز 
انــتــخــابــات واحــــدة بعينها،  بكثير 

وإنـــمـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل عــلــى إثـــارة 
الانـــقـــســـامـــات بــاســتــمــرار وتــأجــيــج 
مشاعر عدم الثقة وتقويض ثقتنا 
في المؤسسات والديمقراطية ذاتها. 
إنهم يسعون لتدمير كل شيء جرى 
بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية».
يــــذكــــر أن مـــنـــظـــمـــة «أدفـــــانـــــس 
ديــمــوكــراســي» غير الــربــحــيــة، التي 
نــبّــهــت سلطات  يملكها جــونــز، قــد 
فــرض الــقــانــون فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
إلـــى عـــدد مـــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
وحــســابــات على شبكات التواصل 

الاجتماعي، مثيرة للريبة.
إلــى انتخابات  ويــجــري النظر 
البرلمان الأوروبي المقرّر عقدها فيما 
بــين ٢٣ و٢٦ مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، 
بـــوصـــفـــهـــا اخـــــتـــــبـــــاراً لــلــشــعــبــويــة 
المتنامية داخــل الاتحاد الأوروبــي. 

وقد تكاتفت قيادات شعبوية معاً، 
يــــبــــدي كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم تـــعـــاطـــفـــاً إزاء 
روســــيــــا، عــلــى أمــــل تــوســيــع دائــــرة 
الــبــرلمــان، وبالتالي  نــفــوذهــا داخـــل 
العمل على إعادة توجيه أو تقويض 
عـــمـــلـــيـــة صــــنــــع الــــســــيــــاســــة داخــــــل 

«بروكسل».
من جانبهم، لم يتهم مسؤولون 
اســتــخــبــاراتــيــون عــلانــيــة الــكــرمــلــين 
بدعم مرشحين بعينهم في أوروبا 
عــلــى الــنــحــو الـــــذي تـــقـــول ســلــطــات 
الـــــروســـــي  الــــرئــــيــــس  أمــــيــــركــــيــــة إن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين حـــاول مــن خلاله 
تــــرمــــب عــــــام ٢٠١٦.  دعــــــم دونـــــالـــــد 
ومــع هـــذا، تظل الحقيقة أن بوتين 
يـــســـعـــى مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة لــخــلــق 
انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، 
ودعم حركات شعبوية كان تسعى 

لــتــقــويــض الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي من 
الداخل.

ويــــبــــدو فــــي حـــكـــم المــســتــحــيــل 
تــحــديــد حــجــم وأصـــــداء المــعــلــومــات 
المضللة التي يجري نشرها، ويقول 
بــــاحــــثــــون إن مــــلايــــين الأشــــخــــاص 
يـــطّـــلـــعـــون عـــلـــى المــــــــــواد. وتــــوصّــــل 
مـــحـــقـــقـــون إلـــــى وجـــــــود المــــئــــات مــن 
حــســابــات «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر»، 
وما يزيد على ألف مثال على رسائل 
«واتـــســـاب» تــحــمــل مــــواد مشبوهة 

ويجري تشاركها.
وثــــمّــــة جــــــدال قـــائـــم مـــنـــذ فــتــرة 
بعيدة حول مدى تأثير هذه المواد 
على السلوك الانتخابي، خصوصاً 
في ظل تحرك شركات تكنولوجية 
لكبح جماحها، لكن باحثين أمنيين 
يرون أن الهدف الرئيسي لمثل هذه 

الــنــاس للتشكك فيما  الجهود دفــع 
هو حقيقي، وتقويض مشاعر الثقة 

بوجه عام.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــنـــفـــي روســــيــــا 
الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل. 
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  مــــيــــدفــــيــــديــــف، 
الماضي: «لم تنعقد الانتخابات بعد، 
ومع هذا يجري الاشتباه بالفعل في 
أننا اقترفنا تجاوزات! إن الاشتباه 
فـــي شــخــص مـــا بــخــصــوص أمـــر لم 
يحدث بعد يعكس عقدة اضطهاد 

غير منطقية».
من ناحية أخــرى، من الصعب 
التمييز بين صور التدخل الروسي 
ومــــــشــــــاعــــــر الـــــســـــخـــــط الــــســــيــــاســــي 
الصادقة، حتى من جانب مسؤولي 
وكــــالات الاســتــخــبــارات، خصوصاً 
أن الأثــــر الــرقــمــي غــالــبــاً مـــا تنتهي 
بــه الــحــال إلــى واحـــدة مــن النهايات 
الميتة مجهولة الهوية على شبكة 
الإنــتــرنــت. ومــع هـــذا، ثمة بصمات 

تشير إلى جهات موالية لروسيا.
فـــــي عــــــام ٢٠١٦، ظـــهـــر مـــوقـــع 
إيــطــالــي بــعــنــوان «أنــــا مــع بــوتــين»، 
وعمل على الترويج لأخبار موالية 
لـــروســـيـــا وتـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات إلـــى 
الغرب. وتشارك الموقع، الذي أصبح 
اليوم خاملاً، في حساب تعقب عبر 
محرّك «غوغل» مع الموقع الرسمي 
للحملة الانتخابية لماتيو سالفيني، 
الــوزراء المنتمي لتيار  نائب رئيس 
الــيــمــين المــتــطــرف وأقـــــوى ســيــاســي 

على مستوى إيطاليا.
فــي ذلــك الــوقــت، أقـــرّت الحملة 
بـــأن مطور  الانــتــخــابــيــة لسالفيني 
شبكات متعاطفاً مع الحزب بنى كلا 
الموقعين، لكنها أكدت أنه لا صلة لها 
بالموقع المؤيد لبوتين. ويرتبط رقم 
التعقب ذاتـــه عبر «غــوغــل» بموقع 
«ســتــوب يـــورو»، الــذي يــروج اليوم 
لقصص مــن وســائــل إعـــلام روسية 
ومواقع على صلة بالكرملين تنتقد 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت لجنة عمل تتبع الاتحاد 
الأوروبي في أحد البيانات الموجزة 
الفترة الأخيرة  الــصــادرة عنها فــي 
حــول المعلومات الروسية المضللة: 
«تــــولّــــى الــكــرمــلــين تــمــكــين وتــعــزيــز 
عــنــاصــر مــنــاوئــة للديمقراطية من 
أجــل تعزيز نفوذها داخــل أوروبــا، 
وخلق تأثير متضاعف لأجندتها 

المناهضة للاتحاد الأوروبي».
وفــــــي ألمــــانــــيــــا، يـــحـــظـــى حـــزب 
«الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا» المنتمي 
إلى اليمين المتطرف بدعم كبير من 
وسائل الإعلام الحكومية الروسية، 
قــنــوات غير رسمية موالية  وكــذلــك 
لروسيا. إلا إن جونز، المحلل السابق 
لدى «إف بي آي»، يرى أن الكرملين 
عــمــل عــلــى مـــا يــبــدو عــلــى تضخيم 
الرسائل الصادرة عن أقوى خصوم 
الحزب الألماني، وهم عناصر يسارية 
مناهضة للفاشية. ويعزز هذا الرأي 
ما يعتقده محللون بخصوص أن 
الهدف الحقيقي لروسيا يكمن في 
زرع بــذور الشقاق السياسي داخل 
الأنظمة الديمقراطية، بغض النظر 

عن الاعتبارات الآيديولوجية.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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استطلاعات الرأي تشير إلى أن يسار الوسط S&D ويمين 
الوسط EPP سوف يفقدان أغلبية مشتركة وسوف 
يحتاجان إلى دعم مجموعات أخرى (على الأرجح 
الليبراليون والخضر) لتشكيل تحالف ذات أغلبية

ميول إلى اليسارميول إلى اليمين

عدد أعضاء البرلمان 
الأوروبي حسب البلد*

* 751 (750 عضوًا في البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى الرئيس). مع استمرار توقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم 
إعادة توزيع المقاعد الـ 73 البريطانية، وسينخفض الإجمالي من 751 إلى 705

§ رئيس الوزراء السابق غي فيرهوفشتات والمفوض
الأوروبي السابق إيما بونينو من إيطاليا بين سبعة مرشحين 

ALDE من تحالف
ا باسم الجبهة الوطنية

ً
§§ المعروف سابق

** المرشحون المشاركون في الخضر هم سكا كيلر من ألمانيا وباس إيكهوت من هولندا. 
مرشح EFA هو الزعيم الكاتالوني المسجون أوريول جونكيراس

مقعد

البرلمان الأوروبي
التوزيع الحالي
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لاتفيا
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المجر

بلغاريا

قبرص
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الصور: غيتي European Parliament, european-elections.eu, Brookings Institution, FT :المصدر

تحالف الاشتراكيين حزب الشعب الأوروبي
والديمقراطيين

الخضر / التحالف الأوروبي 
الحر

المحافظون الأوروبيون
والإصلاحيون

اليسار الأوروبي المتحد /
اليسار الأخضر الشمالي

أوروبا الحرية
والديمقراطية المباشرة

أوروبا الأمم والحرية

أعضاء غير تابعين لأي تجمعات
حزبية معترف بها

الشعبويون والأحزاب المناهضة للهجرة الموزعون حالياً بين مجموعات EFDD و ENF و ECR، ينوون تشكيل 
تحالف يميني جديد بعد التصويت في الاتحاد الأوروبي. التحالف الأوروبي للشعوب والأمم الذي يقوده نائب 

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، سيشمل حزب ليغ وNR وAfD وFPO وDPP وحزب الفنلنديين

تحالف الليبراليين 
والديمقراطيين من أجل أوروبا

يمين الوسط، مؤيد للديمقراطيين
المسيحيين الأوروبيين، تهيمن
عليهم أحزاب الاتحاد الألمانية

CDU/CSU

المرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية
فرانس تيمرمانزمانفريد ويبر

مؤيد للبيئيين الأوروبيين،
يشكل كتلة برلمانية مع أعضاء
إقليميين في البرلمان الأوروبي 
من كاتالونيا وويلز وأسكوتلندا

غي فيرهوفشتات§سكا كيلر**

وسط ومؤيد لأوروبا.
الجمهورية إلى الأمام، حزب 

الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، يقول إنه سوف يتحالف 
مع المجموعة ولكن لن ينضم إليها

أحزاب أقصى اليسار تعارض
التقشف المالي، بما في ذلك 

لا فرانس إنسوميس ولينكه 
الألمانيين وبوديموس الإسباني

وسيريزا اليوناني

محافظون متشككون بالاتحادالأوروبي
أنشأه المحافظون البريطانيون 

بما في ذلك حزب القانون والعدالة، 
وحزب الشعب الدنماركي
(DPP) وحزب الفنلنديين

مجموعة متشككة من الاتحاد
الأوروبي بما في ذلك البديل لألمانيا

اليميني المتطرف وحركة النجوم
الخمسة وحزب بركسيت

البريطاني الجديد

مجموعة اليمين المتطرف،
بما في ذلك حزب الرابطة الإيطالي

والتجمع الوطني§§ الفرنسي
وحزب الحرية النمساوي
وحزب من أجل الحرية

الهولندي

انتخابات الاتحاد الأوروبي: 
معركة من أجل قلب أوروبا

يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يمثل 
أكثر من 500 مليون شخص في 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

تشير استطلاعات الرأي إلى أن جماعات الوسط المهيمنة ستخسر 
أغلبية المقاعد التي احتفظت بها على مدى 40 عامًا أمام نمو الأحزاب 

المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبي

يسار الوسط، مؤيد للديمقراطيين
الاشتراكيين الأوروبيين، سيكون 

على الأرجح خاسراً كبيراً، على الرغم 
من انتصار الحزب الاشتراكي الإسباني 

(PSOE) في الانتخابات الأخيرة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL - AWSAT إن مشروع «نيوم» عبقري وأشاد بالتقدم والإصلاحات السعودية قال لـ 

سكاراموتشي: أنصح ترمب بالحفاظ على سياساته لكن بشكل أقل جنوناً
لاس فيغاس: هبة القدسي

سيظلّ اسم أنتوني سكاراموتشي 
مرتبطاً بالفترة القصيرة التي قضاها 
فــي منصب مدير الاتــصــالات فــي البيت 
الأبــيــض، الــتــي لــم تصل إلــى أسبوعين. 
وكــثــيــراً مـــا يـــجـــادل ســكــارامــوتــشــي أنــه 
أمــضــى إحــــدى عــشــر يــومــاً فـــي منصبه 
بالبيت الأبيض، وليس عشرة أيام فقط، 
وهـــو المــنــصــب الـــذي عــيّــنــه فــيــه الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــــن ٢١ إلـــــى ٣١ يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٧.
لكن سكاراموتشي القادم من دوائر 
الــذي أسس  الــثــروات  الاستثمار وإدارة 
عــدة شــركــات اســتــشــاريــة، لــم يختف من 
الــســاحــة الــســيــاســيــة بـــل اســتــمــرّ وجــهــاً 
مــــألــــوفــــاً مـــــن خـــــــلال تـــنـــظـــيـــمـــه مـــنـــتـــدى 
«سولت» الذي أسسه في عام ٢٠٠٩ بهدف 
جــمــع «نـــجـــوم الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد» 
مــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وخارجها. وتعكس الفترة القصيرة التي 
قضاها سكاراموتشي في البيت الأبيض 
جانباً كبيراً من الصراعات الداخلية التي 

ظهرت مع اختياره، وتعيينه، وإقالته.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» على 
هامش منتدى «سولت» الذي انعقد في 
لاس فيغاس مــن ٧ إلــى ٩ مــايــو (أيـــار)، 
تــحــدّث ســكــارامــوتــشــي عــن تجربته في 
البيت الأبيض، وفرص تحقيق السلام في 
الشرق الأوسط، فضلاً عن خططه لعقد 
المنتدى في أبوظبي، وإعجابه بمشروع 
نــيــوم «الــعــبــقــري»، وبــالإصــلاحــات التي 

تقودها السعودية.
لا شك أن أول ســؤال يتبادر للذهن 
عند الحديث مع سكاراموتشي، هو عن 
فترته القصيرة للغاية في البيت الأبيض 
وظروف إقالته. وقال سكاراموتشي بهذا 
الــصــدد إنـــه «لـــم يــكــن لــديــه خــيــار ســوى 
الـــرحـــيـــل»، مــعــتــرفــا بـــأنـــه ارتـــكـــب خطأ 
اعتبره الرئيس ترمب وكبير الموظفين في 
البيت الأبيض جون كيلي «خطأ لا يمكن 
التسامح معه». وقد أثار سكاراموتشي 
جدلا كبيرا بعد أن استخدم لغة جارحة 
لوصف زمــلائــه فــي البيت الأبــيــض، في 

محادثة مع مجلة «نيويوركر».
وأوضـــح بــهــذا الــخــصــوص: «وثقت 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت بـــالمـــراســـل الــصــحــافــي، 
وقــلــت كــلامــا اعــتــقــدت أنـــه لــيــس للنشر، 

وقــــلــــت أشـــــيـــــاء غـــيـــر لائــــقــــة عـــــن بــعــض 
الناس. وأراد هذا المراسل أذيتي، ونشر 
هذا الحديث. وقد كلفني ذلك منصبي، 
وأتحمّل المسؤولية عن خطئي ولا ألوم 
أحدا». وتابع: «لقد كان شرفا لي أن أخدم 
الــرئــيــس تــرمــب، ســـواء لمــدة ١١ يــومــا أو 

١١ ساعة».
وفي ردّه على المعايير التي يجب أن 
تتوفر في من يعمل في منصب المتحدث 
باسم البيت الأبيض، قال سكاراموتشي: 
«أعتقد أن أهم معيار هو أن يكون لدى 
الشخص جلد سميك، يتحمّل الضربات 

واللكمات القادمة من كل الجهات».
وتـــــابـــــع: «لـــقـــد تــلــقــيــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
اللكمات خلال عملي في البيت الأبيض، 
وتلقيت لكمات أكثر حينما تمت إقالتي 
من البيت الأبيض، لكن في النهاية على 
الشخص أن يتعلم كيف يتلقى اللكمات 

ويتعامل معها».
وأضاف أنه «عندما تعمل في البيت 
الأبــيــض، عليك أن تتذكر أنــه للأسف لا 
يمكن الوثوق بأي شخص، وقد قال هاري 
ترومان عن واشنطن: «إذا أردت صديقا، 
فاشتر كلبا». وللأسف، فإن حتى الكلاب 
أصبحت تعض في واشنطن. وبالنسبة 
لي، تعلمت أن أكون أقل ثقة (في الناس). 
كن مهذبا ومهنيا ولطيفا، لكن لا تثق 

بأحد لأنه عالم مليء بالوحوش».
وقـــــــــــدّم ســــكــــارامــــوتــــشــــي نــصــيــحــة 
للرئيس ترمب وهو على أعتاب خوض 

غمار الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠ لولاية 
ثانية، مفادها أن «يستمر في سياسات 
نفسها، لكن بشكل أقل جنوناً». وأوضح: 
«أنــا أعتبر الرئيس دونالد ترمب رجلا 
عظيما، وشخصا أحترمه ويقوم بعمل 
رائــع، ويحظى بتقدير على السياسات 
أثــبــت أنه  الــتــي يتّخذها. كما  والمــواقــف 
يمكن تحقيق نمو اقتصادي وإنجازات 
ــي ســيــاســات 

ّ
اقــتــصــاديــة مـــن خــــلال تــبــن

صــحــيــحــة». وأشــــار إلـــى أن «الــنــقــاشــات 

عــلــى مـــدى خــمــس ســنــوات، كــانــت تــدور 
حــول معدلات نمو للاقتصاد الأميركي 
في حدود ١ في المائة، وكان خصوم ترمب 
السياسيين يقولون إنه لا يوجد وسيلة 
لدفع الاقتصاد أكثر من ذلك، وإن ترمب لا 
يملك عصا سحرية». وتابع: «لكنه أثبت 
أنه يمكن تنفيذ السياسات الصائبة التي 

تؤدي إلى نتائج اقتصادية إيجابية».
وفــي تعليقه على أســلــوب الرئيس 
الأمــيــركــي، قــال ســكــارامــوتــشــي إنــه «في 
بــعــض الأحـــيـــان، يــتــعــلــق الأمــــر بطريقة 
وأسلوب تقديم السياسة، وهو ما يُحدِث 
في النهاية خلافا وصراعا مشتعلا. ولا 
أعـــنـــي بـــذلـــك أنــــه رجــــل لا يــجــيــد الــقــتــال 
وتـــوجـــيـــه الـــلـــكـــمـــات، فـــقـــد فـــــاز بــرئــاســة 
الولايات المتحدة وأصبح زعيما للعالم 
الحر، وهو لا يزال يقوم بعمل جيد في 
البيت الأبيض ويقوم بالسياسات التي 
إلــى أن شعبية  تخدم الناخبين»، لافتا 
إلــى ٦٥ في  الرئيس ارتفعت مــا بــين ٦٠ 

المائة.
وســــــــــألــــــــــت «الـــــــــــشـــــــــــرق الأوســــــــــــــــط» 
ســكــارامــوتــشــي عـــن ســبــب تــنــبّــئــه بــفــوز 
الرئيس ترمب بولاية ثانية في عام ٢٠٢٠، 
فأجاب: «أعتقد أن السباق سيكون بين 
الرئيس ترمب والمرشح الديمقراطي جو 

بايدن. وأنــا أتوقع فــوز الرئيس ترمب، 
لأنــنــي كــنــت أحــــد الــعــامــلــين فـــي حملته 
الانتخابية السابقة، ورأيت الطريقة التي 
يتعامل بها ويجذب بها الناخبين. لذا 
أتوقع نجاحه في إعادة انتخابه، وأرى 
أنه يتمتّع بغريزة سياسية أفضل منـي، 
ولذا هو يحتل منصب رئيس الولايات 

المتحدة».
وعــن سياسة الــولايــات المتحدة في 
الــشــرق الأوســـط، تــحــدّث سكاراموتشي 
عــن ضـــرورة بــقــاء الــولايــات المــتــحــدة في 
منطقة الشرق الأوسط، سواء دبلوماسيا 
أو عسكريا. وقال: «أعتقد أن خطة السلام 
التي يعمل عليها جاريد كوشنر (كبير 
مستشاري الرئيس الأميركي) وجيسون 
غرينبلات (المبعوث الأميركي للسلام في 
الــشــرق الأوســــط) ستكون بمثابة خطة 
شــامــلــة، يمكن أن تـــؤدي إلـــى ســـلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، والأوضاع 
في منطقة الشرق الأوسط كلها مرتبطة 

بها».
وتابع: «ربما يعد ذلك أحد الأسباب 
فــي عــدم نجاح السياسات السابقة في 
المــنــطــقــة، فالتعامل  الــســلام فــي  تحقيق 
مع قضايا المنطقة المتشابكة يشبه لعبة 
مــكــعــب الألــــــوان، الــــذي يــســتــدعــي مــهــارة 

خــاصــة فــي تحريك المكعبات الصغيرة 
حـــتـــى تــحــصــل عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الــلــونــيــة 
الصحيحة. وفي السياسة، إذا أرضيت 
جماعة فــالأخــرى تــنــزعــج. ولـــذا يتطلب 
الأمــر مهارات في التعامل، والعالم الآن 
يــتــعــامــل مـــع رئـــيـــس أمـــيـــركـــي يــنــفــذ ما 
يقوله، ورئيس من طراز مختلف وليس 

مع سياسي كلاسيكي».
وأضــــاف: «رأيــنــا تــوجّــهــات جــديــدة 
في التعامل مع كوريا الشمالية والصين 
وروســيــا. وفــي منطقة الــشــرق الأوســط، 
حــقــق (الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي) نــجــاحــا في 
القضاء على تنظيم داعــش فــي سوريا 
والعراق، وكل العيون تتطلع إليه فيما 
يــمــكــن أن يحققه مــن نــتــائــج، ســــواء في 
هذا الضغط على إيران لكبح طموحاتها 
النووية ومنعها من زعزعة الاستقرار، 
الــســلام فــي أفغانستان،  أو فــي تحقيق 
أو التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين».
وعـــــــــن ثــــقــــتــــه فـــــــي قــــــــــــدرة كـــوشـــنـــر 
وغــريــنــبــلات عــلــى تحقيق الـــســـلام، قــال 
ســكــارامــوتــشــي: «أنـــا أتمنى ذلـــك، لكني 
التاريخ الطويل  شخص واقــعــي وأفــهــم 
لهذا الصراع. وأعتقد أنه إذا لم نستطع 
الــتــوصــل إلـــى ســـلام، فعلى الأقـــل يمكن 

تــحــقــيــق مــســتــوى مـــن الأمــــن لــكــل دولـــة. 
وهــنــاك فـــارق كبير بــين الــســلام والأمـــن. 
الــحــرب بين  المــثــال، انتهت  فعلى سبيل 
كوريا الشمالية والجنوبية منذ أكثر من 
لــم تنته لأنــه لم  ٦٠ عــامــا، لكنها فعليا 
ما 

ّ
اتــفــاق ســلام ينهيها، وإن يتم توقيع 

مجرد وقف إطلاق النار ومنطقة منزوعة 
إلـــى تحقيق الأمــن  الـــســـلاح. وأدّى ذلـــك 
«دون سلام». وعندما نفكر في الأمر من 
هذا السياق، أعتقد أن المنطقة والجهات 
والدول الفاعلة في المنطقة يمكن أن تدفع 
باتجاه تحقيق الأمـــن، ويبقى التحدي 
والسؤال هو إمكانية تحويل هذا الأمن 

إلى سلام».
في سياق آخر، تطرق سكاراموتشي 
إلى منتدى «سولت» الذي عقدت دورته 
العاشرة هذا العام. وقال إن أهم «إنجازات 
الــتــواصــل بين  هــذا المنتدى هــي تحقيق 
رجــــــال الـــســـيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد ورجـــــال 
الأعمال. وعلى مدى السنوات الماضية، 
اجتذب المنتدى شرائح مختلفة من رجال 
السياسة والأعمال والكثير من شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وقــــد جــــاء نــحــو ٣٠ في 
المائة من المشاركين من خــارج الولايات 
المتحدة، وهذا أمر جيد لأنه يتيح فرصة 
عقد الاجتماعات في مكان واحــد خلال 

ثلاثة أو أربعة أيام».
وأوضــح سكاراموتشي أن «أهدافه 
عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المــاضــيــة 
فـــالـــهـــدف الأول هــو  لـــلـــغـــايـــة،  بــســيــطــة 

عــقــد الاجــتــمــاعــات والــتــفــاعــل بــين رجــال 
الأعــمــال والــســيــاســة، والــثــانــي هــو خلق 
هيكل تحريري حيث يمكن للمشاركين 
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن خــــــبــــــرة شـــخـــصـــيـــات 
سياسية هامة مثل الجنرال بترايوس 
أو السفير رايان كروكر، والسفيرة نيكي 
هالي وغــيــرهــم. أمــا الــهــدف الــثــالــث، هو 
اســتــمــتــاع المــشــاركــين بــوقــتــهــم فـــي لاس 
فيغاس، بينما يصيغون اتفاقاً لصفقات 

ناجحة».

وأكــــد المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
أنـــــه يــعــمــل مــــع حـــكـــومـــة أبـــوظـــبـــي ومـــع 
هيئة أبــوظــبــي للسياحة لعقد المنتدى 
في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، حــيــث سيتم 
الــتــركــيــز عــلــى ســيــاســات المــنــطــقــة وعلى 
الاســـتـــثـــمـــارات. وســـيـــشـــارك الــكــثــيــر من 
صـــنـــاع الــســيــاســة فـــي واشـــنـــطـــن، «ومـــا 
نخطط له هو نسخة من المنتدى في لاس 
فيغاس لكن بنمط شــرق أوســطــي، وقد 
عقدنا المنتدى في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ في 
سنغافورة وطوكيو، وسيكون المنتدى 
فــي أبــوظــبــي الأول فــي الــشــرق الأوســـط. 
وقد نجحت أبوظبي في وضع سياسات 
وإنشاء مدن ومشروعات مهمة، ونسعى 
ليكون خطوة لعقد المنتدى في دول مهمة 
أخرى، مثل السعودية والكويت ومصر.

وأوضح سكاراموتشي أن «المنتدى 
لا يسعى لإثـــارة الــجــدل، بــل البحث عن 
 ،sky bridge حــلــول. واســـم شــركــتــي هــو
وهــذا هو جوهر عمل المنتدى، أي بناء 
الــجــســور بـــين الـــنـــاس والـــنـــقـــاش وجــهــاً 
الـــشـــرق الأوســــط  لـــوجـــه. ودول مــنــطــقــة 
معروفة بالضيافة والثقافة والحضارة 

العريقة».
وقــد ركــزت إحــدى جلسات المنتدى 
في لاس فيغاس هذا العام على مشروع 
«نيوم»، وقال سكاراموتشي بهذا الشأن: 
الــعــربــيــة السعودية  إلـــى المملكة  «أنــظــر 
إلــى مسار  باعتبارها المستقبل، وأنظر 
الإصــــلاحــــات الـــجـــاريـــة، والـــتـــقـــدم الـــذي 
حـــيـــي 

ُ
يــتــم إحـــــــرازه وهـــــذا أمــــر مــثــيــر، وأ

هــــــذا الـــــتـــــقـــــدم». وتــــــابــــــع: «أنــــــــا مــعــجــب 
لــلــغــايــة بــمــشــروع نـــيـــوم وتـــأثـــيـــره على 
مستقبل المــنــطــقــة، وعــلــى جــلــب الــرخــاء 
والاستقرار وتحقيق طموحات شعوب 
المــنــطــقــة. والمـــشـــروع عــبــقــري فـــي فكرته 
وموقعه ومشروعاته، فهو يبني مدينة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عـــلـــى أحـــــــدث طـــــــراز عــلــى 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ويــخــلــق طـــرقـــا جــديــدة 
للتجارة الدولية ويزيد من فرص النمو 
الاقتصادي. وعند رؤية المشروع، تنبهر 
مــــن الـــشـــكـــل الــــــذي ســـتـــكـــون عــلــيــه مـــدن 
المستقبل بكل التكنولوجيات الحديثة، 
والانسجام بين التكنولوجيات الحديثة 
والحفاظ على الثقافة والتقاليد العربية 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وهـــــذا أمــــر مــذهــل 

للشرق الأوسط».

سكاراموتشي يتحدث في مؤتمر بواشنطن في يوليو الماضي (غيتي)

حظر تجول في مدينة سريلانكية 
إثر اعتداءات على مسلمين

كولومبو: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الجيش السريلانكي 
الــرصــاص فــي الــهــواء فــي مدينة 
فــي شــمــال الــبــلاد، فــرضــت فيها 
الـــشـــرطـــة حـــظـــراً لــلــتــجــول أمـــس 
بعدما هاجمت حشود مسيحية 
مسجداً، في تجدد للتوتر الديني 
في أعقاب الاعتداءات الإرهابية 

على كنائس في عيد الفصح.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الشرطة، روان غوناسيكيرا، إن 
حـــشـــوداً هــاجــمــت أيـــضـــاً مــحــال 
تـــــجـــــاريـــــة يـــمـــلـــكـــهـــا مـــســـلـــمـــون 
فـــــي مــــديــــنــــة تـــشـــيـــلـــو، الــــواقــــعــــة 
عـــلـــى بـــعـــد ٨٠ كــيــلــومــتــر شــمــال 
العاصمة كــولــومــبــو، كما نقلت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وانــدلــع العنف فــي تشيلو، ذات 
الــغــالــبــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة، بــعــدمــا 
أســـاء أحــد الــســكــان فهم منشور 
على «فيسبوك»، اعتبره تهديداً 

للمسيحيين.
وأفــــــــــــاد غــــونــــاســــيــــكــــيــــرا أن 
الــــشــــخــــص المــــســــلــــم الـــــــــذي نــشــر 

المــــنــــشــــور أوقـــــــــف، واســـــمـــــه عــبــد 
الحميد محمد هسمار (٣٨ عاماً) 
وفق وكالة «رويترز». كما أشار 
إلـــى أن حــظــر الــتــجــول المــفــروض 
سيرفع بحلول فجر اليوم. وقال 
مــســلــم مـــن ســكــان المــديــنــة، طلب 
عدم الكشف عن هويته لاعتبارات 
أمنية لوكالة «رويــتــرز»: «ألقوا 
الحجارة على المساجد، وبعض 
المـــــتـــــاجـــــر المــــمــــلــــوكــــة لمـــســـلـــمـــين. 
الـــوضـــع هــــدأ الآن لــكــنــنــا قــلــقــون 
مــــمــــا قـــــد يــــحــــدث فـــــي المـــــســـــاء». 
وأضاف أن أحد المساجد تعرض 
لأضــــــــــــرار جــــســــيــــمــــة، وأظـــــهـــــرت 
لقطات مصورة بثت على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عــشــرات 
الــــشــــبــــان يـــصـــيـــحـــون ويـــلـــقـــون 
الـــحـــجـــارة عـــلـــى مــتــجــر مــلابــس 
يحمل اسم «نيو هسمارز»، قال 

السكان إنه مملوك لهسمار.
وتــــأتــــي هـــــذه الاضـــطـــرابـــات 
فــــي وقـــــت اســـتـــأنـــفـــت الــكــنــائــس 
الــكــاثــولــيــكــيــة إقـــامـــة الــقــداديــس 
الأحـــد، لأول مــرة منذ تفجيرات 
أبــــريــــل  فــــــي ٢١  الــــفــــصــــح  عــــيــــد 

(نيسان) والتي استهدفت ثلاث 
فــنــادق وأسفرت  كنائس وثــلاثــة 

عن مقتل ٢٥٨ شخصاً.
الــحــكــومــة منظمة  وحــمّــلــت 
بــايــعــت تنظيم  إرهــابــيــة محلية 

«داعش» مسؤولية الهجمات.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، نشبت 
مـــــواجـــــهـــــات مـــمـــاثـــلـــة فـــــي بـــلـــدة 
نيغومبو الواقعة بين كولومبو 
وتشيلو، بعدما تطورت مناقشة 
حـــــــــادة بــــــين رجـــــلـــــين إلـــــــى عــنــف 
ديــــنــــي، مـــمـــا أســـفـــر عــــن إصـــابـــة 
ثــلاثــة أشـــخـــاص بـــجـــروح. وقـــال 
الـــتـــجـــول  مــــســــؤولــــون إنّ حـــظـــر 
المــفــروض في تشيلو يرمي لمنع 

انتشار الاضطرابات.
وفرضت حالة الطوارئ في 
البلاد منذ تفجيرات عيد الفصح. 
ومُنحت قــوات الأمــن صلاحيات 
واســـعـــة لــتــوقــيــف المــشــتــبــه بــهــم. 
ويــشــكــل المــســلــمــون نــحــو ١٠ في 
المائة من سكان سريلانكا البالغ 
عددهم ٢١ مليوناً، والمسيحيون 
نحو ٧٫٦ في المائة، بينما يشكّل 

البوذيون الغالبية.

قوات تؤمن كنيسة في كولومبو مع استئناف قداديس الأحد أمس (إ.ب.أ)

«جيش تحرير بلوشستان» تبنى العملية التي أودت بـ٥ أشخاص

عمران خان: هجوم غوادر يستهدف ازدهار البلاد
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

وزراء  رئــــــــيــــــــس  اعـــــــتـــــــبـــــــر 
باكستان عمران خان، أمس، أن 
هجوم السبت على فندق فخم 
في غــوادر؛ حيث أقامت الصين 
مرفأ في سياق خطة استثمارات 
الــنــطــاق، يهدف  ثنائية واســعــة 
إلــــــــى «تـــــقـــــويـــــض المـــــشـــــروعـــــات 
الاقتصادية والازدهار» في هذا 

البلد.
وأكّـــد الجيش الباكستاني 
في بيان بعد ظهر أمــس، مقتل 
خـــمـــســـة أشـــــــخـــــــاص، عـــســـكـــري 
وأربعة من موظفي الفندق، في 
الهجوم، وإصابة ستة آخرين، 
هم أربعة عسكريين، واثنان من 
موظفي الفندق. وأضاف البيان 
تلوا» 

ُ
أن «ثلاثة من الإرهابيين ق

أيضاً.
وأعلن الجيش الباكستاني، 
السبت، مقتل حارس قاوم «ثلاثة 
إرهابيين» أرادوا «اقتحام مدخل 
فندق (بيرل كونتيننتال)» في 

غوادر بجنوب غربي البلاد، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
كذلك، أشــار شرطي في المدينة 
يدعى محمد إسلام إلى سقوط 
ثلاثة جرحى، جميعهم موظفون 

في الفندق. 
ــت جــمــاعــة انفصالية 

ّ
وتــبــن

هي «جيش تحرير بلوشستان» 
الــهــجــوم، على «تــويــتــر». وهــذه 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة هــــــــي واحـــــــــــــــدة مـــن 
جــــمــــاعــــات انـــفـــصـــالـــيـــة عــرقــيــة 
وطائفية تتقاتل في هذا الإقليم، 
الـــذي يــهــزه الــعــنــف الانــفــصــالــي 
منذ ســنــوات، ويشهد أكبر قدر 
من الاضطرابات في باكستان. 

وقــــــــــــال عـــــــمـــــــران خــــــــــان فـــي 
بيان، إن «مثل هــذه المحاولات، 
وخصوصاً في بلوشستان، هي 
لــتــقــويــض مشروعاتنا  مــســعــى 
الاقتصادية وازدهارنا»، موجهاً 
تحية إلى «القتلى والجرحى في 

صفوف قوات الأمن».
كما حيّت السفارة الصينية 
في إسلام آباد «العمل البطولي» 

الــــــــذي قــــامــــت بـــــه قــــــــوات الأمـــــن 
الباكستانية، في بيان منفصل 

نددت فيه «بشدة» بالهجوم. 
واستهدفت العملية موقعاً 
رمزياً، هو الفندق الفخم الوحيد 
في غوادر، الذي تنزل فيه وفود 
رجـــــال الأعــــمــــال الــبــاكــســتــانــيــين 
والأجــــــــانــــــــب، وكــــــذلــــــك الـــــوفـــــود 

الدبلوماسية.
ويــــــــشــــــــرف الــــــفــــــنــــــدق عـــلـــى 
مــرفــأ غـــوادر الــتــي كــانــت سابقاً 
قــريــة صغيرة لصيد الأســمــاك، 
والــــتــــي تــســتــقــبــل الآن بــرنــامــج 
المـــــمـــــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي 
- الـــبـــاكـــســـتـــانـــي فــــي مــحــافــظــة 

بلوشستان. 
وإقليم بلوشستان المحاذي 
لأفــغــانــســتــان وإيـــــران، هــو أفقر 
أقــالــيــم بــاكــســتــان الأربـــعـــة، رغــم 
أنه يضم حقولاً من المحروقات 

والمعادن.
المـــشـــروع الصيني  ويــهــدف 
الـــــــذي يـــشـــكّـــل جـــــــزءاً مـــــن خــطــة 
«طــــرق الــحــريــر الـــجـــديـــدة»، إلــى 

ربط إقليم شينجيانغ في غرب 
الصين بمرفأ غوادر، ومن المقرر 
في هذا السياق إقامة كثير من 
الــبــنــى التحتية مــن طـــرق عامة 
ومحطات كهرباء ومستشفيات 

وغيرها.
وسيعطي «الممر الاقتصادي 
بـــين الـــصـــين وبـــاكـــســـتـــان» بكين 
إلــى  مــنــفــذاً مــبــاشــراً لمنتجاتها 
بحر الــعــرب. لكن هــذا المــشــروع 
يشكل تحدياً هائلاً لباكستان، 
ولا سيما على الصعيد الأمني، 
إذ يمر عبر ولايات تنشط فيها 
مجموعات مسلحة، وخصوصاً 

في بلوشستان.
واستهدفت حركة «جيش 
تـــحـــريـــر بـــلـــوشـــســـتـــان» عـــمـــالاً 
صينيين وبــاكــســتــانــيــين أكثر 
من مرة؛ خصوصاً في هجوم 
عــلــى القنصلية الصينية في 
كـــراتـــشـــي فــــي وضـــــح الـــنـــهـــار، 
قــتــل فــيــه أربــعــة أشــخــاص في 
نوفمبر (تشرين الثاني) العام 
المـــــاضـــــي. ووصـــــفـــــت الـــحـــركـــة 

«الظالمة». حينها الصين بـ
واســـتـــهـــدفـــت قــــــوات الأمــــن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مـــتـــمـــرديـــن فــي 
الإقليم منذ عام ٢٠٠٤، واتّهمت 
مــــــــــراراً مـــــن قــــبــــل المـــجـــمـــوعـــات 
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة بــارتــكــاب 
انتهاكات في المنطقة، وهو أمر 
الــجــيــش. ويــأتــي هجوم  ينفيه 
السبت بعد ثــلاثــة أسابيع من 
استهداف مسلحين انفصاليين 
قــــــــــوات بــــحــــريــــة وأمــــــنــــــيــــــة، مــا 
أســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل ١٤ مـــنـــهـــم، 
بــعــدمــا أجــــبــــروا عــلــى الــتــرجــل 
مــــــن الـــــحـــــافـــــلات الـــــتـــــي كــــانــــوا 
يــســتــقــلــونــهــا فـــي بــلــوشــســتــان، 
الــــتــــي تـــقـــع عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 

أفغانستان وإيران.
وفـــــــــي وقـــــــــــتٍ ســــــابــــــق هـــــذا 
الأسبوع، قتل ١٢ شخصاً على 
الأقـــــل فـــي مــديــنــة لاهـــــور شــرق 
بـــاكـــســـتـــان، بــهــجــوم انــتــحــاري 
تبنته «طالبان» الباكستانية، 
اســـتـــهـــدف أحـــــد أقـــــــدم وأشـــهـــر 

المزارات الصوفية.

برلمانيون فرنسيون يطالبون بالتحقيق في علاقات بانون باليمين المتطرف
باريس: «الشرق الأوسط»

طالب برلمانيون فرنسيون 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق، بعد 
ورود مــعــلــومــات صــحــافــيــة عن 
عــــلاقــــات بــــين حــــــزب «الــتــجــمــع 
الــــوطــــنــــي» (الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
سابقاً - يمين متطرف)، وستيف 
بانون، كبير مستشاري دونالد 

ترمب السابق.
وأكـــــد عـــضـــوان فـــي مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ ونــــــائــــــبــــــان لــــوكــــالــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، أنـــهـــم 
يــؤيــدون دعــوة الــوزيــر اليميني 

الــســابــق، فــريــديــريــك لــوفــيــبــور، 
نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب «الــتــحــرك» 
(يمين الوسط) حليف الغالبية 
الــرئــاســيــة. ويــطــالــبــون جميعاً 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق حـــول 
علاقات بين «التجمع الوطني» 
وبـــانـــون، بــعــدمــا بــث الخميس 
تقرير على قناة «فرنس ٢» يظهر 
فـــيـــه المـــــســـــؤولان فــــي «الــتــجــمــع 
الــوطــنــي» لــوي ألــيــوت وجيروم 
ريفيير، يقترحان على ستيف 
بــــــانــــــون حـــــضـــــور اجــــتــــمــــاعــــات 
مــنــتــظــمــة بــــين مــــاريــــن لــــوبــــان، 
رئـــيـــســـة الـــــحـــــزب، ومـــســـؤولـــين 

فرنسيين كبار.
ودانــــــــــت لـــــوبـــــان «مـــــنـــــاورة 
ســـيـــاســـيـــة انـــتـــخـــابـــيـــة صــغــيــرة 
حــقــيــرة لـــحـــزب يــخــســر المــرتــبــة 
الأولــى في استطلاعات الــرأي»، 
إلــى حــزب «الجمهورية  مشيرة 
إلى الأمام» الرئاسي، المتساوي 
مـــــع «الــــتــــجــــمــــع الـــــوطـــــنـــــي» فــي 
نـــوايـــا الــتــصــويــت لــلانــتــخــابــات 
الأوروبية، التي تنظم في فرنسا 

في ٢٦ مايو (أيار).
وقـــــالـــــت: «لــــيــــس هــــنــــاك أي 
سبب لانــتــقــادنــا»، موضحة أن 
المجموعة التي تم التطرق إليها 

فــــي الـــتـــقـــريـــر تـــضـــم مــســؤولــين 
كباراً ورؤساء شركات وأعضاء 
ســـابـــقـــين فــــي مـــكـــاتـــب وزاريــــــــة، 
يــقــدمــون اســتــشــارات إلـــى حــزب 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي» بــعــيــداً عن 
الأضواء. وإذ أكدت الدعوة التي 
وجـــهـــت إلـــــى بــــانــــون لــلــقــائــهــم، 
أعــلــنــت أن الــلــقــاء لـــم يـــتـــم، كما 

نقلت عنها الوكالة الفرنسية.
واضــــطــــلــــع ســـتـــيـــف بـــانـــون 
القريب من اليمين المتطرف، بدور 
محوري في المرحلة الأخيرة من 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
فاز فيها دونالد ترمب، عندما 

أعــطــى بــعــداً شعبوياً لحملته. 
وكــــان قـــد اســتــقــال مـــن منصبه 
كـــمـــســـتـــشـــار لـــلـــرئـــيـــس فـــــي ١٨ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، وأطــلــق 
مذاك في بروكسل مؤسسة «ذي 
(الـــحـــركـــة) لتنظيم  مــوفــمــنــت» 
الأحــــزاب القومية والشعبوية، 
تمهيداً للانتخابات الأوروبــيــة 

في مايو.
وسعى في الأشهر الأخيرة 
إلى جمع صفوف حركات قومية 
فـــي أوروبــــــا، وخــصــوصــاً حــزب 
«الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا» من 

اليمين المتطرف.

 العالم يتعامل مع رئيس غير 
تقليدي وينتظر خطة السلام 

ونتائج الضغط على إيران

سباق ٢٠٢٠ سينحصر
 بين ترمب وبايدن والرئيس 

سيفوز بولاية ثانية

أخبار
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بعد الحظر الصيني على استيراد النفايات

هل يكسب العالم رهان التدوير؟
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الصينية، قبل 
أيام، عن عزمها خفض وارداتها من 
النفايات الصلبة إلى الصفر بحلول 
سنة ٢٠٢٠، بهدف الحد من التلوث، 
الــتــدويــر  إعــــادة  وتشجيع شــركــات 
عــلــى مــعــالــجــة كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــنــفــايــات المــحــلــيــة، وذلـــك فــي إطــار 
خطة متواصلة أطلقت عليها اسم 

«السيف الوطني».
كانت الصين بــدأت منذ مطلع 
٢٠١٨ بتطبيق إجــراءات تصاعدية 
فـــــي ســـيـــاســـتـــهـــا المـــعـــلـــنـــة لــتــقــيــيــد 
استيراد المخلفات القابلة للتدوير، 
وزيادة التفتيش على خلو الواردات 
من الشوائب والمــواد الملوثة. وهي 
تفرض حالياً حظراً على استيراد 
إلــى جانب  ٢٤ نوعاً مــن النفايات، 
إلزام المصدرين بألا تزيد الشوائب 
في المخلفات المسموح باستيرادها 
عن ٠٫٥ في المائة، وهي نسبة يكاد 
يستحيل الوصول إليها، وفقاً لعدد 
من التجمعات المهنية العاملة في 

قطاع التدوير.
قــــــرار الـــصـــين حـــظـــر اســـتـــيـــراد 
النفايات الأجنبية، أربك البلديات 
وشركات إدارة النفايات في معظم 
أنــحــاء العالم، وجعلها تبحث عن 
بدائل آنية لحل مشكلة التدوير. لكن 
في المقابل، يعتقد عدد من الخبراء 
أن هذه الأزمة قد تفتح الباب لأفكار 
جديدة جريئة واستراتيجيات أكثر 
اســتــدامــة فــي قــطــاع حــيــوي مكلف 

مادياً وبيئياً وصحياً.
كـــــانـــــت الــــــصــــــين، حــــتــــى وقــــت 
قــريــب، الوجهة المفضلة للتخلص 
مــن النفايات المكلفة تحت مسمى 
«تـــجـــارة المــــواد الــقــابــلــة لــلــتــدويــر»، 
واستقبلت وحدها نحو ٤٥ في المائة 
من نفايات العالم البلاستيكية منذ 

سنة ١٩٩٢. ومن المتوقع أن يتسبب 
الحظر الصيني في إبــراز إشكالية 
التخلص مما مقداره ١١٠ أطنان من 
النفايات البلاستيكية في غضون 

السنوات العشر المقبلة.
لـــنـــدرك حــجــم المــشــكــلــة، يكفي 
الــــولايــــات  نـــعـــلـــم أن صــــــــــادرات  أن 
المــتــحــدة مــن المــخــلــفــات إلـــى الصين 
في ٢٠١٧ بلغت قيمتها ٥٫٦ مليار 
دولار، وأن نصف كمية الورق الذي 
تستهلكه الصين كانت تصنعه من 
النفايات الورقية التي تستوردها 

من الخارج.
وفي السنة الماضية، استوردت 
الصين ٢٢٫٦ مليون طن من النفايات 
الصلبة بانخفاض مــقــداره ٤٧ في 
المائة عن ٢٠١٧ عندما لم يكن الحظر 
قائماً. كما انخفضت واردات البلاد 
من البلاستيك بنسبة ٩٩ في المائة، 
ومن الورق المختلط بمقدار الثلث، 
فــي حــين كــانــت مــخــلــفــات الألمــنــيــوم 

والزجاج أقل تأثراً بالحظر.
ومــع تــراجــع وصـــول النفايات 
إلــى الــصــين، أخــذت مشكلات إدارة 
الـــنـــفـــايـــات تــتــصــاعــد فــــي الـــبـــلـــدان 
الــــغــــربــــيــــة. فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، جـــرى 
حـــرق أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون طن 
من البلاستيك والنفايات المنزلية 
الأخـــــــــــــرى الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي. وفـــــي 
أســتــرالــيــا، تـــواجـــه صــنــاعــة إعــــادة 
التدوير أزمة في الوقت الذي تكافح 
فيه البلاد للتعامل مع مخزون وزنه 
١٫٣ مليون طن من النفايات القابلة 
لإعــادة التدوير التي كانت تسعى 

لتصديرها إلى الصين.
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، تــــســــعــــى الــــحــــكــــومــــات 
النفايات  المحلية وشــركــات تــدويــر 
يائسة لإيجاد أســواق بديلة. وفي 
مقاطعات مثل دوغلاس وأوريغون 
وهانكوك وفيلادلفيا جرى تقليص 

أو إيـــقـــاف بـــرامـــج إعــــــادة الــتــدويــر 
المحلية، ما يعني أن كميات متزايدة 
مــن البلاستيك والـــورق تذهب إلى 

المكبات أو المحارق.
تدوير النفايات البلاستيكية 
مــكــلــف نــســبــيــاً. ولــلــعــلــم فـــإن معدل 
تدوير النفايات البلاستيكية عالمياً 
قبل تطبيق الحظر الصيني يقارب 
٩ في المائة فقط، في حين كــان يتم 
حرق ١٢ في المائة من هذه النفايات، 
والــتــخــلــص مـــن بـــاقـــي الــكــمــيــة في 
مكبات النفايات أو بشكل عشوائي 
فــــي الأمـــــاكـــــن المـــفـــتـــوحـــة والأنــــهــــار 

والمحيطات.
وكـــانـــت الـــصـــين وجـــهـــة لنحو 
٩٥ في المائة من المواد البلاستيكية 
المعدة للتدوير في الاتحاد الأوروبي، 
المــائــة  ويقابلها مــا نسبته ٧٠ فــي 
في الولايات المتحدة، وذلك بفضل 
الأسعار المواتية لسفن الشحن التي 
تنقل السلع الاستهلاكية الصينية 
إلــــى الــــخــــارج، وتـــعـــود إلــــى الــصــين 
فارغة، إلى جانب انخفاض تكاليف 
العمالة في البلاد، وارتفاع الطلب 
على المـــواد المــعــاد تــدويــرهــا، وعــدم 
تشدد المواصفات القياسية لتدوير 
المواد. لذلك توجب على هذه البلدان 
البحث عن أسواق بديلة لنفاياتها، 
فــوجــدت ضالتها فــي بــلــدان أخــرى 
مـــثـــل الـــهـــنـــد وتــــايــــلانــــد وفـــيـــتـــنـــام 

وماليزيا وإندونيسيا وتركيا.
منذ الحظر الصيني، تضاعفت 
صادرات بريطانيا من النفايات إلى 
ماليزيا ثــلاث مـــرات، حيث تعاني 
صناعة إعــادة التدوير المحلية من 
نــقــص الـــتـــمـــويـــل. وشـــهـــدت الــبــلاد 
زيــــــادة فـــي أعــــــداد مــصــانــع تــدويــر 
الــنــفــايــات غــيــر المــرخــصــة، حــتــى أن 
الـــســـلـــطـــات قــــامــــت مـــنـــذ مــنــتــصــف 
بـــإغـــلاق نــحــو ١٥٠ مصنعاً   ٢٠١٨

غير مرخص.

وفــــــي تــــركــــيــــا، الــــتــــي لا يــمــكــن 
تصنيفها بين البلدان المتطورة في 
الــنــفــايــات، ارتفعت  مــجــال معالجة 
واردات النفايات البلاستيكية من ٤ 
آلاف طن شهرياً في أوائل ٢٠١٦ إلى 
٣٣ ألف طن شهرياً في أوائل ٢٠١٨، 
الـــــــــواردات لتستقر  انــخــفــضــت  ثـــم 
عــنــد ٢٠ ألــــف شــهــريــاً اعـــتـــبـــاراً من 
منتصف ٢٠١٨، وهــذا دفــع منظمة 
«غــريــنــبــيــس» مــؤخــراً إلـــى مطالبة 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بـــإعـــادة الــنــظــر 
فـــي ســيــاســاتــهــا الــخــاصــة بــتــدويــر 

النفايات البلاستيكية.
ومــــــع الـــــوقـــــت، أدركــــــــت الــــــدول 
الآســيــويــة مــخــاطــر الــنــفــايــات التي 
بدأت تصب في موانئها، وباشرت 
بتطبيق إجــراءات متشددة لتقييد 
النفايات. فأعلنت ماليزيا  وصــول 
وتايلاند حظراً موقتاً على استيراد 

الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة، بــعــد أن 
سبقتهما فيتنام في تبني الإجراء 
ذاته. ومن المتوقع أن تلحقها باقي 
الدول، لتصبح أبواب آسيا مغلقة 

رسمياً أمام نفايات الغرب.
ومع وجود الكثير من العقبات 
التي تحول دون تصدير النفايات 
ــــــى أوروبـــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة،  رســـمـــيـــاً إل
ســتــكــون بـــلـــدان أفــريــقــيــا الــغــربــيــة، 
الـــدول العربية، هي  وربــمــا بعض 
المقاصد المحتملة لنفايات أوروبا 
وأميركا الشمالية، علماً بــأن هذه 
المــنــاطــق كـــانـــت مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
وجـــــهـــــة لــــلاتــــجــــار غــــيــــر الـــشـــرعـــي 
فـــي الـــنـــفـــايـــات الـــخـــطـــرة. وبــغــيــاب 
البلدان،  منشآت المعالجة في هذه 
قد نشهد طرح خطط تعاون دولي 
لإقــامــة منشآت لمعالجة النفايات 
بــتــمــويــل غــربــي، عــلــى أن تستقبل 

هــذه المنشآت كميات من النفايات 
الـــغـــربـــيـــة بــحــجــة تــحــســين جــــدوى 
الـــنـــفـــايـــات» أو «تــحــويــل  «تــــدويــــر 
النفايات إلى طاقة»، أو ما شابهها.

يــــجــــادل بـــعـــض الـــخـــبـــراء بـــأن 
الدول المتقدمة ستضطر في النهاية 
إلــــى مـــواجـــهـــة الــتــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة 
لإدمـــانـــهـــا اســـتـــخـــدام الــبــلاســتــيــك، 
ما سيحفز الاستثمار الــذي تشتد 
الـــحـــاجـــة إلــــيــــه فــــي مــــرافــــق إعـــــادة 
الــتــدويــر المحلية، وكــذلــك الابتكار 
فـــــي تـــصـــنـــيـــع الـــبـــلاســـتـــيـــك لــجــعــل 
المنتجات أكثر ملاءمة لاستخدامها 
فــي أغــــراض أخــــرى. كــمــا يــمــكــن أن 
تؤثر هذه الأزمة إيجاباً في الثقافة 
العالمية التي تتجاهل عادة مصير 
الــنــفــايــات الـــتـــي يـــجـــري الــتــخــلــص 

منها.
ـــشـــرت 

ُ
فــــي دراســــــــة جـــــديـــــدة، ن

العام الماضي في دوريــة «ساينس 
أدفانسز»، وجد علماء من جامعة 
جــورجــيــا أنـــه «مـــع اســتــمــرار تــزايــد 
إنــــتــــاج الـــبـــلاســـتـــيـــك واســـتـــعـــمـــالـــه، 
والـــــــــــتـــــــــــزام الــــــــشــــــــركــــــــات والــــــــــــــدول 
بـــالاقـــتـــصـــادات الــــدائــــريــــة وزيــــــادة 
مــعــدلات إعـــادة تــدويــر البلاستيك، 
الــنــفــايــات البلاستيكية  فـــإن كمية 
التي تحتاج إلى معالجة ستستمر 
الــزيــادة فــي المستقبل المنظور.  فــي 
ومــن دون ابتكار الأفــكــار الجديدة 
الجريئة واســتــراتــيــجــيــات الإدارة، 
لــــن يـــتـــم الـــــوفـــــاء بـــمـــعـــدلات إعـــــادة 
التدوير الحالية، وستكون الأهداف 
والجداول الزمنية الطموحة لنمو 
إعــــــادة الـــتـــدويـــر مــســتــقــبــلاً صعبة 

المنال».
إن تــطــبــيــق الــتــغــيــيــرات الــتــي 
اقــتــرحــتــهــا الــــدراســــة والاســتــثــمــار 
فــي مــرافــق جــديــدة لإعـــادة التدوير 
يتطلب وقتاً. ويمكن للحكومات أن 
تتبنى الكثير من الحلول المترابطة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لإدارة  كــتــحــســين 
الــنــفــايــات مــع تشجيع الاســتــثــمــار 
في الحلول الأساسية مثل تحسين 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا إعـــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر، 
واســــتــــخــــدام المــــــــواد الــبــيــولــوجــيــة 
البديلة، وتطوير تصاميم المنتجات 
والنظم التي تولد كميات نفايات 

أقل.
الــــجــــانــــب الإيــــجــــابــــي لــلــحــظــر 
الصيني هو دفع العالم نحو تبني 
الــنــفــايــات،  خـــيـــارات أفــضــل لإدارة 
مــثــل تــوســيــع قــــدرات المــعــالــجــة في 
أميركا الشمالية وأوروبا، وتحفيز 
ــعــين عــلــى جــعــل منتجاتهم 

ّ
المــصــن

قـــابـــلـــة لإعـــــــادة الـــتـــدويـــر بــســهــولــة 
أكـــبـــر. وهــــذا يــجــب أن يـــكـــون، قبل 
كل شيء، دعوة للاستيقاظ بشأن 
الــحــاجــة إلـــى خــفــض حـــاد لــلــمــواد 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة ذات الاســــتــــخــــدام 

الواحد، والتركيز على الحاجة إلى 
اقتصاد دائري أكثر استدامة، تظل 
المــوارد قيد الاستخدام لأطول  فيه 

فترة ممكنة.
على أرض الواقع، بدأت بعض 
المبادرات الإيجابية في الظهور. في 
الولايات المتحدة، تقوم الكثير من 
منشآت تدوير النفايات بتوسيع 
نطاق عملها، وتحديث معدّاتها، 
وإضافة عمال لتحسين عملية الفرز 
وتقليل التلوث، بحيث تكون المواد 

مقبولة لدى المشترين المتطلبين.
كــمــا أعــلــنــت شـــركـــات صينية 
عن خطط لافتتاح مصانع جديدة 
لمــعــالــجــة الــنــفــايــات عــلــى الأراضــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي ســـــاوث كــارولــيــنــا 
وألابــامــا. وستقوم هــذه الشركات 
بتمزيق أو تدوير أشياء كحاويات 
المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة الــبــلاســتــيــكــيــة 
النباتات  لتصنيع منتجات مــثــل 
الاصــــــــطــــــــنــــــــاعــــــــيــــــــة والأغــــــــطــــــــيــــــــة 

البلاستيكية.
ويبدو أن السلطات الأوروبية 
أدركــــــــــــــت الــــقــــيــــمــــة الـــــكـــــامـــــنـــــة فـــي 
البلاستيك. وتسعى استراتيجية 
الــبــلاســتــيــك الــخــاصــة بــالمــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة، الــتــي تــم كشف النقاب 
عنها في مطلع ٢٠١٨، لجعل جميع 
العبوات البلاستيكية قابلة لإعادة 
التدوير أو الاستخدام بحلول عام 
٢٠٣٠، ما سيوفر ٢٠٠ ألف وظيفة، 
مــــع زيـــــــادة قــــــدرة إعـــــــادة الـــتـــدويـــر 
أربعة أضعاف. كما اتخذت الكثير 
مـــن مــــدن أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، بما 
فيها سياتل وفانكوفر، وشركات 
مـــثـــل «ســــتــــاربــــكــــس» و«أمــــيــــركــــان 
إيــرلايــنــز» إجــــراءات لخفض المــواد 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة ذات الاســــتــــخــــدام 
المـــائـــدة  مـــــرة واحـــــــدة مـــثـــل أدوات 
البلاستيكية ومصاصات العصير 

وأدوات تحريك المشروبات.

داخل مصنع لإعادة تدوير المخلفات المعدنية في فرنسا (أ.ف.ب)

د عمر الوقود الأحفوري؟
ّ

هندسة المناخ... هل تمد
بيروت: عبد الهادي نجّار

في منتصف يونيو (حزيران) 
١٩٩٢، أدّت الثورة العنيفة لبركان 
«بيناتوبو» في الفلبين إلى تشكّل 
سحابة هائلة من الرماد والغازات، 
ـــدّر وزنــهــا بنحو ٢٠ مليون طن، 

ُ
ق

وتجاوز تأثيرها المنطقة المحيطة 
مــــع وصـــولـــهـــا إلـــــى طـــبـــقـــات الــجــو 
الـــعـــلـــيـــا؛ حـــيـــث دفـــعـــتـــهـــا تــــيــــارات 
الــريــاح الــعــاتــيــة إلـــى جميع أنــحــاء 
كوكب الأرض. وفيما كان العلماء 
الـــرمـــاد والـــغـــازات  يتعقبون رحــلــة 
بــاســتــخــدام الأقــمــار الاصطناعية، 
لاحـــــظـــــوا حــــصــــول انــــخــــفــــاض فــي 
متوسط حرارة الكوكب بمعدل ٠٫٦ 
درجة مئوية لمدة سنتين بعد ثوران 
البركان. هذه الملاحظات والأبحاث 
التي تلتها أطلقت جدلاً واسعاً في 
الأوساط العلمية والسياسية حول 
الــجــويــة، أو ما  بــالــظــواهــر  التحكم 

يعرف بهندسة المناخ.

بين المؤامرة والوقائع

يعتقد كثيرون أن لدى الحكومة 
الأميركية مشروعاً سرياً يحمل اسم 
الـشفق  أبـــحـــاث  (بـــرنـــامـــج  «هــــــارب» 
الــتــردد) تستخدمه  القطبي العالي 
كـــســـلاح مــتــطــور مـــن أجــــل الــتــلاعــب 
بالظواهر الطبيعية على مساحات 
واســـــعـــــة. ويـــنـــســـب أنــــصــــار نــظــريــة 
المـــــؤامـــــرة لـــهـــذا المــــشــــروع كــــل حـــدث 
طارئ أو ضرر غير معتاد، كأنماط 
الــطــقــس المــتــطــرفــة أو الــتــغــيــرات في 
الغلاف الجوي أو الاحترار العالمي. 
وتجد هذه الأفكار تأييداً واسعاً بين 
منكري الـــدور الــبــشــري فــي حصول 

التغير المناخي.
وبــعــيــداً عـــن بــرنــامــج «هـــــارب» 
المـــعـــلـــن عــــنــــه، المـــخـــصـــص لــتــطــويــر 
الاتـــــصـــــالات الـــلاســـلـــكـــيـــة والمـــراقـــبـــة 
باستخدام الغلاف الأيوني للأرض، 
فإن الأبحاث حول التدخل البشري 
لــلــتــحــكــم بــــأحــــوال الـــطـــقـــس قــائــمــة، 
وأكــثــرهــا مــعــروف مــنــذ زمـــن بعيد. 
وتـــــوجـــــد بــــعــــض قــــصــــص الـــنـــجـــاح 
فــي هـــذا المــجــال، كــمــا فــي استمطار 
السحب اصطناعياً، الذي بدأت أولى 
تجاربه الناجحة في أستراليا سنة 
١٩٤٧. وطبقته لاحقاً كثير من الدول، 

بما فيها بلدان عربية.
يمكن أن تتم عملية الاستمطار 
بأكثر من طريقة، لكن الطريقة الأكثر 
شــيــوعــاً تــتــمــثــل فـــي حــقــن الــســحــب 
الــركــامــيــة بـــمـــادة يـــوديـــد الــفــضــة أو 
بعض المركبات الأخرى، ما يتسبب 
بــــزيــــادة كــثــافــة الـــســـحـــب، وتــحــويــل 
قطرات الماء فيها إلى بلورات ثلجية 
ثقيلة تنهمر نحو الأرض. وبفعل 
ارتفاع درجة الحرارة قرب السطح، 
تـــعـــود الـــثـــلـــوج ثــانــيــة إلــــى حــالــتــهــا 
السائلة، فتتساقط على شكل مطر.

وفــــــيــــــمــــــا يـــــــعـــــــدّ الاســـــتـــــمـــــطـــــار 
الاصطناعي حــلاً رائجاً على الرغم 
من كلفته المرتفعة، فما زال البعض 

إلــى تطبيقات هندسة المناخ  ينظر 
لتعديل حرارة كوكب الأرض بكثير 
أنّ الهيئة  الــحــذر والــريــبــة. غير  مــن 
الــحــكــومــيــة الــدولــيــة المــعــنــيــة بتغير 
المــنــاخ، لحظت فــي تقريرها الأخير 
«احــــتــــرار عــالمــي بــمــقــدار ١٫٥ درجـــة 
المــنــاخ،  مــئــويــة» تطبيقات هــنــدســة 
الـــذي يــهــدف إلى  ضمن السيناريو 
تــحــقــيــق مـــقـــاصـــد اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 

المناخية.
مــــــجــــــمــــــل  أن  والــــــــــــــــــــلافــــــــــــــــــــت 
التقرير  الــواردة في  السيناريوهات 
تفترض أن الحرارة العالمية ستعاود 
الانخفاض ما دون عتبة ١٫٥ درجة 
بــــعــــد أن  فــــــي ســــنــــة ٢١٠٠  مــــئــــويــــة 
تتجاوزها في منتصف هذا القرن. 
لـــكـــن تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف يــتــطــلــب 
إنقاص غازات الدفيئة الموجودة في 
الجو، أو خفض الحرارة التي تصل 
إلى الأرض بتدخل بشري واسع من 

خلال هندسة المناخ.
ووفقاً للتقرير، يستطيع سرب 
مــــن الــــطــــائــــرات، الـــتـــي تــحــلــق عــلــى 
ارتفاع نحو ٢٠ كيلومتراً، أن يحقن 
ملايين الأطنان من غاز ثاني أوكسيد 
الكبريت في الجو، لخفض الإشعاع 
الشمسي والعودة إلى عتبة باريس 
المناخية، بكلفة تتراوح ما بين مليار 
و١٠ مليارات دولار سنوياً. لكن هذا 
لا يأخذ في الاعتبار الآثار الجانبية 
الكبيرة التي قد تنشأ عن الكبريت، 
ومــــــا قـــــد يـــتـــســـبـــب بـــــه مـــــن مــخــاطــر 
وأضـــــــرار واســـعـــة نــتــيــجــة هــشــاشــة 

منظومة المناخ العالمي.

من يعيد المارد إلى القمقم؟

يعود الانخفاض الموقت لدرجة 

بــركــان  ثـــــورة  بــعــد  حــــــرارة الأرض 
قـــدرة الجزيئات  إلـــى  «بــيــنــاتــوبــو» 
الــجــو في  إلـــى  الــبــركــانــيــة المنطلقة 
تشكيل غيوم داكنة تحجب أشعة 
الــــشــــمــــس. وعــــنــــدمــــا يــــصــــل ثـــانـــي 
أوكــــســــيــــد الـــكـــبـــريـــت المـــنـــبـــعـــث مــن 
إلــى طبقات الجو العليا،  الــبــركــان 
فإنه يجتمع مع الماء لتكوين قطرات 
صــــغــــيــــرة مـــــن حــــمــــض الـــكـــبـــريـــت. 
وتــلــتــصــق الــــقــــطــــرات مـــعـــاً لإنـــتـــاج 
هباء (ضباب دقيق يحتوي مواد 

كيميائية) يعكس أشعة الشمس.
ويــمــكــن لــلــبــشــر مــحــاكــاة هــذه 
الظاهرة، التي تتسبب في تعديل 
الإشعاع الشمسي، من خلال حقن 
الـــهـــبـــاء فـــي طــبــقــات الـــجـــو الــعــلــيــا 
وزيـــادة لمعان الغيوم فــوق البحار 
وتــــعــــديــــل الانـــــعـــــكـــــاس عـــــن ســطــح 
الأرض. كــمــا يــمــكــن خــفــض حـــرارة 
الكوكب عن طريق امتصاص ثاني 
أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي 
وتــخــزيــنــه بــشــكــل دائــــم فــي مكامن 
جــيــولــوجــيــة، أو بــواســطــة تحقيق 
الانبعاث السلبي لغازات الدفيئة، 
عبر اتباع تدابير واسعة للحد من 

انطلاق هذه الغازات.
من الأفكار التي طرحت لخفض 
تـــركـــيـــز الـــكـــربـــون فــــي الـــجـــو إثـــــراء 
المحيطات بالحديد، بهدف توفير 
غذاء يساهم في زيادة كمية العوالق 
الــنــبــاتــيــة الــبــحــريــة، الـــتـــي تمتص 
ثاني أوكسيد الكربون عبر عملية 
التركيب الضوئي. وتبدو الفائدة 
مضاعفة في هذه الحالة، لأن زيادة 
الــعــوالــق تعني فــي المحصلة  كمية 
زيــادة إنتاجية المصائد السمكية. 
لكن التجارب الفعلية أظهرت عدم 
إمكانية التحكم في أماكن انتشار 

الـــحـــديـــد، مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى خــلــل 
فـــي الــســلــســلــة الــغــذائــيــة لــلــكــائــنــات 
الــبــحــريــة. كــمــا أن الــعــمــر الــقــصــيــر 
للعوالق يجعل من زراعــة الأشجار 
ذات الــعــمــر المــديــد أكــثــر جـــدوى في 

مواجهة تغير المناخ.
ولا تــخــلــو مـــقـــاربـــات هــنــدســة 
المناخ من مخاطر كبيرة، بما فيها 
تــلــك الــطــريــقــة الـــــواردة فــي التقرير 
الأخــيــر للهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ. فنشر كميات 
كبيرة من ثاني أوكسيد الكبريت في 
الجو قد يــؤدي إلــى تشكل الأمطار 
الــحــمــضــيــة، كــمــا قــد يتسبب ثاني 
إلــحــاق ضرر  أوكسيد الكبريت فــي 
بطبقة الأوزون. والإشكالية الكبرى 
هــــي فــــي كــيــفــيــة الـــتـــحـــكـــم بـــمـــقـــدار 
التبريد الحاصل وآلية انتقال غيوم 
ثاني أوكسيد الكبريت عبر الغلاف 
الــجــوي لــــلأرض، مــا قــد يــؤثــر على 
أنماط هطول الأمطار وغيرها من 

أحداث الطقس.
لم تتمكن المعرفة البشرية بعد 
من إيجاد الأساليب لضبط الأماكن 
التي ستستفيد من إنقاص الإشعاع 
الــــشــــمــــســــي. وبـــــغـــــيـــــاب الـــســـيـــطـــرة 
الــــكــــامــــلــــة، فــــــإن أجـــــــــزاء مـــــن الـــكـــرة 
الأرضــيــة ستتعرض للفيضانات، 
فيما ستواجه مناطق أخرى حالات 
جـــفـــاف شــــديــــدة. وفـــــي الــحــالــتــين، 
ســــتــــكــــون المــــجــــتــــمــــعــــات الـــفـــقـــيـــرة 
والمهمشة هي الأكثر عرضة للخطر.
الــرخــيــصــة نسبياً  الــكــلــفــة  إن 
لهندسة المناخ في مقابل مخاطرها 
الــواســعــة جعلتها مــوضــع اهتمام 
جمعية الأمم المتحدة للبيئة خلال 
اجتماعها الأخير في نيروبي خلال 
شــهــر مـــارس (آذار) ٢٠١٩. وكــانــت 

سويسرا، وبدعم من ١١ بلداً آخر، 
اقترحت إجراء تحليل أعمق لهندسة 
المــنــاخ، كخطوة أولــى نحو إشــراف 
أكــبــر عــلــى الــتــجــارب الــتــي يمكنها 
تغيير العالم وترك آثارها، المتمثلة 
بنقص الإمدادات الغذائية وتراجع 
التنوع البيولوجي وغياب المساواة 
وفقدان الاستقرار في جميع أنحاء 
العالم. لكن المقترح السويسري لم 
يلق التأييد المطلوب لتمريره، بعد 
رفــضــه مـــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة 

والبرازيل ودول نفطية.
ويــــرى كــثــيــرون أن الاعـــتـــراض 
على بحث مخاطر هندسة المناخ 
مــرتــبــط بــمــصــالــح الــــــدول المــنــتــجــة 
والمــســتــهــلــكــة لـــلـــوقـــود الأحــــفــــوري، 
الــتــي تــفــضــل تــوجــيــه الأنـــظـــار إلــى 
البدائل عن الخوض في الأسباب. 
فــالــدول النفطية تجد فــي هندسة 
المـــنـــاخ مــخــرجــاً مــحــتــمــلاً لــلــحــفــاظ 
على مستويات مرتفعة من الإنتاج، 
أما الدول المستهلكة فترى في هذه 
الـــوســـيـــلـــة بــــديــــلاً مـــقـــبـــولاً لــخــفــض 

انبعاث غازات الدفيئة.
وفــــيــــمــــا ســــتــــتــــصــــدى الـــهـــيـــئـــة 
الــدولــيــة المعنية بتغير  الحكومية 
المـــنـــاخ لــهــذه المــســألــة فـــي تــقــريــرهــا 
فـــإن  ــــــذي ســـيـــصـــدر ســـنـــة ٢٠٢٢،  ال
المــنــاخ يعلو  النقاش حــول هندسة 
يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، ويـــجـــتـــذب الــدعــم 
والانــــتــــقــــاد عـــلـــى حــــد ســـــــواء. ومـــع 
غياب إجــابــات صريحة عــن أسئلة 
مثل؛ ما هي التقنية الأنسب؟ وكيف 
ســـتـــكـــون الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا؟ ومـــن 
يتحمل أضــرارهــا الجانبية؟ يجب 
اتباع مبدأ الحيطة وتوخي الحذر، 
لتفادي المخاطر غير الواضحة على 

صحة الإنسان والبيئة.

بركان بيناتوبو (غيتي)

الاستجابة المناخية الخجولة للشباب العربي
«حــركــة الشباب العالمية 
للمناخ» التي تجتاح العالم 
منذ شهور، لم يتردد صداها 
بـــصـــوت مــســمــوع فـــي الــــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، فــــقــــد اقــــتــــصــــرت 
الاســـتـــجـــابـــة الــخــجــولــة على 
بيانات عامة صدرت عن أفراد 
وجــمــعــيــات، يــنــتــمــون غــالــبــاً 
إلـــى الــجــيــل الأكــبــر ســنــاً، ولا 
الــصــغــار والــشــبــاب.  يمثلون 
وعلى الرغم من حسن النية، 
فإن هؤلاء الناشطين البيئيين 

الــــــعــــــرب تـــــصـــــرفـــــوا وكــــأنــــهــــم 
يريدون ركوب الموجة السائدة 

فقط، لا أن يشاركوا فيها بطريقة فعالة.
في تبريرهم عدم مشاركة الطلاب العرب 
في الحركة الاحتجاجية البيئية، قال بعضهم 
ل في الدعم المعنوي 

ّ
إن التصرف الأفضل يتمث

مـــن دون الــغــيــاب عـــن مــقــاعــد الــــدراســــة؛ علماً 
بـــأن الإضـــــراب اقــتــصــر عــلــى يـــوم واحــــد فقط. 
هذا الموقف يتعارض مع الغرض الفعلي من 
ب الانتباه – عن طريق 

ْ
«الإضـــراب»، وهــو جــذ

الإخلال بجدول الأعمال الثابت - إلى القضايا 
التي يتم الــدفــاع عنها، ووضــع جــدول أعمال 
جديد على طاولة الحوار. ولم نسمع أبداً أن 
طالباً عربياً واجه أحد السياسيين بمطالبته 
بأداء واجباته تجاه مصلحة الأجيال المقبلة، 
بــالــقــيــام بواجباتهم  الــطــلاب  قــبــل أن ينصح 
المدرسية، كما حصل بين طالبة والــوزيــر في 

أستراليا.
جـــــاء فــــي عــــنــــوان مــــقــــال نــــشــــره المـــنـــتـــدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، كـــجـــزء مــــن اجــتــمــاعــه 
السنوي الأخير في دافوس، أن «أفضل سلاح 
ر المناخ هو شبابه».  في العالم العربي ضد تغيُّ
إلــى «حركة الشباب العربي  كــان المقال يشير 
لــلــمــنــاخ»، الـــتـــي تـــم إطــلاقــهــا فـــي قــطــر خــلال 
الــــدورة الثامنة  انــعــقــاد  الــتــي سبقت  الأشــهــر 
عشرة لقمة المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٢ في الدوحة. ومع ذلك، فمن المدهش أنه 
بعد شهرين فقط من نشر المــقــال، كــان هؤلاء 
الــشــبــاب الــعــرب أنفسهم الــغــائــب الأوحــــد عن 
حركة عالمية شاملة، تدعو إلى العمل من أجل 
المــنــاخ. وهــذا يشير إلــى أن العمل الفعلي من 
أجل البيئة في البلدان العربية لا يتبع دائماً 

النيّات المعلنة.
عندما انطلقت «حــركــة الشباب العربي 
لـــلـــمـــنـــاخ»، وصــفــتــهــا إحـــــدى المــــقــــالات بــأنــهــا 
ل «الجيل العربي الجديد الذي سيعصف 

ّ
تمث

بالعالم الأخضر». الحماسة العالمية لمثل هذه 
الحركة في المنطقة العربية مفهومة؛ خصوصاً 
المــركــز الأول في  عندما تنشأ فــي بلد يحتل 
قائمة الدول ذات الانبعاثات الكربونية الأعلى 
الــنــيّــات الحسنة وحــدهــا تبقى  للفرد. إلا أن 
قاصرة عن حشد الشباب للقيام بعمل حقيقي 

من أجل المناخ. 
ومــــن المـــفـــارقـــات، أن مــؤســس المــجــمــوعــة 
«القطرية» مواطن هندي يعيش في الدوحة. 
ولم تتمكن الحركة، في أي وقت، من اجتذاب 
الــســكــان المــحــلــيــين، ولا يــــزال الــشــاب الــهــنــدي 
يجوب العالم حتى اليوم، ليتحدث عن الشباب 
المــنــاخ. ويُــذكــر أن «مظاهرة»  ر  العربي وتغيُّ
نظمتها المجموعة في الدوحة، خلال الدورة 
١٨ لقمة المناخ، اقتصرت على بضع عشرات 
مــن الأجـــانـــب، وبــــدت كــأنــهــا عـــرض مسرحي 
على مــرأى شبكات التلفزيون الدولية، أكثر 
من كونها نشاطاً شبابياً فعلياً، للتأثير على 

الــســيــاســيــين المــحــلــيــين نحو 
الــعــمــل الــجــاد. ولـــم نسمع أن 
الــســلــطــات المــحــلــيــة الــتــزمــت، 
خلال قمة الدوحة أو بعدها، 
بـــأهـــداف طــمــوحــة لــلانــخــراط 
بفعالية في المساعي الدولية 
المــنــاخ، أكانت  ر  لمواجهة تغيُّ
خفضاً فعليّاً للانبعاثات، أو 
مساهمة مرموقة في صندوق 
المـــنـــاخ الأخــــضــــر، أو اعــتــمــاد 
تدابير مشدّدة لكفاءة الطاقة 
والمــــيــــاه، أو إدخــــــال الــشــمــس 
والــريــاح بنسبة ملحوظة في 

مزيج الطاقة. 
بـــعـــد مــــــرور ســـبـــع ســــنــــوات، ومـــــع إعــــلان 
«الــحــركــة» عــن وجــــود فــــروع لــهــا فــي ١٥ بلداً 
عـــربـــيـــاً، لا نــــرى أي تــعــبــئــة فــعــلــيــة أو نــشــاط 
مـــلـــمـــوس، فـــكـــأنـــهـــا مـــخـــصّـــصـــة لــلاســتــهــلاك 

الخارجي.
صــحــيــح أن المـــواطـــنـــين الــــعــــرب، وكـــذلـــك 
الحكومات، باتوا أكثر وعياً للأخطار الناجمة 
ر المناخ، نظراً إلى أن بلدانهم تعدّ من  عن تغيُّ
بين الأكثر تعرضاً لها. لكن رغم توقيع الدول 
الـ٢٢ الأعضاء في جامعة الدول العربية على 
اتفاقية باريس، فليس هناك حتى اليوم نهج 
ر المناخ.  إقليمي متماسك لمعالجة مخاطر تغيُّ
ومع اعتبار تحديات نقص المياه والأمن 
الـــغـــذائـــي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، الــتــي ســوف 
تتفاقم بسبب تغير المناخ، ينبغي لأي نهج 
جــــدي يــتــم اتـــبـــاعـــه أن يــرتــكــز عــلــى الــعــلاقــة 
المــتــرابــطــة بــين مثلث المـــاء والـــغـــذاء والــطــاقــة. 
اع السياسة العرب إعادة 

ّ
وهذا يحتّم على صن

النظر في استراتيجياتهم التنموية بناءً على 
ذلك.

ــر المــنــاخ تــحــديــاً لــلــدول  وكــمــا يــشــكّــل تــغــيُّ
الــعــربــيــة، فــهــو يفتح أيــضــاً نــوافــذ للتغيير. 
فالإجراءات المطلوبة، على الصعيدين الوطني 
م  ر المناخ، تُقدِّ والإقليمي، للتصدي لآثار تغيُّ
فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات تشمل 
الــســيــاســات والــبــرامــج الــتــنــفــيــذيــة، واعــتــمــاد 
المــوارد، ضمن الحدود  الكفاءة في استخدام 
التي تؤمّن الاستدامة، ولا تقتصر على تلبية 
الــحــاجــات الآنـــيّـــة. ولا ريـــب أن للشباب دوراً 
كبيراً في الحثّ على التغييرات وتطبيقها. 
لــم يتحركوا  أنــه لا يمكنهم التأثير إذا  غير 
بــدافــع ذاتــــي يــتــوخــى الــتــغــيــيــر الــفــعــلــي نحو 
الأفضل، لا مجرّد ركوب موجة عابرة. لكن المهم 
أن يمسك الشباب العرب مصيرهم بأيديهم، 
فلا تتحدث باسمهم مجموعات لا تنتمي إلى 
أنــه زارتــنــي يوماً  جيلهم وتفكيرهم. وأذكـــر 
مــجــمــوعــة تــمــثــل هــيــئــة عــربــيــة تــحــمــل عــنــوان 
الشباب والبيئة، وكان متوسط أعمار أفرادها 
يتجاوز الستين عاماً. فنصحتهم إما بتغيير 

اسم المجموعة وإما بتغيير أعضاء إدارتها.
يبقى التحدي الأســاســي كيفية تحويل 
الـــوعـــي إلـــى عــمــل حــقــيــقــي، وكــيــفــيــة اجــتــذاب 
الشباب للعب دور أكبر، في مجتمع يحمي 
الــحــرة. فالتغيير الإيجابي  ويشجّع العقول 
أمــا الذين  الــخــوف.  لا يمكن أن يتعايش مــع 
يــقــلــلــون مـــن أهــمــيــة تـــحـــديـــات تــغــيــر المـــنـــاخ، 
رون بإمكانية الانتقال من جنوب الكرة 

ّ
ويبش

الأرضــيــة، الــذي ســيــزداد حــرارة وجفافاً، إلى 
الــحــرارة مــع ذوبــان  شمالها؛ حيث ستعتدل 
الجليد، فقد يكون على الشباب إرسالهم إلى 
ب آثارهم 

ُّ
الــيــوم، لتجن القطب الشمالي منذ 

الضارة على المجتمع.

نجيب صعب
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الــتــي أســســهــا تنظيم  رغـــم أن تفكك «الــخــلافــة» المــزعــومــة 
«داعش» في سوريا والعراق دفع قادة التنظيم إلى التركيز من 
«الذئاب  الإلكترونية على استقطاب  الدعائية  خلال رسائلهم 
للتأثر والانضمام، وحثهم على  لديهم قابلية  المنفردة» ممن 

تنفيذ عمليات ليست بحاجة إلى تدريب مثل عمليات الدهس 
والــطــعــن، إلا أنـــه فــي الآونــــة الأخـــيـــرة تــظــهــر لــديــهــم مــحــاولات 
للعودة للطرق التقليدية لتكوين خلايا إرهابية تتجمع وتخطط 

لعملياتها الإرهابية. 

ـــذي حـــدث في  وأبــــرز مــثــال عــلــى ذلـــك الــهــجــوم الإرهـــابـــي ال
سريلانكا عشية عيد الفصح. وكذلك إحباط محاولة الهجوم 
على مبنى المباحث الجنائية في محافظة الزلفي بالمملكة العربية 

للسعودية.

أقواها الحرمان والتهميش والفقر 

تباين دوافع الانضمام للتنظيمات المتطرفة 
الرياض: نداء أبوعلي

هـــذه العمليات الإرهــابــيــة كشفت 
عــن مــحــاولات لتكوين خلايا إرهابية 
وتــجــنــيــد بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة وليست 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الإلــكــتــرونــي. 
ويؤكد على ذلك من جهة أخرى الظهور 
الإعــلامــي الأخــيــر لزعيم «داعــــش» أبو 
بــكــر الـــبـــغـــدادي لأول مـــرة مــنــذ خمس 
ســنــوات، إذا ظهر مــؤخــراً فــي تسجيل 
مـــرئـــي مـــن إصــــــدار مــؤســســة الــفــرقــان 
الـــدعـــائـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم داعــــش 
أمــيــر المؤمنين»  بــعــنــوان: «فــي ضيافة 
عـــبـــر قــــنــــواتــــه الإعــــلامــــيــــة ومــــــن خـــلال 
تــطــبــيــق تــيــلــيــغــرام، وقــــد ظـــهـــرت على 
الـــبـــغـــدادي عـــلامـــات الــتــقــدم فـــي الــســن 
بلحية بيضاء، وهو الذي لم يظهر منذ 
عام ٢٠١٤ منذ إعلانه تأسيس تنظيم 

داعش في المسجد النوري بالموصل.
وأشار البغدادي في التسجيل إلى 
معركة الباغوز التي تعد آخــر معاقل 
تنظيم داعــش في سوريا، وتوعد بأن 

التنظيم سيثأر لقتلاه وأسراه.
وإذا ما كان السبب الرئيسي حول 
الظهور الإعــلامــي لزعيم «داعـــش» هو 
دحـــض الــشــائــعــات الــتــي نــشــرت حــول 
مقتله، فإن ظهوره جاء كذلك محاولة 
لتجييش المناصرين والتأثير عليهم 
بمعقل الباغوز في سوريا، وذلك على 
الـــذي استند  خطى تنظيم «الــقــاعــدة» 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــظــهــور الإعـــلامـــي 
لــزعــمــائــه مــثــل أســامــة بــن لادن وأيــمــن 

الظواهري.
كــذلــك هــنــاك محاولة مــن التنظيم 
لإيـــجـــاد مــنــاطــق نـــفـــوذ أخـــــرى نتيجة 
لتغير أوضاعه السياسية مثل تطرقه 

إلى سريلانكا والسودان والجزائر.
وقــــــد نـــســـب الـــــبـــــغـــــدادي هــجــمــات 
الــفــصــح لتنظيم  ســريــلانــكــا فـــي عــيــد 
داعش معتبرا أنها بمثابة ثأر للباغوز. 
هـــــــذا الــــظــــهــــور الإعــــــلامــــــي يـــثـــيـــر هــنــا 
التساؤلات حول نوعية المتطرفين الذين 
الــرســائــل الدعائية  تجذبهم مثل هــذه 
ودوافــــــــــــع انـــضـــمـــامـــهـــم لــلــتــنــظــيــمــات 

المتطرفة.

مسببات الانضمام للتنظيمات الإرهابية

تــعــددت الـــدراســـات الــتــي تعالج 

مـــســـبـــبـــات الانــــضــــمــــام لــلــجــمــاعــات 
المتطرفة، ولكن رغم ذلك فإنه يصعب 
تكهن الأســبــاب المباشرة التي تدفع 
بــالأفــراد الــقــادمــين مــن دول مختلفة 
إلى الانضمام إلى أحضان مثل هذه 
الــتــنــظــيــمــات الإجــــرامــــيــــة. إذ يظهر 
اختلاف كبير حول المسببات حسب 
المناطق التي يأتي منها المتطرفون، 
فــأولــئــك الــقــادمــون مــن دول غــربــيــة، 
مـــثـــل الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة حـــيـــث يــعــد 
المسلمون أقلية، غالباً ما يبرز لديهم 
الــشــعــور بــالــنــبــذ والــتــهــمــيــش، الأمــر 
الــذي يدفعهم بالرغبة فــي الانتماء 
إلــى جماعة ما أو تحقيق إنجاز أو 
الــرغــبــة فـــي أن يــتــم تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــيــه. أمـــا المــقــاتــلــون الـــقـــادمـــون من 
منطقة الشرق الأوسط فإن مسببات 
انضمامهم إلى التنظيمات المتطرفة 
تنقسم مــا بــين التعاطف نتيجة ما 
يحدث في مناطق النزاع والرغبة في 
مساعدتهم أو لأسباب دينية. وأخيرا 
يظهر أن من أهم مسببات الانضمام 
لــتــنــظــيــمــات مـــتـــطـــرفـــة فــــي أفــريــقــيــا 
المسببات الاقتصادية ذلك أن غالبية 
المنضمين يعانون من الفقر والحاجة 

إلى المال.

دراسة البنك الدولي

لقد نشر البنك الدولي تقريراً قام 
بإجراء دراســة على ٣٩٥٦ «داعشياً» 
من ٦١ دولة. ورغم أن معظم المقاتلين 
قـــادمـــون مــن دول مـــجـــاورة لــســوريــا 
والــعــراق، إلا أن مــا يشكل نسبة ١٢ 
في المائة منهم من المسلمين القادمين 
من غرب أوروبا. كذلك فإن غالبيتهم 
يــعــدون مــن الــطــبــقــة المــتــعــلــمــة، الأمــر 
الــذي ينافي نظرية أن من مسببات 
التنظيم الفقر وقلة التعليم. وهنا من 
عناصر خطورة التنظيمات العابرة 
لــــلــــحــــدود تــمــكــنــهــا مـــــن اســـتـــقـــطـــاب 
جنسيات متنوعة مــع تــعــدد دوافــع 
الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة. 
وبــمــا يــتــصــل بــــالأوروبــــي، جــــاء في 
تــقــريــر لــلــمــعــهــد المــلــكــي لـــلـــدراســـات 
الأمـــنـــيـــة حـــــول مـــســـبـــبـــات انـــضـــمـــام 
الأوروبـــــيـــــين إلــــى «داعــــــــش»، أن من 
أبــــرزهــــا الـــفـــقـــر وفــــقــــدان الإحـــســـاس 
بــــالانــــتــــمــــاء وإخــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــات 

الغربية في دمج هؤلاء من الأقليات 
في المجتمع.

أحداث سريلانكا

وإذا ما عدنا إلى الحدث الإرهابي 
الأكبر مؤخراً، أي في سريلانكا يوم 
٢١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــفـــائـــت والــــذي 

تسبب بمقتل المئات من الأشخاص، 
نجد أن المرتكبين كانوا من قبل جماعة 
الــتــوحــيــد الإســلامــيــة وجــمــيــعــهــم من 
الجنسية السريلانكية، وقد ظهروا في 
تسجيل مرئي وهم يعلنون بيعتهم 

لأبي بكر البغدادي.
وأيــضــا يظهر اســتــهــداف جماعة 
الــتــوحــيــد المــتــطــرفــة لــغــيــر المــســلــمــين 
والــتــحــريــض عــلــى اســتــخــدام العنف 
الــبــوذيــة.  الــتــمــاثــيــل  لقتلهم وتــدمــيــر 
من ناحية ثانية، أكد عدد من الخبراء 

في مجال التطرف بأن التفجيرات في 
ســريــلانــكــا تحمل بــصــمــات مسلحين 
مـــحـــلـــيـــين تـــــم تـــجـــنـــيـــدهـــم بـــواســـطـــة 
عــــنــــاصــــر مــــــن تـــنـــظـــيـــمـــي «داعــــــــــش» 
و«القاعدة»، وأكد ذلك المتحدث باسم 
الـــوزراء السريلانكي راجيثا  مجلس 
ســيــنــاراتــنــي، حــين ذكــر أن المتطرفين 
الذين نفذوا التفجيرات حصلوا على 

دعم من شبكات أو تنظيمات دولية.
وبالفعل، أظهرت عــدة تقارير أن 
أحد مرتكبي الهجوم، واسمه جميل 
الرقة  محمد عبد اللطيف، سافر إلى 
في عام ٢٠١٤. وتلقى تدريباً فيها لمدة 
ثلاثة إلى ستة أشهر قبل أن يتجه إلى 
سريلانكا ويبدأ باستقطاب أعضاء 
للتنظيم، قد تدرب في السابق وعمل 
مع «داعشيين» متخصصين بتجنيد 
الآخــــريــــن مـــن أمـــثـــال مــحــمــد إمـــــوازي 
«الجهادي جون» الذي تسبب  الملقب بـ

بــمــقــتــل الــصــحــافــي جــايــمــس فــولــي. 
ويــظــهــر هــنــا أن جميل عــبــد اللطيف 
ما كــان يعاني من الفقر بل إن وضع 
عائلته الاجتماعي مكنهما من إرساله 
لتلقي التعليم فــي كــل مــن بريطانيا 
وأستراليا حيث تمت «أدلجته» وتعزز 
تـــطـــرفـــه. ويــتــضــح هــنــا أن مــســبــبــات 
انــضــمــامــه لــجــمــاعــة مــتــطــرفــة لــم تكن 

اقتصادية أو اجتماعية، وإنما لدوافع 
دينية متطرفة.

إرهابيو الشرق الأوسط

وعـــلـــى شـــاكـــلـــة دوافـــــــع الانـــضـــمـــام 
فــي ســريــلانــكــا لا يظهر بــين مسببات 
الانـــــضـــــمـــــام لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط عـــوامـــل 
فـــي معظم  اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة 
الحالات، وإنما غالبيتها إما عاطفية 

كــــــــرد فــــعــــل لــــتــــنــــامــــي الاضــــــطــــــرابــــــات 
الــســيــاســيــة أو حـــالـــة الاضــــطــــراب في 
الــنــزاع فــي المنطقة، وتصاعد  مناطق 

موجة الطائفية في المنطقة.
ومـــــن جـــانـــب آخـــــر يـــأتـــي المــســبــب 
الــــديــــنــــي نـــتـــيـــجـــة الــــتــــأثــــر مـــــن وجـــــود 
مــــتــــطــــرفــــين فــــــي أســــــــر المــــرتــــكــــبــــين أو 
المنضمين، ثــم إن عـــدداً مــن السوريين 
إلى التنظيم تحت التهديد. ولعل أقرب 
مــثــال عــلــى ذلـــك قــصــة أحــمــد درويـــش، 
وهــــو ســـــوري عــائــلــتــه مـــن حـــمـــص، تم 
القبض عليه مــن قبل الأكـــراد ونشرت 
قصته فــي وســائــل الإعـــلام، حيث ذكر 
«داعــش» إثر تواصله عبر  لـــ أنه انضم 
مــوقــع «فــيــســبــوك» مــع قــريــب لــه أقنعه 
من خلال وصفه بأن التنظيم لا يمتهن 
الكذب أو السرقة وبأنه شعر بالوثوق 
بهم، وبأن شعوره بالانتماء لمجموعة 
الــولاء والصداقة هو من أبرز  تقدم له 

مسببات انضمامه للتنظيم.

التطرف في السعودية

أمــا بما يتعلق بالسعودية، ففي 
الله  تقرير نشر مــؤخــراً للدكتور عبد 
بـــن خــالــد بـــن ســعــود الــكــبــيــر بــعــنــوان 
«المقاتلون الأجانب في وثائق «داعش» 
المسرّبة: دراسة تحليلية للقادمين من 
المملكة» من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الأمنية، اعتمد الباحث على 
وثائق سرية جرى تسريبها في مطلع 
عام ٢٠١٦ تخص المجندين الجدد الذين 
سعوا للانضمام إلى تنظيم داعش في 

سوريا.
ذكر التقرير أن غالبية السعوديين 
ممن انضموا للقتال في «داعـــش» من 
فئة الشباب الذين يمثلون جيلاً جديداً 
مـــن الــجــهــاديــين الــســعــوديــين، كــمــا أن 
الــجــزء الأكــبــر ليسوا مــن المــراهــقــين ثم 
إنهم لم يكونوا معزولين أو منبوذين 
لــم يمتلكوا معرفة  اجتماعياً، لكنهم 
شرعية واسعة، إلا أنهم متعلمون إلى 
حد ما ٤٦ في المائة، أما فئة الجامعيين 

فيشكلون ٤٥ في المائة.
وقسم الباحث أنواع المنخرطين في 
التنظيم ما بين مقاتل أو استشهادي 
أو انغماسي - بمعنى أنه يقوم بهجمة 
إرهابية دون أن يؤدي ذلك إلى موته. 
وذكــر أن الغالبية اخــتــاروا أن يكونوا 

مقاتلين فيما أن خيار الانتحاري بدأ 
في التضاؤل. إذ أنه كان بنسبة أعلى 
فــي بــدايــة نــشــأة «داعـــــش» فــي الــعــراق 
عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ بنسبة ٤٨ في المائة 
من المقاتلين السعوديين ممن اختاروا 
الانــخــراط في عمليات انتحارية، لكن 
إلــى ١٦ في  تناقصت نسبتهم لتصل 
المائة ما بين عامي ٢٠١٣ - ٢٠١٤، الأمر 
الـــــذي يــعــكــس نـــوعـــاً مـــن الــتــغــيــيــر في 

القناعات لديهم.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى فـــــإن الــســلــطــات 
السعودية كشفت عن الداعشيين الذين 
ســـعـــوا لــلــهــجــوم عــلــى مــبــنــى المــبــاحــث 
الــجــنــائــيــة فــي مــحــافــظــة الــزلــفــي، ومــن 
الله بن حمد الحميدي،  ضمنهم عبد 
وهو ابن أحد منظري تنظيم «القاعدة» 
الـــذي يــدل على  حمد الحميدي، الأمـــر 
وجـــــــــوده فـــــي أســـــــرة وبـــيـــئـــة حــاضــنــة 
للإرهاب. في حين تشكل قصة سلمان 
وســـامـــر المـــديـــد وتــعــكــس مــــدى تــأثــيــر 
ضعف التعليم والأســـر المتطرفة على 
المجندين. فهما ابنا عبد العزيز المديد 
الذي سبق سجنه نتيجة تطرفه ولقد 
رفــــض إكـــمـــال تــعــلــيــم أبـــنـــائـــه وبــنــاتــه 
ومزاولة أي عمل وبالأخص الحكومي، 
كــمــا أنـــه مـــزق أوراقـــهـــم الــثــبــوتــيــة قبل 

سجنه.

التطرف مختلف في أفريقيا

مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى تـــحـــمـــل الــــقــــارة 
الأفريقية دوافـــع أو مسببات مختلفة 
تماماً للانضمام للتنظيمات المتطرفة، 
اقــتــصــاديــة. وتشير العديد  غالبيتها 
التقارير أن جماعة «بــوكــو حــرام»  مــن 
في نيجيريا استقطبت المجندين عبر 
إقــنــاعــهــم بحصولهم عــلــى الكثير من 
الأموال وكل ما هم بحاجة إليه. كذلك 
يــشــيــر تــقــريــر نــشــره المــعــهــد الأوروبــــي 
للسلام إلى أن أهم مسببات الانضمام 
لحركة الشباب الإسلامية في الصومال 
اقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث إن ٢٧ في  أســـبـــاب 
المـــائـــة انــضــمــوا لــهــذه الأســـبـــاب، فيما 
١٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــم انــضــمــوا لــدوافــع 
دينية، وأجبر ١٣ في المائة منهم على 
الانضمام للتنظيم قسرا. فيما أكد ٢١ 
في المائة ممن استمروا داخل التنظيم 
أن شعورهم بالانتماء للتنظيم هو ما 

دفعهم بالاستمرار فيه.

«حديث العائدين» يُكذب «البادئ أظلم» ووكالة «أعماق»

صراع «القاعدة» و«داعش» ينتقل للإصدارات المرئية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــين تنظيمي  الـــصـــراع  انــتــقــل 
«داعش» و«القاعدة» من الأرض إلى 
الإصدارات المرئية؛ إذ بث «القاعدة» 
«مـــنـــشـــقـــين»  إصـــــــــــــداراً صــــوتــــيــــاً لــــ
عـــن «داعـــــــش» تـــحـــدثـــوا عـــن خـــداع 
التنظيم، في حين يواصل «داعش» 
أنه  بث إصـــدارات ومقاطع لتأكيد 
«باق» رغم الهزائم، وأنه الأقوى بين 
التنظيمات الإرهابية. يقول خبراء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  تــحــدثــوا لــــ
«حرب الإصدارات إفلاس، ومحاولة 
لإثبات الوجود في ظل فشل كبير».

صـــــــدر أخـــــيـــــراً إصــــــــــدار مـــرئـــي 
بــعــنــوان «حــديــث الــعــائــديــن» مدته 
١٢ دقيقة، ضم رواية لأحد عناصر 
«داعـــش»، ضمن ٣ عناصر ظهروا 
في الإصدار. قالت عنهم «القاعدة» 
إنـــــهـــــم «انــــــشــــــقــــــوا عــــــن (داعــــــــــــش)، 
وتـــــحـــــدثـــــوا عـــــن الإعــــــــــلام الــــكــــاذب 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم»، أصــــــدرتــــــه مـــؤســـســـة 
«هداية» للإنتاج الإعلامي التابعة 
«الــقــاعــدة». وبــدأ الإصـــدار المرئي  لـــ
الـــــــذي حـــمـــل أســـــمـــــاء حـــركـــيـــة هــي 
«قربان، وحارث، وأسامة» بنشيد 
احتوى على كلمات، تُذكر بالموت، 
وضرورة التوبة إلى الله، في تقليد 
لإصـــــــدارات «داعــــــش» الـــتـــي اعــتــاد 

عليها.
يــــأتــــي هــــــذا فــــي وقــــــت لا تــــزال 
«الــعــائــديــن» مــن «داعـــش»  مشكلة 
تمثل إشكالية كبيرة، وتنشر القلق 
التنظيم  فــي أوروبـــا بعد انحسار 
وفرار معظمه من العراق وسوريا. 
الـــدول  وقـــال مــراقــبــون إن «مشكلة 
تكمن في وجود تخوفات من إقدام 
الفارين من (داعــش) على ممارسة 
العنف والإرهــــاب داخــل حــدودهــا، 
وبــخــاصــة مــع عــدم وجـــود بيانات 

تفصيلية لهؤلاء (العائدين)».
وأكــد المــراقــبــون «عـــادة مــا تبدأ 
شهادة (العائدين) من التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي أي إصـــــدار صــوتــي 
الــنــدم، والحسرة  بتسجيل موقف 
على الاختيارات التي دفعتهم إلى 
يــتــهــمــون  الـــطـــريـــق، وأحـــيـــانـــاً  ذاك 

أنفسهم بالسذاجة والسطحية».

أكاذيب «داعش»

بدأ الحركي «قربان» حديثه، بأن 
«(داعش) تلاعب بالإعلام خلال حربه 
مـــع (الـــقـــاعـــدة) فـــي قــيــفــة بــالــقــريــشــيــة، 
إحــــدى مـــديـــريـــات مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
الـــيـــمـــنـــيـــة، واســـتـــخـــدمـــوا ســـــلاح (بـــي 
كــــــي) وهــــــو ســــــلاح رشـــــــاش مــتــوســط 
يجمع صــفــات كــل مــن الكلاشينكوف 
والــــغــــريــــنــــوجــــوف، وقــــتــــلــــوا عــنــاصــر 
(الــــقــــاعــــدة) وأســــــروهــــــم»، مــســتــشــهــداً 
بإصدار «داعش» «البادئ أظلم» الذي 
كشف كذب التنظيم؛ إذ خطف ١٣ من 
«الـــقـــاعـــدة»، وعــنــدمــا ردت «الــقــاعــدة» 
اشتكى التنظيم بأنه مظلوم، مؤكداً 
أن «(داعش) يدعي زيفاً بأن التنظيم لا 
يزال ثابتاً في مواقعه للزج بعناصره 
فـــي حـــرب لا يــعــرف أحـــد مـــداهـــا، وقــد 
انسحب من أكثر المواقع التي كان فيها، 
ويدعي أنه يسطر الملاحم... والحقيقة 
أنه يقتل الأطفال، ويقوم بإطلاق النار 
عــلــى عــامــة الـــنـــاس، فــقــد قـــام التنظيم 
بـــقـــنـــص طـــفـــلـــة فــــي قـــيـــفـــة لا تـــتـــجـــاوز 

العاشرة من عمرها في رأسها».
وواصــل الحركي «قربان» حديثه 
قــــــائــــــلاً: «حـــــتـــــى نـــعـــلـــم مـــــــدى تـــلاعـــب 
الــدواعــش بالإعلام وكذبهم، لا بد من 
مشاهدة مقطع لوكالة (أعماق) التابعة 
لــلــتــنــظــيــم، والــــــذي ظــهــر فــيــه شخص 
يقال عنه أن اسمه الحركي أبو مسلم 
الهاشمي، وأظهرت الوكالة أنه منشق 
(الـــقـــاعـــدة)»، مضيفاً: «أبـــو مسلم  عــن 
هــذا حينما حضر إلــى (داعــــش) كنت 
مــعــهــم وقــتــهــا، وعــقــب وصـــولـــه بــأيــام 
قليلة نــشــروا بيننا المقطع، وحــاولــوا 
أنــه قاعدي منشق... وعندما  ترسيخ 
هربت إلــى (الــقــاعــدة) بــدأت أبحث عن 
حــقــيــقــة مـــا قــالــه أبـــو مــســلــم، فــلــم أجــد 
أبــو مسلم،  شيئاً، وعندما سألت عــن 
 فــي قيفة ســوى ٤٨ 

َ
علمت أنــه لــم يــبــق

ساعة، وأنه لم يمكث مع (القاعدة) أكثر 
من ١٠ أيام وهرب إلى (داعش)، فكيف 
أنه مكث ١٢ يوماً ويحكي ما يقوم به 

(القاعدة) بين الناس؟».
ودعا الحركي «قربان» في نهاية 

حــديــثــه عــنــاصــر «داعـــــش» أن يفيقوا 
بـــعـــدمـــا غـــيـــبـــوهـــم عـــــن الــــــواقــــــع، وأن 
يــعــلــمــوا أن مـــا يــقــوم بـــه الـــقـــادة ظُــلــم. 
لــلــمــغــادرة؛ حتى لا يندموا.  ودعــاهــم 
كما دعــا المناصرين المتعصبين مثله 

أن «يسمعوا من كل الأطراف».

إصدارات قديمة

سبق إصدار «القاعدة»، إصدارات 
«داعش» لتأكيد البقاء،  مرئية كثيرة لـ
مـــــا زال الأقـــــــــوى عـــلـــى الأرض  وأنــــــــه 

مـــن «الـــقـــاعـــدة» وتــنــظــيــمــات الإرهــــاب 
الأخرى، إذ بث تنظيم «ولاية سيناء» 
«داعــــــش» إصــــــداراً  الــــفــــرع المــــصــــري لـــــــ
مــرئــيــاً، عـــرض فــيــه لــقــطــات مــصــورة، 
قـــال عــنــهــا: «إنــهــا حــديــثــة لاســتــهــداف 
عــربــات ومــدرعــات وكمائن أمنية في 
شمال سيناء»... كما بث الفرع اليمني 
«داعـــــش» إصــــــــداراً مـــرئـــيـــاً بــعــنــوان  لــــــ
إلـــــى الأرض»، ضــــم عــــدداً  «اثـــاقـــلـــتـــم 
الــتــي نشرتها  الــقــديــمــة،  اللقطات  مــن 

المكاتب الإعلامية للتنظيم في سوريا 
والـــعـــراق، لمــا أسمته تطبيق الأحــكــام 
الــشــرعــيــة داخـــــل مــعــاقــل الــتــنــظــيــم... 
وســبــق ذلـــك إصــــدار مــرئــي حــمــل اســم 
«صــولات الموحدين ٢» عن ما يسمى 
بـــالمـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لـــلـــبـــركـــة الـــتـــابـــع 
«داعـــش» كــشــف عــن ســعــى التنظيم  لــــ
لـــتـــصـــديـــر صــــــورة مـــشـــاركـــة عــنــاصــر 
نسائية مكشوفة الوجه في القتال ضد 
عــنــاصــر الــجــيــش الـــســـوري؛ وذلـــك في 
محاولة من التنظيم لكسب وتجنيد 

عناصر جديدة من المتعاطفات معه.

تــعــلــيــقــاً، قــــال عــمــرو عــبــد المــنــعــم، 
الباحث في شؤون الحركات الأصولية: 
إن «(حرب الإصدارات) ما هي إلا إعلان 
حــــالــــة إفـــــــلاس بـــشـــكـــل كــــامــــل مــــن كــلا 
التنظيمين». بينما أكد رسمي عجلان، 
الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، 
أن «(داعــــــــش) و(الــــقــــاعــــدة) يـــحـــاولان 
إثبات وجودهما في ظل فشل كبير، 
والــتــنــظــيــمــان يـــحـــاولان تــعــويــض ما 
فقداه من الشباب في العراق وسوريا 

وغيرهما من الدول».
وما زال «القاعدة» يُقدم نفسه على 
أنــه فــي طليعة «الــقــتــال» ضــد أميركا 
وروسيا وبريطانيا، وأصحاب منهج 
صــحــيــح، عــلــى خـــلاف «داعـــــش» الــذي 

«الغلاة». يصفه بـ
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن «كـــثـــيـــراً مــن 
الــجــمــاعــات والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
التي تلقت تدريبات على يد عناصر 
(الـــــقـــــاعـــــدة)، انــفــصــلــت عــــن الــتــنــظــيــم 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وانــضــمــت 
إلــى تنظيمات أخــرى مثل (داعـــش)... 

ويــــســــعــــى (الــــــقــــــاعــــــدة) لــــضــــم هــــــؤلاء 
(الــدواعــش) عقب الهزائم التي لحقت 
بهم في سوريا والعراق خلال الأشهر 

الأخيرة.

ما بين البغدادي والظواهري

الصراع بين «داعش» و«القاعدة» 
ليس فقط في الإصــدارات؛ بل تلاسن 
غـــيـــر ظـــاهـــر مــــن وقـــــت إلـــــى آخـــــر بــين 

قـــيـــادات الــتــنــظــيــمــين، فــفــي أغسطس 
(آب) الماضي، بث زعيم «داعــش» أبو 
بــكــر الـــبـــغـــدادي إصــــــداراً مــرئــيــاً عبر 
«أعماق» حث فيه أتباعه على العنف 
والقتل... وبعده ظهر أيمن الظواهري 
زعيم «القاعدة» في إصدار مرئي آخر 
مــحــاولاً إثــبــات وجـــود تنظيمه على 
الساحة، بدعوته المسلمين بالتوحد 
مــعــه لمـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب – عــلــى حد 

زعمه.
كــمــا ظــهــر الــظــواهــري فــي أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠١٨ فــي إصــــدار «بُــشــرى 
الـــنـــصـــر لأهـــلـــنـــا فــــي مــــصــــر»، حــــاول 
مـــن خـــلالـــه اســتــمــالــة شـــبـــاب تنظيم 
«الإخــــــــــــوان»، والأحـــــــــزاب الإســـلامـــيـــة 
لــلانــضــمــام إلـــى الــتــنــظــيــم... وسبقه 
إصدار بثه «داعش» حمل اسم «حماة 
الشريعة» شن هجوماً على الأحزاب 
الإســـلامـــيـــة فــــي مـــصـــر؛ لــكــنــه داعــــب 

حينها شباب «الإخوان».
وقال عجلان: إن «طبيعة التيارات 
والــجــمــاعــات المــتــشــددة حـــدوث تشظٍ 
وصراعات داخلية بينها تحت لافتات 
(داعش) كان تطوراً  التكفير المُتبادل؛ فـ

(القاعدة)». طبيعياً لـ
وأكــــــد المــــراقــــبــــون، أن «مــصــطــلــح 
(الــعــائــديــن) مــن (داعـــش) شهد تغيراً 
كبيراً بعد هزيمة التنظيم في سوريا 
البداية  والــعــراق؛ فقد كــان يُطلق فــي 
قــبــل هــزيــمــة التنظيم - عــلــى بعض   -
دعوا بدعايته، ثم 

ُ
المنضمين إليه ممن خ

سرعان ما اكتشفوا - بعد انضمامهم 
إليه - أن الأوضـــاع على أرض الواقع 
تختلف اختلافاً جــذريــاً عما يروجه 
التنظيم؛ لذا قرروا تركه والعودة إلى 
بلادهم... وبعد هزيمة التنظيم أصبح 
المصطلح يحمل معنى مغايرا تماماً؛ 
إذ لا يمكن الجزم بما إذا كــان هؤلاء 
الفكر  (العائدون) لا يزالون يحملون 
الداعشي أم لا؟، وقد أعربت الكثير من 
الـــدول الغربية عــن خوفها  حكومات 

الشديد من هؤلاء».

مواقع التواصل

الــدكــتــور إبراهيم  مــن جهته، قــال 
نـــجم، مستشار مفتي مــصــر، مدير 

مـــرصـــد الـــفـــتـــاوى الــتــكــفــيــريــة بـــدار 
الافــتــاء المــصــريــة: إن «هــنــاك تخوُفاً 
آخر يظهر في الأفق، وهو احتمالية 
الانـــتـــقـــال لـــهـــؤلاء (الـــعـــائـــديـــن) بين 
التنظيمات التكفيرية والإرهابية، 
كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال بـــــين (الـــــقـــــاعـــــدة) 
و(داعـــش)، وبخاصة مع أفــول نجم 
(داعــــش)، وبـــروز تنظيم (الــقــاعــدة) 
وإعادة لملمة صفوفه وتنظيم قوته».

ويستغل «داعـــش» و«الــقــاعــدة» 
شــــبــــكــــات الإنـــــتـــــرنـــــت لــــبــــث ونـــشـــر 
الإصــــــــــدارات المــخــتــلــفــة عـــلـــى نــطــاق 
أوســـــــع. وفـــــي دراســـــــة لــــــدار الافـــتـــاء 
المصرية أشارت إلى أن «التنظيمات 
المـــتـــطـــرفـــة تـــوســـعـــت فــــي اســـتـــخـــدام 
شـــــبـــــكـــــات الإنـــــــتـــــــرنـــــــت ومــــنــــصــــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــاعــتــبــارهــا 
مـــلاذاً آمــنــاً، لبث أفــكــارهــم المتطرفة 
ولتنفيذ مشروعها الآيديولوجي».

الـــدراســـة، الــتــي جـــاءت بعنوان 
«اســتــراتــيــجــيــات وآيــديــولــوجــيــات 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي تجنيد 
الـــشـــبـــاب عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت»، أعـــدهـــا 
الفتاوى، أكــدت أن «شبكات  مرصد 
ومــــــــواقــــــــع ومـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي تمثل جامعة إلكترونية 
لإعداد وتجنيد (الذئاب المنفردة) أو 
(الانــفــراديــين)، وأداة خصبة لنشر 
أفكارهم المتطرفة، حيث تقوم تلك 
التيارات بتصنيف مواقع التواصل 

وفق استخدامه المناسب».
وصنفت دراســـة الإفــتــاء مواقع 
الــتــواصــل وفــق اســتــغــلال «داعـــش»، 
حيث أكــدت أن «(فيسبوك) يساعد 
الـــتـــنـــظـــيـــم فــــــي تـــجـــنـــيـــد (الــــــذئــــــاب 
المـــنـــفـــردة) بــســهــولــة عــبــر اســـتـــدراج 
الــشــبــاب وتــجــنــيــدهــم بــطــريــقــة غير 
مــبــاشــرة... أمــا (تــويــتــر) فيستخدم 
لنشر الأخــبــار الترويجية للأفكار 
للمساهمة  المتطرفة... و(تليغرام) 
في نشر أدبيات التنظيم وكتاباته 
وروابـــط تقاريره المــصــورة والمرئية 
لترويج نجاحه المزيف في ساحات 
الــقــتــال... في حين يستغل التنظيم 
قنوات (يوتيوب) لتمكين مشاركيه 
مــــن تــحــمــيــل الـــفـــيـــديـــوهـــات قــبــل 

الحذف».

عناصر من «داعش» في الرقة قبل اندحار التنظيم وهزيمته النهائية في سوريا (أ.ب)

«حديث العائدين» الذي بثه «القاعدة» عن «داعش» (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

 خبراء: «حرب الإصدارات» إفلاس بشكل كامل من كلا التنظيمين
ومحاولة لإثبات الوجود في ظل فشل كبير لتعويض الخسائر

يصعب التكهن بالأسباب المباشرة التي تدفع بالأفراد القادمين 
من دول مختلفة إلى الانضمام إلى أحضان مثل هذه التنظيمات الإجرامية



كــعــادتــه فـــي شــهــر رمـــضـــان مـــن كل 
ه المجلس الحبري للحوار بين  عام، يوجِّ
اتــبــاع الأديـــان، فــي حــاضــرة الفاتيكان، 
 إلى العالم الإسلامي، جلّ 

ً
 سنوية

ً
رسالة

الهدف منها تعزيز بناء جسور الأخوة 
الإنسانية بين أبناء إبراهيم عليه السلام 
من مسلمين ومسيحيين في ست قارات 

الأرض.
رسالة العام الحالي، التي وجهها، 
نهار الجمعة الماضي، أمين سر المجلس، 
المـــطـــران مــيــغــيــل أنــجــلــو أبـــــوزو، جـــاءت 
تحت عنوان «المسيحيون والمسلمون: 

تعزيز الأخوة الإنسانية».
للعنوان دلالاتــه الواضحة التي لا 
تخطئها العين، إذ يجيء في زمن يحاول 
فيه دعاة الافتراق أن يعلو صوتهم على 
المنادين بالاتفاق، وفــي أوقــات مأزومة 
على المستوى العالمي، ما بين قوميات 
مـــتـــصـــارعـــة، وشــوفــيــنــيــات مــتــنــاحــرة، 
وراديــكــالــيــات تسعى لمــد نفوذها سيئ 
الإرث حــول العالم، ومــا بين هــذه وتلك 
يــســقــط الأبــــريــــاء مـــن المـــدنـــيـــين، وتــكــاد 
الحضارات الإنسانية تغرق في بحور 

الكراهيات، ولجج الموت والدماء.
يــــنــــادي رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــحــبــري 
المسلمين حول العالم بوصفهم «إخوة 
وأخوات أعزاء»، وفي هذا تأكيد حقيقي 
عــلــى تــغــيــر دفــــة الـــعـــلاقـــات بـــين الــشــرق 
والـــغـــرب، تــلــك الــتــي عــرفــت فـــي الــقــرون 
الوسطى حروباً وصراعات، والآن بات 
هــذا كله تاريخاً ماضياً، بل إن المجمع 
المسكوني الفاتيكاني الثاني (١٩٦٢ - 
١٩٦٥)، الذي أصدر وثيقة «في حاضرات 
أيــامــنــا»، كـــان ولا يــــزال يــســأل الجميع 
الصفح الجميل عن الماضي، والسير معاً 
نحو المدينة الفاضلة، ومجد الإنسانية 

الواحدة.
يشير المــطــران أبـــوزو إلــى أن شهر 
س لــــلــــصــــوم والــــصــــلاة  رمـــــضـــــان مـــــكـــــرَّ
والـــصـــدقـــة، وهـــــذه أولــــيــــات وأولــــويــــات 
فــي الــعــقــيــدة الإســلامــيــة، غــيــر أنـــه يــرى 
أن الـــشـــهـــر الــفــضــيــل كـــذلـــك هــــو فــرصــة 
الــروحــيــة التي  الــروابــط  ذهبية لتقوية 
يتقاسمها المسلمون والمسيحيون حول 
الــعــالــم فــي إطــــار صــداقــتــهــم، ومـــن هنا 
يتمنى للجميع شــهــراً مــلــؤه السكينة، 

وغنياً بالثمار.

يجد قــادة الأديــان شرقاً وغرباً في 
الأزمنة المعاصرة عقبات كأداء في طريق 
العيش الواحد، وما الانفجارات الأخيرة، 
والاعــــتــــداءات الــجــســيــمــة عــلــى المصلين 
الأبــريــاء فــي مدينة كرايستشيرش في 
نيوزيلندا، أو سيريلانكا، إلا إشارة إلى 
الــذي يتجذر في العالم يوماً  سر الإثــم 

تلو الآخر.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــدعــو صــاحــب 
الــــرســــالــــة لإعــــــــادة الـــتـــفـــكـــر والــتــبــصــر 
فــي الأديــــان الــتــي تــحــثّ أتــبــاعــهــا على 
الــتــمــســك بــقــيــم الــــســــلام، وإعـــــــلاء قــيــم 
التعارف المتبادل والأخـــوة الإنسانية 
والعيش المشترك، بل إلى أبعد من ذلك 
أنه يسعى في طريق تكريس الحكمة، 
وتعزيز العدل، وصيانة الإحسان، إن 
أردنـــا أن يــكــون لــلأجــيــال الــقــادمــة حظ 
أو نصيب من هناءة العيش أو راحة 
البال، أو السعي الواحد لجهة مدينة 

الله معاً.
هـــل مـــن دعـــــوة قــائــمــة بــحــد ذاتــهــا 
تــــســــعــــى رســـــــالـــــــة المـــــجـــــلـــــس الـــــبـــــابـــــوي 

لتكريسها هذا العام بنوع خاص؟
الــــنــــصّ  كـــــذلـــــك، لا ســـيـــمـــا أن  هـــــو 
إلــى أننا (مسلمين ومسيحيين)  يشير 
«مــــدعــــوون إلــــى الانـــفـــتـــاح عــلــى الآخــــر، 
وإلــى معرفتهم والاعــتــراف بهم كإخوة 
وأخـــوات، وهكذا يمكننا هــدم الجدران 
التي بُنيَت بسبب الخوف والجهل، كما 
أن السعي معاً لتشييد جسور صداقة 
لهو أمر أساسي لخير البشرية جمعاء».
الرسالة الحبرية للعالم الإسلامي 
الــيــوم تــرى حتمية أن ننمي فــي أسرنا 
وفـــي مــؤســســاتــنــا الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
والدينية طريقة عيش جديدة، يُرفض 
فــيــهــا الــعــنــف والإرهـــــــاب، ويــعــلــو فيها 

صوت خدمة الإنسان، بغض النظر عن 
جنسه أو لونه، دينه أو عرقه.

جـــــــزء بــــالــــغ مـــــن رســـــالـــــة رمــــضــــان 
هـــذا الــعــام مــن جــهــة الــفــاتــيــكــان تشجع 
الــحــوار قدماً،  على مواصلة دفــع ثقافة 
كــوســيــلــة وكــطــريــقــة لــلــنــمــو فـــي مــعــرفــة 
بعضنا بعضاً، وعلى الذين لا يؤمنون 
بجدوى الحوار مع الآخر أن يتساءلوا 
مخلصي التساؤل والبحث عن الجواب: 
«ما البديل حال غياب الحوار؟». التناحر 
دون شــــــك، ومــــــن هـــنـــا تـــظـــهـــر دعــــــوات 
الــتــطــرف، فــالــنــاس أعــــداء مــا يجهلون، 
لكن أي مشروطيات أو توجهات تحكمنا 

ونحن في رحلتنا للحوار مع الآخر؟
الـــجـــواب نــجــده فـــي الــســطــور الــتــي 
فاه بها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان 
في كلمته للمشاركين بالمؤتمر العالمي 
الــذي عقد فــي مركز مؤتمرات  للسلام، 
جامعة الأزهـــر، فــي ٢٨ أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٧، ويومها تحدث الرجل ذو الرداء 
الأبيض عن أركــان ثلاثة أساسية لا بد 
منها، لمواصلة الحوار والمعرفة المتبادلة 
بين الناس من مختلف الديانات وهي 

كالتالي:
ضرورة الهوية، ما يعني أن الحوار 
لا يسحق أو يمحق الهوية للمتحاورين، 
والثانية هي شجاعة الاختلاف، إذ ليس 
شرطاً أن يكون الحوار توافقاً أو تطابقاً 
بالمطلق، بل إنه من الضروري أن تكون 
هـــنـــاك اخـــتـــلافـــات لا خـــلافـــات حــــول ما 
الثالثة  هو غير مشترك، فيما الجزئية 
فأمرها موصول بصدق النيات، وصلاح 
الطوايا من أجل جعل كوكبنا الأزرق هذا 

مكاناً للحياة، وليس للموت فقط.
الــذي تتوقف عنده رسالة  الــحــوار 
الــفــاتــيــكــان للعالم الإســـلامـــي، يــجــب أن 
يسعى مــن أجـــل احــتــرام الــتــنــوع، وإلــى 
تـــعـــزيـــز حــــق كــــل شـــخـــص فــــي الـــحـــيـــاة 
والسلامة البدينة والحريات الأساسية، 
مثل حرية الضمير والتفكير والتعبير 

والمعتقد الديني والإيماني.
أمنية المطران أبــوزو على الجميع، 
مسلمين ومسيحيين، أن تجد مــبــادرة 
الأخـــــوة الإنــســانــيــة طــريــقــهــا وصـــداهـــا 
أفـــراداً مواطنين أو  إلــى قلوب الجميع، 
مسؤولين، من أجل بناء عيش مشترك 

حقيقي وسليم... رمضان كريم.

قــــــــرع طـــبـــول  يـــــبـــــدو أن وتــــــيــــــرة 
التصعيد في المنطقة ارتفعت الأسبوع 
المــنــصــرم، مــع الــكــلام الأمــيــركــي حــول 
تشديد إضافي للعقوبات ضد إيران، 
قــابــلــه تــهــديــد طـــهـــران بـــالـــخـــروج من 
بعض بنود الاتفاق النووي. وتحدثت 
واشــنــطــن أيــضــاً عــن مــعــلــومــات حــول 
إيـــران،  تخريبية ستنفذها  عمليات 
أو من يدور في فلكها من ميليشيات 
وكيانات مسلحة خارجة عن الدولة 
ضـــد مــصــالــح أمــيــركــيــة فـــي أكـــثـــر من 
مــكــان. وهــــددت واشــنــطــن بــالــرد على 
هـــــكـــــذا عــــمــــلــــيــــات، حـــــــال حـــصـــولـــهـــا، 
محركة البوارج والقاذفات وصواريخ 
«الــــــــبــــــــاتــــــــريــــــــوت»، ومــــــــوفــــــــدة وزيـــــــر 
خارجيتها مــايــك بومبيو فــي زيــارة 
مفاجئة إلى بغداد، على قاعدة «أعذر 

من أنذر».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــــذه الأجــــــواء 
المـــشـــحـــونـــة، تـــبـــقـــى الـــــــــلاءات الـــثـــلاث 
الــتــي كــانــت مــوضــوع المــقــالــة السابقة 
أقــلــه في  السيناريو الأكــثــر رجــحــانــاً؛ 
المــديــين الــقــريــب والمــتــوســط. فالهدف 
الرئيس لإدارة ترمب يبقى التوصل 
إلـــــى صــفــقــة شـــامـــلـــة ومـــســـتـــدامـــة مــع 
إيران، تضمن عدم تمكنها من تطوير 
نــــووي، وتــحــد مــن برنامجها  ســـلاح 
لـــلـــصـــواريـــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وتـــوقـــف 
تدخلها عبر وكلائها في شؤون دول 
منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، يبدو 
أن أقصى درجات الضغوط السياسية 
لــم تفلح حتى الآن في  والاقــتــصــاديــة 
جلب إيران إلى طاولة المفاوضات، ما 
إلــى التفكير، أو أقله التساؤل،  يدعو 
حــول فعالية هــذه السياسة، وإذا ما 
قـــادرة حقاً على قطف النتائج  كانت 

المرجوة منها.
نــقــطــة الانــــطــــلاق هـــي فـــي مــعــرفــة 
إيــران:  الــولايــات المتحدة تجاه  نــوايــا 
هـــل تــريــد تــغــيــيــر الــنــظــام، أو تسعى 
إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر مــــمــــارســــاتــــه. فـــــي هــــذا 
الــرغــم مــن أن الجميع  السياق، وعلى 
إيـــران، ولا  في واشنطن يتوجس من 
يمانع فــي تشديد الخناق عليها، لا 
بد من الاعتراف بأن الإدارة الأميركية 
تواصل إرسال إشارات متناقضة إلى 
الإيــرانــيــين. فــفــي حــين يــؤكــد الرئيس 

الأميركي أن هدف بلاده 
هو دفع النظام الإيراني 
إلـــى تغيير تــصــرفــاتــه، 
والكف عن التدخل في 
المــنــطــقــة  شــــــــؤون دول 
ودعـــــــــــــــم الــــــجــــــمــــــاعــــــات 
الـــخـــارجـــة عـــن الـــدولـــة، 
تـــــحـــــمـــــل تــــصــــريــــحــــات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي جورج بولتون، 
ووزيـــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بــــومــــبــــيــــو، مـــضـــامـــين 

آيديولوجية تؤشر إلى 
رغبة في زعزعة استقرار إيران بهدف 
تغيير النظام القائم. هل هذا التناقض 
هو من قبيل المناورة، أم أنه انعكاس 

لضبابية في الرؤية وضياع القرار؟
المــؤكــد، هو  مــا يبقى فــي صيغة 
أن واشنطن ترمي إلــى إعــادة ترسيم 
مــنــاطــق نــفــوذهــا عــلــى نــحــو يضعّف 
الــنــفــوذ الإيــــرانــــي، وقــــد تــكــون تــنــاور 
بــين حــديــن: الأول هــو دفــع إيـــران إلى 
الــكــف عــن تهديد المــصــالــح الأميركية 
ومناوئتها، ومحاولة تغيير نهجها 
العدائي تجاهها، والثاني هو الدفع 
بــاتــجــاه الــتــأزيــم الــداخــلــي فــي إيـــران، 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
لإســـقـــاط الــنــظــام، أو تــدجــيــنــه. وهـــذا 
مــا يفسر تعدد النبرات بــين التهديد 
ودعــوة إيــران إلى طاولة المفاوضات، 
كما مسعى إدارة ترمب لتأليب الدول 
الأوروبــيــة ضــد إيـــران فــي حــال نفذت 

تهديدها بإعادة التخصيب النووي.
الـــــــقـــــــول إن  يــــمــــكــــن  حـــــتـــــى الآن 
استعراض القوة الأميركية هذا هو من 
قبيل الردع الاستباقي، وقد لا يخرج 
عن الخط المرسوم منذ فترة في البيت 
الأبــــيــــض؛ أي الامـــتـــنـــاع عـــن الـــتـــورط 
فــــي مـــغـــامـــرات عـــســـكـــريـــة، والاكـــتـــفـــاء 

بالتهويل باستعمال القوة ليس إلا.
مــن جــانــبــهــم، يــقــرأ صــنــاع الــقــرار 
في إيران هذه المواقف ويبنون عليها. 
يــدركــون جــيــداً خشية واشنطن  فــهــم 
كــــمــــا دول الإقـــلـــيـــم  والأوروبــــــــــيــــــــــين، 
الرئيسية، من الفوضى التي قد تنتج 
عن تفكك دولتهم، والنتائج الكارثية 
لذلك على دول الجوار ودول المنطقة، 

لــــعــــل أهــــمــــهــــا انــــفــــلات 
إيــــــــران فــي  حـــبـــل أذرع 
الـــخـــارج عــلــى غــاربــهــا. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــرى 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المــتــابــعــين 
للشأن الإيراني أن نظام 
المــــلالــــي لــــن يــســتــجــيــب 
للضغوطات، ولن يعود 
إلــى طــاولــة المفاوضات 
دون خطوات تحفظ له 
ماء الوجه. لكن إيران 
اليوم ليست كما كانت 
عشية فرض العقوبات 
الأمــيــركــيــة بـــدايـــة عــلــيــهــا عــــام ٢٠٠٦، 
فــاســتــطــاعــت الـــصـــمـــود حــتــى نــهــايــة 
٢٠١٣، لتجلس إلى طاولة المفاوضات 
حــول ملفها الــنــووي. فحال الارتــبــاك 
الإيرانية الراهنة لا تخفى مع التدهور 
الاقــتــصــادي الــــذي تــشــهــده، والمــرجــح 
أن يــتــفــاقــم مــــع تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات، 
والتلويح حتى بفرضها على مــوارد 
أساسية كتجارة الفستق والسجاد، 
إضافة إلى قطاع المعادن والصلب. هذا 
الوضع السياسي والاقتصادي المأزوم 
الــرئــيــس روحــانــي،  يلقي بثقله عــلــى 
وهو لا يملك مفاتيح الحل، ولا يمسك 
بقرار الحرب، كما هو شائع ومعلوم.

تـــبـــقـــى مــــســــارب كـــثـــيـــرة مــتــاحــة 
إيــــــران ستجد  لــتــســويــة صــفــقــة، لأن 
نــفــســهــا فــــي الـــنـــهـــايـــة بـــعـــزلـــة لأكــثــر 
إلـــى حلفائها  مــن ســبــب. فبالنسبة 
الدوليين، تعي إيران تماماً أن روسيا 
لــيــســت الــصــديــق الــــذي يــعــول عليه، 
نظراً لمصالحها الصاعدة في العالم 
العربي، ولحاجتها إلى مقايضة مع 
إدارة ترمب في أكثر من موقع وملف. 
أمــا الصين، فهي محكومة بمصالح 
كبرى مع واشنطن غاية في التعقيد، 
بينما تواجه تركيا خيبة تلو أخرى 
فــي رمــال ســوريــا المتحركة، لا سيما 
الــوفــاء بتعهداتها  بعد عجزها عــن 
لــحــمــايــة حــلــفــائــهــا. كــــل ذلـــــك وســـط 
الانــتــفــاضــة الــتــي يــواجــهــهــا الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، داخــل 
حــــزبــــه الـــــحـــــاكـــــم، ووســــــــط احـــتـــمـــال 
اندلاع مقاومة شعبية تبدد أحلامه، 
واضطراره إلى تقديم تنازلات للأكرد 

بسبب ضغوطه لإعـــادة الانتخابات 
في إسطنبول. من جهة أخرى، يبقى 
مــصــيــر أذرع إيـــــران فـــي الـــخـــارج في 
مــهــب الـــريـــح، لــجــهــة قــدراتــهــا وقـــدرة 
إيــــــران عــلــى تــحــريــكــهــا، أولاً بسبب 
عجزها عــن الاســتــمــرار فــي تمويلها 
وفــقــاً لــلــوتــيــرة الــســابــقــة، وثــانــيــاً لأن 
أمــــيــــركــــا شـــمـــلـــتـــهـــا بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
العقوبات ستشل فــي نهاية المطاف 
حركتها. ولا ننسى فــي هــذا الإطــار 
موقف المجتمع الدولي المناوئ لإيران 

وممارساتها.
بالمختصر، وبعيداً عن التذاكي 
والتهديدات الفارغة، الموقف الإيراني 
منهك اقتصادياً، ومتراجع سياسياً، 
وصموده هش، والرياح لا تجري في 

صالحه.
لــــعــــل هــــــــذه المــــــواجــــــهــــــة لا تــــــزال 
محكومة حتى اللحظة بأن تبقى في 
خانة الــلاحــرب والــلاســلــم، على غــرار 
النزاعات الأخرى في الإقليم، ويمكن 
حــصــرهــا فـــي خـــانـــة المــنــاكــفــة وعــض 
الأصابع، علماً بأن الإدارة الأميركية 
قادرة، إذا رغبت، على اعتماد مقاربة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــخــتــلــفــة لـــكـــســـر هـــذه 
المراوحة، ولمواجهة وتطويق السلوك 
الإيــــرانــــي، والـــتـــوصـــل إلــــى مــقــايــضــة 
قـــادرة من  كــبــرى. فوحدها واشنطن 
جــهــة عــلــى إعــطــاء إيــــران التطمينات 
الـــتـــي تـــريـــدهـــا، لا ســيــمــا لــجــهــة عــدم 
الــتــعــرض لــنــظــامــهــا، مــقــابــل عودتها 
دولة عادية تتخلى عن تهديد استقرار 
جيرانها، ومن جهة ثانية على تبديد 
قلق إسرائيل ودول الخليج من الأدوار 

الإيرانية المتمادية في المنطقة.
إذا صح أن واشنطن تسعى إلى 
تغيير سلوك إيــران دون اللجوء إلى 
الوسائل الحربية، فالطريق الأقصر 
أن تعيد تقييم الاستراتيجية التي 
تعتمدها أولاً، واســتــعــمــال سياسة 
العصا والجزرة ثانياً، وإعادة الروح 
إلـــى عــلاقــات واشــنــطــن مــع حلفائها 
الأوروبيين، وتطمين وتبديد مخاوف 
الحلفاء والأصدقاء في المنطقة ثالثاً. 
وحتى يتحقق ذلــك، سنبقى ننام 
ونـــصـــحـــو عـــلـــى وقـــــع قـــــرع طــبــول 

الحرب.

كــنــتُ قــد تــحــدثــت فــي مــقــال سابق 
بتاريخ ٢١ أبريل (نيسان) الماضي عن 
قصتَي جاسوس إسرائيلي في دمشق 
وجــاســوس إسرائيلي آخــر فــي بــغــداد. 
الأول كــــان يــتــجــســس عــلــى المــســؤولــين 
السوريين والقطاعين العسكري والمدني، 
ذ عملية تهريب طائرة «ميغ 

ّ
والثاني نف

٢١» عراقية إلى تل أبيب، في وقت كانت 
فيه هذه الطائرة فخر صناعة الطائرات 

السوفياتية. 
الــــــيــــــوم نــــتــــحــــدث عــــــن جـــاســـوســـة 
إسرائيلية فــي بــيــروت، قصتها تشبه 
قصة جاسوس دمشق إيلي كوهين الذي 
كـــاد يصبح وزيــــراً لــلــدفــاع فــي حكومة 
الرئيس الأسبق الراحل أمــين الحافظ، 
وجاسوسة أخرى في القاهرة شاهدنا 
قصتها في الفيلم الشهير «الصعود إلى 

الهاوية» من بطولة مديحة كامل.
أمـــا قــصــة جــاســوســة بــيــروت فهي 
أفـــلام جيمس بوند  إلـــى حـــدٍّ مــا  تشبه 
الـــتـــي كـــانـــت تـــــروي قــصــة عــمــيــل ســري 
 «Mخيالي بريطاني يعمل لدى فرع «١٦
الــرمــزي  المــخــابــراتــي البريطاني ولقبه 
«٠٠٧»، وتناوب على تمثيل شخصية 

العميل سبعة من نجوم السينما الكبار 
هم شون كونري (٧ أفلام) وديفيد نيفين 
(فــيــلــم واحــــــد) وجــــــورج لازيـــنـــي (فــيــلــم 
واحد) وروجر مور (٧ أفلام) وتيموثي 
دالـــتـــون (فــيــلــمــان) وبـــيـــرس بــروســنــان 
(أربـــعـــة أفـــــلام) ودانــــيــــال كـــريـــغ (أربـــعـــة 
أفـــــلام) تـــوزعـــوا عــلــى ٢٦ فــيــلــمــاً حققت 

أعلى الإيرادات.
وإذا كانت سلسلة «جيمس بوند» 
مـــن خـــيـــال الــــروائــــي الــبــريــطــانــي إيـــان 
فليمنغ الذي ابتكرها في عام ١٩٥٣، فإن 
سلسلة جواسيس إسرائيل في بعض 
العواصم العربية على خطوط التماسّ 
مع الكيان الصهيوني من واقع سجلات 
الموساد الصهيوني. وفي المقابل قدمت 
الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة قـــصـــة جـــاســـوســـة 
مصرية اسمها «هبة سليم» وخطيبها 
فـــاروق الفقي» كما  الجاسوس «المــقــدم 
رواهـــا الــروائــي الــراحــل المتخصص في 
قــضــايــا الــتــجــســس والمـــخـــابـــرات صالح 
مرسي، والذي قدم أيضاً لملايين العرب 
مسلسلين تلفزيونيين ناجحين أحدهما 
يحمل اسم «دموع في عيون وقحة» من 
بطولة عادل إمــام، والثاني يحمل اسم 

«رأفت الهجان» من بطولة محمود عبد 
العزيز.

أبــدأ أولاً بقصة جاسوسة بيروت 
في الستينات من القرن الماضي المدعوّة 
«شـــولامـــيـــت كــيــشــك كـــوهـــين» المــعــروفــة 
كـــــوهـــــين» أو «لـــــؤلـــــؤة  بـــــاســـــم «شـــــــــولا 
المـــــوســـــاد» الـــتـــي تــجــســســت فــــي لــبــنــان 
بــــــدءاً مــــن عـــــام ١٩٤٧، حــيــث  وســــوريــــا 
دخلت إلى بيروت تحت ستار مندوبة 
لإحدى الشركات السياحية الأوروبية. 
وتوغلت فــي المجتمع اللبناني الناعم 
وتـــطـــورت عــلاقــاتــهــا مــع كــبــار موظفي 
الدولة وافتتحت عدة ملاهٍ في العاصمة. 
وُلدت «شولا» في الأرجنتين عام ١٩١٧، 
وانتقلت إلى العراق مع أهلها ثم هاجرت 
إلـــى فلسطين عـــام ١٩٣٧ وتـــزوجـــت من 
رجــل أعمال لبناني يهودي. والتحقت 
بعد وفاة زوجها بالموساد، ونجحت في 
تأسيس شبكة لتهجير اليهود العرب 
إلى إسرائيل، بعد قيامها، عبر الجنوب 

اللبناني والبحر الأبيض المتوسط.
استمر تجسس «شولا كوهين» ١٤ 
عاماً إلى أن نجحت المخابرات اللبنانية 
فـــي عــمــلــيــة أمــنــيــة مــعــقــدة وطــويــلــة في 

القبض عليها والحكم عليها بالإعدام. 
ثم بعد ضغوط عليا تم تخفيف الحكم 
إلـــى الــســجــن لمـــدة عــشــريــن عــامــاً قضت 
منها ســت ســنــوات فــقــط؛ إذ تــم إطــلاق 
سراحها بعد هزيمة يونيو (حزيران) 
ثــــلاثــــة ضــــبــــاط طـــيـــران  ١٩٦٧ مـــقـــابـــل 
ســـوريـــين أســـــرى وعـــــدد مـــن المــعــتــقــلــين 
العرب في عملية تفاوض وتــبــادل بين 
لبنان وسوريا وإسرائيل. وقد توفيت 
هذه الجاسوسة في عام ٢٠١٧ عن عمر 

قرن كامل.

وقدمت السينما اللبنانية في عام 
الــجــاســوســة فــي فيلم  ٢٠٠٩ قصة هــذه 
تحت عنوان «اللؤلؤة» من تمثيل دارين 
حمزة، وهو اللقب الذي أطلقه الموساد 
عليها. وصَوّرَ الفيلم كيف تعرّف عليها 
ضابط مخابرات لبناني زعم وقوعه في 
غرامها ثم كشف كل أسرارها. لكن الفيلم 
لـــم يــحــقــق نــجــاحــاً جــمــاهــيــريــاً لضعف 
ميزانيته، وتبرأ من فشله الجميع بدءاً 

من الممثلين إلى المخرج.
أما جاسوسة إسرائيل في القاهرة 
فــقــد كـــانـــت، لـــلأســـف، مــصــريــة مسلمة 
اســمــهــا الــحــقــيــقــي هــبــة عــبــد الــرحــمــن 
سليم عامر. من عائلة ميسورة. والدها 
بــدرجــة وكــيــل وزارة، وتــمــلــك عضوية 
فــي نـــادي الــجــزيــرة، وهــو أرقـــى نــوادي 
الــذي تسكنه  القاهرة فــي حــي الزمالك 
أكثرية الدبلوماسيين الأجــانــب، ويقع 
فيه أغلب السفارات العربية والأجنبية. 
وشــاركــهــا خطيبها المــقــدم فـــاروق عبد 
الــفــقــي فــي تــســريــب معلومات  الحميد 
غاية في السرية والخطورة عن حائط 
الصواريخ المصرية على امتداد جبهة 
قـــنـــاة الـــســـويـــس أيــــــام الإعــــــــداد لــحــرب 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ فــي عهد 
الــرئــيــس الــراحــل أنـــور الـــســـادات. وكــان 
يَطّلع على أدق الأسرار بصفته سكرتيراً 

لضابط رفيع المستوى.
الـــكـــيـــان  وزراء  رئــــيــــســــة  إن  قــــيــــل 
الــصــهــيــونــي غــولــدا مــائــيــر بــكــت حزناً 
على مصير هبة سليم التي وصفتها 
بأنها «قدمت لإسرائيل أكثر مما قدمه 
زعماء إسرائيل»! وقبل نجاح المخابرات 
المصرية في اصطياد هذه الجاسوسة 
وخطيبها الخائن، سافرت هبة سليم 
إلــى بــاريــس لــلــدراســة، وهــنــاك سقطت 
في براثن عملاء الموساد الذين استغلوا 
تحررها وإعجابها بأجواء الحرية في 
فرنسا، واستطاعوا تجنيدها بسهولة 
ومجاناً! ووصــل احتفاء تــل أبيب بها 
إلى أن طائرات حربية إسرائيلية رافقت 
الطائرة التي أقلّتها من باريس إلى تل 
أبيب ترحيباً بها، كما استقبلتها في 

مكتبها رئيسة وزراء إسرائيل!
سقطت هبة سليم في أيــدي رجال 
المــخــابــرات المــصــريــة فــي عملية تمويه 
خارقة تم فيها استدراجها إلى طرابلس 
لــيــبــيــا، بــحــجــة رؤيـــــة والـــدهـــا المــصــاب 

بذبحة صدرية. وحُكم عليها بالإعدام 
بـــالإعـــدام رمــيــاً  شــنــقــاً وعــلــى خطيبها 
بالرصاص. وحين زار هنري كيسنجر 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، 
القاهرة بعد حرب أكتوبر قابل السادات 
والتمس منه تخفيف الحكم عليها إلى 
إلــى أن قصة  الــســادات  السجن. وتنبه 
الــجــاســوســة قــد تــعــرقــل عملية الــســلام 
فقال للوزير الأميركي: لقد تم إعدامها! 
ودُهش كيسنجر وسأل الرئيس: متى؟ 
فــقــال الـــســـادات: «الـــنـــهـــارده». وانــتــهــت 
الــــقــــصــــة. لـــكـــن خـــطـــيـــبـــهـــا تـــــم إعــــدامــــه 
برصاصتين في الــرأس من قبل القائد 
العسكري الكبير الذي كان الجاسوس 

سكرتيراً له.
رحـــــــم الــــلــــه المــــوســــيــــقــــار المــــصــــري 
العبقري عمار الشريعي ملحن موسيقى 
مسلسل «رأفـــت الــهــجــان» التي صــارت 
المــخــابــرات  رمــــزاً لانــتــصــارات حققتها 

العربية في حرب الجواسيس.
إلــــــى  نــــــحــــــتــــــاج  نــــــحــــــن  الــــــــيــــــــوم لا 
تـــحـــتـــاج.  جــــواســــيــــس، ولا إســــرائــــيــــل 
جاسوسك في جيبك، وطائرة «الدرون» 

فوق رأسك.
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«الفاتيكان»... والعالم الإسلامي في رمضان إيران ومصيدة التصعيد

سقوط الجواسيس وصعود «الدرون»

إميل أمين
سام منسى

يحاول البنك المركزي التركي، من 
جديد، دعم الليرة. ومن غير المحتمل 
أن تفلح جهوده الأخــيــرة في تخفيف 
وطـــأة الألـــم الاقــتــصــادي الـــذي تعانيه 
الــبــلاد جـــراء تــحــول الــلــيــرة إلـــى أســوأ 
عملة داخل الأسواق الناشئة، من حيث 

الأداء خلال الربع الحالي من العام.
كـــــان الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي قــد 
حاول، الخميس الماضي، رفع معدلات 
الفائدة عبر باب خلفي، وذلك بتجميده 
مزادات استرداد الملكية، ما يزيد تكلفة 
اقــتــراض المـــال مــن البنك المــركــزي أمــام 

جهات الإقراض التجارية.

إلا أن التجار الذين فوجئوا بهذا 
الأمر عندما خاض البنك المناورة ذاتها 
قبيل الانتخابات البلدية التي عقدت 
في ٣١ مارس (آذار)، كانوا مستعدين 
هذه المرة، ونجحوا بصورة كبيرة في 
تغطية احتياجاتهم التمويلية. ويفسر 
الــتــي حصلت  المــكــاســب الطفيفة  ذلـــك 
عــلــيــهــا الـــلـــيـــرة، الــخــمــيــس. وبــحــلــول 
الساعات الأولى بعد الظهيرة، ارتفعت 
العملة بمقدار ٠٫٨ في المائة فقط في 

مواجهة الدولار.
المــــزادات اليومية لأمــوال  يــذكــر أن 
الأســــــبــــــوع الــــــواحــــــد تـــشـــكـــل الــســبــيــل 

الــرئــيــســي أمـــام الــبــنــك المــركــزي لإمـــداد 
الــنــظــام المــالــي بــالــســيــولــة. ومـــن خــلال 
وقــفــهــا، يــخــاطــر صــانــعــو الــســيــاســات 
بــدفــع تــكــالــيــف الاقـــتـــراض عــلــى المـــدى 
القصير نحو ارتفاع شديد مع تسابق 

البنوك على ضمان التمويل.
وكان هذا بالضبط ما حدث الشهر 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا تـــفـــاقـــمـــت مـــعـــدلات 
الليل بمقدار ١٫٣٠٠ في  الفائدة أثناء 
المــائــة فــي لحظة مــا. وبعد ذلــك، وجد 
البنك المركزي نفسه مضطراً لاستئناف 
المــنــاقــصــات لاســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام. وإذا 
لـــم يــفــعــل ذلــــك مـــجـــدداً بــحــلــول نــهــايــة 

الأســبــوع، يكاد يكون في حكم المؤكد 
أن المعدلات ستتحرك من جديد نحو 

الارتفاع الشديد.
المؤكد أن الضغط على أسواق المال 
ليس السبيل المناسب لاستعادة الثقة 
في نظام مالي يرزح بالفعل تحت وطأة 
الــتــي تعتمل في  الفوضى السياسية 
الــبــلاد. والمــؤكــد أن الخاسر الرئيسي 
الــعــمــلــة، الأمـــر الـــذي ســيــزيــد تقويض 

جاذبية تركيا أمام المستثمرين.

فــي أبــريــل (نــيــســان)، جــاء التأثير 
على العملة مقتصراً على فترة نشاط 
لمــدة أسبوعين، بعدها ضاعت جميع 
المكاسب وأكثر عنها. ومن غير المحتمل 
أن يــكــون الــوضــع هـــذه المـــرة مختلفاً، 
خصوصاً وأن السيولة لم تعد بعد إلى 
الأســواق التركية، ويبدو المستثمرون 
متشككين في إمكانية إقــدام الحكومة 
على منع البنوك - مثلما فعلت الشهر 
الماضي - من عرض أي صورة من صور 
الــســيــولــة عــلــى عـــمـــلاء غــيــر مــحــلــيــين، 
مــا يــعــنــي فعلياً مــحــاصــرة ممتلكات 

المستثمرين الأجانب.

وإذا كان البنك المركزي يرغب في 
الــلــيــرة، فإنه  تــرك تأثير حقيقي على 
بــحــاجــة إلــــى رفــــع مــعــدلــه الأســـاســـي، 
وإظــــــهــــــار اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
التضخم الــذي يضرب الــبــلاد، وخــرج 
عــن حــدود السيطرة. إلا أن هــذا الأمــر 
يبدو من غير المحتمل، على الأقــل في 
الــوقــت الــراهــن. الشهر المــاضــي، ألغت 
لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة الــبــنــد الــذي 
يوجب رفع معدلات الفائدة من جديد. 
وخــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد فــي ٣٠ 
أبـــريـــل المـــاضـــي، وجــــد مــحــافــظ الــبــنــك 
مــراد جيتين كايا، نفسه مضطراً إلى 

الإصـــــرار عــلــى إمــكــانــيــة رفـــع المــعــدلات 
مرة أخرى.

ويوحي الضعف الذي أصيبت به 
العملة لاحقاً بأن المستثمرين كان لهم 
رأي مختلف. وحتى يتوقف صانعو 
السياسات عن التدخل في أسواق المال، 
والشروع في رفع المعدلات الأساسية، 
تبدو الليرة في طريقها نحو مزيد من 
السقوط باتجاه الهوة التي بلغتها في 
خضم الأزمــة السياسية التي عصفت 

بالبلاد العام الماضي.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الليرة التركية والأزمات السياسية
ماركوس أشورث *

داود الفرحان
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«فيسبوك» والحيرة بين التلاعب بالمحتوى وحرية التعبير
غالباً ما يتعرض «فيسبوك» لانتقادات 
لــعــدم بــذلــه جــهــوداً كــافــيــة لــضــبــط منصته 
وتطهيرها من خطابات الكراهية، بينما في 
واقع الأمر كان العكس تماماً هو الصحيح، 
ذلـــــــك أن الــــشــــركــــة الــــتــــي يــــتــــرأســــهــــا مـــــارك 
زوكــربــيــرغ، اعــتــمــدت «معايير اجتماعية» 
مــبــهــمــة بــعــض الـــشـــيء كـــأســـاس لــقــراراتــهــا 
المتعلقة بحذف مستخدمين أو منشورات. 
بــأنــهــا مجبرة  الــشــركــة تشعر  يــبــدو أن  ولا 
لــشــرح كيفية تطبيقها لمثل هــذه المعايير. 
والآن، ربما تجبرها محكمة بولندية على 

ذلك.
الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــظــر «فــيــســبــوك» 
أليكس جونز، وميلو يانوبولوس، ولويس 
فــــرخــــان، ولــــــورا لـــومـــر، وآخــــريــــن. وأعــلــنــت 
المــنــتــهــكــين  تـــقـــيـــيـــم  الــــشــــركــــة أن: «عـــمـــلـــيـــة 
المحتملين مــطــولــة، وهـــي مــا دفــعــتــنــا لهذا 
القرار». ويعني ذلك ببساطة أن الشخصيات 
الــــبــــارزة المــنــتــمــيــة لــلــتــيــار الــيــمــيــنــي والــتــي 
تتابعها جماهير ضخمة عبر «فيسبوك» 

لم تحصل على تفسير وافٍ لقرار حظرها.
وربما يتعين على من تعرضوا للحظر 
عــبــر «فــيــســبــوك» و«إنـــســـتـــغـــرام» الأســبــوع 
المـــاضـــي، إلـــقـــاء نــظــرة عــلــى بـــولـــنـــدا؛ حيث 
تـــقـــاضـــي مــنــظــمــة مــحــلــيــة غـــيـــر حــكــومــيــة 
«فيسبوك» لحذفه صفحتها. كانت المنظمة 
غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة الـــبـــولـــنـــديـــة، الــــتــــي تــحــمــل 
اســـم «الــجــمــعــيــة المــدنــيــة لمـــبـــادرة ســيــاســات 
المـــخـــدرات» والمــعــروفــة اخــتــصــاراً بــالأحــرف 
الأولى من اسمها بالبولندية «إس آي إن»، 
قـــد تــقــدمــت بـــدعـــوى قــضــائــيــة ضـــد الـــــذراع 
«فيسبوك» أمام محكمة ضاحية  الأوروبية لـ
وارســو، هذا الأسبوع. وداخــل أوروبــا على 
الأقـــــل، ربــمــا تــفــيــد هـــذه الــقــضــيــة فـــي إقـــرار 
إجـــراءات أكثر شفافية عند حظر محتوى 

وصانعه من شبكات التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن هذه المنظمة البولندية 
متخصصة في «تقليص الأذى»، وهو توجه 
يــرمــي إلـــى المــعــاونــة فــي إصــــلاح المــشــكــلات 

الاجتماعية المتعلقة بإدمان المخدرات.
قــــالــــت: «إس آي إن» إن  مــــن جــهــتــهــا، 
الــعــام الماضي  «فــيــســبــوك» أغــلــق صفحتها 
الــقــواعــد التي اخترقتها  دون شــرح ماهية 
لــجــأت إلى  المنظمة. كــانــت «إس آي إن» قــد 
إجــــراء الاســتــئــنــاف ضــد قـــرار الــحــظــر الــذي 
يتيحه «فيسبوك»؛ لكن ظل الحظر قائماً، 
تــفــســيــر وافٍ مـــن جـــديـــد، تماماً  ومـــن دون 
مــثــلــمــا الـــحـــال مـــع الــشــخــصــيــات الأمــيــركــيــة 

المــنــتــمــيــة لــلــتــيــار الــيــمــيــنــي الـــتـــي تــعــرضــت 
للحظر من جانب الموقع. 

جدير بالذكر أن بولندا بلد تديره حكومة 
قومية يمينية، ولطالما تذكر «حزب العدالة 
والقانون» البولندي ممارسات الحظر التي 
تنفذها شبكات التواصل الاجتماعي التي 
يوجد مقرها بالولايات المتحدة. إضافة لذلك، 
يــرى أعضاء الحزب أن ثمة تحيزاً ليبرالياً 
في سياسات شبكات التواصل الاجتماعي. 
عام ٢٠١٧، وضعت وزارة الشؤون الرقمية في 
بولندا مسودة قانون تجعل شبكات التواصل 
الاجتماعي عرضة للمساءلة القانونية، حال 
«حذف محتوى»؛ لكن القانون لم يصل إلى 
البرلمان قط، وتعطلت مسيرته بسبب إعادة 

تنظيم الوزارة.

ومــع ذلــك، يبدو توجه «بانوبتيكون» 
التيار  الــصــادرة من  متميزاً عن الانتقادات 
الــيــمــيــنــي، فــالمــنــظــمــة تــحــاول الــتــأكــيــد على 
الــطــبــيــعــة غــيــر الــحــزبــيــة لــقــضــيــة «الــرقــابــة 
الـــخـــاصـــة» عــبــر دعــــم قــضــيــة المــنــظــمــة غير 
الربحية، المعنية بمشكلات إدمان المخدرات.
قــالــت دوروتـــا غلوواكا،  مــن ناحيتها، 
مــحــامــيــة «بـــانـــوبـــتـــيـــكـــون»، إنـــــه رغـــــم كـــون 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي حـــــرة مــن 
حــيــث المـــبـــدأ فـــي طـــرد الأفـــــراد والمــؤســســات 
من داخلها، تبعاً لشروط الخدمة الخاصة 
إلــى هيمنته  بها، فــإن «فيسبوك»، بالنظر 
العالمية والأعـــداد الضخمة لمستخدميه، لا 

يتمتع بحرية تصرف كاملة في هذا الصدد. 
وأضافت غلوواكا أنه يتعين على «فيسبوك» 
«مراعاة معايير حقوق الإنسان»، وينبغي 
تــقــلــيــص حـــريـــتـــه فــــي حـــجـــب الــــدخــــول إلـــى 
منصته الخاصة؛ لأن المستخدمين لا يتوفر 
أمــامــهــم ســـوى الــقــلــيــل لــلــغــايــة مـــن الــبــدائــل 

الممكنة.
إلا أن هذه الحجة تتجاهل قضية لطالما 
كانت محل جدال بين «فيسبوك» ومنتقديه، 
مــا إذا كانت الشركة منصة للتعبير الحر 
مــن جــانــب المــســتــخــدمــين، أم جــهــة نــشــر لها 
ســيــاســتــهــا الــتــحــريــريــة الــخــاصــة بــهــا. في 
العلن، يقول «فيسبوك» إنه منصة تقنية، 
الأمــــــر الــــــذي مــــن المـــفـــتـــرض أن يــعــفــيــه مــن 
المسؤولية عما يبدو على صفحاته (ويفسر 

لماذا لا يدفع الموقع مقابل المحتوى المنشور 
عــبــر صـــفـــحـــاتـــه). إلا أنــــه فـــي إطـــــار قضية 
نــظــرتــهــا مــحــكــمــة أمــيــركــيــة الـــعـــام المــاضــي، 
أشــــــار مـــحـــامـــو «فـــيـــســـبـــوك» إلـــــى أنـــــه جــهــة 
نشر، وتنبغي حماية قــراراتــه لهذا السبب 

بخصوص ما يجري نشره.
من جانبي، أؤيد التعامل مع «فيسبوك» 
وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأخــــرى 
المشابهة باعتبارها جهات نشر، وتحميلها 
مــســؤولــيــة المــحــتــوى، وإجــبــارهــا عــلــى دفــع 
أمــوال للمنظمات الإعلامية لطرحها مواد 

للنقاش عبر منصاتها. 
ومـــع هــــذا، تــبــقــى هــنــاك مــمــيــزات وراء 

الـــتـــوجـــه الـــــذي تــنــتــهــجــه «بــانــوبــتــيــكــون»، 
القائم على التعامل مــع شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــضــخــمــة بــاعــتــبــارهــا مــرافــق 
عـــامـــة. حـــال إقـــــرار هـــذه الــفــكــرة أولاً داخـــل 
بولندا، ثم على مستوى الاتحاد الأوروبي، 
فـــإن هـــذا سيجبر هـــذه المــنــصــات عــلــى تــرك 
جــمــيــع صــــور الـــحـــديـــث الــقــانــونــيــة دونــمــا 
تدخل، والتوقف عن حذف منشورات وصور 
لمجرد أنها لا تــروق للقائمين على الموقع، 
أو لأن حكومة مــا تعترض على المحتوى، 
أو لأن مجموعة مصالح مارست ضغوطاً 
على شبكة التواصل الاجتماعي عبر حملة. 
مــن ناحيتهما، ترغب كــل مــن «إس آي 
إن» و«بانوبتيكون» في أن تصدر شبكات 
التواصل الاجتماعي بيانات وافية، تشرح 

سبب حذف منشور أو حساب بعينه، ومن 
يتحمل مسؤولية القرار. والملاحظ أن هذه 
المطالب تتوافق في معظمها مع ما يطلق 
عليه «مبادئ سانتا كــلارا» التي صاغتها 
مــجــمــوعــة مــن المــعــنــيــين بـــالأخـــلاق وخــبــراء 
فنيين، بدعم من الاتحاد الأميركي للحريات 
المدنية و«إلكترونيك فرونتير فاونديشن».

ويبدو أن المــحــاولات المتأخرة لتنظيم 
المنصات الاجتماعية الكبرى تحولت إلى 
قضية كبرى مثيرة للجدل على الأصعدة 
الـــدول الأوروبــيــة.  الوطنية؛ خصوصاً فــي 
ويجري طرح مطالب شديدة التعارض على 

هذا الصعيد.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مـــن الــصــعــب على 
هذه المنصات الالتزام بمطالب كبح جماح 
خــطــابــات الــكــراهــيــة والـــتـــلاعـــب الــســيــاســي 
والترويج للعنف، مع العمل في الوقت ذاته 
على العمل كمنصات لحرية التعبير، يمثل 
الحظر في إطارها إجراءً نادراً يشكل الملاذ 
الأخير. ومع ذلك، فإنه من ناحية يبقى من 
الــجــيــد وجـــود منافسة تنظيمية، وجميع 
هــــذه الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من  تهاجم منصات 

كل زاوية ممكنة.
مــــن قـــلـــب هـــــذه الــــفــــوضــــى، يــنــبــغــي أن 
تـــخـــرج تــعــريــفــات واضـــحـــة لمـــهـــام مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، وسلطاتها وحقوقها 
والتزاماتها. وينبغي لمن يــرون أن قــرارات 
الحظر التي صدرت في الفترة الأخيرة بحق 
شخصيات يمينية، غير منصفة، متابعة 
القضية المطروحة أمــام القضاء البولندي، 
المــفــتــرض أن تفصل فيها  وهـــي قضية مــن 

المحاكم الأميركية أيضاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

على مــدى أربعة عقود رقصت الثورة 
الإيــرانــيــة مــع سبعة رؤســـاء تعاقبوا على 
مــركــز الــقــرار فــي بـــلاد «الــشــيــطــان الأكــبــر». 
كـــانـــت الـــرحـــلـــة طــويــلــة وشـــائـــكـــة وحــافــلــة. 
تــبــادل ضــربــات وتخللتها هدنات  شــهــدت 
ومفاوضات. مشهد الأميركيين رهائن في 
سفارة بلادهم في طهران. وتفجير السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت. وركــــام مــقــر قــيــادة 
اللبنانية. وفضيحة  المارينز في العاصمة 

إيران - الكونترا.
خــلال هــذه الــفــتــرة، تمكنت طــهــران من 
تــوظــيــف أحـــــداث كـــبـــرى لــصــالــحــهــا. شــكّــل 
الغزو الإسرائيلي للبنان في ١٩٨٢ فرصة 
ــــر إســقــاط صــدام 

ّ
لــــولادة «حـــزب الــلــه». ووف

حــســين فـــرصـــة لــتــمــكــين المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
ترعرعت في الحضن الإيــرانــي وتوظيفها 
فــي خــدمــة إفــشــال الــغــزو الأمــيــركــي. وشكّل 
انــســحــاب الـــقـــوات الــســوريــة مــن لــبــنــان في 
أعـــقـــاب اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــحــريــري 
فــرصــة لــتــتــحــول إيــــران الــلاعــب الأول على 
المسرح اللبناني وحاجة للنظام السوري 
المــنــســحــب مـــنـــه. وقـــــدم «الـــربـــيـــع» الــيــمــنــي 
فرصة لإيران نفذت منها إلى رعاية انقلاب 
الحوثيين واستيلائهم على عاصمة اليمن 

وترسانة جيشه الصاروخية.
ويمكن القول إن إيــران عثرت في عهد 
بـــــاراك أوبـــامـــا عــلــى فــرصــة غــيــر مــســبــوقــة. 
أبــرمــت اتــفــاقــاً «نـــوويـــاً» مــع الــــدول الــســت، 
إبــقــاء  أمــيــركــا، بــعــدمــا نجحت فــي  وبينها 
هــجــومــهــا الإقــلــيــمــي الـــواســـع خــــارج دائـــرة 
النقاش والتفاوض. وبدا واضحاً أن سريان 
الاتفاق يتيح لها توظيف العائدات المالية 
الوافدة بموجبه في خدمة هجومها الذي 

أعلنت أنه سهّل إلحاق أربع عواصم عربية 
بالفلك الإيراني.

من الخطأ الاعتقاد أن إيــران تستطيع 
أن تــســتــكــمــل مـــع الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
الــتــي نفذتها مــع أســلافــه  الــرقــصــة نفسها 
الستة. لقد غيّر ترمب لغة التخاطب داخل 
أميركا وخارجها. في الداخل لغة التخاطب 
مـــع الـــحـــزب الآخــــر ووســـائـــل الإعـــــلام. وفــي 
الــخــارج لغة التخاطب مع دول معادية أو 
منافسة أو حليفة. لهذا يبدو تكرار المشاهد 
الــســابــقــة صعباً وقــلــيــل الاحــتــمــال حــتــى لا 
نـــقـــول مــســتــحــيــلاً. هـــل يــمــكــن مـــثـــلاً تــكــرار 
أزمــة الرهائن ولــو على أرض أخــرى؟ وهل 

إيــرانــي بتفجير ســفــارة  قــيــام وكــيــل  يمكن 
أميركية في العالم والمخاطرة بترك بصماته 
هــــنــــاك؟ هــــل يـــمـــكـــن مــــثــــلاً تــكــلــيــف فــصــيــل 
عراقي باستهداف قاعدة التنف الأميركية 
بصاروخ إيراني أو تكرار تفجير السفارة 
الأميركية في بيروت؟ من المستبعد أن نرى 
مجدداً هذا النوع من المشاهد، والسبب هو 
أسلوب ترمب وصعوبة التكهن بردود فعله 

والمدى الذي يمكن أن يذهب إليه.
مــنــذ تــولــي تــرمــب الــحــكــم فــقــدت إيـــران 
قدرتها على المبادرة في العلاقات الشائكة. 
انتقلت الإدارة الأميركية إلى الهجوم وكأنها 
تسعى إلى تصحيح ما ارتكب من أخطاء في 

العهد السابق. كان خروج ترمب من الاتفاق 
الـــذي وقــعــه أوبــامــا حــدثــاً كبيراً خصوصاً 
بعدما تبينَّ أن إيران لا تستطيع النوم على 
وســـادة الــوعــود الأوروبـــيـــة. أرفـــق الرئيس 
الأمـــيـــركـــي خـــروجـــه بــعــقــوبــات تــصــاعــديــة 
بــلــغــت حـــد الــتــطــلــع إلـــى تــصــفــيــر صــــادرات 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة. وفـــي مـــــوازاة ذلـــك شنت 
واشنطن حملة دبلوماسية غير مسبوقة 
رمت إلى إقناع العالم أن المشكلة مع طهران 
لا تــنــحــصــر فـــي طــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة، بل 
تشمل أيضاً وبالقدر نفسه سلوكها المزعزع 
لـــلاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة عــبــر بــرنــامــجــهــا 
الصاروخي وتحركات الميليشيات الموالية 

لها. وصــل الأمــر حد اعتبار إيــران «الدولة 
الأولى الراعية للإرهاب في العالم».

ولم يكن الهجوم الأميركي مجرد حملة 
الــصــورة. ألقت واشنطن  إعلامية لتشويه 
ثقلها الاقتصادي في المعركة وصــار على 
الـــــدول أن تــخــتــار بـــين الــتــعــامــل مـــع إيــــران 
المــتــحــدة. وأظهرت  الــولايــات  والتعامل مــع 
الــتــجــربــة أن دولاً كــثــيــرة وشـــركـــات كــبــرى 
اخـــتـــارت الاحــتــفــاظ بــعــلاقــاتــهــا مــع الــدولــة 
صاحبة الاقتصاد الأول في العالم. وهكذا 
فرضت الإجراءات الأميركية على إيران قدراً 

من العزلة الدولية والإقليمية.
الــتــي تفيد بأن  التقارير  وســط تــوالــي 

الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة كــانــت مــوجــعــة هــذه 
المرة جاء الحشد العسكري الأميركي ليدخل 
أكــثــر حساسية. أعلنت  الأزمـــة فــي مرحلة 
واشــنــطــن أنـــهـــا حـــركـــت قــوتــهــا الــعــســكــريــة 
أفــادت  إلــى معلومات استخبارية  استناداً 
بأن إيران كانت تستعد لاستهداف مصالح 
أميركية. اتسم التحرك الأميركي بقدر كبير 
من الحزم لمسه المسؤولون العراقيون لدى 
استقبالهم وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو. وجّه بومبيو رسائل صارمة بينها 
أن واشنطن سترد بحزم على أي استهداف 
إيـــران أو وكلائها. قال  لمصالحها على يــد 
أيضاً إن بلاده ستراقب عن قرب محاولات 

إيران الالتفاف على العقوبات، بما في ذلك 
بيع كميات من نفطها زاعمة أنه نفط عراقي.

في عرض القوة الذي نفذته حيال إيران 
أكدت إدارة ترمب أنها لا تسعى إلى الحرب. 
قالت أيضاً إنها لا ترمي إلى إسقاط النظام، 
إلـــى تغيير سلوكها.  إلـــى دفـــع طــهــران  بــل 
أوضح ترمب أنه جاهز للجلوس إلى طاولة 
إيــران مستعدة وترك  المفاوضات إن كانت 
رقم هاتف البيت الأبيض في عهدة الجانب 
السويسري. وترعى السفارة السويسرية 
في طهران المصالح الأميركية في إيران منذ 
قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 

.١٩٧٩

التوتر بين أميركا وإيران ليس جديداً. 
الجديد هــو اعــتــراف المسؤولين الإيرانيين 
أنفسهم بــأن العقوبات الأميركية موجعة 
فعلاً. لنترك جانباً التهديدات التي يطلقها 
مسؤولون إيرانيون والتي تعتبر أن القطع 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة ســتــكــون لقمة سائغة 
انــدلاع نزاع.  للصواريخ الإيرانية في حال 
تــرمــب لا يستطيع  أيــضــاً هـــو أن  الــجــديــد 
التراجع إذا ما أقدمت إيران على أي تحرش 
عــســكــري بـــقـــواتـــه. خـــطـــوة مـــن هــــذا الــنــوع 
ســتــنــال مـــن صـــورتـــه وحــظــوظــه فـــي ولايـــة 

ثانية ما لم يعقبها رد تأديبي صارم.
فقدت إيران مفاتيح المبادرة في الأزمة. 
الــعــقــوبــات مــوجــعــة. وافــتــعــال نــــزاع لخلط 
الأوراق يبدو خطراً. وانتظار انتهاء ولاية 
تــرمــب مكلف خصوصاً إذا واصــلــت أرقــام 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي تــعــزيــز تــطــلــعــه إلــى 
ولايــــة ثــانــيــة. لــكــن هــل يــمــكــن دائــمــاً ضبط 
الأزمـــــات الــســاخــنــة؟ ومــــاذا لــو حـــدث خطأ 
تسبب في التصعيد؟ وماذا لو تسلل طرف 
ثالث لإشعال الحريق؟ ومــاذا يحدث مثلاً 
لو استيقظنا ذات يــوم لنجد أن المقاتلات 
الإســرائــيــلــيــة قــصــفــت المـــفـــاعـــلات الــنــوويــة 

الإيرانية؟
يعيش الــشــرق الأوســــط عــلــى وقـــع «أم 
الأزمات». لا غرابة أن تشعر إيران بصعوبة 
الرقص مع ترمب. الصين تشعر بصعوبة 
الـــرقـــص مــعــه بــعــدمــا نــجــحــت فـــي الــرقــص 
مــع أســلافــه. الرئيس الصيني منزعج من 
مــخــاطــبــة بــــلاده بـــإمـــلاءات عــبــر «تــويــتــر». 
ومع ذلك تدرس بكين إبداء مزيد من المرونة 
لتفادي حرب تجارية قد تزرع الأشواك على 

طريق الحرير.

ليونيد بيرشيدسكي *

يبدو أن المحاولات المتأخرة لتنظيم المنصات الاجتماعية الكبرى تحولت 
إلى قضية كبرى مثيرة للجدل على الأصعدة الوطنية خصوصاً في الدول الأوروبية

فقدت إيران مفاتيح المبادرة في الأزمة... العقوبات موجعة 
وافتعال نزاع لخلط الأوراق يبدو خطراً وانتظار انتهاء ولاية ترمب مكلف

التقية أصبحت سلاح تنظيم «الإخــوان» أمام أي 
بــه، فيهرع عــنــاصــره وأفــــراده إليها  عاصفة تعصف 
لــلــخــروج مـــن أي مـــــأزق. فــالــتــقــيــة فـــي الــلــغــة يــــراد بها 
الحذر، والتقية في مفهوم «الإخوان» معناها: أن يظهر 
الله  الشخص خــلاف مــا يبطن، لينطبق عليهم قــول 
لَوْا إِلَى 
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ا خ

َ
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َّ
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َ
واْ ق

ُ
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ُ
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َّ
الُواْ إِن

َ
يَاطِينِهِمْ ق

َ
ش

ولــــعــــل مــــا ذكـــــــره الــــقــــيــــادي المـــنـــشـــق عــــن جــمــاعــة 
«الإخـــــوان» ثـــروت الــخــربــاوي فــي كتابه «ســر المعبد» 
من أن التنظيم، استخدام التقية في التزلّف والكذب 
والتزوير، يؤكد تلوث أفكار هذا التنظيم بأفكار ماكرة 

للمراوغة والمخادعة.
لكن يبقى اعتذار الشيخ عائض القرني، عن أخطاء 
جماعته طيلة العقود الماضية، مختلفاً وقد لا يكون 
أثــار الكثير من  له علاقة بالتقية الإخوانية، وإن كان 
الجدل حول صدق الاعتذار من عدمه، وكونه قد يكون 
مجرد مــنــاورة كعادة جماعة «الإخـــوان» في مواجهة 
الظروف والمتغيرات المحيطة، لكن يبقى الاعتذار عن 
الخطأ حسنة، وشجاعة يجب أن ينظر إليها، وإن كانت 
وحدها غير كافية؛ لكون العقود الماضية وخطابها 
الذي دأبت عليه هذه الجماعة، قد تسبب في الكثير من 
الجراح والدماء والضحايا سواء الجسدية أو الفكرية، 
والــتــي لا يمكن معالجتها بــالاعــتــذار وحــده وإن كان 

صادقاً، فلا بد من جبر الضرر بطرق شتى.
ولكن تبقى حالة عائض القرني، التي نتمنى أن 
تكون حالة صــادقــة؛ لأنها قد تعود بالنفع في حالة 
صدقها لكون الرجل له شعبية لا يمكن إنكارها، وهناك 
شباب تأثر بــه، وعــودتــه عــن الخطأ وفضحه للتآمر 
وللمتآمرين، سيعود بالنفع لإظهار الحقيقة وحجم 
كـــان يــمــارســه التنظيم مع  الـــذي  الــضــلالــة والتغييب 
الشباب. وبالتالي لا بد من خطوات جادة، لتصحيح 
المفاهيم والبدء في مراجعات فكرية، لتصحيح المفاهيم 
المــغــلــوطــة والمــلــتــبــســة عـــن الــــــولاء والــــبــــراء والــحــســبــة 
ومفهوم الطاغوت و«الحاكمية» التي لا ذكــر لها في 

القرآن، ومحاولة خلطها بمفهوم الحكم.
فالاعتذار خطوة حسنة على ألا تكون مجرد تقية 
الليبية، حيث أقدمت  سياسية، كما حدث في الحالة 
الليبية المقاتلة على  جماعة «الإخـــــوان»، والــجــمــاعــة 
مراجعات في عام ٢٠٠٧، تزعمها كبيرهم القرضاوي 
وشــارك فيها عــرّاب التنظيم في ليبيا علي الصلابي 
والمــطــلــوب عــلــى قــائــمــة الــربــاعــيــة الــعــربــيــة فــي قضايا 
إرهــــــاب، وكـــــان الــقــرنــي والــــعــــودة والــعــريــفــي مـــن بين 
الليبية مع سجناء  المشاركين في حـــوارات السلطات 
الجماعتين، حيث كالوا للقذافي من الثناء والتكبير 
وهم جلوس في خيمته ما لم يكله الشعراء والغاوون 
منهم من المديح والثناء والتعظيم ضمن زيارة القرني 
إلى ليبيا التي كانت في أغسطس (آب) ٢٠١٠، بدعوة 
مـــن جــمــعــيــة «واعـــتـــصـــمـــوا» لــلأعــمــال الــخــيــريــة الــتــي 
تــرأســهــا عــائــشــة مــعــمــر الـــقـــذافـــي، ضــمــن الـــحـــوار بين 

السلطة والجماعة الإسلامية المقاتلة.
وكــــان الــثــنــاء والمـــديـــح الــــذي أغـــدقـــه الــقــرنــي على 
زعيم بلد المليون حافظ لكتاب الله، سرعان ما انقلب 
إلـــى تشفي فــي مقتل الــقــذافــي، حــيــث قـــال فــي حديث 
الليبيون بالطاغية  متلفز على جزيرة قطر: «ضحى 
القذافي قبل عيد الأضحى فنقول لهم (ضحوا تقبل 
القذافي  الله أضحيتكم)»، واستطرد قائلاً: «لما رأيت 
عْجَازُ 
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َ
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بأستاذ التقلبات والتلونات.
لكن حتى نكون منصفين، فنحن لم نشقق عن قلب 
القرني لنعرف الصدق أو غيره، في اعتذاره، ويبقى الله 
وحده هو العالم بسرائر النفوس، وما لنا نحن سوى 
الــظــاهــر مــن الــقــول؛ ولــهــذا نــرحــب وبــحــذر بــالاعــتــذار، 
ونعتبره خطوة إيجابية يمكن الاســتــفــادة منها في 

جبر الضرر.
فالخطوات القادمة للشيخ القرني هي من ستحكم 
على الاعتذار، والتي تبدأ بإصلاح ما أفسده وجماعته 
من أفكار في عقول الشباب، عبر سلسلة من المراجعات 

والمحاضرات والدروس لتصحيح المفاهيم.

د. جبريل العبيدي

«الإخوان» 
والتقية السياسية
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ً
ترمب يخير الصين بين إبرام اتفاق تجاري الآن أو {مواجهة شروط أسوأ} مستقبلا

واشنطن تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً... وبكين تماطل
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بينما تماطل الصين للوصول 
إلى حل تجاري عادل بالنسبة لها، 
يضغط الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بأقصى قوته، للوصول إلى 
اتـــفـــاق تـــجـــاري يــضــمــن لــواشــنــطــن 
صــــادرات أكــثــر لــلأســواق الصينية 
وحصة أكبر للشركات الأميركية في 
بكين، وذلك قبل انتخابات رئاسية 
الثاني) العام  في نوفمبر (تشرين 

.٢٠٢٠
وقال الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب إنـــــه ســـيـــكـــون مــــن الــحــكــمــة 
لـــلـــصـــين أن «تـــتـــصـــرف  بـــالـــنـــســـبـــة 
تـــجـــاريـــة مــع  الآن» لإتــــمــــام صــفــقــة 
الولايات المتحدة، متوقعا أن تكون 
الشروط «أسوأ بكثير» إذا ما امتدت 
إلــى ما بعد انتخابات  المفاوضات 

.٢٠٢٠
وغـــــــــرد تـــــرمـــــب يـــــــوم الـــســـبـــت: 
الـــصـــيـــنـــيـــين شــــعــــروا  «أعــــتــــقــــد أن 
أنــهــم تعرضوا لضربة مبرحة في 
المـــفـــاوضـــات الأخـــيـــرة لـــدرجـــة أنــهــم 
ربما ينتظرون الانتخابات المقبلة 
٢٠٢٠». «المشكلة الوحيدة هي أنهم 

يعرفون أنني سأفوز».
الـــصـــيـــنـــيـــين  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
كـــان  لمـــعـــرفـــة «مــــــا إذا  يـــنـــتـــظـــرون 
الــحــظ ويتحقق الفوز  سيحالفهم 
(لمــــرشــــح) ديـــمـــقـــراطـــي - وفــــي هــذه 
الحالة سيستمرون فــي نهب ٥٠٠ 
مــلــيــار دولار ســنــويــا مــن الــولايــات 
المتحدة». وتابع: «المشكلة الوحيدة 
هـــي أنـــهـــم يــعــلــمــون أنـــنـــي ســأفــوز 
(أفــــــضــــــل الأرقــــــــــــام فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
والـــتـــوظـــيـــف فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وأكـــثـــر مـــن ذلـــك بــكــثــيــر)، 
وسوف يصبح الاتفاق أسوأ بكثير 
بالنسبة لهم إذا تم التفاوض خلال 
ولايتي الثانية. سيكون من الحكمة 
لــهــم أن يــتــصــرفــوا الآن،  بــالــنــســبــة 
ولكنني أحب جمع رسوم جمركية 

كبيرة!».
وجــــاءت تعليقات تــرمــب بعد 
يـــــوم مــــن انـــتـــهـــاء المــــحــــادثــــات بــين 
الاقتصاديتين  العظميين  القوتين 
الــولايــات  اتـــفـــاق، حــيــث زادت  دون 

المـــتـــحـــدة مــــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
بــمــلــيــارات  عـــلـــى واردات صــيــنــيــة 

الدولارات.
وكــانــت الــولايــات المــتــحــدث قد 
فــرضــت تطبيق زيـــادة فــي الــرســوم 
الجمركية يوم الجمعة على جميع 
الـــــســـــوق الأمــــيــــركــــيــــة مــن  واردات 
الصين، عقب جولة من المفاوضات 

استغرقت يومين في واشنطن.
وعقب زيادة الولايات المتحدة 
للرسوم الجمركية على واردات من 
الصين بقيمة ٢٠٠ مليار دولار من 
نسبة ١٠ في المائة إلى ٢٥ في المائة، 
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لـــزيـــادة رســــوم جمركية  بــــالإعــــداد 
بنفس النسبة على واردات أخــرى 
مــن الصين بقيمة نحو ٣٢٥ مليار 

دولار.

ً
دعوة الصين لتكون عميلا
لمنتجات أميركا الزراعية

أكــــد وزيـــــر الــــزراعــــة الأمــيــركــي 
سوني بيردو أن الولايات المتحدة 
الـــــصـــــين عــمــيــلا  تـــــكـــــون  تـــــريـــــد أن 
لــلــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأمــيــركــيــة، 
الــولايــات  وذلــك حتى بعدما قامت 
المتحدة برفع الرسوم على بضائع 
صــيــنــيــة بــقــيــمــة تـــتـــجـــاوز المــائــتــي 
مليار دولار، ولفت إلى أن أي رد من 
بكين سيدفع الولايات المتحدة لدعم 
مزارعيها. وقال لوكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أمس الأحد: «هدفنا الأكبر 
هــو ألا تـــرد الــصــين وأن تــظــل على 
الــــطــــاولــــة لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى اتـــفـــاق 
جيد»، مضيفا أن الولايات المتحدة 
سترد إذا ما قامت الصين باتخاذ 

أي رد فعل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قال الجمعة، إن بلاده ستزيد 
من مشترياتها من الإنتاج الزراعي 
المـــحـــلـــي وتـــوجـــيـــهـــه لـــلـــمـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة فـــي مــســعــى لــتــعــويــض 
فــــقــــدان الـــطـــلـــب الـــصـــيـــنـــي، فــــي ظــل 
ازدياد حدة التوترات التجارية بين 
الــجــانــبــين. وقـــال بــيــردو إنـــه يعمل 
بــحــذر على وضــع خطة سيقدمها 
لــلــرئــيــس خــــلال فــتــرة تـــتـــراوح بين 

بضعة أيام وأسبوعين.
وكان ترمب كتب على «تويتر» 
الــتــي يتم  أنـــه سيستخدم الأمـــــوال 
جمعها من الرسوم لشراء منتجات 
زراعية أميركية «بكميات أكبر من 
التي اشترتها الصين في أي وقت 
مــــضــــى» وإرســـــالـــــهـــــا إلــــــى «الـــــــدول 
الـــفـــقـــيـــرة والـــجـــائـــعـــة كـــمـــســـاعـــدات 
إلـــى مشتريات  إنــســانــيــة»، وأشــــار 
محتملة بقيمة ١٥ مليار دولار من 

المزارعين.
وقال بيردو إن تنفيذ البرنامج 
قد يتطلب وقتا، كون بــلاده لديها 
مــــخــــزونــــات كـــبـــيـــرة مـــــن الـــحـــبـــوب 
والبذور الزيتية. تجدر الإشارة إلى 
أن بيردو موجود بمدينة نيجاتا 
شـــمـــال الـــيـــابـــان لــحــضــور اجــتــمــاع 

وزراء زراعة مجموعة العشرين.
وقــــــامــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
اعتبارا من الجمعة بزيادة الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى واردات صينية 
بقيمة ٢٠٠ مليار دولار، في مسعى 

من ترمب لانتزاع تنازلات تجارية 
من الصين.

ضغوط صينية محلية

مـــــــع تـــــــراجـــــــع مــــــعــــــدل الــــنــــمــــو 
الــصــين، وانخفاض  المستهدف فــي 
الصادرات، شهدت صناعة الحديد 
والصلب الصينية انخفاضا بنسبة 
٣٦٫٧ في المائة في الأرباح لتصل إلى 
٥٤٫٨٦ مليار يوان في الربع الأول من 
العام الجاري. رغم تسجيلها نموا 
في إيرادات الأعمال بنسبة ١٠٫٥ في 
المائة على أساس سنوي في الربع 
الأول، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء 

الصين الجديدة «شينخوا».
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 
العام، بلغت إيــرادات الأعمال ١٫٩١ 
تريليون يوان (نحو ٢٥. ٢٨١ مليار 
دولار أميركي)، وفقا لبيان صادر 
عــن وزارة الصناعة وتكنولوجيا 

المعلومات.

ونـــمـــا إنــــتــــاج الـــصـــلـــب الـــخـــام 
بــنــســبــة ٩٫٩ فـــي المـــائـــة لــيــصــل إلــى 
٢٣١ مليون طن، في حين بلغ إنتاج 
الــصــلــب ٢٦٩ مــلــيــار طــن،  منتجات 
المـــائـــة مــقــارنــة  فـــي  بـــارتـــفـــاع ٨. ١٠ 

بنفس الفترة من العام الماضي.
وشـــــهـــــدت صــــــــــادرات الــصــلــب 
زيـــــادة مــلــحــوظــة بــنــســبــة ٦. ١٢ في 
المائة لتصل إلى ٠٣. ١٧ مليون طن، 
في حين انخفضت الواردات بنسبة 
١. ١٦ في المائة إلى نحو٩. ٢ مليون 

طن.
وقالت إحدى شركات مجموعة 
«تشاينا موبايل ليمتد» الصينية 
الــولايــات  إنــه ينبغي على حكومة 
المتحدة التوقف عن «الضغط غير 
المنطقي» على الشركات الصينية، 
وأن تــوفــر لها بيئة استثمار غير 
تمييزية، وذلك ردا على منع الشركة 

من دخول السوق الأميركية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عــن بيان نشرته «تشاينا موبايل 

إنترناشيونال» فــي موقعها على 
الإنترنت أن رفض لجنة الاتصالات 
الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة بــعــد التقدم 
بطلبات لدخول السوق الأميركية 
طـــوال ثماني ســنــوات تقريبا جاء 
«من دون أسباب وأسس واضحة». 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة: «يـــخـــرج هــــذا عن 
مبادئ اقتصاد السوق ويتعارض 

مع اتجاه العولمة الاقتصادية».
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة الاتــــــصــــــالات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة قــــد صـــوتـــت بــإجــمــاع 
خمسة أصــــوات دون أي معارضة 
طـــلـــب الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة لـــدخـــول 
الـــســـوق الأمــيــركــيــة لأســـبـــاب قــالــت 
إنــهــا تتعلق بــالأمــن الــقــومــي، بعد 
أن حثتها إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب على ذلك.
تـــرمـــب  إدارة  تــــــحــــــاول  كــــمــــا 
إقــنــاع حلفائها بتجنب استخدام 
تكنولوجيا شركة هواوي الصينية 
العملاقة، والتي يصفها المسؤولون 

الأميركيون بأنها خطر أمني.

وتــــبــــحــــث لـــجـــنـــة الاتـــــصـــــالات 
كــــانــــت ســـوف  مــــا إذا  الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
تسمح لهواوي بالعمل في الولايات 
المتحدة، وتنتظر توصية من البيت 

الأبيض.

الصين تستكمل المفاوضات

رغــــــم الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـــــيـــــر فــي 
الـــــنـــــزاع الــــتــــجــــاري بـــــين الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين، مــــن المــــقــــرر أن 
يـــواصـــل الـــطـــرفـــان المـــفـــاوضـــات من 
أجـــل الــتــوصــل لــحــل. وأعــــرب كبير 
مـــفـــاوضـــي الــــصــــين، نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي لـــيـــو هــــــي، عــن 
تــفــاؤلــه قــبــيــل مــغــادرتــه واشــنــطــن، 
وقـــــــال إنـــــه مــــن المــــقــــرر عـــقـــد جــولــة 
جــديــدة مــن المــفــاوضــات فــي الصين 

«في المستقبل القريب».
وأضـــــاف لــيــو هــــي: «لا أعــتــقــد 
أن المفاوضات باءت بالفشل، على 
أمـــر طبيعي وحتمي  إنـــه  الــعــكــس، 
أن تـــحـــدث انـــتـــكـــاســـات وتـــحـــولات 
في المفاوضات». وذكــر ليو هي أن 
الطرفين أوضحا وجهات نظرهما 
فـــــي واشــــنــــطــــن، ونــــاقــــشــــا الـــنـــقـــاط 
التي ستتضمنها الجولة المقبلة، 
وقال: «نحن متفائلون بحذر». ولم 
يتطرق ليو هي إلى زيادة الرسوم 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي بــــــدأت الــــولايــــات 
 - المتحدة تطبيقها ليلة الخميس 
الجمعة على جميع واردات السوق 
الأميركية من الصين، مباشرة عقب 
جــولــة المــفــاوضــات الــتــي استغرقت 

يومين في واشنطن.

تداعيات عالمية

تقول أليس إيكمان المسؤولة 
عــــــن شـــــــــؤون الـــــصـــــين فــــــي المـــعـــهـــد 
الــــفــــرنــــســــي لــــلــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة 
(إيــفــري) إنــه مــن الــحــرب التجارية 
(ومــحــادثــات الــســلام فــي واشنطن 
الـــســـبـــت) إلــــى الـــتـــوتـــرات فـــي بحر 
الـــــصـــــين «دخـــــلـــــنـــــا فــــــي فـــــتـــــرة مــن 
التنافس القوي والطويل الأمد بين 
الــصــين والــولايــات المــتــحــدة». وفقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

بـــدوره يــرى براهما تشيلاني 
الأستاذ في مركز أبحاث السياسات 
تـــــحـــــولاً فــي  الــــهــــنــــدي أن «هـــــنـــــاك 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــكـــون لــه 
انعكاسات كبيرة على أهم علاقات 
ثنائية في العالم، وأبعد من ذلك، 
عـــلـــى الأمـــــــن الـــــعـــــالمـــــي». ويــضــيــف 
إلــى بــاراك  «مــن ريتشارد نيكسون 
أوباما، ساعد الرؤساء الأميركيون 
المتعاقبون في ظهور الصين كقوة 

اقتصادية».
لكن كل شيء يتغير مع دونالد 
ترمب. فبعد تقويض النظام المتعدد 
الــذي يهيمن عليه الغرب  الأطـــراف 
مــنــذ فـــتـــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب، أطــلــق 
الرئيس الأميركي المرحلة الثانية 
مـــــن صــــــاروخــــــه الـــجـــيـــوســـيـــاســـي: 
مواجهة الصين التي يزداد نفوذها 
قوة، بما في ذلك شن حرب تجارية 
شـــرســـة عــلــيــهــا عــبــر فــــرض رســـوم 
جـــمـــركـــيـــة مـــرتـــفـــعـــة، اعــــتــــقــــاداً مــنــه 
بــأن سياسة التوفيق التي اتبعها 
الرؤساء السابقون ألحقت الضرر 
ببلاده. ويقول تشيلاني إن التغيير 
إلــى  الأمــيــركــي عميق و«سيستمر 
مــا بعد» رئــاســة دونــالــد ترمب لأن 
هــنــاك «إجــمــاعــاً فــي واشــنــطــن على 
المتمثلة في  السابقة  السياسة  أن 
التعامل البناء (مثلما أطلق على 
ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس كـــلـــيـــنـــتـــون) مــع 
الــصــين فشلت ويــجــب استبدالها» 
من خلال اعتماد نهج أكثر تشددا.

ويــــــقــــــول جــــــــان فـــــرنـــــســـــوا دي 
ميغليو رئيس مركز آسيا الفرنسي 
إن ترمب يعتبر أن انضمام الصين 
إلى منظمة التجارة العالمية في عام 
٢٠٠١ كان «خطأ مميتاً». ويقول إن 
«الصين تعتبر هذا انتصارا هائلا، 
فــمــنــذ عــــام ٢٠٠١ ســجــلــت فــوائــض 
تجارية مفرطة وراكمت احتياطيات 

العملة».
حتى الآن، لا يبدو أن لسياسة 
دونالد ترمب عواقب سلبية هائلة 
المــتــحــدة. ومــع  لــلــولايــات  بالنسبة 
ذلك، فإنها لا تخلو من المخاطر نظرا 
لقوة الصين الاقتصادية والتوسع 
الــكــبــيــر لــنــفــوذهــا الــجــيــوســيــاســي 

العالمي.

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض ٢٠ مليار دولار ضرائب على الصادرات الأميركية
برلين: اعتدال سلامة

تحولت الحروب الضريبية بين 
الولايات الأميركية المتحدة من جهة، 
والصين والاتحاد الأوروبي من جهة 
أخرى، إلى مأزق لا نهاية له، تتوسع 
رقعته شيئاً فشيئاً، حتى قبل البدء 
الــدول  فــي المــحــادثــات الثنائية بــين 
المعنية التي لم يُحدد موعدها بعد 
لحل الخلافات. فالحديث عن تهدئة 
ضريبية يبقى وهماً بعيداً. وعلى 
الــصــعــيــد الأوروبــــــــي يــشــيــر خــبــراء 
ألمــــان مــطــلــعــون إلـــى أن الــتــهــديــدات 
الأميركية الرامية إلى فرض ضرائب 
على الاتحاد الأوروبي، لما إجماليه 

١١ مليار دولار لن تمر مرور الكرام، 
ما ينذر بمرور العلاقات بحالة توتر 

شديد.
في هــذا السياق، يقول الخبير 
الألمـــانـــي فــيــرنــر شــمــيــت، فـــي وزارة 
الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــيـــة، إن المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة فـــــــي بـــــروكـــــســـــل تــــهُــــم 
بـــمـــواجـــهـــة الــــضــــرائــــب الأمـــيـــركـــيـــة، 
بإعداد لائحة بالمنتجات الأميركية 
التي ستستهدفها ضرائب أوروبية 
إضـــافـــيـــة، لمـــا إجــمــالــيــه ١٢ إلــــى ٢٠ 
مليار يورو. هكذا ستصبح الحرب 
الــضــريــبــيــة بـــين أمـــيـــركـــا والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــنـــيـــة، ولـــــن تــســتــثــنــي 
أحـــــداً. وهــــذا مـــن شــأنــه إعـــــادة رســم 

خريطة النمو الاقتصادي العالمي؛ 
لأن الأسواق المالية العالمية ستكون 
الأكــــثــــر تــحــســســاً بـــتـــداعـــيـــات هـــذه 

الحرب. 
وفـــي ظـــل مــــرور هـــذه الأســــواق 
الــخــطــورة، ونظراً  بتقلبات شــديــدة 
لاحتمال مــرور الاقتصاد الأوروبــي 
بــمــرحــلــة مـــن الــشــلــل الــتــي قـــد تـــدوم 
عـــــامـــــين عــــلــــى الأقــــــــــــل، لــــــن يـــتـــجـــرأ 
 أمـــوالـــهـــم، 

ّ
المــســتــثــمــرون عــلــى ضــــخ

وستعاني الأسواق من شحّ حاد في 
السيولة المالية.

ويــضــيــف شــمــيــت أن لــلــرئــيــس 
تـــــرمـــــب دوراً  الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد 
أساسياً في إعادة تأجيج التوترات 

مـــع المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، بسبب 
مــلــف المـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تلقتها شركتا «بوينغ» الأميركية 
و«إيـــــــربـــــــاص» الأوروبـــــــيـــــــة، والـــتـــي 
تحولت إلى نزاعات شرسة تدور في 
أروقة غرف منظمة التجارة الدولية 

منذ أعوام عدة. 
وســيــســتــهــدف تـــرمـــب وإدارتـــــه 
فــــــــــرض ضـــــــرائـــــــب إضــــــافــــــيــــــة عـــلـــى 
الــــصــــادرات الأوروبــــيــــة مـــن الــدرجــة 
المـــمـــتـــازة، كــمــا الـــــدراجـــــات الــنــاريــة 
والــــطــــائــــرات والمــــروحــــيــــات، إضــافــة 
إلى المنتجات الزراعية، وصولاً إلى 

أنواع كثيرة من الأجبان. 
ولا شك في أن السيارات الألمانية 

ســـيـــلـــحـــقـــهـــا جـــــــزء مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الــضــريــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. عــلــمــاً بـــأن 
فــي الأســـــواق الأمــيــركــيــة  مبيعاتها 
نمت ٢ في المائة في الشهور الأربعة 
الأولى من عام ٢٠١٩. إذن سيضرب 
الــوتــر الصناعي  الأمــيــركــيــون عــلــى 
الــحــســاس فـــي ألمـــانـــيـــا، أي صــنــاعــة 

العربات على كافة أنواعها.
ويــخــتــم: «تــعــود أســـس الــحــرب 
الضريبية المستعرة اليوم بين أميركا 
وأوروبــا، إلى قضية نشأت منذ ١٤ 
عــامــاً، وضــعــت عــمــلاقــا الــصــنــاعــات 
الــجــويــة (بــويــنــغ) و(إيــــربــــاص) في 
حلبة المواجهة، التي تتمثل في حجم 
المــســاعــدات الحكومية التي تلقتها 

كلتيهما. صحيح أن منظمة التجارة 
قـــرارهـــا بمعاقبة  الــدولــيــة أصــــدرت 
هــاتــين الــشــركــتــين الــعــمــلاقــتــين؛ لكن 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تؤمن 
بـــــأن المــــســــاعــــدات الــحــكــومــيــة الــتــي 
حصلت عليها (إيرباص) الأوروبية، 
أضــــخــــم بــكــثــيــر مــــن الأمـــــــــوال الــتــي 
ذهبت لصالح (بوينغ) الأميركية، 
لـــذا انــفــجــر الـــلّـــوم الأمــيــركــي المــنــوط 
بالصراع التجاري والقضائي الدائر 
بــين (بــويــنــغ) و(إيـــربـــاص)، وتحول 
إلــــــى مــــوجــــة انـــتـــقـــامـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة، 
تجسّدت على شكل فــرض ضرائب 
إضـــافـــيـــة، تــســتــهــدف كــــل مــــن أضـــر 

بالمصالح الأميركية سابقاً».

من جانبها، تقول الخبيرة في 
الشؤون الضريبية الدولية ستيفاني 
شــفــارتــس، إن الــــرد الأوروبـــــي على 
الموقف الأميركي التجاري العدائي، 
سيأتي على شكل زيـــادة الضرائب 
على قائمة من المنتجات الأميركية. 
الــتــجــارة الدولية  وســيــكــون لمنظمة 
الــكــلــمــة الــحــاســمــة فـــي تــحــديــد رفــع 
الــســقــف الــضــريــبــي الأوروبـــــــي على 

هذه المنتجات.
وتضيف القول بأن ما يحصل 
مؤخراً من حرب تجارية بين الدول، 
لـــن يـــخـــدم أبـــــداً مـــجـــرى المـــحـــادثـــات 
الــثــنــائــيــة الأمــيــركــيــة – الأوروبــــيــــة، 
الــرامــيــة إلـــى الــتــوصــل إلـــى اتفاقية 

تــــبــــادل تــــجــــاري حــــــرّ بـــيـــنـــهـــمـــا، أي 
خــــالٍ مــن الــضــرائــب عــلــى المنتجات 

الصناعية. 
وعلى عكس ألمانيا، بدأت فرنسا 
تقف في وجه هذه الاتفاقية. مع ذلك 
نجحت دول الاتــحــاد الأوروبــــي في 
تخطي المعارضة الفرنسية لتفادي 
حرب تجارية واسعة النطاق. وفي 
حال تحوّلت هذه الحرب إلى حقيقة، 
تــتــأخــر  لـــن  فــــإن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ثـــانـــيـــة واحـــــــدة عــــن فـــــرض ضـــرائـــب 
إضــافــيــة، تــقــدر بنحو ٢٥ فــي المائة 
على صادرات السيارات الأوروبية. 
وهذه كارثة على الاقتصاد الأوروبي 

بكل معنى الكلمة.

وزير المالية التركي يحاول طمأنة المستثمرين بعد تراجع الليرة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية التركي بيرات 
البيرق أمس الأحد، إن التضخم في 
تركيا سوف «يتراجع بشكل كبير» 
في الشهور المقبلة، وذلك في إطار 
سعيه للتقليل من أهمية مخاوف 

جيوسياسية تثقل كاهل الليرة.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن الــبــيــرق قــولــه لشبكة 
تـــورك» التلفزيونية   - «ســي إن إن 
إن التضخم يتراجع بالفعل بفضل 
تــأثــيــرات أســاســيــة، فيما ستجلب 
شهور الصيف «المزيد من العائدات 

بالعملة الأجنبية عبر السياحة».
وتراجع مؤشر سعر المستهلك 
التركي إلى ١٩٫٥ في المائة في أبريل 
(نــيــســان)، مــقــابــل أكــثــر مــن ٢٥ في 
المــائــة فــي أكتوبر (تشرين الأول)، 
ولكنه لا يزال أعلى من توقع البنك 
المركزي لنهاية العام المالي (١٤٫٦ 

في المائة).
وسجلت الليرة الأداء الأســوأ 

بين عملات الاقتصاديات الناشئة 
فـــــــي هــــــــــذا الـــــــــربـــــــــع، حـــــيـــــث أثـــــــرت 
انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول 
المثيرة للجدل، وتهديد العقوبات 
الأميركية بشأن شراء نظام «إس - 
٤٠٠» الصاروخي من روسيا على 

العملة التركية.
ويــخــشــى المــســتــثــمــرون مــن أن 
قـــرار إعـــادة انــتــخــاب رئــيــس بلدية 
إسطنبول في ٢٣ يونيو (حزيران) 
المقبل سيضيف نحو شهرين من 
حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا 
لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار 

في الاقتصاد.
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــحـــــلـــــلـــــين فـــــــإن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب أعــــطــــوا 
ظـــهـــورهـــم لــتــركــيــا بــشــكــل مــتــزايــد 
بــســبــب ســيــاســة الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، مــــا يــهــدد 
الراهنة للاقتصاد  بمفاقمة الأزمــة 

التركي.
وقـــال الــبــيــرق أمـــس، إنـــه يأمل 
بأن يتغلب الاقتصاد التركي على 

أزمــــــة الــعــمــلــة الـــتـــي نــشــبــت الـــعـــام 
المـــــاضـــــي عــــبــــر فـــصـــلـــين فــــقــــط مــن 

الانكماش.
وفـــــي حـــديـــثـــه، أشــــــار الـــوزيـــر 
إلى أداء تركيا خلال الأزمــة المالية 
العالمية فــي ٢٠٠٨ حينما انكمش 
الاقــتــصــاد أربــعــة فــصــول متتالية: 
«آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة 
بــفــصــلــين مــــن الانــــكــــمــــاش، وبـــأقـــل 

تأثير سلبي».
كان الاقتصاد التركي انكمش 
ثلاثة في المائة على أساس سنوي 
فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عـــام ٢٠١٨. 
بــعــدمــا تــســبــبــت أزمـــــة الــعــمــلــة في 
خــســارة الــلــيــرة نحو ٣٠ فــي المائة 
من قيمتها العام الماضي. ويتوقع 
خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون انـــكـــمـــاشـــاً 
لربعين آخرين على أساس سنوي.

وفــــقــــدت الـــلـــيـــرة نـــحـــو ١٥ فــي 
الــــدولار  المــائــة مــن قيمتها مــقــابــل 
منذ بداية العام، حيث جاء أحدث 
ضعف لها بفعل قلق المستثمرين 
من الــقــرار الــذي اتُخذ يــوم الاثنين 

بـــإعـــادة الانــتــخــابــات الــبــلــديــة في 
إســطــنــبــول، الــتــي فـــاز فــيــهــا حــزب 
المعارضة الرئيسي بفارق بسيط.

ونفذت بنوك حكومية تركية 
أكــثــر مــن مليار دولار  عملية بيع 
خلال تعاملات الأسواق الخارجية، 
مــمــا ســاعــد الــلــيــرة عــلــى الارتـــفـــاع 
أكثر من ٢ في المائة خلال تعاملات 
الجمعة، بعد تهاويها منذ الاثنين 
الماضي بسبب قرار اللجنة العليا 
للانتخابات إعـــادة الاقــتــراع على 
رئـــاســـة بــلــديــة إســطــنــبــول فـــي ٢٣ 

يونيو المقبل.
وســـجـــل ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 
التركية في تعاملات أمس مستوى 
الـــدولار، مرتفعاً  ٦٫١٤ ليرة مقابل 
مــن مــســتــوى إغـــلاق أول مــن أمــس 
لــــــلــــــدولار. كــمــا  لــــيــــرة  وهــــــو ٦٫١٩ 
ارتفعت إلى ٦٫٠٥١٥ مقابل الدولار 
الأمــيــركــي فـــي تــعــامــلات الأســــواق 
الخارجية الآسيوية. ونقلت وكالة 
«رويــــتــــرز» عـــن مـــصـــادر وصفتها 
«المــطــلــعــة»، أن الــبــنــك الـــزراعـــي،  بـــ

وهـــو أكــبــر بــنــوك تــركــيــا مــن حيث 
الأصول، كان من بين البنوك التي 

باعت الدولار لدعم الليرة.
وتحرك البنك المركزي التركي 
لتشديد السياسة النقدية من خلال 
تــمــويــل الـــســـوق بــفــائــدة مــرتــفــعــة، 
واتـــخـــذ خـــطـــوات جـــديـــدة خــاصــة 
بــالــســيــولــة، بــيــنــمــا بــاعــت الــبــنــوك 
العملة  لــدعــم  الحكومية دولارات 

المحلية الليرة.
الــتــضــخــم  الــــبــــيــــرق إن  وقـــــــال 
والتوظيف في تركيا سيتحسنان 
هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة 
إصـــلاحـــات ضـــروريـــة دون تــــردد. 
وتـــابـــع: «تــركــيــا، وبــصــفــة خــاصــة 
مـــن حــيــث الــتــضــخــم والــتــوظــيــف، 
ستحقق مستوى أفــضــل، ومــركــزاً 

أكثر توازناً بنهاية ٢٠١٩».
وقــال البيرق إن اجتماعه مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
كان بناءً وإيجابياً، مضيفاً أن من 
المرجح إلى حد كبير أن يزور ترمب 

تركيا في يوليو (تموز).
تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى ١٩٫٥٪ في أبريل

 لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
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د. عبدالله الردادي

{أوبر} وهبوط اليوم الأول

لم تستطع «أوبر» إسعاد مستثمريها في أول يوم تداول في السوق الأميركية الأسبوع الماضي، فبعد 
طرحها للاكتتاب بسعر ٤٥ دولارا للسهم، انخفض سعر السهم في اليوم الأول بنسبة ٨ في المائة ليصل 
إلى ٤١.٥٧ دولار. ويعد هذا الإقفال ثامن أسوأ أداء في تاريخ الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة لأول 
مة باثنين  يوم تــداول. وبعد أن حُدد سعر سهم الشركة بين ٤٤ و٥٠ دولارا للسهم، تمكنت الشركة المقيـَّ
وثمانين مليار دولار من جمع ٨.١ مليار دولار بطرح ١٨٠ مليون سهم بسعر ٤٥ دولارا في ثاني أضخم 
طرح أولي بعد شركة «فيسبوك» العام ٢٠١٢. ورغم أن أسهم الشركة لم تُتداول إلا ليوم واحد فقط، فقد 
أثار هذا الانخفاض المخاوف من مستقبل أداء السهم. وارتبطت هذه التوجّسات بالشركة المنافسة لأوبر 
«ليفت» والتي طرحت للاكتتاب في مارس (آذار) الماضي باثنين وسبعين دولارا للسهم، لينخفض بعدها 

بشكل مستمر حتى وصل سعر السهم الآن إلى ٥١ دولارا.
ولا يستغرب أبدا التذبذب في أسعار الأسهم في أول فترات تداولها في سوق الأسهم بعد الاكتتاب، 
«السعر العادل»، يحتاج هذا السهم إلى فترات من التذبذب تصل  وحتى يصل سعر السهم إلى ما يسمّى بـ
به إلى مرحلة الاستقرار. بل إن للشركات المطروحة نفسها دورا في هذا التذبذب، فحتى تضمن الشركات 
بيع كل أسهمها المطروحة عند الاكتتاب، تُحدد سعر السهم بأقل من القيمة المقترحة حتى يكون سعر 
السهم مغريا للمستثمرين، وهو تكتيك يعرف باسم «ترك المال على الطاولة» عند الماليين. وبهذا الإجراء، 
يكون الفارق بين السعرين خسارة للشركة، إلا أنها خسارة ترضى بها الشركة في مقابل تغطية اكتتابها، 
وأوضحت دراسة أجريت على ٨٠٠٠ شركة في السوق الأميركية ما بين عامي ١٩٨٠ و٢٠١٤ أن سعر الطرح 
المــائــة. ولأن بعض المستثمرين يعرفون هذا  أقــل من سعر التقييم بنسبة ١٨ في  للسهم عــادة ما يكون 
التكتيك جيدا، فهم يتوقعون أن يجنوا ربحا سريعا عند أول يوم للتداول، فيقوم الكثير منهم بعرض 
أسهمهم للبيع، وفي حال لم تكن هناك شهية للمتداولين في شراء السهم، فإن مصير سعر السهم إلى 
انخفاض بلا شك، ويبدو تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتبطة بالحرب الاقتصادية مع 
الصين أفسدت شهية المستثمرين في سوق الأسهم الأميركية، فقد شهدت السوق أسوأ أسبوع لها في 
العام ٢٠١٩، وتضررت بذلك «أوبر» ذات الحظ السيئ التي قد يكون هذا التفسير أحد المبررات لانخفاض 

سهمها في أول يوم تداول.
ولا يقاس أداء الأسهم في أول فترات التداول على الإطلاق، فالمتغيرات المؤثرة في هذه الفترة كثيرة، 
ودخول المستثمرين بهدف البيع السريع يؤثر في تداول الأسهم بشكل واضح، ولعل أقرب الأمثلة على 
ذلك، هما شركتا «إي باي» و«فيسبوك»، وهما شركتان تقنيتان يمكن قياس «أوبر» عليهما إلى حد ما. 
فحين طرحت شركة «إي باي» للاكتتاب في نهاية التسعينات، حُدد سعر السهم بين ١٤ و١٦ دولارا، إلا 
أن الشركة رأت أن شهية المستثمرين للشراء قد تكون أكبر من المتوقع، فزادت سعر الطرح إلى ١٨ دولارا، 
وما حدث بعد ذلك في أول يوم تداول أن شهية المستثمرين كانت أكبر من المتوقع، وتم تداول أكثر من ٤.٥ 
مليون سهم ليصبح سعر إغلاق السهم في يومه الأول أكثر من ٤٧ دولارا! أما «فيسبوك» فقد طرحت سهمها 
للتداول بسعر ٣٨ دولارا للسهم، لينخفض بعد أسبوعين من التداول إلى ٢٧ دولارا ويستمر في الانخفاض 
في الأربعة أشهر التالية ليصل إلى ١٩ دولارا للسهم، أي ما يقارب نصف سعر الطرح الأولي. ولكن ما 

حدث بعد ذلك أن السهم استمر بالارتفاع بشكل مطّرد، وهو الآن بأكثر من ١٨٨ دولارا للسهم الواحد!
ويبقى المقياس الأهم عند شراء سهم الشركة هو مستوى القناعة بها، فمن يعتقد أن مستقبل «أوبر» 
مشرق وأن إدارتها قادرة على إدارتها بشكل يجعلها شركة رابحة في المستقبل، لن تتغير قناعته بسبب 
أداء أول يوم في التداول، ولعل «فيسبوك» أكبر مثال على ذلك، أما من يبحث عن الربح السريع فقد لا 
تزيد «أوبر» بالنسبة له عن محطة لجني المال بشكل سريع. وما قد يبدو الآن محبطا لمتابعي «أوبر»، قد 
يبدو فرصة للبعض الآخر، فسعر الخمسة والأربعين دولارا لم يأت من فراغ، وقيمة السهم الآن أقل من 
القيمة المقترحة، مما يعني فرصة للشراء. والشواهد تزيد من احتمالية أن يكون سعر سهم الشركة خلال 

السنوات المقبلة أكثر من ٤٥ دولارا، وبكثير.

دعوة لإحياء «المنطقة المصرفية الحرة» في لبنان
بيروت: علي زين الدين

طــــــالــــــب مـــــصـــــرفـــــي لـــبـــنـــانـــي 
بإعادة العمل بالمنطقة المصرفية 
الحرة، بهدف تحييد ودائــع غير 
المــقــيــمــين مـــن مــنــظــومــة الــفــوائــد، 
مـــحـــذراً مـــن أن «زيـــــادة الــضــريــبــة 
عـــلـــى فـــــوائـــــد الــــــودائــــــع ســيــطــال 
المـــودعـــين المــتــوســطــين والــصــغــار 
الذين يعتمدون على الفوائد في 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، كــمــا ســيــطــال 
الــذيــن يمتلكون  المــودعــين الكبار 
خــــيــــارات مـــتـــعـــددة فــــي الأســــــواق 
الــــخــــارجــــيــــة، كــــذلــــك ودائــــــــع غــيــر 
المقيمين، فيما المطلوب هو جذب 

الودائع لا تهريبها».
وبينما تبحث الحكومة رفع 
ضـــريـــبـــة الــــفــــوائــــد عـــلـــى الــــودائــــع 
والــتــوظــيــفــات المــنــتــجــة لــهــا لــدى 
مصرف لبنان المركزي من ٧ إلى ١٠ 
في المائة، تتناول الدعوة المصرفية 
تـــحـــديـــداً تــفــعــيــل قــــانــــون إنـــشـــاء 
ــذ  المــنــطــقــة الـــحـــرّة المــصــرفــيــة المــنــفَّ

بالمرسوم ٩٩٧٦ - ١٩٧٥ والمرسوم 
رقم ٢٩ - ١٩٧٧ الذي وضع النظام 
الــــخــــاص بـــهـــا. حـــيـــث أعـــفـــى هـــذا 
القانون والمرسوم الودائع وسائر 
الالتزامات المصرفية العائدة لغير 
المقيمين من رسم ضمان الودائع 
ومن الاحتياطي الإلزامي، إضافة 
إلــــى الإعـــفـــاء مـــن ضــريــبــة الــدخــل 
عــلــى الــفــوائــد. لــكــنَّ المــــادة ٥١ من 
قانون موازنة ٢٠٠٣ ألغت الإعفاء 
الأخــيــر المــتــعــلــق بــضــريــبــة الــدخــل 

على الفوائد.
وشـــــــــــــــدّد الـــــــدكـــــــتـــــــور ســـلـــيـــم 
صـــفـــيـــر، رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
«بــنــك  والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــعــام لـــ
بــــيــــروت»، عــلــى «وجــــــوب تكبير 
حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، 
مـــــن خــــــلال ســــيــــاســــات تــوصــلــنــا 
إلـــــى تـــوفـــيـــر الـــســـيـــولـــة وتــحــفــيــز 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الــــصــــنــــاعــــات 
الــوطــنــيــة وحــمــايــتــهــا واســتــعــادة 
الثقة وتحسين مستوى المخاطر 
وتــــخــــفــــيــــض أســـــــعـــــــار الـــــفـــــائـــــدة 

لـــلإقـــراض، لإعــــادة عجلة الـــدورة 
الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع 

العقاري».
وأكــــــــد صــــفــــيــــر، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أمـــــس، ثــقــتــه وتــفــاؤلــه 
بــــالــــوضــــع الــــنــــقــــدي والمــــصــــرفــــي 
والمالي، مشدداً على أن «أي طلب 
من المصارف بالتعاون والمشاركة 
الـــديـــن، يجب  فــي تخفيض عـــبء 
يـــكـــون مـــوضـــوعـــيـــاً وطــوعــيــاً  أن 
وبالتنسيق مع جمعية المصارف 
ومــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان، لــــئــــلا يـــأتـــي 
التأثير سلباً على تصنيف لبنان 

الائتماني».
وقال إن «المصارف لم تقصّر 
مرة في مساندة الدولة، وسدّدت 
عام ٢٠١٨ ما قيمته مليارا دولار 
ضــرائــب، إلا أن عــبء الازدواجــيــة 
الــضــريــبــيــة المــــفــــروض مــنــذ سنة 
٢٠١٧ ساهم في انخفاض عائدات 
المصارف، وقاربت نسبة الضريبة 
٤٠ في المائة، تضاف إليها ضريبة 
١٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الـــتـــوزيـــع، ما 

يعني أن الإصرار على رفع نسبة 
الضريبة إلى ١٠ في المائة سيرفع 
معدل الضريبة الفعلي إلى ٥٠ في 
المــائــة وأكــثــر، مــقــارنــة بـنسبة ١٧ 
في المائة على القطاعات الأخرى، 
وتــــصــــل نـــســـبـــة هـــــــذه الـــضـــريـــبـــة 
إلـــى أكــثــر مـــن ٧٥ فـــي المـــائـــة على 
المــصــارف الصغيرة والمتوسطة، 
مـــــا يـــــهـــــدّد اســـــتـــــمـــــرارهـــــا، وهــــي 

ضرورية للاقتصاد الوطني».
وعــــارض صفير «التضييق 
عــلــى مــصــرف لــبــنــان أو الــتــدخــل 
في آلية عمله»، بحسب تعبيره، 
داعياً إلى «تعزيز مكامن القوة في 
مؤسساتنا واقتصادنا، لا ضرب 
عناصر الاقتصاد والقوة فيها»، 
مــنــاشــداً الــجــمــيــع «تــعــزيــز الــثــقــة 
والكفّ عن إرعاب الناس بالانهيار 
الافــــــتــــــراضــــــي»، مـــــؤيـــــداً مــــواقــــف 
جمعية المصارف لما تتضمّنه من 
رؤية، توازن بين مصلحة الوطن 
والمحافظة على القطاع المصرفي 

الناشط والمنتج.

«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات 
بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عقدت لجنة الطيران والنقل 
السياحي بغرفة شركات السياحة 
المـــصـــريـــة، اجــتــمــاعــاً مـــع شــركــات 
الـــســـيـــاحـــة والـــــطـــــيـــــران المـــصـــريـــة 
لــتــحــديــد الأطــــــراف المــتــســبــبــة في 
الـــخـــلاف الــــذي وقــــع بـــين الــشــركــة 
المصرية العالمية للطيران وأحــد 
وكلاء السياحة اللبنانيين، والذي 
تــســبــب فـــي أزمــــة لــبــعــض رحـــلات 
لــســيــاح لبنانيين لشرم  الــطــيــران 
الـــشـــيـــخ نـــهـــايـــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الماضي.
وأكــــــــــد نــــــــــادر عــــــيــــــاد، عــضــو 
مـــجـــلـــس إدارة غـــــرفـــــة شــــركــــات 
السياحة، ورئيس لجنة الطيران 
والنقل السياحي بالغرفة، على 
قوة العلاقات الراسخة بين مصر 
ولــبــنــان، وقـــال فــي بــيــان حصلت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
مــنــه، إن اللجنة عــقــدت اجتماعاً 
طــارئــاً على خلفية إلــغــاء رحــلات 
اللبنانيين من  الــســيــاح  عـــدد مــن 
شــــــرم الـــشـــيـــخ الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
بحضور وكلاء شركات السياحة 
والطيران المصرية، للوقوف على 
أسباب الأزمــة، مشيراً إلى أنه تم 

التأكد من عدم مخالفة الشركات 
المصرية للتعاقدات مع نظرائهم 

اللبنانيين.
وأشار البيان إلى اتفاق المدير 
الــعــام لــلــطــيــران المــدنــي فــي مطار 
بيروت الدولي شهاب الدين، مع 
شــركــات الــطــيــران المــصــريــة، على 
عــدم الإقــلاع بسائحين من لبنان 
دون تحصيل كامل قيمة الرحلة 
بالكامل ذهاباً وعــودة، موضحاً 
أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان)  أن رحــــلــــة ٢٦ 
شهدت اتفاقاً مع شركة المصرية 
الــعــالمــيــة لــلــطــيــران عــلــى ضــــرورة 
لــعــودة السائحين  تشغيل رحــلــة 

اللبنانيين.
وقال البيان، إن «الغرفة قامت 
الــشــركــة المصرية  بالتنسيق مــع 
ــــلــــطــــيــــران لإعــــــــــــادة الـــســـائـــحـــين  ل
والتأكيد على الشركات المصرية 
بــمــســؤولــيــتــهــا لــتــحــصــيــل قــيــمــة 
الرحلة ذهاباً وعودة، لضمان أنه 
فــي حالة تقاعس أي شــركــة، يتم 
عــــودة الـــركـــاب لــتــجــنــب مـــا حــدث 
الــتــزام الوكيل الخارجي  من عــدم 
بــــــســــــداد رحـــــلـــــة الـــــــعـــــــودة، حــيــث 
أثــبــتــت شــركــه الــطــيــران المــصــريــة 
بــالمــســتــنــدات المــقــدمــة لــلــغــرفــة، أن 
الوكيل اللبناني المتعثر لم يلتزم 

بـــدفـــع مــســتــحــقــات الـــشـــركـــة، مما 
دفـــع الــشــركــة المــصــريــة إلـــى إلــغــاء 
رحـــلاتـــهـــا مــــن شـــــرم الـــشـــيـــخ إلـــى 
لــبــنــان لــهــذا الــوكــيــل فــقــط، وتــقــرر 
على أســاس ذلك إعــادة المواطنين 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن ســــافــــروا إلــى 
شرم الشيخ دون دفع أي تكاليف 

إضافية».
الـــــــغـــــــرفـــــــة أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الشركة المصرية «أوقــفــت رحلات 
شركة وكيل سياحي واحــد فقط 
لتعثره عــن دفــع القيم المستحقة 
فــي الــتــوقــيــت الــصــحــيــح، وقــامــت 
بــالــتــنــســيــق مـــع ســلــطــه الــطــيــران 
المـــدنـــي الــلــبــنــانــي قــبــل اتـــخـــاذ أي 

قرار».
وتنص التعاقدات على التزام 
الـــوكـــلاء الــخــارجــيــين بــدفــع قيمة 
الــرحــلــة بــالــكــامــل ذهــابــاً وعــــودة، 
ومبلغ تأمين قبل بداية الرحلات 
وحتى انتهاء التشغيل المتعاقد 
عليه، وأن تتسلم قيمة كل رحلة 
مــع قيمة الــضــريــبــة عــلــى الــركــاب 
بواقع ٧ أيام قبل كل رحلة تجارية.

وأشارت الغرفة إلى أن جميع 
شــركــات الــطــيــران المــصــريــة قامت 
بـــاســـتـــكـــمـــال جـــمـــيـــع الـــتـــعـــاقـــدات 
المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــع وكــــــــلاء الـــســـيـــاحـــة 

الــلــبــنــانــيــين وحـــتـــي نــهــايــة فــتــرة 
الأعــــيــــاد، مـــؤكـــدة عــلــى الاحـــتـــرام 
والتقدير الكامل لجميع شركات 
الـــســـيـــاحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــشـــعـــب 

اللبناني.
وأوضح رئيس لجنة الطيران 
والنقل السياحي بغرفة شركات 
البيان، أن الأزمــة  السياحة، وفــق 
بــــــدأت يـــــوم ٢٦ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي، ورغـــــم ذلــــك تـــم تسيير 
الرحلات بشكل منتظم عدا شركة 
لــم تلتزم بالتعاقد المبرم  واحـــدة 

مع شركة الطيران المصرية.
وتــــعــــد شـــــرم الـــشـــيـــخ أفــضــل 
الــســيــاحــيــة للبنانيين  الــوجــهــات 
في موسم الصيف، ومــن المتوقع 
أن تشهد زيادة كبيرة من السوق 
اللبنانية صيف هذا العام. وفقاً 

لعياد.
وأضاف عياد، أنه تم تسيير 
٦٥ رحلة من بيروت (نحو ٨ آلاف 
إلــى مدينة شرم  ســائــح لبناني) 
الشيخ خلال الفترة من ١٨ أبريل 
(نيسان) المــاضــي، وحتى الثاني 
مــن مــايــو (أيــــار) الــجــاري لقضاء 
عطلة الربيع، لافتاً إلى أن شركات 
الــطــيــران المصرية نقلت نحو ٨٠ 

في المائة من عدد الرحلات.

مصر: تراجع التضخم قد يسمح باستمرار السياسات النقدية التوسعية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقعت شركة بلتون المالية، 
خــفــض أســعــار الــفــائــدة فــي مصر 
بـــواقـــع ١٠٠ نــقــطــة أســـــاس، خــلال 
الاجتماع المقبل للجنة السياسة 
النقدية يوم الخميس بعد القادم 
٢٣ مـــايـــو (أيــــــــار)، بــعــد أن هـــدأت 
وتــيــرة مــعــدل التضخم فــي أبريل 

(نيسان) الماضي.
وشـــــــهـــــــد الـــــتـــــضـــــخـــــم الـــــعـــــام 
الــســنــوي فــي مــصــر خـــلال أبــريــل، 
إلــى ١٣ في المائة،  ارتفاعاً ليصل 
مقابل ١٤٫٢ فــي المــائــة فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٩، وذلك بدعم من زيادة 
أسعار السلع الغذائية بنسبة ١٣ 
في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 
١٥ فــــي المــــائــــة فــــي مـــــــارس، الــــذي 
ترجعه «بلتون» إلى تباطؤ أسعار 
الفواكه والخضراوات والدواجن.

عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، ســاهــم 
قطاع الترفيه والثقافة الذي شهد 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٧ فـــي المـــائـــة في 
أبــريــل، مرتفعاً مــن ٤٫٦ فــي المائة 
في الشهر الماضي، نتيجة إنفاق 
أعياد شم النسيم؛ في زيادة معدل 

التضخم.
«بلتون» عن  لـ ويــقــول تقرير 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي فــــي مـــصـــر، إن 
«خفض أسعار الفائدة الأخير قبل 
الوقت المتوقع في فبراير (شباط) 
الماضي - الذي استهدف تعزيز ثقة 
المستثمرين من خلال بعث رسالة 
قوية بالثقة في السياسة النقدية 
الحالية، فضلاً عن الثقة في مسار 
العملة المحلية - من شأنه أن يقلل 
المــــكــــون الاقــــتــــصــــادي فــــي عــمــلــيــة 
اتــخــاذ الــقــرار ويفتح المــجــال أمــام 
تــحــرك أســعــار الــفــائــدة قــبــل إزالـــة 

الدعم».
وأضــــافــــت بـــلـــتـــون: «كـــمـــا أن 
الظروف العالمية المواتية، متمثلة 
فــــي هــــــدوء تــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات 
الــنــقــديــة الانــكــمــاشــيــة، ستستمر 

في دعم استئناف البنك المركزي 
المــــــصــــــري لــــســــيــــاســــتــــه الـــنـــقـــديـــة 
ــــــك، مــــا زال  الـــتـــوســـعـــيـــة. ومـــــع ذل
السيناريو الأكثر احتمالاً لدينا 
هو خفض أسعار الفائدة بنحو 
١٠٠ نقطة أساس بنهاية العام». 
وبــنــت بــلــتــون رؤيــتــهــا آخــــذة في 
الــتــداعــيــات التضخمية  الاعــتــبــار 
المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير 
الـــتـــلـــقـــائـــي لـــلـــوقـــود عـــلـــى نــطــاق 

أوسع.
أما على الصعيد الاستثماري، 
فترى بلتون أن مصر ما زالت توفر 
فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من 
رفع التصنيف الائتماني الأخير 
لمصر ولارتفاع قيمة الجنيه؛ الذي 
لــزيــادة استثمارات الأجانب  أدى 
في أذون الخزانة إلى ١٦٫٩ مليار 
دولار في أبريل ٢٠١٩، لسد الفجوة 
الناتجة عن خروج استثماراتهم 

الـــثـــانـــي مــــن ٢٠١٨،  الـــنـــصـــف  فــــي 
لـــتـــعـــود لمــســتــويــاتــهــا فــــي يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٨.
ويــــشــــجــــع وضـــــــع الاقــــتــــصــــاد 
الـــكـــلـــي فــــي الـــــبـــــلاد، عـــلـــى تــوســع 
شركات عالمية في السوق المصرية، 
الــتــي كــانــت آخــرهــا شــركــة هــيــرو، 
لــتــصــنــيــع المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة، 
والتي أعلنت عن خططها للتوسع 
فــــي أنـــشـــطـــتـــهـــا وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــي 
مــصــر، مـــن خـــلال طـــرح منتجات 
جديدة لتلبية احتياجات السوق 
المـــحـــلـــيـــة. وقـــــــال مـــحـــمـــود بــــــزان، 
الرئيس الإقليمي للشركة بالشرق 
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، إن الــشــركــة 
إلـــى زيــــادة مبيعاتها في  تسعى 
الــــســــوق المـــصـــريـــة بــنــســبــة تــصــل 
إلــى ١٥ في المائة سنوياً، وزيــادة 
صادراتها بنحو ٢٢ في المائة كل 
عــام، معتمدة في ذلــك على المــواد 

الخام المتوافرة في مصر.
الــــشــــركــــة  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
تستهدف الاســتــثــمــار فــي تنمية 
وتـــطـــويـــر إنــتــاجــهــا مـــن الــعــســل، 
عن طريق اختيار أفضل المناحل 
لانــتــقــاء وتـــوريـــد أفــضــل خــامــات 
الــــعــــســــل، وكــــذلــــك الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ســـــلالات الــنــحــل عــالــيــة الـــجـــودة. 
وتــــتــــبــــنــــى «هــــــــيــــــــرو» مــــشــــروعــــاً 
ضـــخـــمـــاً لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى ســـلالـــة 
الــنــحــل المـــصـــري، وحــمــايــتــهــا من 

الانقراض.
وهــنــاك مشكلة كبرى تواجه 
الــنــحــل حـــول الــعــالــم، إذ إن هناك 
انخفاضاً كبيراً في أعــداد النحل 
الــعــالمــي، وتحديداً  على المستوى 
فـــي أوروبـــــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وكــــذلــــك فــــي مــنــطــقــة 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط طــــبــــقــــاً لآخـــــر 

الإحصاءات العالمية.

عـــلـــى صــعــيــد مــــــــوازٍ، أعــلــنــت 
شــركــة realme Egypt عـــن نــجــاح 
 ،٣  realme مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  أحــــــــدث 
فــــي تــحــقــيــق مــبــيــعــات مــلــحــوظــة 
لــلــهــواتــف الــذكــيــة خـــلال عـــرض الـــ
Flash Sale على موقع «جوميا» 
للتسوق الإلكتروني، حيث تم بيع 
ما يقرب من ٢٠٠٠ جهاز خلال ١٥ 
دقيقة فقط. ونجحت الشركة في 
تــصــدر قــائــمــة الـــشـــركـــات الـــرائـــدة 
فـــي الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة فـــي جميع 

الأسواق التي تتواجد بها.
وكــــــــشــــــــف أحـــــــــــــــدث تـــــقـــــاريـــــر 
كــــل مــــن Canalys و صـــــــادرة عــــن 
أكــبــر  مـــن  وهـــمـــا   ،Counterpoint
المؤسسات المتخصصة في تحليل 
السوق العالمية عن تصدر شركة 
realme، العلامة التجارية الناشئة 
للهواتف المحمولة، قائمة أكبر ٥ 
شركات في السوق الهندية للربع 

الثاني على التوالي.
وذكـــــــــــــــرت المـــــــؤســـــــســـــــات فـــي 
التقارير أن شركة realme حققت 
أداءً ملحوظاً في السوق الهندية 
وحصلت على تصنيف واحدة من 
أعلى ٥ شركات لاعبة بالسوق رغم 
مرور فترة أقل من عام واحد منذ 

إنشائها.
وكــشــفــت الــتــقــاريــر الـــصـــادرة 
عــن هــذه المؤسسات أن العلامات 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة لــلــهــواتــف 
الـــذكـــيـــة قــــد اســـتـــحـــوذت عـــلـــى مــا 
يـــمـــثـــل ٦٦ فــــي المــــائــــة مــــن حــصــة 
السوق الهندية في الربع الأول من 
عام ٢٠١٩، ومن بينها أداء شركة 

realme بأدائها المتميز.
الــحــكــومــة المصرية  وتستعد 
لإدخــــــال حـــزمـــة الـــتـــعـــديـــلات على 
قــــانــــون الـــضـــرائـــب تــشــمــل فـــرض 
الضرائب على شركات الإنترنت، 
في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد 
لــزيــادة إيــراداتــهــا الــضــريــبــيــة في 
العام المالي الجاري بنسبة ١٢٫٧ 

في المائة.

زادت أسعار السلع الغذائية ١٣٪ في أبريل مقابل ١٥٪ في مارس (رويترز)
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خلال أول ٤ أشهر من العام الحالي

١٧ ٪ زيادة في صادرات تونس 
إلى الاتحاد الأوروبي

تونس: المنجي السعيداني

الــصــادرات التونسية  ارتفعت 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي خـــلال أول 
أربــــعــــة أشـــهـــر مــــن الــــعــــام الـــجـــاري 
المــــائــــة، وتــمــثــل  فــــي  بــنــســبــة ١٧٫٧ 
الــصــادرات إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــــحـــــصـــــة الأكـــــــبـــــــر مـــــــن إجــــمــــالــــي 
الــصــادرات التونسية، بنحو ٧٤٫١ 
في المائة. ويرجع هذا التطور إلى 
الارتــــفــــاع المــســجــل فـــي الـــصـــادرات 
مــــع بـــعـــض الـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــين 
مثل ألمانيا بنسبة ٢٨٫٨ في المائة 
وفرنسا بنسبة ١٧٫٨ في المائة، كما 
زادت الصادرات إلى إيطاليا بنحو 
١٧٫٢ فـــي المـــائـــة. بــيــنــمــا تــراجــعــت 
الــــصــــادرات الــتــونــســيــة إلــــى بــلــدان 
أوروبــــيــــة أخـــــرى شــمــلــت إســبــانــيــا 
المــائــة والبرتغال  بنسبة ١٧٫١ فــي 

بنسبة ٤٫٦ في المائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز 
الفترة،  النتائج المسجلة في نفس 
زيــادة الــصــادرات مع ليبيا بنسبة 
٦٧٫٣ في المائة والمغرب بما لا يقل 
عن ٢٣٫٦ في المائة والجزائر بنحو 
١٨٫٢ فـــي المـــائـــة. وارتـــفـــع إجــمــالــي 
الــصــادرات التونسية بنحو ١٦٫٥ 
فـــــي المـــــائـــــة خــــــلال الأربـــــعـــــة أشـــهـــر 
الأولـــــــى مــــن الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة لــكــن 
العجز التجاري للبلاد استمر عند 
مستويات مرتفعة عند ٦٫٣ مليار 
ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ٢٫١ مــلــيــار 

دولار).
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال سعد 
بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي 
الــتــونــســي، إن الأداء الاقــتــصــادي 
عـــمـــومـــاً فـــــي تــــونــــس يـــســـيـــر نــحــو 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، ولــكــن 
هناك عدد من المؤشرات على ضعف 

الاقــــتــــصــــاد، مـــثـــل ارتـــــفـــــاع الــعــجــز 
الــتــجــاري وتـــدهـــور قــيــمــة الــديــنــار 
التونسي (العملة المحلية) وارتفاع 
مستويات التضخم والدين العام. 
ولــتــجــاوز كـــل هـــذه المـــعـــوقـــات، من 
الــضــروري عــودة الإنتاج والزيادة 
إلـــى مــســتــويــات عالية،  فــي قيمته 
وزيــادة الصادرات والاعتماد على 
خطة ناجحة لتحفيز الاستثمارات 
المـــحـــلـــيـــة وتـــهـــيـــئـــة مــــنــــاخ جـــــاذب 

للاستثمارات الخارجية.
وبنهاية شهر أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، تــراجــعــت نــســبــة تغطية 
الــصــادرات لــلــواردات إلــى ٧١٫٣ في 
المـــائـــة بــعــد أن كـــانـــت خــــلال نفس 
الفترة من السنة الماضية في حدود 
المـــائـــة. ويــعــود التحسن  فــي   ٧٢٫٧
المــســجــل عــلــى مــســتــوى الــصــادرات 
إلــــى الأداء  المـــائـــة  فـــي  بــنــحــو ١٦٫٥ 
الإيــجــابــي لمــجــمــوعــة مـــن الأنــشــطــة 
الاقتصادية على رأسها صــادرات 
الــفــوســفــات ومشتقاته التي  مـــادة 
بــنــســبــة ٨٧٫٧ فــي  شـــهـــدت زيـــــــادة 
المائة بعد استئناف معظم مناطق 
الإنتاج لسالف نشاطها والنجاح 
فــي تــفــادي عـــدد مــن الاعــتــصــامــات 
والاحتجاجات الاجتماعية المعطلة 
لــــلإنــــتــــاج فــــــي مــــنــــاطــــق الــــحــــوض 
المــنــجــمــي (مــنــطــقــة قــفــصــة الــواقــعــة 

جنوب غربي تونس).
وبـــــدورهـــــا ســجــلــت صــــــادرات 
قــطــاع الــطــاقــة تــطــوراً بنسبة ٢٤٫٩ 
فــــي المــــائــــة، كـــمـــا عـــرفـــت صــــــادرات 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية 
إيــجــابــيــة بــنــحــو ٢٠٫٥ في  زيــــــادة 
المائة، وتطورت صــادرات النسيج 
والملابس بنحو ١٣٫٩ في المائة، أما 
الــصــنــاعــات المــعــمــلــيــة فــقــد شــهــدت 

زيادة بنسبة ٢٨٫٢ في المائة.

 اللامساواة في توزيع الدخل 
تحقق مستويات مرتفعة 
في دول الاتحاد الأوروبي

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــفـــاقـــمـــت الـــــلامـــــســـــاواة فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــي الــعــقــود 
الأخيرة، خصوصاً في المعسكر 
الشرقي القديم، إلا أن الفجوة بين 
الأغــنــيــاء والــفــقــراء فــي أوروبـــا لا 
تزال أصغر من تلك الموجودة في 

مناطق أخرى في العالم.
ويوجد أعلى معدل للتفاوت 
في الدخل في الاتحاد الأوروبي، 
حسب ما نقلته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عـــن مــكــتــب الإحــصــاء 

الأوروبي (يورو ستات).
ويعطي «يــورو ستات» لكل 
دولـــــة مـــؤشـــراً يُــطــلــق عــلــيــه اســم 
«مؤشر جيني»، وهو يتراوح بين 
صفر ومائة، ويقيّم التباينات في 
المــداخــيــل. كلما كــان هــذا المؤشر 
أكـــبـــر، كــلــمــا كـــانـــت الـــلامـــســـاواة 

أكبر.
وتحلّ بلغاريا في الطليعة، 
إذ بلغ هــذا المــؤشــر فيها ٤٠ في 
عام ٢٠١٧، وهو أعلى من المعدّل 
الأوروبي (٣١)، وبجانب بلغاريا 
تـــشـــمـــل الـــــــــدول الـــعـــشـــر الأعـــلـــى 
تفاوتاً، دول البلطيق (ليتوانيا 
ولاتــــفــــيــــا وإســــتــــونــــيــــا) والـــــــدول 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الأربـــــــــع الـــرئـــيـــســـيـــة 
(إســبــانــيــا والــبــرتــغــال والــيــونــان 
وإيــــــطــــــالــــــيــــــا)، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

رومانيا والمملكة المتحدة.
وتـــســـجّـــل ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
أقـــــلّ بقليل  وبـــولـــنـــدا مــــؤشــــرات 
مـــن المـــعـــدّل الأوروبــــــــي. وتُــعــتــبــر 
ســــــلــــــوفــــــاكــــــيــــــا وســــــلــــــوفــــــانــــــيــــــا 
وجمهورية التشيك الدول الأكثر 
تــتــبــعــهــا دول شـــمـــال  مـــــســـــاواة 
أوروبـــــــــا (الــــســــويــــد والــــدنــــمــــارك 
وفـــنـــلـــنـــدا) وبــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا 

والنمسا.
وبين عامي ١٩٨٠ و٢٠١٧ في 
أوروبــا، ارتفع متوسط دخل الـ١ 
في المائة الأكثر ثراءً «بسرعة أكبر 
الـ٥٠  بمرتين» من متوسط دخل 
في المائة الأشدّ فقراً، وفق دراسة 
أجـــــراهـــــا «مـــخـــتـــبـــر الــــلامــــســــاواة 
ــــشــــرت فــــي أبـــريـــل 

ُ
الـــعـــالمـــيـــة»، ون

(نيسان). ويُعتبر ذلك «تصاعداً 
فــــي عـــــدم المـــــســـــاواة» لـــوحـــظ فــي 
«جميع الدول الأوروبية تقريباً».

وتــعــكــس هـــذه المـــؤشـــرات ما 
تــواجــهــه الــســيــاســات الأوروبـــيـــة 
مــن صــعــوبــات فــي «تــرويــج نمو 
أكــــثــــر شــــــمــــــولاً»، لأنــــهــــا «تــــركّــــز 
على تقليص الــفــروق بــين الــدول 
الأعضاء»، وتهمل «الفروق داخل 

الدول».
وشهدت دول أوروبا الشرقية 
أكبر زيــادة في الــلامــســاواة. فقد 
انفجرت فيها الفروق في المداخيل 
أثــنــاء «الانــتــقــال مــن الاشتراكية 

إلى الرأسمالية» في تسعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، واســـتـــفـــادت من 

الخصخصة «نخبة صغيرة».
وحــالــيــاً، تبلغ دول أوروبـــا 
الشرقية، التي كانت تسجل أعلى 
نسبة في المساواة في القارة في 
الــتــفــاوت  عـــام ١٩٨٠، مــســتــويــات 
التي تشهدها دول غرب وجنوب 

أوروبا.
فــي أوروبـــا الغربية، يجني 
الــــــــــ١٠ فـــــي المـــــائـــــة الأكـــــثـــــر ثـــــــراءً، 
مداخيل أكبر بسبع مرات من الـ٥٠ 
في المائة الأشدّ فقراً قبل اقتطاع 
الـــضـــرائـــب، ولـــكـــن أكـــبـــر بخمس 
مـــرات بــعــد احــتــســاب الــضــرائــب. 
وتبلغ نسب انخفاض المداخيل 
بعد اقتطاع الضرائب في جنوب 
وشمال أوروبا ٢٣ في المائة، أما 
في أوروبــا الشرقية فهي ١٥ في 

المائة فقط.
فــي الـــواقـــع، غــالــبــاً مــا تكون 
مــــعــــدلات الـــضـــرائـــب فــــي الـــغـــرب 
تصاعدية، إذ إنها أكبر للمداخيل 
العالية، فيما وضعت عدد كبير 
مــن دول أوروبــــا الــشــرقــيــة، على 
الــبــلــطــيــق وبــلــغــاريــا  غـــــرار دول 

ورومانيا، ضرائب موحدة.
الــلامــســاواة  ويـــرى «مختبر 
الـــعـــالمـــيـــة» أن «زيـــــــادة المــنــافــســة 
الــدول الأوروبــيــة  الضريبية بين 

قوّضت تصاعد الضريبة».
ومـــــــــن بـــــــين الـــــــــــــدول الأكـــــثـــــر 
مـــســـاواة، الــدنــمــارك الــتــي «تــقــدم 
سياسات ضريبية من بين الأكثر 
تقدمية في العالم»، حسب تقرير 
منظمة «أوكـــســـفـــام» ومجموعة 
شر 

ُ
الــدولــيــة» ن المــالــيــة  «التنمية 

فــــي أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٨. وتــضــع 
المـــنـــظـــمـــتـــان غـــيـــر الــحــكــومــيــتــين 
الــدنــمــارك فــي طليعة تصنيفها 
ـــــي لـــــلـــــدول المـــلـــتـــزمـــة ضــد  ـــــدول ال
الـــــلامـــــســـــاواة. ووفـــــــق «مــخــتــبــر 
اللامساواة العالمية»، أوروبا رغم 
كل شيء، إحدى القارات التي تعد 
«الأفضل صموداً في وجه تزايد 
الــــلامــــســــاواة فــــي الـــــدخـــــل». فــقــد 
سجلت على سبيل المثال ارتفاعاً 
«أقــــــــلّ بــكــثــيــر مـــمـــا (ســــجــــل) فــي 
المــتــحــدة»، «خصوصاً  الــولايــات 
بفضل أنظمة تعليمية وصحية 
أكثر مساواة». وتلعب الإعانات 

الاجتماعية أيضاً دوراً كبيراً.
منذ ١٩٨٠، ارتفعت مداخيل 
الـــــــ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأشـــخـــاص 
الأكـــثـــر تــواضــعــاً بــنــســبــة ٣٧ في 
المـــائـــة فـــي أوروبــــــــا، فــيــمــا بقيت 
الــولايــات المتحدة. من  ثابتة في 
جــهــة أخــــــرى، ارتـــفـــعـــت مــداخــيــل 
الـ٠٫٠١ في المائة الأكثر ثراءً لأكثر 
مــن ٣٠٠ فــي المــائــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، أي أكـــبـــر بــمــرتــين من 

أوروبا.

الانتشار القوي للهواتف الذكية يدعم فرص التوسع

توقعات بنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند إلى تريليون دولار
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بحسب مــركــز «نــيــتــي أيـــوغ» 
«من  البحثي الحكومي الهندي، فـ
المــتــوقــع أن تــنــمــو صــنــاعــة الــدفــع 
الرقمي في الهند لتبلغ تريليون 
دولار بحلول عام ٢٠٢٣». وبالمثل، 
ووفق تقرير صادر عن «مجموعة 
(غـــوغـــل) بــوســطــن الاســتــشــاريــة» 
الأميركية، تشير التقديرات إلى 
أن صــنــاعــة المـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة 
الهندية ستصل إلــى ٥٠٠ مليار 
دولار بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠، وهــو 
ما يُسهِم بنسبة ١٥ في المائة من 

إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
من المثير للاهتمام في مسألة 
الدفع الرقمي في الهند هي أن هذا 
الاتجاه سيهيمن عليه المعاملات 
الــصــغــيــرة (ســـحـــب أقــــل مـــن ١٠٠ 
روبية) وستكون ٥٠ في المائة من 
المعاملات الشخصية (من شخص 
إلـــى تـــاجـــر) أقـــل مـــن ١٠٠ روبــيــة، 

وفقاً لتقرير «غوغل بوسطن».
وبــحــســب تــقــريــر صـــــادر عن 
مـــؤســـســـة «كـــابـــاغـــمـــيـــنـــي وورلـــــد 
بـــايـــمـــيـــنـــت»، ســـتـــنـــمـــو المـــحـــافـــظ 
المالية للهواتف الجوالة بمعدل 
سنوي مركب قدره ١٤٨ في المائة 
الــســنــوات الخمس المقبلة،  خــلال 
وستبلغ ٤٫٤ مليار دولار بحلول 
عام ٢٠٢٢. ومن المفترض أيضاً أن 
تتفوق المحافظ الرقمية على ما 
«واجهة الدفع الموحدة». يُعرف بـ

ووفق بنك «كريدي سويس»، 
فقد باتت الصين أكثر تقدماً مع 
تخطي ســوق مــدفــوعــات الهاتف 
الجوال خمسة تريليونات دولار.

جــــــــاءت أكــــبــــر دفــــعــــة لـــســـوق 
الدفع الرقمي عندما قامت حكومة 
رئــيــس الــــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي 
بحظر غالبية العملات النقدية في 
البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦. وخلال العام الماضي، أسهم 
ظهور سلسلة من التطبيقات في 
الــرقــمــي، وأثــبــتــت  الــدفــع  تسهيل 
الــــعــــروض والــتــخــفــيــضــات الــتــي 

قدمتها أنها بالفعل لا تُقاوَم.

اللاعبون العالميون
حـــــــــــدث تـــــــدفـــــــق كـــــبـــــيـــــر إثــــــر 
الــــتــــحــــديــــث الــــــــذي أجــــــــري عــلــى 

عـــمـــلـــيـــات الـــــدفـــــع الــــرقــــمــــي فــي 
الـــهـــنـــد، مــمــا أدى إلــــى اجـــتـــذاب 
عــــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــعـــالمـــيـــين 
الــكــبــار. كــان مــن أوائـــل اللاعبين 
الــذيــن تحركوا فــي هــذا الاتجاه 
شركة «بايثم» الهندية للسداد 
النقدي التي تُعد المستفيد الأكبر 
من عمليات التحديث، مما جعل 
عــدداً كبيراً من الناس يتجهون 
إلـــى الــســداد الإلــكــتــرونــي. كذلك 
اســتــثــمــرت شـــركـــة «عـــلـــي بــابــا» 
الــصــيــنــيــة فــــي شـــركـــة «بـــايـــثـــم» 
الـــتـــي بــــــرزت عـــلـــى الـــســـاحـــة فــي 
أبريل (نيسان) الماضي بوصفها 
المنصة الأفضل في الهند، حيث 
شــكّــلــت ثــلــث المــعــامــلات النقدية 
الــرقــمــيــة الــتــي جـــرت خـــلال تلك 
الفترة، والتي بلغت قيمتها ١٩٠ 
مليون روبية من خلال «واجهة 
الـــــــســـــــداد المـــــــــوحـــــــــدة»، بــحــســب 
مــصــادر مــصــرفــيــة. كــذلــك بــرزت 
شــركــة «غــوغــل بـــلاي» بوصفها 
ثاني منصة في الهند من ناحية 

إقبال المتعاملين ولا تزال قاعدة 
مستخدميها في ازدياد.

وكـــانـــت «غـــوغـــل بـــــلاي» قد 
انـــطـــلـــقـــت فــــي الـــهـــنـــد بــوصــفــهــا 
شركة تعتمد على «واجهة الدفع 
المــوحــدة» فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٧ وشــهــدت زيـــادة ملحوظة 
فــي قــاعــدة مستخدميها مــن ١٤ 
مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم فـــــي مـــــارس 
مــلــيــون   ٤٥ إلــــــى   ٢٠١٨ (آذار) 
مــــســــتــــخــــدم الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي. 
وتخطت التحويلات المالية من 
خـــلال «غــوغــل بــــاي» ٨١ مليون 
دولار في مارس ٢٠١٩. وأعلنت 
كذلك شركة «أمازون» عن إطلاق 
خدمة «أمــازون بــاي» عن طريق 
«واجـــهـــة الـــســـداد المــــوحــــدة» من 
خـــلال أنــظــمــة تــشــغــيــل أنـــدرويـــد 

.(P٢P)
ويُـــعـــتـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك» آخـــر 
مــن انــضــم إلــى الــســاحــة فــي هذا 
المجال حيث من المقرر أن يطلق 
الخدمة عبر تطبيق «واتساب» 

في مختلف أنحاء البلاد.
ويقول المحللون إن «واتساب 
باي» سيكون قــادراً على تغيير 
اللعبة بالفعل لسبب بسيط، هو 
أنه يمتلك القدرة على أن يصبح 
الــلاعــب الأكــبــر فــي ســـوق الــدفــع 
الرقمي في الهند نظراً لامتلاكه 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ مــلــيــون مــشــتــرك 
فــــي الـــهـــنـــد فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
ـــــــى ٣٠٠ مـــلـــيـــون  إل بـــــالإضـــــافـــــة 
مـــشـــتـــرك آخـــــر فــــي «فـــيـــســـبـــوك». 
وبمجرد أن يبدأ «واتساب» في 
العمل بنظام (P٢P)، ومن خلال 
المــوحــدة، فسيقفز  واجهة الدفع 

الرقم عالياً.
وقـــــد نـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الـــهـــنـــديـــة الآســـيـــويـــة «أيــــانــــس» 
عـــــــــــن مـــــــؤســـــــســـــــة «ديـــــــفـــــــايـــــــس 
إيكوسيستم» البحثية ومقرها 
هــــونــــغ كـــــونـــــغ، قــــولــــهــــا: «نـــظـــراً 
لقاعدة المستخدمين العريضة، 
فـــــــإن (واتـــــــســـــــاب بــــــــاي) تــعــتــبــر 
بالفعل مؤهلة لأن تصبح منصة 

الــفــوري،  ضخمة للدفع النقدي 
وسيمنح دخول (واتساب باي) 
الـــســـوق الــرقــمــيــة الــهــنــديــة قــوة 
دافـــعـــة كــبــيــرة». بــالإضــافــة إلــى 
ذلــك، تحفل سوق الدفع الرقمي 
فــي الــهــنــد بكثير مــن الــخــدمــات 
الأخرى، منها حجز تذاكر السفر 
والــرحــلات ســواء بالقطارات أو 
الــطــائــرات أو الــحــافــلات وكــذلــك 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي  الـــــــعـــــــرض  دور 

والمسارح.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال مــحــافــظ 
بـــــنـــــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـــــهـــــنـــــدي، 
شــاكــيــتــكــونــتــا داس، أخـــيـــراً إن 
البنك المركزي سيتولى تصميم 
إطـــــــار لـــحـــمـــايـــة الـــعـــمـــلاء جـــرى 
إعـــــــداده خــصــيــصــاً لــلــتــعــامــلات 

النقدية.

أسباب النمو
هــــنــــاك عــــــدة أســـــبـــــاب وراء 
ذلــك النمو الكبير لقطاع الدفع 
الــرقــمــي، مــنــهــا ســهــولــة الــدفــع، 

الــهــواتــف الذكية على  وانــتــشــار 
نطاق واسع، وبروز المؤسسات 
غـــيـــر الـــبـــنـــكـــيـــة (بــــنــــك الــــســــداد، 
المــــحــــافــــظ الـــرقـــمـــيـــة وغـــيـــرهـــا) 
الــرقــمــيــة المتقدمة  والــســيــاســات 
واســـــتـــــعـــــداد الــــعــــمــــلاء الــكــبــيــر 
لــلــتــعــامــل مــــع مـــنـــصـــات الـــدفـــع 
الــــدفــــع  الـــــرقـــــمـــــي. إن ســــهــــولــــة 
والـــعـــروض المــربــحــة الــتــي تُــقــدم 
من وقت لآخر تعد ضمن المزايا 
التي أدت إلــى نمو ســوق الدفع 
الــرقــمــي فــي الــهــنــد. وقـــد تــزامــن 
ذلـــك مــع تــزايــد أعــــداد الــهــواتــف 
الذكية حيث تعتبر الهند ثالث 
أكـــبـــر ســـــوق لـــلـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
في العالم بعدما تجاوز العدد 
٣٠٠ مــلــيــون مــســتــخــدم، ٥٠ في 
المائة منهم متصل بالإنترنت. 
ويُعتبر رقم ١٥٠ مليون مشترك 
عــــبــــر الإنــــــتــــــرنــــــت هــــــو الـــســـبـــب 
الـــرئـــيـــســـي لــنــمــو ســـــوق الـــدفـــع 

الرقمي في البلاد.
وبــحــســب الــتــقــريــر الــصــادر 
إس  دي  «إي  مـــــؤســـــســـــة  عـــــــن 
المالية»، يعمل الجيل التالي من 
أنظمة الدفع الرقمية مثل «بنك 
الـــســـداد» و«المــحــافــظ الــرقــمــيــة» 
و«بــــهــــرات كــيــو إي» عــلــى دفــع 
ســوق الــدفــع الرقمي إلــى الأمــام 
حــيــث يــتــوقــع أن يــتــفــوق ســوق 
الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي فــــي الــهــنــد 
عــلــى الــتــعــامــل الــنــقــدي بحلول 

عام ٢٠٢٢.
من ضمن الأسباب الأخــرى 
لــلــتــوجــه لـــلـــســـداد الـــرقـــمـــي هــي 
الـــــتـــــعـــــديـــــلات الــــــتــــــي تـــجـــريـــهـــا 
الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــــــــن وقـــــــــــت لآخــــــر 
والمـــبـــادرات والتحسينات التي 
الــبــنــيــة التحتية  تــجــريــهــا عــلــى 
الرقمية في هذا الإطار. وتتمتع 
الهند بأفضل نظام سداد رقمي 
بــــين ٢٥ دولــــــة أخــــــرى شــمــلــتــهــم 
قائمة أعدتها شركة «إف آي إس» 
الأميركية المعنية بالتكنولوجيا 
المصرفية، وقــد شملت القائمة 
المــــمــــلــــكــــة المــــــتــــــحــــــدة، والـــــصـــــين 
واليابان. وشملت المعايير التي 
حـــددت الــتــفــوق بــين هـــذه الـــدول 
توفر الخدمة على مدار الساعة، 
والــقــابــلــيــة لــلــتــعــديــل، والـــســـداد 

الفوري.

صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي

ألــــــــــقــــــــــت الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
الــــســــودانــــيــــة الأخــــــيــــــرة الــــضــــوء 
عــــلــــى الــــضــــغــــوط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا المـــواطـــنـــون، 
حــيــث تُــظــهــر المـــؤشـــرات الأخــيــرة 
أن مــــعــــدلات الـــفـــقـــر وصـــلـــت إلـــى 
مــــســــتــــويــــات مــــرتــــفــــعــــة، ويــــــرى 
خــــبــــراء أن هــــنــــاك حــــاجــــة قــويــة 
لتعزيز الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي مع 
توجيه الدولة اهتمام الاقتصاد 

للأنشطة الإنتاجية.
وتـــــتـــــضـــــارب الإحـــــــصـــــــاءات 
الحكومية والدولية حول نسبة 
الفقر في السودان، فبينما يقول 
تقرير للأمم المتحدة إن ٤٦٫٥ في 
المائة من سكان السودان يعيشون 

الــوطــنــي، و٥٢٫٤  الفقر  دون خــط 
فــي المــائــة منهم فــي فــقــر متعدد 
الأبـــعـــاد، تــقــول دراســــة حكومية 
أجريت عام ٢٠١٧، إن الفقر تراجع 
إلــى ٢٨ في المــائــة، وفقاً لبيانات 

الجهاز المركزي للإحصاء.
وهناك إحصاءات أخرى من 
الجهاز نفسه تقول إن نسبة الفقر 
في السودان عام ٢٠١٦ تراجعت 
اعـــتـــمـــاداً  المـــــائـــــة،  فــــي  إلـــــى ٣٦٫١ 
عــلــى أســعــار عـــام ٢٠١٤. وهــنــاك 
تقديرات رسمية للفقر عام ٢٠٠٩ 
بأن نسبته بلغت ٦٤٫٥ في المائة.

«الــشــرق الأوســــط»  وأكــــدت لـــ
المــــالــــيــــة  وزارة  فـــــــي  مـــــــصـــــــادر 
والتخطيط الاقتصادي، أن هناك 
توقفاً تاماً لبرامج حصر ودراسة 
الفقر في السودان، والذي يتولاه 

الــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء في 
السودان نيابة عن وزارة المالية، 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، وذلــــك لــعــدم 
تــوفــر الــتــمــويــل المـــالـــي لمــثــل هــذه 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــتــطــلــب بــحــوثــاً 
وأعمالاً ميدانية كبيرة في القرى 

والأرياف في البلاد.
وقالت الباحثة الاقتصادية 
الــــســــودانــــيــــة أمـــــل عـــبـــد الــحــمــيــد 
«الشرق الأوسط» إن عدداً كبيراً  لـ
من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون 
أن مــــعــــدلات الـــفـــقـــر فــــي أوســـــاط 
الـــــســـــودانـــــيـــــين ارتــــفــــعــــت بــشــكــل 
ملحوظ خلال العامين الماضيين. 
بسبب سياسات النظام السابق.

(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  وفـــــــي ١١ 
المــــــاضــــــي أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــي إزاحــــــــــــــــــة رئـــــيـــــس 

الجمهورية عمر البشير ووضعه 
تحت الإقامة الجبرية، بعد أشهر 

من الاحتجاجات الشعبية.
وتضيف عبد الحميد أن «ما 
فاقم حدة الفقر بالسودان، برامج 
الـــتـــكـــيـــف الـــهـــيـــكـــلـــي الـــــــذي عـــرف 
الــتــحــريــر الاقــتــصــادي،  بسياسة 
وهي سياسة تقوم على الاعتماد 
على آليات السوق في إدارة الموارد 
والأنشطة الاقتصادية، وتحجيم 

دور الدولة في الاقتصاد».
وتـــضـــيـــف عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد أن 
سياسات التحرير الاقــتــصــادي، 
قـــد أدت بــجــانــب زيـــــادة مــعــدلات 
الفقر، إلى زوال الطبقة الوسطي 
أثــر تخفيض  في المجتمع، حيث 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي فــــي الــعــهــد 
السابق على مستويات التعليم 

والصحة والخدمات الاجتماعية 
الأخرى.

وكـــــــذلـــــــك، وفـــــقـــــاً لأمــــــــل عــبــد 
الــدولــة عن دعم  الحميد، توقفت 
السلع الأساسية وحولت ملكية 
إلـــى الملكية  الــعــامــة  المـــشـــروعـــات 
الخاصة، مما أدى إلى توقف عدد 
كبير مــن المصانع، مثل مصانع 
الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج والمـــشـــروعـــات 
الـــزراعـــيـــة الــكــبــيــرة مــثــل مــشــروع 

الجزيرة والمناقل.
وتــــضــــيــــف: «كــــمــــا ســـاهـــمـــت 
أزمـــــــــات الــــقــــطــــاعــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
مــــــثــــــل الــــــــــــزراعــــــــــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــة 
والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة الــتــي 
كانت تستوعب آلاف العمال، في 
زيـــادة الفقر والبطالة، وانتشار 
المــهــن الــهــامــشــيــة خــصــوصــاً بين 

الخريجين الجدد».
ويــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــع الــــــــــــخــــــــــــبــــــــــــراء 
الــســودان على  الاقتصاديون في 
أن مـــســـؤولـــيـــة ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
الـــفـــقـــر تـــعـــود لـــلـــنـــظـــام الـــســـابـــق، 
الذي انفرد بالحكم، وممارسات 
اكــــتــــنــــاز الــــــثــــــروة بــــالــــطــــرق غــيــر 
المشروعة نتيجة استشراء الفساد 
الخبراء  والمحسوبية. ويضيف 
أنه كذلك من أسباب الفقر الواقع 
عــلــى الـــــســـــودان، إهـــمـــال الــقــطــاع 
الــذي يعتمد  التقليدي،  الــزراعــي 
عليه غالبية السكان في السودان، 
مما دفــع إلــى هــجــرة السكان من 
الــريــف إلـــى المــــدن، ولـــم يصاحب 
ذلــــك أي تــنــمــيــة حــضــريــة كــافــيــة 
تـــؤدي إلـــى خــلــق فـــرص عــمــل في 

الريف.

مطالب بدور أكبر للدولة في الاقتصاد السوداني لمواجهة زيادة الفقر
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

سندات الشركات الخاصة تغرق الأسواق رغم ارتفاع مخاطرها
برلين: اعتدال سلامة

تـــوســـعـــت الــــشــــركــــات خـــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة بــــقــــوة فــي 
إصــــــــــدار الـــــســـــنـــــدات الــــخــــاصــــة. 
وكــــان لافــتــاً بــالــنــســبــة لــلــخــبــراء 
المـــصـــرفـــيـــين الألمـــــــان حـــجـــم هـــذه 
الـــســـنـــدات الـــهـــائـــل، الـــــذي أغـــرق 
الأســــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة، مـــتـــجـــاهـــلاً 
المخاوف من تكرار أزمات مالية، 
كتلك التي طغت على العالم في 
ر 

ّ
الـــــذي تــحــذ الـــوقـــت  فـــي   ،٢٠٠٨

الــتــعــاون والتنمية  فيه منظمة 
الاقتصادية من ارتفاع مستوى 
المخاطر بنسبة كبيرة مــن هذه 

السندات.
يقول الدكتور ألان بارنارد، 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الــــدولــــي 
فــــي مـــصـــرف «كـــومـــيـــرس بــنــك» 
الألمــــانــــي، إن تــعــاظــم إصــــــدارات 
الــســنــدات الــخــاصــة أتـــى تــزامــنــاً 
مــع تحركات المــصــارف المركزية 
ــت نــســب فـــوائـــد تحت 

ّ
الــتــي تــبــن

الــــصــــفــــر، لانــــــتــــــزاع الاقــــتــــصــــاد 
الــعــالمــي مــن بــراثــن الــكــســاد بعد 
الأزمــة المالية العالمية في ٢٠٠٨. 
وبهذا وجدت الشركات الخاصة 
في هذه التحركات فرصة ذهبية 
لا تفوّت، للحصول على تمويل 
المــالــيــة.  غــيــر مــحــدود لخططها 
وتــســبــب تــعــطّــش المــســتــثــمــريــن 
الــــدولــــيــــين لـــجـــنـــي الأربــــــــــاح فــي 
تــوجــهــهــم نــحــو ســـنـــدات عــالــيــة 
المـــخـــاطـــر، مـــمـــا مـــكـــن الـــشـــركـــات 
المــالــيــة مــن زيــــادة قــدراتــهــا على 

إغراق الأسواق المالية ببحر من 
سنداتها الخاصة.

ويضيف أن اتجاه المصارف 
 مليارات الدولارات 

ّ
المركزية لضخ

من السيولة المالية حول العالم، 
فـــي مــواجــهــة مــخــاطــر الــكــســاد، 
مـــهـــد الـــطـــريـــق أمـــــــام الـــشـــركـــات 
الــــخــــاصــــة فـــــي الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 
لإصــــــــدار ســــنــــدات مــــالــــيــــة، كـــان 
كـــلـــمـــا زادت  يـــرتـــفـــع  مـــــردودهـــــا 
مــخــاطــرهــا. وبــمــا أن المــصــارف 
المركزية قــررت سحب سيولتها 
المــالــيــة مــن الأســـــواق فــي الــوقــت 

الــــــراهــــــن، فـــســـتـــتـــحـــول ســـنـــدات 
إلــــى قنبلة  الــخــاصــة  الـــشـــركـــات 
مؤقتة قد تنفجر في أي لحظة، 
حاصدة معها آلاف الضحايا من 
الــذيــن سيخسرون  المستثمرين 
من دون شك كل أموالهم أو جزءاً 

منها.
ويتابع: «في الفترة الممتدة 
بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٨ أصدرت 
الــشــركــات الــدولــيــة الــخــاصــة ما 
مــجــمــوعــه ١٫٧ تــريــلــيــون دولار 
مــن الــســنــدات الــخــاصــة سنوياً، 
مقارنة بما إجماليه ٨٦٤ مليار 

دولار سنوياً قبل عام ٢٠٠٨، أي 
قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. 
وفيما يتعلق بالشركات المنتمية 
إلــى اقــتــصــادات الـــدول المتقدمة 
التي تستأثر سنداتها الخاصة 
بنحو ٧٩ في المائة مما يتوافر 
فــي الأســـواق المالية، فــزاد حجم 
لــســنــداتــهــا ٧٠ في  إصـــداراتـــهـــا 
المـــائـــة، لــتــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى ١٠ 
أمـــــــا فــي  تــــريــــلــــيــــونــــات دولار. 
الأســـــــــواق الـــنـــامـــيـــة، فـــــإن حــجــم 
إصـــــــــــدارات ســــنــــدات شــركــاتــهــا 
المــائــة في  الخاصة قفز ٣٩٥ فــي 

الأعوام العشرة الأخيرة، مقارنة 
بما قبل عام ٢٠٠٨، بفضل نمو 
اقتصاد التنين الصيني. واليوم 
يصل إجمالي السندات الخاصة 
تـــريـــلـــيـــون دولار حـــول  إلـــــى ١٣ 

العالم».
ويــــوضــــح: «تــكــمــن المــشــكــلــة 
الـــــيـــــوم فـــــي نــــوعــــيــــة الــــســــنــــدات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، بـــــــصـــــــرف الــــنــــظــــر 
عــــن عــــددهــــا المـــرتـــفـــع جــــــداً؛ لأن 
تــــصــــنــــيــــفــــهــــا الائــــــتــــــمــــــانــــــي مـــن 
حــيــث المــوثــوقــيــة تـــراجـــع بشكل 
واضــــــح. فـــعـــدد الـــســـنـــدات الــتــي 

تتمتع بأعلى قــدر مــن الــجــودة، 
أقــل مستوى من  وتنطوي على 
المخاطر الائتمانية، أو تلك التي 
تتمتع بــجــودة عالية وتنطوي 
على مخاطر ائتمانية ضعيفة، 

يتراجع تدريجياً».
ويضيف: «قبل عشرة أعوام 
فة ائتمانياً 

ّ
كانت السندات المصن

(بي بي بي) أي أنها ذات جودة 
ائــتــمــانــيــة مـــتـــوســـطـــة، تــســتــأثــر 
بنحو ٣٠ في المائة من السندات 
الخاصة الموجودة في الأســواق 
المــالــيــة الــدولــيــة، أمــا الــيــوم فهي 
تستأثر بأكثر مــن ٥٤ فــي المائة 
منها. علماً بــأن كــافــة السندات 
التي تحصل على درجة تصنيف 
ائتماني ما دون (بي بي بي) هي 
ذات جــودة ائتمانية منخفضة، 
وعـــــــادة مــــا يـــشـــار إلـــيـــهـــا بــاســم 
السندات الرديئة. وينذر ارتفاع 
فة (بــي بي 

ّ
عــدد السندات المصن

بـــــي) بـــاقـــتـــراب عـــــدد ضـــخـــم مــن 
السندات الخاصة إلى تصنيفه 
كسندات رديئة. وهذا قد يشمل 
سندات قيمتها نصف تريليون 
دولار في أقــل من عــام، لا سيما 
أن شــبــح الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي 
لـــن يــتــلاشــى بــســهــولــة. ويــشــيــر 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لـــدرجـــة 
استثمار إلى انخفاض مخاطر 
التخلّف عن سداد الائتمان. مما 
يجعلها أداة اســتــثــمــار جــذابــة 
بــــــات لمـــعـــانـــهـــا يــــقــــلّ فـــــي عـــيـــون 
المستثمرين الدوليين يوماً تلو 

الآخر».

بورصة نيويورك للأوراق المالية (غيتي)
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صدرت حالياً الأعداد الإلكترونية
الأسبوعية الجديدة من مجلة

  النسخة العربية

<  ملف خاص عن الخطة الأميركية للسلام ... 
وحوار حصري لـ «المجلة» مع جيسون غرينبلات 

مساعد ترامب وممثله الخاص للمفاوضات 
الدولية

<  خاص من كييف: روسيا وأوكرانيا بعد فوز 
زيلينسكي... مناوشات سياسية أم تحولات 

جذرية؟

<  معركة ليبيا... دعم قطري وتركي 
للميليشيات والجماعات المسلحة

< ميرا طفيلي وصيفة ملكة جمال لبنان: 
صراحتي منحتني حب الناس

ان الراحل محمد عبد المطلب وأغنيته 
ّ
< بروفايل: الفن

«رمضان جانا»... إعلان «رسمي» بحلول 
شهر رمضان منذ أكثر من نصف قرن

تابع المزيد على مواقعنا باللغات الأربع،

< أكثر من 450 فيديو حصرياً يتناول قضايا الساعة على «المجلة أونلاين»، 
< معالجة القضايا اليومية المتنوعة بتقنية الوسائط المتعددة.

اقرأ في العدد الأسبوعي

www.majalla.com

النسخة الانجليزية

<  الكشف عن تفاصيل الخطة الأميركية للسلام في يونيو 
المقبل لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

< بعد تحرك السفن العسكرية الأميركية تجاه إيران... هل 
سترد طهران على واشنطن؟

<  اقرأ مقالات: دنيس روس – حنين غدار – براين هوارث – 
مايا أوتاراشفيلي - جوزيف براودي – يوسف الديني - إيلي 

فواز  - فيروزه زاده.

النسخة الفرنسية

<  توقيف سعيد بوتفليقة بين الشكوك والتفاؤل

<  رمضان في تونس: حرب درامية بين المسلسلات

النسخة الفارسية

اء» السعودي 
ّ
< البرامج النووية في الشرق الأوسط: «البن

في مواجهة «الهدّام» الإيراني

< يمكنك طباعة جميع الأعداد (PDF) مجاناً
نافذتك  على العالم< إلكترونية أسبوعية بالعربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية
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«الاحترار العالمي» سبب المشكلة و٣ سيناريوهات لحلها 

«الابيضاض» يهدد الشعاب المرجانية بالخليج العربي 
القاهرة: حازم بدر

قــــــبــــــل نــــــحــــــو عـــــــامـــــــين كـــشـــف 

بـــــاحـــــثـــــون أســــــتــــــرالــــــيــــــون أن 

ظــــاهــــرة الاحـــــتـــــرار المـــنـــاخـــي، 

«الحاجز المرجاني العظيم»  تهدد ما يعرف بـ

بالساحل الأسترالي، عبر تحويل لون الشعاب 

الــلــون الأبــيــض، وهــي الظاهرة  المرجانية إلــى 

«الابيضاض». ومنذ ذلك التاريخ  التي تعرف بـ

بدأ الكثير من الفرق البحثية حول العالم تدرس 

انــعــكــاســات الاحــــتــــرار الــعــالمــي عــلــى الــشــعــاب 

المرجانية، وأحدث هذه الجهود كانت لباحثين 

من جامعة نيويورك - أبوظبي رصدوا انتقال 

تلك المشكلة إلى مياه الخليج العربي، رغم أن 

الشعاب المرجانية بها توصف بأنها «الأكثر 

 للحرارة في العالم».
ً
تحملا

شعاب الخليج
وكشف باحثو جامعة نيويورك - أبوظبي 

في دراسة نشرت نهاية أبريل (نيسان) الماضي 

في دوريــة «فرونتيرز إن مارين ساينس»، أن 

الــشــعــاب المــرجــانــيــة فــي مــيــاه الخليج العربي 

ليست منيعة أمام حالات الارتفاع الشديد في 

الــحــرارة المرتبطة بــظــاهــرة الاحــتــرار العالمي، 

والـــتـــي ألــحــقــت الـــضـــرر بــالــشــعــاب المــرجــانــيــة 

فــي أمــاكــن أخــــرى مــن الــعــالــم، مسببة ظــاهــرة 

«الابـــيـــضـــاض». وتــتــحــول الــشــعــاب المــرجــانــيــة 

للون الأبيض حين تتسبب الحرارة الشديدة في 

طردها لطحلب بحري يعيش داخل أنسجتها 

ويسمى «زوزانتلا»، والذي يعمل على تزويد 

 
ً
عد مورداً غذائياً سهلا

ُ
الشعاب بلونها، كما ي

بــفــضــل عــمــلــيــة الــتــركــيــب الــضــوئــي الــتــي تمد 

الشعاب بـ٩٠ في المائة من طاقتها مما يسمح 

لها بالنمو والتكاثر. وعــزا الباحثون حدوث 

الــريــاح الصيفية الخفيفة،  إلــى غياب  المشكلة 

«ريــــاح الـــشـــمـــال»، والـــتـــي لـــم تعد  المـــعـــروفـــة بـــــ

كافية لتبريد سطح المياه في الخليج العربي، 

لتصل إلى درجات حرارة تعتبر قاتلة للشعاب 

المرجانية على امتداد فترات الصيف. 

وقالوا إن استمرار ظاهرة الاحترار العالمي، 

من المتوقع نظرياً أن تبقي الشعاب المرجانية 

في الخليج عرضة لخطورة الابيضاض في حال 

أثرت على رياح المحيط الهندي الموسمية، التي 

د لرياح الشمال في هذه المنطقة. وتوصل 
ّ
تمه

لــهــذه النتيجة بعد أن قاموا  الفريق البحثي 

بجمع وتحليل البيانات من ثلاث مستعمرات 

مــرجــانــيــة كــبــرى مـــوجـــودة فــي مــيــاه أبــوظــبــي 

جنوب الخليج، وهي جزيرة السعديات (بجوار 

مـــوقـــع جـــامـــعـــة نـــيـــويـــورك أبــــوظــــبــــي)، ورأس 

غناضة، والضبعية، حيث تتمتع هذه المواقع 

ــعــد عـــن الــشــاطــئ، 
ُ
الــثــلاثــة بــنــفــس الــعــمــق والــب

وتعتبر من أكثر التجمعات المرجانية غــزارة 

في القسم الجنوبي من الخليج العربي.

نموذج رياضي
وصمم الباحثون نموذجا رياضيا يصف 

الطاقة التي تتدفق عبر عمود الماء، واستطاعوا 

مــن خــلالــه إعــــادة إنــتــاج الــبــيــانــات المــرصــودة 

الــريــاح الشمالية يمكن  وكشف النقاب عن أن 

أن تحقق خـــلال أشــهــر الــصــيــف أكــثــر مــن ٣٠٠ 

الــتــبــريــد التبخيري،  لــكــل مــتــر مــربــع مــن  واط 

وهي طاقة تبريدية تنافس طاقة معظم أنظمة 

تكييف الهواء.

يــقــول جــــون بــيــرت الأســـتـــاذ المــســاعــد في 

البيولوجيا لدى جامعة نيويورك أبوظبي في 

بيان «مع الحرمان من هذه الطاقة التبريدية 

تعرضت الشعاب المرجانية إلى درجات حرارة 

تـــتـــجـــاوز الــعــتــبــة الـــحـــراريـــة الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا 

خــــلال مـــراحـــل تـــطـــورهـــا، مـــا أدى إلــــى ظــاهــرة 

الابــــيــــضــــاض». ويـــضـــيـــف «أصـــبـــحـــت ظـــاهـــرة 

الابيضاض تظهر بتواتر متزايد في الخليج 

العربي خلال العقود الأخيرة، وكان صيف عام 

٢٠١٧ واحــداً من المواسم الأكثر ســوءاً التي تم 

تسجيلها».

وهذه ليست الدراسة الأولى التي يجريها 

الــظــاهــرة، حيث  بيريت وفريقه البحثي حــول 

البيئة -  بــالــتــعــاون مــع هيئة  سبق أن كــشــف، 

أبـــوظـــبـــي، عـــن خـــســـارة أكــثــر مـــن ثــلاثــة أربــــاع 

الشعاب المرجانية في جنوب الخليج العربي 

بين صيف ٢٠١٧ وربيع ٢٠١٨. لأسباب متعلقة 

بالابيضاض وتفشي الأمــراض اللاحقة لذلك، 

شرت نتائج تلك الدراسة في صحيفة «كورال 
ُ
ون

ريفز».

وقال بيرت «نواصل من خلال تعاوننا مع 

هيئة البيئة – أبوظبي مراقبة هــذه الشعاب 

بــحــثــاً عـــن عـــلامـــات تـــدل عــلــى الــتــعــافــي طــويــل 

الأمد، حيث تتمتع الشعاب المرجانية في هذه 

المنطقة بأهمية بيولوجية كبيرة للغاية، حيث 

إنها أكثر الأنظمة البيئية تنوعاً حيوياً ضمن 

هــذه المنطقة الجافة المجدبة، كما أنها تشكل 

مــورداً اقتصاديا هاماً لسكان الساحل كونها 

تمثل بيئة حاضنة ومرعى لأنــواع كثيرة من 

الأسماك ذات الأهمية التجارية».

ويـــــعـــــد الــــتــــعــــافــــي الــــطــــبــــيــــعــــي هــــــو أحــــد 

السيناريوهات التي يمكن أن تكون سببا في 

استرداد الشعاب المرجانية للونها المميز، لكن 

هذا يحتاج إلى انخفاض درجــات حــرارة الماء 

بسرعة، وبما يكفي للسماح للطحالب بإعادة 

اســتــعــمــار الــشــعــاب المــرجــانــيــة، كــمــا يــقــول د. 

محمد عاشور، الباحث بالمعهد القومي لعلوم 

البحار والمصايد بمصر.

«الـــــشـــــرق  ويــــضــــيــــف فــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ

الأوســـط» «إذا لم يحدث ذلــك، فــإن السيناريو 

الآخــر هو أن الشعاب المرجانية المتضررة من 

الممكن أن تتعافى عن طريق إعادة بنائها بشكل 

كامل».

وتـــوجـــد طــريــقــتــان لإعــــــادة الــبــنــاء يشير 

إليهما د. عــاشــور، وهما تقنية تعرف باسم 

«الــتــطــور المــســاعــد»، وفــيــهــا يــتــم تــربــيــة أنـــواع 

شعاب مرجانية أكثر تحملا لتغيرات المناخ، 

كما أن هناك أيضا تقنيات تعرف باسم «زراعة 

المـــرجـــان الــنــاشــئــة» الــتــي يــتــم خــلالــهــا تنمية 

الشعاب المرجانية في المختبر وإعادة زراعتها 

مرة أخرى في البحر.

عدد المنتجات المدعمة بالبروتينات ازداد بنحو ٥٠٠ ٪ خلال ٥ سنوات في بريطانيا

«هوس البروتين»... بدعة غذائية متنامية

لندن: د. وفا جاسم الرجب

انتشرت في الآونة الأخيرة أنواع من الأغذية 

الــتــي تحتوي على مــضــافــات) من  المدعمة (أي 

البروتين، مثل الحبوب واللبن الخاثر (الزبادي) 

والخبز والجبن والمكرونة والمثلجات أضيفت 

لها مــواد لبناء العضلات. وقــد يكون المــاء هو 

المنتج الــتــالــي، مثل المـــاء الــفــوار، أو مــاء مصل 

اللبن.

«إكسير الصحة»
يتصور الكثير من الناس أن البروتين هو 

إكــســيــر الــصــحــة لــيــس لأنـــه يــســاعــد عــلــى بــنــاء 

الـــوزن، بــأن يجعل  العضلات بل يضمن فقدان 

الإنسان «ممتلئا» لفترة طويلة. هل حقا أن مثل 

هذه الأغذية والمشروبات ذات فائدة؟

الــبــروتــين والــدهــون  إلــى  تحتاج أجسامنا 

والــكــربــوهــيــدرات وهــي المـــواد الأســاســيــة لبناء 

الجسم. ويتألف البروتين من عشرين حامضا 

أمــيــنــيــا وهـــي الــلــبــنــات الأســاســيــة فـــي الــعــظــام 

والـــعـــضـــلات والـــجـــلـــد والـــــــدم. ومــــن الـــضـــروري 

أن نحصل على الأحــمــاض الأمينية الثمانية 

الأســــاســــيــــة لأن جـــســـم الإنـــــســـــان لا يــســتــطــيــع 

إنتاجها. لذلك فإن البروتين الذي نحصل عليه 

مع الغذاء هو حيوي وهذا أمر معروف منذ زمن 

طويل لكن في السنوات الأخيرة أصبح الكثيرون 

مقتنعين، لسبب أو آخر، بأنهم يحتاجون إلى 

المزيد منها.

منتجات بروتينية
ارتفع عدد المنتجات الغذائية والمشروبات 

المــدعــمــة بــالــبــروتــيــنــات فـــي بــريــطــانــيــا بشكل 

هائل أي بما يقرب من ٤٩٨ في المائة بين عامي 

٢٠١٠ و٢٠١٥، وفقا لشركة «منتيل» للأبحاث. 

وفي السنوات الثلاث الأخيرة حتى عام ٢٠١٧ 

قــفــزت المنتجات المدعمة بالبروتين مــن نسبة 

١٫٨ في المائة إلــى ٤٫٣ في المــائــة. وفــي الشهور 

الثلاثة الأولــى من عــام ٢٠١٨ أفــاد نحو ٣٥ في 

المائة من البالغين بأنهم اشتروا أغذية مدعمة 

بنسب عالية من البروتين. وهذا أمر غريب، إذ 

إلــى أن  تشير الإحــصــاءات في المملكة المتحدة 

معدل الاستهلاك اليومي الفعلي من البروتين 

للبالغين بين ١٩ و٦٤ سنة يبلغ ٨٧ غراما للرجال 

و٦٧ غراما للنساء وهذه النسبة أعلى بنحو ٥٠ 

في المائة مما يحتاجه الإنسان من البروتين، 

إلــى هــذه النسب العالية  وأن من يحتاج فعلا 

هم الذين يمارسون 

الــــــــــــــــريــــــــــــــــاضــــــــــــــــة 

والأعــــــــــــــــمــــــــــــــــال 

الشاقة فقط.

ويــــــــــقــــــــــول 

تــــــــــوم ســــــانــــــدرز 

لــنــدن»، إنــه ليس  مــن جامعة «كنغز كوليدج - 

هناك أحــد فــي المملكة المتحدة مــن يأكل قليلا 

من البروتينات باستثناء بعض الحالات من 

المسنين حين تكون تغذيتهم غير كافية. وعلى 

العموم لا يوجد نقص فــي البروتين فــي غــذاء 

البريطانيين.

تزعم شركات إنتاج الأغذية المدعمة أن تلك 

المنتجات تساعد في بناء العضلات وأن تناول 

الإنــســان لكميات إضافية مــن البروتين سوف 

تجعله قويا. في عام ٢٠١٠ أفادت هيئة سلامة 

الأغذية الأوروبية بعدم وجود أدلة مقنعة تدعم 

الادعاءات بأن بروتين مصل اللبن يزيد من قوة 

الإنسان أو من كتلة عضلاته أو من قدرته على 

التحمل وهــو مــا يدحض الادعـــاء بــأن الفطور 

المؤلف من الحبوب المدعم بالبروتين سوف 

يزيدك قوة. وأشار باحثون بريطانيون 

في دراســة مراجعة عام ٢٠١٦ إلى أن 

لــم تدعم  الأغــذيــة المدعمة بالبروتين 

المــقــاومــة فــي الأشــخــاص الــذيــن يزيد 

عمرهم على ٧٠ سنة، إلا أن باحثين في 

دراسة مراجعة أخرى عام ٢٠١٧ قالوا إن زيادة 

البروتين في الأغذية كانت لها نتائج إيجابية 

في دعم قوة الأشخاص وزيادة كتلة العضلات 

لجميع الأعمار.

الأغذية المدعمة والرياضيون
يلجأ لاعــبــو ريــاضــة كــمــال الأجـــســـام إلــى 

تناول المكملات الغذائية وتحديداً البروتينات 

ل لبناء العضلات، إلا أن 
ّ

كونها المسؤول الأو

ذلــك جعل بعض المتدربين المبتدئين يلجأون 

لاستخدام المكملات الغذائية بطريقة عشوائية 

لا تخلو من المخاطرة، ساعدهم في ذلك نصائح 

يقدمها بعض المدربين غير المتخصصين في 

مجال التغذية. ولــم تقتصر تلك السلوكيات 

عــــلــــى الــــشــــبــــاب فــــقــــط، بـــــل وصـــــــل الأمــــــــر إلــــى 

الــلاتــي يسعين للحصول على جسم  الفتيات 

ريــاضــي رشــيــق مــن خـــلال الــلــجــوء لاســتــخــدام 

بــعــض المــكــمــلات والــبــروتــيــنــات دون الــرجــوع 

إلــى اختصاصي أو طبيب. ويشير ستيورت 

فــيــلــبــس مـــن جــامــعــة مــاكــمــاســتــر الــكــنــديــة في 

هاملتون الذي أشرف على دراسة بهذا الشأن، 

إلى أن قدرة الرياضيين الذين يرفعون الأثقال 

فـــي الــــنــــوادي الـــريـــاضـــيـــة هـــي لــيــســت بسبب 

نمو عضلاتهم المزعوم بل بسبب ممارستهم 

لــلــتــمــاريــن الــيــومــيــة. أمـــا ســتــيــورت غــــراي من 

جامعة غلاسكو في اسكوتلندا فيؤكد على أن 

الأغذية المدعمة بالبروتين قد لا يكون لها أي 

تأثير ملحوظ بالنسبة للنخبة من الرياضيين.

الــــســــؤال المــــطــــروح هـــنـــا هــــل يــفــضــل أخـــذ 

الأغــــذيــــة المـــدعـــمـــة قـــبـــل أو بـــعـــد الـــتـــدريـــبـــات؟ 

وجــد الباحثون الأمــيــركــيــون عند مراجعتهم 

للدراسات السابقة حتى عام ٢٠١٣ أنه لا يوجد 

فرق عندما يتعلق الأمر بزيادة قوة الشخص 

أو زيادة كتلة العضلات. المفهوم الخاطئ الآخر 

هو أن تناول كميات كبيرة من البروتين سوف 

يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة ولا تحتاج 

إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الثلاث 

الرئيسية.

البروتين والشعور بالشبع

أفــادت البحوث بأن تناول البروتين يؤدي 

إلى تحرير مواد تدعى بالببتيدات peptides في 

القناة الهضمية لها علاقة بالشعور بالشبع. 

وأوضحت دراسة عام ٢٠١١ أن النظام الغذائي 

الغني بالبروتين ليس أفضل من النظام الغني 

بـــالـــدهـــون أو بـــالـــكـــربـــوهـــيـــدرات فــيــمــا يــتــعــلــق 

بفقدان الــوزن، بل إن الأغذية الغنية بالبروتين 

تــدع الإنــســان يشعر بالشبع أكــثــر مــن الأغــذيــة 

الأخـــرى. يضيف غــراي من جامعة غلاسكو أن 

إضافة كمية قليلة من البروتين إلى الشوكولاته 

لا يجعلها بالضرورة أن تصبح صحية وهناك 

مخاطر من أخذ كميات مضاعفة من البروتين 

ولــذلــك حــــذرت وزارة الــصــحــة الــبــريــطــانــيــة من 

تــنــاول ضعف كمية الــبــروتــين المــوصــى بها في 

اليوم الواحد.

سلبية زيادة البروتين
عندما يحصل الإنسان على البروتين أكثر 

مــن حــاجــة الجسم فـــإن الـــزيـــادة تتحلل وتطرح 

كنفايات مع البول. لذلك أشار الكثير من البحوث 

إلــى أن زيـــادة الــبــروتــين تولد ضغطا على عمل 

الكليتين الــتــي تــقــوم بترشيح الـــدم مما يسبب 

ضــــررا عــلــى المــــدى الــبــعــيــد. والأشـــخـــاص الــذيــن 

يعانون من أمــراض في الكلى ويتبعون نظاما 

غـــذائـــيـــا مــنــخــفــض الـــبـــروتـــين هـــم أقــــل احــتــمــالا 

لـــلإصـــابـــة بـــالـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي أو المـــــــوت بــســبــب 

المضاعفات، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون 

النظام الغذائي الاعتيادي. وتؤدي زيادة البروتين 

أيضا إلى زيادة مستوى اليوريا في الدم وهذا ما 

يزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية. وقد توصلت دراسة فنلندية نشرت في 

مايو (أيار) عام ٢٠١٨ إلى حقيقة أن كمية عالية 

من البروتين في الغذاء بأكثر من ١٠٩ غرامات في 

اليوم تزيد من احتمالية الإصابة بعجز في القلب 

بنسبة ٣٣ في المائة عن تناول البروتين بمستوى 

أقل من ٧٨ غراما في اليوم.

وفي بريطانيا ينصح البالغون بتناول ٠٫٧٥ 

غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم 

فــي الــيــوم الـــواحـــد. وهـــذا يعني أن الأشــخــاص 

الـــذيـــن تـــكـــون مـــعـــدل أوزانــــهــــم طــبــيــعــيــة عليهم 

أن يــتــنــاولــوا ٥٦ غــرامــا والــنــســاء ٤٥ غــرامــا من 

البروتين في اليوم الواحد. ويمكن تحقيق ذلك 

ببعض الوجبات الخفيفة إضافة إلى الوجبات 

الثلاث الرئيسية. أما بالنسبة للأشخاص الذين 

يرفعون الأوزان الثقيلة بانتظام فقد اقترحت 

مؤسسة التغذية البريطانية أن يتناولوا ١٫٢ 

- ١٫٧ غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن 

الجسم في اليوم الواحد آخذين بنظر الاعتبار 

مــعــدل الـــــوزن المــثــالــي لــلــشــخــص الــــذي بـــدأ تــوا 

برنامج تدريب القوة.

تسويق تجاري
تقول ماريون نيسل المتخصصة بالتغذية 

مــن جامعة نــيــويــورك إن شــركــات إنــتــاج الغذاء 

هي التي ابتدعت فكرة زيادة البروتين في الغذاء 

فقد تم تقليل كمية الكربوهيدرات والدهون ولم 

يبق سوى البروتينات وهذا هو مبدأ التسويق. 

وتــجــادل نيسل فــي كتابها المنشور عــام ٢٠١٨ 

 Unsavory «الــبــغــيــضــة والمــــوســــوم «الــحــقــيــقــة 

Truth بأن شركات إنتاج الأغذية والمشروبات، 

وخصوصا تلك التي تبالغ في كمية البروتين 

المـــضـــاف مــثــل الــلــحــوم ومــنــتــجــات الألــــبــــان، قد 

شوهت علم التغذية بأن تنشر النتائج المفيدة 

في تسويق تلك المنتجات. لذلك لا ينصح بتناول 

زيادة من البروتين في أي من المنتجات الغذائية 

أو المــشــروبــات لأنــهــا لــن تــجــدي نــفــعــا بــل إنها 

خسارة مادية فقط.

71% من سطح الأرض
مغطى بالمحيطات

(361 مليون كلم مربع)

برغر من لحوم الحيوانات: 

يتطلب 220 لتراً من الماء،

يحتاج إلى 3.5 متر مربع 
من الأراضي لإنتاج برغر 

من اللحم البقري وزنها 
ربع رطل (114 غراماً)

اللحوم التي أنتجت في جميع أنحاء العالم في العام 2017 - أكثر من ضعف إنتاج 
العام 1986 (126.2 مليون طن)

استبدال منتجات اللحوم من أصل نباتي واللحوم المزروعة 50% من بمنتجات اللحوم العادية
يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الطلب على الأراضي بنسبة %38 

الدواجن:
90.5 مليون طن

البقر:
61.3 مليون طن

29% من سطح الأرض 
يابسة ...

(149 مليون كلم مربع)
... أكثر من ربع تلك 

المساحة يستخدم لتربية 

المواشي

(40 مليون كلم مربع)

:{Impossible Burger}

مصنوع من البروتين النباتي،

يستخدم ماء أقل 
بنسبة %99،

يستخدم أراضي أقل بنسبة 
 ،%93

يُنتج غازات دفيئة أقل
بنسبة %90، 

يستخدم طاقة أقل 
بنسبة %46*

قيمة سوق {اللحوم}
من أصل نباتي (2018)

4.63 مليار دولار
قيمة صناعة اللحوم العالمية 

(تقديرات العام 2018)

928 مليار دولار

262.8 مليون طن

%38
* دراسة أجرتها جامعة ميشيغان، للمقارنة بين البرغر من أصل نباتي وبين البرغر من لحم البقر في تأثيرهما على البيئة

الصور: أب {Good Food Institute, Innova Market Insights} :المصدر

الانتقال إلى استهلاك
 البروتين من أصل نباتي

{برغر كينغ} أصبح أول مطعم عالمي 

للخدمة السريعة يعتمد {اللحوم} من 

أصل نباتي التي تنتجها شركات ناشئة

 {Impossible Foods} بما في ذلك الشركتان

و{Beyond Meat} - كلتاهما يدعمهما 
مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

يمكن استخدامه في تطبيقات الاستشعار الحيوي وعلاج الجروح

جلد إلكتروني يتمدد ويتعافى 
مثل الجلد البشري

جدة: «الشرق الأوسط»*

ــــســــتــــخــــدم المـــــــواد 
ُ
عـــــــــادة مـــــا ت

الــتــي تنثني، وتستشعر،  الــذكــيــة 

د، مثل الجلد البشري، في 
َّ

وتتمد

كثير من التطبيقات التي تتفاعل 

مع الجسم. وتــتــراوح التطبيقات 

القابلة للتحلل  قع  الرُّ الممكنة بين 

بــيــولــوجــيــاً والــــتــــي تـــســـاعـــد عــلــى 

الــتــئــام الـــجـــروح، والإلــكــتــرونــيــات 

الــــقــــابــــلــــة لــــــــلارتــــــــداء، والأجــــــهــــــزة 

.
ّ

س
َ

اسة للم
ّ

الروبوتية الحس

جلد إلكتروني

ر 
َّ

وفــــــــــي هــــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه طـــــــو

الله  المــلــك عبد  علماء مــن جامعة 

للعلوم والتقنية (كاوست) هلاماً 

 لــلــكــهــربــاء يــأخــذ 
ً
ــــلا

ّ
ــــوص

ُ
مــائــيــاً م

مواصفات التمدد والتعافي الذاتي 

 
ٍ
والــحــســاســيــة لــلإجــهــاد إلـــى آفـــاق

جديدة. وبحسب حسام الشريف، 

أســتــاذ عــلــم المــــواد والــهــنــدســة في 

الــجــامــعــة، فــإن هــذه المـــادة تتفوق 

على كل الهلاميات المائية المنشورة 

سابقاً وتقدم وظائف جديدة.

رة من 
َ

ـــــطـــــو
ُ
ـــف المــــــادة الم

ّ
وتـــتـــأل

ــــب هــــــلام مــــائــــي، عــــبــــارة عــن 
ّ
مــــرك

سلاسل من البوليمر تحتوي على 

عرف 
ُ
ب كربيد معدني ي

ّ
الماء، ومرك

باسم «MXene». والكربيد مركب 

الــكــربــون وعنصر أقل  يتكون مــن 

إلــى قدرتها  كهربية. وبــالإضــافــة 

د بنسبة تزيد على ٣٤٠٠ 
ّ

على التمد

فـــي المـــائـــة، يــمــكــن لــلــمــادة الــعــودة 

بسرعة إلــى شكلها الأصــلــي، كما 

تلتصق بكثير مــن الأســطــح، بما 

ت 
َ

ع
ِّ
ط

ُ
في ذلك الجلد البشري. وإذا ق

المادة إلى أجزاء، فيمكنها إصلاح 

نفسها بسرعة عند إعادة وصلها.

المـــؤلـــف الأول وبــاحــث  ولـــفـــت 

مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه فـــي «مــخــتــبــر 

حــســام الـــشـــريـــف»، يــيــزو تــشــانــج 

إلــــى أن الاخـــتـــلاف فـــي حــســاســيــة 

ــعــد 
ُ
د والانـــضـــغـــاط ي

ّ
المـــــادة لــلــتــمــد

ــعــداً 
ُ
ــضــيــف ب

ُ
؛ إذ ي

ً
اكــتــشــافــاً هــائــلا

جـــديـــداً لـــقـــدرة الــهــلامــيــات المــائــيــة 

على الاستشعار.

تطبيقات حيوية

ــعــد الجديد 
ُ
قــد يــكــون هـــذا الــب

حـــاســـمـــاً فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــي 

ـــرات فــــي الــجــلــد 
ّ
تــســتــشــعــر الـــتـــغـــي

لها إلى إشارات إلكترونية. 
ِّ

حو
ُ
وت

ــمــكــن للوح 
ُ
ي المــثــال،  وعــلــى سبيل 

المـــادة يتم تعليقه على  رقــيــق مــن 

جـــبـــين المـــســـتـــخـــدِم الـــتـــمـــيـــيـــز بــين 

تــعــبــيــرات الـــوجـــه المــخــتــلــفــة، مثل 

الابتسام أو العبوس، وقد تسمح 

ــــــقــــــدرة لـــلـــمـــرضـــى الــــذيــــن  هـــــــذه ال

يعانون من حالات الشلل الشديد 

ات الإلكترونية 
ّ

بالتحكم في المعد

والتواصل.

كما أظهرت شرائط من المادة 

ـــت عــلــى الــحــلــق، قــــدرة رائــعــة 
َ
ـــت

ِّ
ـــب

ُ
ث

عــلــى تــحــويــل الــكــلام إلـــى إشـــارات 

إلــكــتــرونــيــة. وهــــو مـــا قـــد يــســاعــد 

الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

صعوبات في النطق على توصيل 

أصواتهم بوضوح.

ويــشــيــر المـــؤلـــف المــــشــــارك في 

البحث، كانجيوك لي، إلى أن هناك 

إمكانية حقيقية لاســتــخــدام هذه 

المــــادة فــي تــطــبــيــقــات الاســتــشــعــار 

الـــحـــيـــوي والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــطــبــيــة 

الحيوية.

ومن ضمن التطبيقات الطبية 

المـــبـــاشـــرة والمـــفـــيـــدة لــلــغــايــة لــهــذه 

المــــــادة، الأغــطــيــة المـــرنـــة لــلــجــروح، 

والتي يمكنها إطلاق جرعات من 

الأدويـــــة لــتــعــزيــز الــشــفــاء، ويمكن 

لــصــقــهــا داخـــلـــيـــاً عـــلـــى الأعـــضـــاء 

المــريــضــة بـــالإضـــافـــة إلــــى لصقها 

خارجياً على الجلد. كما يتصور 

الــفــريــق أيــضــاً تــطــويــر مـــادة ذكية 

يـــمـــكـــنـــهـــا مــــراقــــبــــة حـــجـــم وشـــكـــل 

العضو المصاب، وتعديل جرعات 

طلق وفقاً للإشارات 
ُ
الأدوية التي ت

الناتجة منه.

كما يمكن لهذه المادة أن تفتح 

آفـــاقـــاً جـــديـــدة لــتــطــبــيــقــات كــثــيــرة، 

الــذي يجمع  خصوصاً في المجال 

بــين الاستشعار الطبي والــعــلاج، 

إضافة إلى تطبيقات مثيرة أخرى 

في الروبوتات. وعلى سبيل المثال 

يــمــكــن اســتــخــدام المـــــادة كـــي تــقــوم 

مس 
َّ
بعمل الأصــابــع الحساسة لل

في ملحقات للأجهزة الطبية.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تــــوجــــد 

تــطــبــيــقــات مــحــتــمــلــة لـــلـــمـــادة فــي 

مـــــجـــــال مــــكــــافــــحــــة الــــــتــــــزويــــــر؛ إذ 

دة 
َّ

أثــبــتــت ألـــــواح مـــن المــــــادة، مـــــزو

بإلكترونيات مدمجة، حساسية 

عالية في الكشف على التوقيعات 

أثناء كتابتها.

* خدمة «جامعة كاوست»

يمكن للإشارات الصادرة من 
ل للكهرباء  وصِّ

ُ
الهلام المائي الم

التمييز بوضوح بين تعبيرات الوجه 
المختلفة... عُبوس ثم ابتسام...
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ربيعة جلطي الزرهوني*

لا شــك فــي أن عالمنا المعاصر 
ـــــقـــــوة والـــهـــيـــمـــنـــة.  مـــبـــنـــي عــــلــــى ال
نــعــم، وحــدهــا الــقــوة تــحــدد أنماط 
الـــعـــلاقـــات والــــتــــوازنــــات فـــيـــه. هــذا 
هـــو الــتــفــســيــر الأقــــــرب لــيــس فقط 
لــتــجــذر ظــاهــرة الــخــوف مــن الآخــر 
وانتشارها، بل إنها أيضاً تشكل 
أهــم العوامل التي تحدث ارتباكاً 
وخللاً في تقاسم الثروات والكنوز 
الإنــــســــانــــيــــة، الاقــــتــــصــــاديــــة مــنــهــا 
والمــــعــــرفــــيــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يــجــعــل 
الــــــــحــــــــروب تــــتــــكــــاثــــر وتــــتــــشــــعــــب، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــتـــوالـــد الـــكـــراهـــيـــات، 
وتتشكل القطائع، وترفع الجدران 
الفاصلة والــحــدود الوهمية، بين 
الــقــوة ومــن يفتقرون  مــن يملكون 
إليها. وتنتج عن ذلك ظواهر كثيرة 
أتـــجـــنـــب الإســــهــــاب فــــي تــحــلــيــلــهــا 
لأنـــنـــي أركــــــز هـــنـــا عـــلـــى الأعـــطـــاب 
الثقافية والاجتماعية والسياسية.

قـــد يــضــحــي مـــن الــبــديــهــي أن 
يُؤدي رد الفعل الطبيعي الذي هو 
«الــخــوف مــن الآخـــر»، إلــى التفكير 
في إيجاد طرق لحماية الــذات، إلا 
أن هذا قد يؤدي أيضاً إلى التقوقع 
عليها، فتتحول حالة الخوف إلى 
حالة تعصب يتستر بحجة حماية 
الــذات والخشية عليها مما ينعت 
بــالــذوبــان، أو التفكك، أو التلوث، 
أو الاحتواء. لا يخفى على متأمل 
أو مراقب أن الخوف الإبستيمي، 
الـــــخـــــوف المــــعــــرفــــي، أمــــســــى حـــالـــة 
تــاريــخــيــة يــعــيــشــهــا الـــشـــمـــال كما 
يعيشها الجنوب ويحياها الشرق 
كما يحياها الغرب على حد سواء.

قد نذهب نحو التفكير في أن 
الخوف الثقافي طقوس لا تمارسها 
ســوى الشعوب التي تعيش حالة 
من التخلف، وعلى علاقة مضطربة 
يُــســمــى بمشكلة الهوية  تــجــاه مــا 
الحضارية أو الوطنية أو القومية، 
إلا أننا قــد نجد مــن جهة تقابلية 
أن تجليات الخوف المعرفي وُجدت 
أيضاً في الغرب المتحضر، بحيث 
إن الــثــقــافــة الــغــربــيــة أنــتــجــت في 
أوج حــالــة توسعها الاستعماري 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا مــــا بـــعـــد الـــصـــحـــراء، 
ثقافة الاحتقار حيال ذوي البشرة 
الــســوداء، ونعرف أنهم - إلــى زمن 
ليس ببعيد - ظلوا سلعة رخيصة 
تــبــاع وتُــشــتــرى، وتُستغل لخدمة 
الــســيــد الأبــــيــــض، عــلــى الـــرغـــم من 

الاستقلالات الوطنية التي حازت 
الـــدول الأفريقية.  عليها كثير مــن 
ولم تتغير النظرة الدونية لهم، إذ 
بعد وصول جالية من هذه البلدان، 
إلــى أوروبـــا،  على شكل يــد عاملة 
ومع انتشار ثقافة حقوق الإنسان 
فــي الــعــالــم، وبــعــد تــوســع خــبــرات 
المعرفة والعلوم، فإن مجموعة من 
لــم يستطيعوا  الــذيــن  الأوروبـــيـــين 
الـــــتـــــخـــــلـــــص مــــــــن نــــوســــطــــالــــجــــيــــا 
«الأســـــــود الـــســـلـــعـــة»، فــقــد تــولــدت 
لديهم بوادر مرض «الزنجوفوبيا» 
الــذي سيتحول في   ،Negrophobie
مــرحــلــة لاحــقــة مــع انــحــســار الفكر 
الاستعماري المباشر الكلاسيكي، 
لـــيـــضـــحـــي هــــــذا المـــــــــرض: «فـــوبـــيـــا 
الآخــــر»، ويتخذ تجليات وصــوراً 
أخــــــرى كـــثـــيـــرة، تــعــكــس الارتــــبــــاك 
وحالة التأزم السياسي والثقافي 
والاقتصادي، الذي عاشته أوروبا 
قــبــل تـــوحـــيـــدهـــا، وقــــد تــجــلــت من 
خلال كثير من الممارسات التي بدت 
الــحــيــاة الاجتماعية اليومية،  فــي 
وأفـــــــــرزت جــــــراء ذلـــــك ســلــســلــة مــن 
المــفــاهــيــم المــعــرفــيــة والاصــطــلاحــيــة 
 Arabophobie «الــعــربــوفــوبــيــا» كـــ
التي محورها الخوف من الإنسان 
«الــــــعــــــربــــــي»، رعـــــــب يُــــغــــلــــف عـــــادة 
بــكــثــيــر مـــن الأوصــــــاف الــعــنــصــريــة 
مــثــل «الــخــائــن»، «الـــوســـخ»، «غير 
الوفي»، «المــخــادع»، «العنصري»، 
«المــــــــهــــــــووس بــــالــــجــــنــــس»، «غـــيـــر 
الـــــحـــــضـــــاري»، «المـــــنـــــتـــــقـــــم»... ولا 
يــخــفــى أن هـــذا مستمد مــن ثقافة 
بمرجعيات تحمل مخلفات النظام 
الاقتصادي الكولونيالي، مستنداً 
عـــلـــى الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي تـــأســـس 
عــلــيــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر. تــجــدر الإشــــارة إلــى أن هذه 
التهم والأوصــاف الدنيئة الملحقة 
بــالــعــربــي لا تستثني الأمــازيــغــي. 
الــذي  الــســابــق،  إن هــذا الاستعمار 
كــان يملك اليد الطولى المنبسطة 
على بلدان المغرب الكبير، وبشكل 
خاص الجزائر، وظل يعمل جاهداً 
على التفريق العرقي والسياسي 
بــــين الـــســـكـــان الــــعــــرب والأمـــــازيـــــغ 
قصد تشتيت قــواهــم فــي المقاومة 
وبــالــتــالــي تــرســيــخ هيمنته، فإنه 
هــــــو ذاتــــــــــه وبـــــعـــــد الاســـــتـــــقـــــلالات 
الــوطــنــيــة، لـــم تــعــد عــيــنــه المــصــابــة 
بـــداء «الــعــربــوفــوبــيــا»، وبثقافتها 
الــعــنــصــريــة تــفــرق بــين هـــذا وذاك، 
فــقــد أضــحــوا كــتــلــة واحــــدة تصدر 

ذات الخوف وذات الريبة، ومن ثم 
تستدعي المحاربة والتهميش، لا 

فرق بين عربي وأمازيغي.
ثم إن مصطلح «المغربوفوبيا» 
Maghrébophobie يــعــرّف الفوبيا 
الــتــي يــنــتــجــهــا الـــوجـــود المــغــاربــي 
المـــكـــثـــف والـــــواضـــــح داخــــــل الــحــيــز 
الأوروبــــــي بــشــكــل عــــام، خصوصاً 
في بلجيكا وهولندا، وفي فرنسا.
الــــــــوجــــــــود الاجــــتــــمــــاعــــي  إن 
 la visibilité الـــواضـــح، والمــكــثــف
sociale، بعدد المقيمين المغاربيين 
الــــذي يــبــلــغ نــحــو خــمــســة مــلايــين 
نـــســـمـــة، أوجــــــد ردة فـــعـــل ثــقــافــيــة 
سياسية خائفة ورافــضــة، تتأكد 
يــومــيّــاً فـــي ثــقــافــة أحـــــزاب اليمين 
المـــتـــطـــرف، الـــتـــي أضـــحـــت تــحــقــق 
وجــــوداً ســيــاســيّــاً كــبــيــراً، وتنتقل 
إلــــــى حــــقــــول الـــنـــخـــب، بـــحـــيـــث إن 
بعض بوادر هذه «المغاربوفوبيا» 
ظـــــهـــــرت فــــــي خـــــطـــــابـــــات الـــنـــخـــب 
الــفــلــســفــيــة والأدبــــيــــة والإعــلامــيــة 
والفنية، الأمر الذي يعمق المرض، 
ويـــجـــعـــل الــــخــــوف مــــن المـــغـــاربـــي 
ســــلاحــــاً ســـيـــاســـيّـــاً فــــي الـــخـــطـــاب 
الاقتصادي اليميني، وأيضاً في 

بناء أو خلخلة الاتحاد الأوروبي.
مــــــــصــــــــطــــــــلــــــــح آخـــــــــــــــــــــر وهـــــــــــو 
 Islamophobie «الإســلامــوفــوبــيــا»
ولــعــلــه مـــن بــقــايــا ذاكـــــرة الــحــروب 
الصليبية، التي ما فتئت تتجدد 
سياسيّاً، في العشريتين الأخيرتين 
وبشكل واضــح، وتقننت سياسيّاً 
وإعلاميا وعسكريّاً خصوصاً بعد 
هجوم الحادي عشر من سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) عـــلـــى المـــجـــمـــع الـــتـــجـــاري 

الأميركي. وشكلت أحداث سبتمبر 
المفصل التاريخي للإسلاموفوبيا، 
بـــــحـــــيـــــث أضـــــــحـــــــى كــــــــل مــــــــا يـــمـــت 
للإسلام يرتبط مباشرة وعضويّاً 
بالإرهاب، وتجدر الإشــارة إلى أن 
عـــدوى «الإســلامــوفــوبــيــا» انتقلت 
مـــن الــنــخــب إلــــى الـــعـــامـــة، لتصير 

وبــاء اجتماعيّا عاماً متفشياً في 
مــخــتــلــف الـــطـــبـــقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الأميركية والأوروبية، ثم لا بد من 
التنبيه إلى أن كثيراً من المصابين 
بــعــلّــة الإســلامــوفــوبــيــا لا يــفــرقــون 
بـــــين «الـــــعـــــربـــــي» و«الإســـــــلامـــــــي»، 
يــــتــــصــــورون أن هـــنـــاك  بـــحـــيـــث لا 
عربيّاً مسيحيّاً، أو عربيّاً يهوديّاً، 
فــكــل عــربــي مسلم بــالــضــرورة في 
مخيال الإسلاموفوبي الأميركي أو 

الأوروبي، وهو إرهابي بالحتمية 
الدينية. ولعبت شبكات القنوات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الـــــتـــــي أصـــبـــحـــت 
أجـــهـــزة مــلــحــقــة بــــــــوزارات الـــدفـــاع 
وبــالــجــيــوش الــتــي تــجــوب الــعــالــم 
بــرّاً وبحراً، شمالاً وجنوباً، شرقاً 
وغــربــاً... لعبت دورهـــا فــي تنمية 

ثــقــافــة «الإســلامــوفــوبــيــا» بــتــنــاول 
ظــــاهــــرة الإرهــــــــاب الـــتـــي أصــبــحــت 
المـــادة الأســاســيــة لــلإعــلام العالمي، 
ودخــــلــــت «الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا» فــي 
الاجــــتــــمــــاع، والــــديــــن والـــســـيـــاســـة، 
والإعــــــلام، والــثــقــافــة، والــســيــاحــة، 

والمال، والاقتصاد، والأعمال.
أمــا مــن جهة الــخــوف المضاد، 
فإن الحرب على الإرهاب وما تلاها 
المــنــحــدرة  الــدولــة  مــن تفكك ببنية 
من منتصف القرن الماضي، نتاج 
الآيديولوجيات الوطنية أو القومية 
التحريرية التي لم تعد تجيب عن 
جــمــيــع أســئــلــة الــعــمــل الــســيــاســي 
ومــتــطــلــبــاتــه فـــي هــــذا الـــقـــرن، أدت 
إلــــــى ظــــاهــــرة ثـــقـــافـــة الاســــتــــبــــداد، 
التي ولــدت الغضب، والرفض، ثم 
الاحـــتـــجـــاجـــات والانـــتـــفـــاضـــات ثم 
الــتــي تمثلت فيما سُمي  الــثــورات 
«الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي» فــــي كــــل مــن  بــــ
تــونــس، وليبيا، ومــصــر، واليمن، 
وســـوريـــا، والــــســــودان، وتــوسّــعــت 
مساحة ثقافة «الإسلاموفوبيا»، 
تــنــويــعــات في  وبــــرزت أو تعمقت 
الـــديـــن الــســيــاســي. وزاد مـــن حــدة 
الــوضــع الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة في 

أوروبـــــــــــا، وفــــــي فـــرنـــســـا خــــاصــــة - 
حادثة الهجوم المسلح على مجلة 
«شـــارلـــي إيـــبـــدو» واعـــــتـــــداءات ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، ثم 
الــتــي عاشتها  العملية الإرهــابــيــة 
مدينة نيس في ١٤ يوليو (تموز) 
تـــنـــحـــصـــر فــي  تـــعـــد  فـــلـــم   – ٢٠١٦
رقــعــة الــخــطــاب الــســيــاســي لليمين 
المــــتــــطــــرف، بـــــل تـــخـــطـــتـــه لــتــصــبــح 
مـــادة فــي الــثــقــافــة والــفــن والمــســرح 

والإعلام.
قضي الأمر وتعمقت الهوة بين 
الجنوب والغرب، واستيقظ شعور 
الخوف من حالة كمونه الطويلة، 
خــــــــوف ورثـــــــــه الــــــفــــــرد فــــــي بــــلــــدان 
الــجــنــوب مــن أيـــام الاســتــعــمــار ولم 
يبرح أعماقه، بعضه يجد منبته 
في المجال السياسي، وبعضه في 
منحاه الديني، والآخر في اللغوي 

- الثقافي، وفي اضطراب الهوية.
ويـــــــحـــــــاول حــــامــــلــــو الــــــذاكــــــرة 
إلــى فوبيا  الــداعــون  الاستعمارية 
الآخر، أن ينقلوا الماضي بحيثياته 
وحمولة إرثه الثقيل إلى الحاضر، 
باستعادة هــذه الــذاكــرة لا لنقدها 
وإدانتها، ثم الانتقال نحو البحث 
عــن عــلاقــة جــديــدة، مــؤســســة على 
الاحـــــتـــــرام المــــتــــبــــادل والاســـتـــقـــلال 
الـــــذاكـــــرة،  إلــــغــــاء  والــــشــــراكــــة دون 
وهذا واجب الذاكرة أيضاً، لكن مع 
الأســــف، فــإنــهــا تُــســتــدعــى لتغليب 
ثقافة الحذر والتوجس وبالتالي 
الخوف من هذا الآخر، العدو قديماً، 
على أنه عدو الأبد. لعل الأمر يبدو 
طبيعياً فــي حالة ردة الفعل لدى 
المستعمَر «سابقاً» لموقفه هو الآخر 
وفوبياه من الآخر/ الغرب، ويعده 
يــــزال يتربص  غــربــاً مــتــجــانــســاً لا 
بــه لاحــتــلالــه. الــخــوف هــذا يتغذى 
من مقولات آيديولوجية جاهزة، 
مؤداها أن الغرب كله دون تمييز 
يقف ضد العروبة، ويحاربها ولا 
يــبــحــث ســـوى فـــي الــقــضــاء عليها 
وانــدثــارهــا. وظــهــرت مصطلحات 
تـــرمـــز لـــذلـــك مــثــل «حـــــزب فــرنــســا» 
فــــــي الـــــجـــــزائـــــر خــــــاصــــــة، ويــــرمــــي 
إلـــى نــعــت مـــن يــتــربــص بــالــعــروبــة 
ومــحــاربــتــهــا مــن الـــداخـــل، ويشير 
إلــــــى فـــيـــلـــق المـــثـــقـــفـــين المـــفـــرنـــســـين. 
وكــثــيــراً مــا تحقق هــذه «الفوبيا» 
مـــن الآخــــر أهـــدافـــهـــا بــبــث الــتــفــرقــة 
والبلبلة وقطع جسور الحوار بين 
المثقفين الجزائريين أنفسهم على 
أســاس لغوي من جهة، ومن جهة 

أخرى بتر كل ما يربط بين الضفة 
الجنوبية المتميزة بثرائها اللغوي 
والثقافي والضفة الشمالية، وقطع 
كـــل إمــكــانــيــة تـــواصـــل أو أمــــل في 
إمــكــانــيــة الــتــعــامــل عــبــر عــنــصــري 
الــثــقــافــة والــلــغــة المــشــتــركــة كعامل 
لـــتـــطـــويـــر عــــلاقــــة شـــــراكـــــة وبــــنــــاء 
مستقبل مــؤســس على كــل مــا هو 
إيجابي، وتجاوز كل ما هو سلبي. 
يـــبـــدو لـــي أن الــــروائــــي الـــجـــزائـــري 
كاتب ياسين تفطن مبكراً إلى هذه 
العلاقة المرتبكة حين قال عن اللغة 
الــفــرنــســيــة إنـــهـــا «غــنــيــمــة حــــرب». 
عـــنـــصـــر حــــســــاس آخــــــر يُــســتــعــمــل 
لإذكــــاء نـــار الـــعـــداوة بــين الجنوب 
والــــشــــمــــال، يــتــمــثــل فــــي الــقــضــيــة 
الــتــي لا أحـــد يشكك  الفلسطينية 
فــي عــدالــتــهــا، يوظفه دعـــاة فوبيا 
الــخــوف مــن الآخـــر لــغــرض تأجيج 
الــكــراهــيــة عن  ثقافة التفرقة وبــث 
طـــريـــق تــعــمــيــم الأحــــكــــام، والـــزعـــم 
د في عدائه تجاه  بأن الغرب موحَّ
هــــذه الــقــضــيــة الـــعـــادلـــة، وهــــي في 
جوهرها قضية تصفية استعمار، 
وحـــق شــعــب فـــي اســتــعــادة أرضـــه 
واســـتـــقـــلالـــه. هــــذا الادعـــــــاء يــكــذبــه 
التاريخ، لذلك يجب التذكير بأنه 
كان للثورة الجزائرية أصدقاء من 
الأوروبـــيـــين، ومــن بــين الفرنسيين 
مــــنــــهــــم مــن  أنــــفــــســــهــــم، حــــتــــى إن 
ضــحّــى بحياته مــن أجلها مؤمناً 
بــعــدالــتــهــا، وكــمــا حـــدث بالنسبة 
لــلــصــورة الــجــزائــريــة فــإن للقضية 
الفلسطينية كذلك رأســمــال مهمّاً 
من أصدقائها في أوروبا وأميركا، 
يــرافــعــون لأجــلــهــا، ولــقــد حــضــرتُ 
شخصياً لقاءات وتجمعات كثيرة 
في أوروبــا إلــى جانب شخصيات 
عربية وشخصيات أوروبية تدافع 

وبقوة عن القضية الفلسطينية.
إنــهــا بعض مــن مــداخــل قــراءة 
الــزلــزال الــذي يضرب الإنــســان منذ 
بـــدايـــة الــعــشــريــة الأولــــــى مـــن هــذه 
الألفية، حاولت تقديمها واختصار 
عــــنــــاصــــرهــــا الـــــتـــــي تــــســــم زمـــنـــنـــا 
بـــالـــصـــعـــوبـــة والـــعـــنـــف وضــبــابــيــة 
الأفـــــــــــق. تـــســـمـــه أيـــــضـــــاً بـــالـــخـــوف 
والــخــوف المــضــاد مــن الآخـــر، الأمــر 
الــــــــذي يـــجـــعـــل الأمــــــــل فـــــي الــــســــلام 
يتلاشى، والخوف من بوادر حروب 
ثــقــافــيــة وقــيــمــيــة أخــــــرى، بعضها 

قائم، والآخر على الأبواب.
* روائية وشاعرة وأكاديمية
 من الجزائر

امتد إلى خطابات النخب الفلسفية والأدبية والإعلامية والفنية

 الخوف الثقافي لا يقتصر على الشعوب المتخلفة

مظاهرة في العاصمة البلجيكية ضد ظاهرة «الإسلاموفوبيا»

كثيراً ما يؤدي الخوف من الآخر 
إلى قطع جسور الحوار بين المثقفين 

الجزائريين أنفسهم على أساس لغوي 

محمود سباق في ديوانه «محاولة لاستصلاح العالم»

الخلاص بالطبيعة... شعرياً
جمال القصاص

تـــبـــرز الــطــبــيــعــة رحـــمـــاً شــعــريــاً 
ودالاً مركزياً له حضوره الخاص في 
ديوان «محاولة لاستصلاح العالم» 
لــلــشــاعــر مــحــمــود ســـبـــاق، الـــصـــادر 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
وفاز بجائزتها لأفضل ديوان شعر 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب. 
فمن براح الطبيعة تنفتح نصوص 
الديوان على المكان، ليس كجغرافيا 
مــحــددة الأبـــعـــاد، وإنــمــا كمشهدية 
بـــصـــريـــة مـــفـــتـــوحـــة بـــحـــيـــويـــة عــلــى 
أشواق البشر وذكرياتهم وأحلامهم 
عبر أصــوات من الماضي والحاضر 
والمــســتــقــبــل. بــيــنــمــا يــتــحــول الحلم 
بــالــطــبــيــعــة إلـــــى شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الـــخـــلاص، تــتــنــاثــر صــــوره ورمــــوزه 
وحالاته في الديوان، فرغم أنها رمز 
للحنو والعطف والجمال فهي مع 
ذلــك لا تخلو مــن قــســوة، خصوصاً 
حين تصبح الأجواء ملبدة بالحروب 
والــكــوارث، كما في (ص ٤٠)، حيث 
يـــتـــســـاءل الـــشـــاعـــر مــســكــونــاً بحس 
المرثية: «ما يدفع الأمم الكبيرة/ كي 
تجاملنا/ لزرع سمائنا بالطائرات/ 
ما يجعل الصحراءَ تنمو هكذا/ إن 
مات عنها الأصدقاء/ وما يعذبني 
كثيراً أنَّ هــذا غامض/ أنَّ الطبيعة 
سوف تعمل في تحيزها/ وتنسى 
أنـــنـــا أبـــنـــاؤهـــا». كــمــا أن المـــــوت في 
حضن الطبيعة آمن لا يكلف شيئاً، 
حسب تعبير الديوان أيضاً (ص٤٣). 
فـــي مــقــابــل هــــذه الــقــســوة الــعــابــرة، 
يــبــرز عــفــو الــطــبــيــعــة مــشــكــلاً ذروة 
هـــذا الــخــلاص، وكــأنــه رحـــم أمومي 
يحتضن الروح والجسد، بعيداً عن 
قبح العالم وفساده... يطالعنا هذا 
المعني (ص ٥١) في قصيدة بعنوان 

«تداعٍ» يقول فيها الشاعر:
«إذن...

سوف أملأ عيني
بما تعرض الأرضُ من صورٍ للنبات 

المشاعِ
ومـــا تــعــرض الأســـطـــحُ المــنــزلــيــة من 

فلسفات (؟!)
وما يعرض البحرُ للنازحين:

عناوينَ غامضة،
وبواخرَ مربوطة في يد الموج،

 قبل بلوغ المحطة
َ

ل
ّ
 قطار تعط

َ
مثل

أملأ عيني بعفو الطبيعة،
 - ستمطرُ هذا الصباحَ؟

ستمطر»
هذا الخلاص بالطبيعة، وهذه 
المــشــهــديــة، يشكلان خيطاً للوصل 
والقطع مع سيرتين يعمل الديوان 
على إنضاجهما، والتقاط المشترك 
والمـــــهـــــمّـــــش والمـــــســـــكـــــوت عــــنــــه فــي 
ظلالهما، أعني بهما سيرة الجنوب 
والشمال، فعلاوة على الإهداء الذي 
يحتفي به الشاعر بوالديه وشريكة 
حـــيـــاتـــه، وخـــمـــس نـــجـــمـــات يضئن 
لــيــل الــجــنــوب، تــطــالــعــنــا الــقــصــيــدة 
الأولــى بعنوان «من سيرة الجنوب 
والشمال»، منحازاً من خلالها إلى 
مــا يمكن أن أسميه تبعيض الكل، 
أو تجزئته، الكامن في حــرف الجر 
بالعنوان، والــذي يفيد التقليل، ما 
يعني ضمنياً أننا أمام ذات شعرية 
لا تــدعــي مــعــرفــة مــا تجهله، وإنــمــا 
تــكــتــب مـــا عــاشــتــه ومـــا تــعــيــشــه، ما 
أحبته وتحبه... ذات مسالمة، تريد 
إصـــلاح العالم بالشعر والــحــب، أو 
على الأقــل يكونان عتبة في سبيل 

ذلك.
ورغم نفحة الرومانسية في هذا 
العنوان، إلا أنــه ربما يكون ملائماً 
لمناخ ديــوان يعتمد في بنيته على 
إيــقــاع التفعيلة حــجــر أســـــاس، في 
زمن شاعت فيه قصيدة النثر، حتى 
أصبحت التفعيلة من «التابوهات»، 
وهــذه جــرأة تحسب لشاعر متمكن 
مــن أدواتـــه ولغته، حريص على أن 
يكون لمفرداته صوت، تحسه العين 

والأذن معاً.
تمتد هــذه القصيدة على مدار 
٢٠ صفحة من (ص ٩ إلى ٢٩)، وهي 
مــقــســمــة إلــــى ٦ مــقــاطــع مــرقــمــة، ما 
يشكل تقريباً أكثر من ثلث الديوان 

الواقع في (٧٧ صفحة).
لــــكــــن هـــــــذا الاتــــــســــــاع الـــــــــذي لــم 
نصادفه فــي قصائد أخـــرى، هــل له 
ما يبرره فنياً وشعرياً؟ فنياً: أتصور 
أن هذه القصيدة تشكل الكتلة - المتن، 
التي ينبثق منها اللحن الأساس في 
الـــديـــوان، وتــبــرز فيها طــاقــة السرد 
وشعرية التفاصيل، بينما ما يأتي 
بــعــد ذلـــك بــمــثــابــة تــنــويــع عــلــى هــذا 

اللحن وصدى له... وشعرياً: نلاحظ 
أن حركة الذات في هذه القصيدة، لم 
تكترث كثيراً بفرديتها، بقدر ما كان 
جل همها هو التماهي مع الكتلة، 
وما تحتويه من أحــلام وأشــواق، لا 
تزال تومض في عباءة المكان، وذلك 
عــلــى عــكــس إيــقــاع بــقــيــة الــقــصــائــد، 
حيث تنفلت الــذات من أســر الكتلة، 
والــــتــــي تـــتـــحـــول إلـــــى رجـــــع صــــدى، 
بينما تتسع مساحة الاستناد على 
فــرديــتــهــا وأشـــيـــائـــهـــا الــشــخــصــيــة، 
وربــــمــــا يـــكـــون مــــن الــــلافــــت هـــنـــا أن 
نصنع نوعاً من المفارقة بين هذين 
العالمين... يقول الشاعر في القصيدة 

الأولى المتن: 
«وفي الجنوب

صحبتُ أبناء الجنوب
سكبت أحلامي على أحلامهم

وخبزت ليلاً طازجاً
وفتحت قلبي كالحديقة للجميع:

أنا الشمالي ابن أمي
كنتُ أركــض في الشوارع والحقول 

وراءها
أمشي كما تمشي

به السنين وأحفظ خطوها من أن تشيِّ
وكنت أقفز كالطيور المنزلية حولها

لكن خطوي كان أصغر
كــنــت أجـــمـــع مـــا تــنــاثــر خــلــفــهــا من 

ذكرياتٍ
عن أبي وعن الجنوب

أول المدن التي انكسرت على شطآنها 
أحزاننا».

لا تتحرك الــــذات الــشــاعــرة هنا 
بمعزل عن المجموع؛ العائلة والبيت 
والطبيعة، ويشكل اللعب في ظلالها 

إحساساً بالونس والأمان، يقفز عبر 
صــوت الماضي (كنتُ أركــض - كنت 
أقفز - كنت أجمع). لكن حين تستند 
الـــذات على فرديتها تجتر مشاعر 
من الإحــبــاط والغربة والــخــوف، بل 
يصبح الماضي والإحساس به محنة 
مغلفة بــتــضــاد مــنــهــك، بــين زمــانــين 
افــتــرقــا إلــــى غــيــر رجـــعـــة، ولا شــيء 
ب المسافة بينهما،  يوحدهما، أو يقرِّ
وهو ما يشير إليه الشاعر في ختام 
قصيدته «القصيدة والبحر» (ص 
٧٠) قــائــلاً: «شــيــاطــين تــأتــي لتقطع 
وحـــي الــقــريــحــة عــنــي/ وفــقــدٌ يشير 
إلى ما أراه فينأى/ إذن كيف ينجو 

المحاصر بالضد/ كيف ينام؟».
تربك نبرة التعليل هنا أسئلة 
الـــشـــاعـــر، وتــحــد مـــن أفــــق الــتــأويــل، 
جه بإشارات عابرة تقريرية،  وتسيَّ
بينما تغيب طاقة الأسئلة الكاشفة 
نة المضيئة التي تفتح الكينونة  المكوِّ
والمخيلة على المعنى الأبعد والأعمق 
لــلــوجــود والــحــيــاة، وقــبــل كــل شــيء 

المعنى الأعمق للشعر.
في محاولة لردم هذه الفجوة، 
يلجأ الــشــاعــر إلـــى الــقــلــق، يخاطبه 
كمحرك وحافز على المعرفة والتمرد، 
وذلك في قصيدته التالية «يخصني 
هـــذا الــقــلــق» مــعــولاً عــلــى الــذكــريــات 
حلقة وصـــل بــين الأشـــيـــاء المفتقدة 
المنسية، وفــي الوقت نفسه، تفعيل 
دور الــقــلــق مــحــفــزاً لإعـــــادة الـــقـــراءة 
والــتــأمــل... فيستهل هــذه القصيدة 

قائلاً (ص ٧١):
«سأفعل ذكرياتي

وأدير وجهي حيث ترشدني الحواسُ
وحـــيـــث أفــــــتنُ بـــالـــغـــرابـــة والــتــشــظــي 

بالخيال
وبالعيال الهاربين من القرى لمصائر 

مجهولة
وأمــارس الأشياء كي تدنو وتصبح 

واقعاً يختصني
وأقود ذاكرتي لأبعد من هنا

 بي...»
ُّ

أحتاج تذكرة إذن لبعيدة تبتل
بيد أن هــذه القلق يبدو عابراً، 
في الأغلب، لا يصنع موقفاً وجودياً، 
لا من الذات أو العالم، إنه مجرد قشرة 
على السطح، تظل كما هي، حتى لو 
تغيرت دفة الضمائر في القصائد، 
من الأنا المتكلم إلى الآخر، وتغيرت 

الإشارات والرموز، واكتسى بعضها 
مسحة سياسية عن الميدان والثورة 
والجنرال. لا تسلم بعض القصائد 
من الوقوع في النظم أحياناً، وشيوع 
مجاز الصور المتضادة المستهلكة، 
مـــن قــبــيــل «حــــين يـــخـــرج مـــن نفسه 
للعراء/ تاركاً ظله في البيوت/ لها 
كــم يــضــيء ولــكــنــه لا يـــضـــاء»، وفــي 
خــتــام الــقــصــيــدة نفسها (ص ٧٧): 
«والعيون التي أحيت طفولتها من 
دمــاه/ لم تكن غير ما شكلته يداه/ 
حــين غـــادر مــن نــفــســه، لــم يــكــن أحــدٌ 
غيره/ إنما ظله وخــطــاه». أو تأتي 
لطشة النهاية في قصيدة «حكايات 
القرى الأولى» على هذا النحو: «وأنا 
انــتــزعــت ملامحي مــنــي/ وألبسني 
المكان ملامحاً أقـــوى/ وأنزلني عن 

عود».
ُ
ير الق السِّ

إن الطبيعة، التي تشكل مــداراً 
للرؤية فــي الـــديـــوان، تتسم فــي ظل 
هـــذه الــســلــبــيــات الطفيفة بحضور 
ضــــعــــيــــف وفـــــــاتـــــــر، وتـــــتـــــحـــــول مــن 
مــجــاز لــلــوجــود بــالــفــعــل إلـــى مجاز 
للوجود بالقوة شعرياً، على عكس 
الــكــثــيــر مـــن الــقــصــائــد، الــتــي قدمت 
مــوقــفــاً راقـــيـــاً تــنــوعــت فــيــهــا أشــكــال 
الخلاص بالطبيعة من قسوة العالم 
وجـــهـــامـــتـــه... وعـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
قصيدة «غــزالات مولعة بالركض»، 
فعلى مـــدار صفحتين فــقــط، وبلغة 
ســلــســلــة شــفــيــفــة، وإيــــقــــاع خــالــص 
لنفسه، يبني الشاعر موقفه عاطفياً 
مــــن الــحــبــيــبــة والـــعـــالـــم والأشــــيــــاء، 
فـــي مــشــهــديــة شــيــقــة، يــمــتــزج فيها 
الحلم بالطبيعة، بالحرية والعدل 
والأمــــــــان... يــقــول الــشــاعــر فـــي هــذه 

القصيدة (ص ٥٣): 
اتٍ  خمسَ مجرَّ

ُ
«أشعل

وأسميها باسمكِ،
أرتاح قليلاً وأغني كثيراً عنك،

أضع أمامك كل الأشياء جميعاً:
أضع ملائكة وشياطين صغاراً،

وغزالاتٍ مولعة بالركض،
جها الغيم» ونباتاتٍ يتزوَّ

هكذا، من دون فواصل تضع كل 
عنصر مــن عناصر هـــذه المشهدية 
بــمــعــزل عـــن الآخـــــر، يــتــنــامــى الــولــع 
بالطبيعة، ويصبح سؤالاً ممتداً في 

جسد الشعر والزمان والمكان.

«الثمرة المحرمة» لحاتم الصكر
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــن مـــجـــلـــة «نــــصــــوص مــــن خـــــــارج الـــلـــغـــة»، 
الصادرة عن شبكة أطياف الثقافية بالرباط، صدر 
للناقد العراقي حاتم الصكر كتاب نقدي بعنوان 
«الثمرة المحرمة... مقدمات نظرية وتطبيقات في 

قراءة قصيدة النثر»، ويقع في 
٢٠٠ صفحة من القطع الوسط.

ويــــتــــنــــاول الــــكــــتــــاب أبـــــرز 
قــضــايــا كــتــابــة قــصــيــدة الــنــثــر 
فـــنـــيـــا وجـــمـــالـــيـــا وعـــنـــاصـــرهـــا 
الـــبـــنـــائـــيـــة. وفـــــي قـــســـم خـــاص 
يتناول دواوين وقصائد لقرابة 
خمسة وأربعين شاعراً كعينات 
النثر باتجاهاتها  من قصيدة 

المختلفة.
يـــقـــول الـــصـــكـــر عــــن كــتــابــه 
إنــه «بجناحين: نــظــري يعالج 
مـــســـتـــجـــدات الإيـــــقـــــاع والـــلـــغـــة 

وقــضــايــا جــمــالــيــة تــتــصــل بــتــلــقــي قــصــيــدة النثر 
تــــهــــا، وجـــنـــاح تــطــبــيــقــي يـــقـــارب نــصــوصــاً  وقــــراء
مختارة من قصيدة النثر العربية. أما العنوان: 
الثمرة المحرمة فهو يعكس اعتقادي بأن قصيدة 
النثر ثمرة شجرة الحداثة الشعرية التي لم يرد 
حــراس التقاليد الثابتة في الكتابة أن يسمحوا 

بتناول ثمارها. لكن ذلك حصل ورضيت قصيدة 
الــنــثــر بــعــد طــردهــا مــن جــنــان متعالية أن تكون 
كائناً أرضياً يمشي بالشعر حيث مرمى القصيدة 

وواقعها وآفاقها وحياتها المتجددة».
ومــــن عــنــاويــن الـــكـــتـــاب: إشــــــارات فـــي البنية 
والـــــراهـــــن والمـــســـتـــقـــبـــل، فــــي الــبــنــيــة والــتــشــكــلات 
النصية، في الراهن الشعري... 
هل ثمة أمل؟ مستقبل قصيدة 
النثر، قصيدة النثر وحجاب 
الــتــلــقــي، قـــــــراءات فـــي المــقــتــرح 
والنصوص، المهمات الجمالية، 
البلبلة الاصطلاحية وفوضى 
الــتــســمــيــات، تــنــاقــضــات ذاتــيــة، 
الــنــقــدي، تجربة مجلة  المــوقــف 
شــعــر ومــــأزق الــتــلــقــي، قصيدة 
الــنــثــر فــي الـــعـــراق: المــرجــعــيــات 
الفاعلة والهيمنة الموضوعية، 
قــــصــــيــــدة الــــنــــثــــر فــــــي مـــعـــيـــار 

التحليل النصي.
ومن الشعراء الذين تناولهم الكتاب: سركون 
بولص، ووديــع ســعــادة، وأمجد ناصر، وعباس 
بــيــضــون، وســيــف الــرحــبــي، وطــالــب عبد العزيز، 
المــاجــدي، وشوقي شفيق،  وعبده وازن، وخزعل 
وعبد الرزاق الربيعي، وحسين عبد اللطيف وعبد 

الزهرة زكي، وياسين عدنان، وغيرهم.

رواية «عزلة الحلزون» للسوري خليل صويلح
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــدرت عــن دار «هــاشــيــت أنــطــوان - نــوفــل»، 
رواية «عزلة الحلزون» للروائي 
الــســوري الحائز على «جــائــزة 
الشيخ زايد للكتاب» في ٢٠١٨، 
وهــي تقع فــي ٢١٣ صفحة من 
الحجم المتوسط. ومن أجوائها:

«أبلغتني رهام بعد يومين 
مــن وصولها البلدة، باتّصالٍ 
ها وجدت 

ّ
هاتفي مشوّش، بأن

بـــقـــايـــا شــــاهــــدة الـــــرخـــــام الــتــي 
ــهــا لم 

ّ
تــحــمــل اســــم أبــيــهــا، لــكــن

ها 
ّ
تجد مكان القبر بعد، وبأن

لــــن تـــعـــود حـــتّـــى تــعــثــر عــلــيــه، 
وتــعــيــد تــرمــيــمــه كــمــا كــــان، ثــمّ 
قالت بتصميم: (لن أعود قبل أن 
أكتب السطور الأولى من سيرة 

أبي المحذوفة من وثائق السجلاّت الرسميّة).
كنت أحــرّك ملعقة السكّر في الكأس الثانية 
مــن شــاي ثقيل، أعــددتــه بنفسي، لمقاومة صــداع 
كـــان يــلازمــنــي مــنــذ الــصــبــاح، حـــين ســمــعــتُ وقــع 

فتُ عن تحريك 
ّ
كعب حذاء نسائي على الدرج. توق

المـــلـــعـــقـــة، لـــلـــتـــأكّـــد مــــن جـــهـــة الــــصــــوت. أحــســســتُ 
باضطراب مفاجئ في أضلاعي، مع اقتراب وقع 
الخطوات، فقد كان في التوقيت 
نـــفـــســـه الــــــــذي أتــــــت فـــيـــه رهـــــام 
سمعان إلى دار النشر أوّل مرّة، 
قبل سنة وثلاثة أشهر وتسعة 
عشر يوماً، تستفسر عن معجم 
بالفرنسيّة، وعن عناوين كتب 

محظورة».
وصـــــــــــويـــــــــــلـــــــــــح روائـــــــــــــــــــي 
وصحافي سوري فازت روايته 
الأخيرة «اختبار الندم» (نوفل) 
«جائزة الشيخ زايد للكتاب»  بـ
عــام ٢٠١٨، وهــي الثانية التي 
يــحــوزهــا الــكــاتــب بعد «جــائــزة 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ» عـــن روايـــتـــه 
الأولى «ورّاق الحبّ» عام ٢٠٠٩. 
صدر له أيضاً في الرواية «بريد عاجل» و«دع عنك 
لــومــي» و«زهــــور وســــارة ونــاريــمــان» و«سيأتيك 
ة الــبــرابــرة». ولــه في النقد «قانون 

ّ
الــغــزال» و«جن

حراسة الشهوة» و«ضدّ المكتبة».
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حكومة يمنية وسلام روسي ـ شيشاني
لندن: «الشرق الأوسط»

تعكس الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» الصادر 
في ١٣ مايو (أيار) من عام ١٩٩٧ حالة التوتر التي كان يشهدها 
العالم آنــــذاك. الخبر الرئيسي تحت عــنــوان: بــن غــانــم أقــوى 
المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة فــي اليمن نقل أجــواء 
التكهنات حــول تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أن قــدم عبد 
العزيز عبد الغني رئيس الوزراء حينها استقالة حكومته إلى 
الرئيس اليمني آنــذاك علي عبد الله صالح. وطلب الرئيس 
صالح وقتها مــن حكومة عبد الغني الاســتــمــرار فــي مزاولة 

مهامها في تسيير شؤون الحكومة ما عدا العزل والتعيين.
وشملت الصفحة الأولى خبراً عن ارتفاع ضحايا الزلزال 
الذي ضرب إيران إلى ٤ آلاف، ونقل الخبر حزن مجلس الوزراء 

السعودي.
خبر آخر مهم نشر تحت عنوان: اتفاق روسي - شيشاني 
ينهي ٤٠٠ عام من النزاع. وقال: «في خطوة غير مسبوقة لا يزال 
الغموض يكتنف بعض جوانبها، استقبل الرئيس بوريس 
يلتسين لأول مـــرة فــي الــكــرمــين رئــيــس جــمــهــوريــة الشيشان 
إيتشكيريا أصلان مسعدوف ووقع معه معاهدة سلام تحدد 

مبادئ العلاقات بين البلدين».
التوتر في السودان وثقته الصفحة الأولــى بخبر تحت 
عــنــوان: «نــمــيــري يتصل بالبشير والــتــرابــي لإحــيــاء مــبــادرة 
الشيخ زايـــد». وقــال الخبر: «أكــد الرئيس السوداني الأسبق 
جــعــفــر نــمــيــري أنــــه أجـــــرى مـــن أبــوظــبــي اتــصــالــين هاتفيين 
بالرئيس السودان عمر حسن البشير ورئيس المجلس الوطني 
السوداني الدكتور حسن الترابي في إطــار مسعى مع كافة 
الفرقاء السودانيين لإحياء المبادرة التي عرضها رئيس دولة 

الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

رمضان... والمولود الملكي
لندن: «الشرق الأوسط»

تباينت اهتمامات زوار موقع 
«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي 
المــوســمــيــة والمحلية  الــقــصــص  بــين 
والــتــي تــرتــبــط غــالــبــاً بــحــلــول شهر 
رمضان من جهة والأحداث العالمية 

اللافتة من جهة أخرى.
واحـــتـــلـــت الـــتـــقـــاريـــر الــخــاصــة 
بشهر الصيام صدارة الموضوعات 
الأكــثــر قـــراءة وعــلــى رأســهــا نتيجة 
اســــتــــطــــلاع هـــــــلال شــــهــــر رمــــضــــان 
بعنوان «السعودية: المحكمة العليا 
تستطلع هلال رمضان غداً» و«أنباء 
عــن تــعــذر رؤيـــة الــهــلال». كما اهتم 
الــخــاصــة  بــالــنــصــائــح  المـــوقـــع  زوار 
بـــالـــصـــيـــام مــــن خـــــلال مـــوضـــوعـــات 
من نوعية «خمسة أطعمة لا تكسر 
بها صيامك في رمضان» و«أطعمة 

غنية بالطاقة لوجبة السحور».
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، حــظــيــت 
المـــلـــكـــي نــجــل  الـــطـــفـــل  قـــصـــة ولادة 
الأمـــــيـــــر هــــــــاري وزوجــــــتــــــه مـــيـــغـــان 
مـــاركـــل بــاهــتــمــام كــبــيــر مـــن جــانــب 
زوار المــوقــع. وطــالــع الـــزوار تقارير 
بعناوين: «تعرف على معنى اسم 
المولود الأول للأمير هاري وميغان» 
و«تـــغـــريـــدة عــنــصــريــة عـــن المـــولـــود 

المــلــكــي تــطــيــح مــذيــعــاً بــريــطــانــيــاً». 
أنــتــج فــريــق المـــوقـــع فــيــديــوغــرافــيــك 
بعنوان «طفل ساسكس الملكي» عن 
طريقة إعلان قدوم الحفيد الجديد 
لملكة بريطانيا وحديث الأمير هاري 
لــوســائــل الإعـــــلام، وحــقــق الــفــيــديــو 
ألــــف مـــشـــاهـــدة عــلــى مختلف   ١٤٠

المنصات.

ليس البشير وحده

وعلى صعيد الآراء، جاء مقال 

للكاتب محمد الرميحي بعنوان 
«ليس البشير وحــده» في صدارة 
الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع 
الماضي في قسم الرأي. كما حققت 
مــقــالات «بــلــهــارســيــا عــبــد الحليم 
حــافــظ» لــلــكــاتــب طـــارق الــشــنــاوي 
و«إطاحة البشير تعرقل (مسلسل 
إردوغــان) في السودان؟» للكاتبة 
هــدى الحسيني و«حـــوار ظريف: 
مــن يــتــآمــر عــلــى الآخـــــر؟» للكاتب 
عبد الرحمن الراشد أعلى قراءات 

خلال أسبوع.

أساطيل أميركية

وعــلــى صعيد المالتيميديا، 
أنتج فريق الموقع فيديوغرافيك 
بــعــنــوان «أمـــيـــركـــا تــحــيــط إيــــران 
بــالأســاطــيــل»، وتـــنـــاول الفيديو 
الإجـــراءات العسكرية الأميركية 
لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا فــي منطقة 
الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي ومــــواجــــهــــة 
تــــهــــديــــدات إيــــــــران واســـتـــعـــراض 
الــــقــــطــــع الــــحــــربــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
المــــــوجــــــودة فــــي الــــبــــحــــر، وحــقــق 
الــفــيــديــو ٣٥ ألـــف مــشــاهــدة على 

مختلف المنصات.

هبوط طائرة

وعــــــــلــــــــى «تــــــــويــــــــتــــــــر» كـــــانـــــت 
الـــتـــغـــريـــدات الأعــــلــــى تـــفـــاعـــلاً مــن 
جــانــب مــتــابــعــي حــســاب «الــشــرق 
| القاعدة  الأوســـط» تقول «عــاجــل 
الــبــحــريــة بــجــاكــســونــفــيــل: طــائــرة 
تـــهـــبـــط اضــــطــــراريــــاً  بـــويـــنـــغ ٧٣٧ 
على نهر بفلوريدا وعــلــى متنها 
قــتــلــى»،  يــوجــد  ١٣٦ شــخــصــاً ولا 
ووصــلــت الــتــغــريــدة إلــى ٢٨٠ ألف 
حـــســـاب عــلــى «تـــويـــتـــر» وتــفــاعــل 

معها أكثر من ٢٥ ألف حساب.

ق فظائع «داعش» والثاني خطفه التنظيم
ّ
صحافيان ميدانيان في سوريا... الأول وث

عـــلـــى فــــقــــدان جـــمـــيـــع بــنــاتــهــمــا، 
لتأتي هذه المصيبة وتتحول أختي 

(داعشية)».
وكانت بلدة مخمور العراقية 
أولـــى المـــدن الــكــرديــة الــتــي تــحــررت 
مـــــن قـــبـــضـــة الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي نــهــايــة 
قــبــل  مـــــن   ،٢٠١٤ (آب)  أغـــســـطـــس 
الــتــابــعــة لإقليم  قـــوات البيشمركة 
كــردســتــان الـــعـــراق، وقـــتـــذاك ذهــب 
كاميران بمهمة صحافية ميدانية 
وكــــان مــن أول دفــعــات الإعــلامــيــين 
الــذيــن يــدخــلــون المنطقة المحفوفة 
بالمخاطر، وعن مشاهداته الأولى 
يــقــول: «أشـــلاء وبقايا جثث تعود 

لمــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم فــــي كــــل مـــكـــان، 
بـــجـــانـــبـــهـــا رؤوس مــنــفــصــلــة عــن 
أجــســادهــا. كــانــت مــشــاهــد قاسية 
جداً لم أعتد رؤيتها. بالنسبة لي 
كان تحدياً حقيقياً لمتابعة عملي أو 
التوقف عنه»، عدا مشاهد الخراب 
والدمار الذي تعرضت له مخمور، 
وكــــانــــت ألـــســـنـــة الــــنــــار قــــد أحـــرقـــت 
المــبــانــي والــبــيــوت القديمة  مــعــظــم 
للمنطقة، مما ترك أثراً عميقاً لدى 

كاميران.
وســـــيـــــطـــــر مــــســــلــــحــــو تـــنـــظـــيـــم 
«داعـــــــــــــش» عــــلــــى مــــســــاحــــة كـــانـــت 
تعادل مساحة المملكة المتحدة، في 

سوريا والــعــراق المــجــاور في ذروة 
قوته منتصف ٢٠١٥، وكــان يحكم 
نحو ٨ ملايين شخص في منطقة 
ألــف كيلومتر  تبلغ مساحتها ٨٨ 
مربع، واستطاع أن يجني مليارات 
الــــــــــــــدولارات مـــــن عــــــائــــــدات الـــنـــفـــط 
والسرقة والخطف، لكنه تكبد أكبر 
هــزائــمــه الــعــســكــريــة فــي عـــام ٢٠١٧ 
عــنــدمــا فــقــد الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
الموصل بالعراق والرقة في سوريا.

وحــــمــــلــــت الأيــــــــــــام كــــثــــيــــراً مــن 
المفاجآت للإعلامي كاميران، ففي 
شــهــر مـــــارس ٢٠١٧ وعـــنـــدمـــا كــان 
يعمل مترجماً مــع فــريــق صحيفة 

«تــلــغــراف» البريطانية لتغطية  الـــ
المعارك الدائرة في مدينة الموصل 
العراقية، تعرض المكان الذي كانوا 
يـــــوجـــــدون فـــيـــه لـــقـــصـــف بـــقـــذائـــف 
الـــــهـــــاون... يـــــروي تــلــك الــتــفــاصــيــل 
كــأنــهــا حـــدثـــت قــبــل قــلــيــل لــيــقــول: 
«كــانــت المــنــطــقــة تــهــتــز مــن حــولــنــا، 
أصــوات عالية.. رصــاص وقذائف. 
كـــنـــا نـــجـــهـــل مـــصـــيـــرنـــا، يــــومــــذاك 
نجونا بأعجوبة ولم يتعرض أحد 
لأي أذى والــحــمــد لــلــه»، وفـــي ذلــك 
الــيــوم وعــنــدمــا تــعــرضــوا للقصف 
دخــلــوا إلـــى أحـــد المــنــازل بالموصل 
وكــان بداخله أصحابه، ويضيف: 
لـــنـــا هــــل هــــم مــــن الــتــنــظــيــم  «تـــســـاء
أم مـــدنـــيـــون، دخـــلـــنـــا بــــحــــذر. كــنــا 
خائفين منهم وهــم أيضاً خائفين 
منا. دخلنا إلى السرداب حتى هدأ 
القصف، لنكتشف فيما بعد أنهم لا 

علاقة لهم بالتنظيم».
يـــــكـــــتـــــب كـــــــامـــــــيـــــــران بــــالــــلــــغــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ونـــشـــر لـــه كــثــيــر من 
«تــلــغــراف»  الــتــقــاريــر فــي صحف الـــ
البريطانية، و«واشــنــطــن بوست» 
و«لــــوس أنــجــلــيــس» الأمــيــركــيــتــين، 
 (NPR)وعـــــمـــــل مــــــراســــــلاً لـــــــــراديـــــــــو
الأمــيــركــي، وقـــال: «أكــتــب القصص 
التي تحمل بعداً إنسانياً وترتبط 
الـــتـــي دارت  بــــالــــواقــــع، والـــــحـــــروب 
بمناطق كردستان العراق وشمال 
شرقي ســوريــا»، والأخــيــرة تسمى 
عند سكانها الأكــراد منطقة «روج 
آفــــــــا»، وتـــعـــنـــي بـــالـــعـــربـــيـــة «غــــرب 

كردستان».
وخـــــــــلال ســــــنــــــوات عـــمـــلـــه فــي 
تــغــطــيــة مــــعــــارك «داعـــــــــــش»، عــمــل 
كاميران مع ٣٠ جهة ووكالة عالمية.

وتــــمــــكــــنــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 

الــديــمــقــراطــيــة» الــعــربــيــة الــكــرديــة 
والمـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادية أميركية، بعد ٦ أشهر من 
هجوم بدأته في سبتمبر (أيلول) 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، ضــــد آخـــــر مــعــقــل 
لعناصر «داعش» في بلدة الباغوز 
فوقاني بريف دير الزور الشمالي، 
مــن الــقــضــاء عــلــى خــلافــة التنظيم 

المزعومة جغرافياً وعسكرياً.
بحسب كاميران كــان الدمار 
والـــخـــراب مـــن بـــين أكــثــر الأشــيــاء 
التي لفتت انتباهه. ففي مدينتي 
ــــــرقــــــة كـــــانـــــت هـــنـــاك  المــــــوصــــــل وال
مناطق سويت بالكامل بالأرض، 
جــــــراء قـــصـــف الـــطـــيـــران الــحــربــي 
وتعرضها للصواريخ والقاذفات 
في معارك طرد عناصر التنظيم. 
وكــــــــــان حــــريــــصــــاً عــــلــــى الــــتــــقــــاط 
الصور بكاميرا هاتفه في معظم 
المـــــدن الـــتـــي عــمــل فــيــهــا. ويـــقـــول: 
«كــنــت أتــســاءل فــي قـــرارة نفسي: 
هــل سيأتي يــوم ويحتفل العالم 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى هــــــؤلاء الــقــتــلــة؟ 
هــل ستتخلص البشرية مــن هذا 

التطرف والتشدد وآثاره؟».
وفــــــــي خـــــتـــــام حـــــديـــــثـــــه، يــــرى 
الإعـــــلامـــــي كــــامــــيــــران ســــعــــدون أن 
التنظيم لم ينته رغم القضاء عليه 
النائمة  عــســكــريــاً، «حــيــث خــلايــاه 
وأفـــــكـــــاره المـــتـــطـــرفـــة مــنــتــشــرة بــين 
سكان المناطق التي خضعت لحكمه 
سنوات طويلة»، وعلق قائلاً: «إذا 
بقيت الحروب دون حلول سياسية 
فــســيــظــهــر تــنــظــيــم ثـــــان وثــــالــــث... 
تــحــمــل الــعــقــيــدة والآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
(داعـــــش) ولـــــو بــأســمــاء  ــــــ نــفــســهــا ل
أخـــــــرى، فـــالـــفـــوضـــى تـــســـاعـــد عــلــى 

ظهورها وانتشارها».

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

«لا زلـــت أتـــذكـــر صـــوت الــفــتــاة 
تـــدعـــوا شقيقها  الإيـــزيـــديـــة وهــــي 
لاعتناق الدين الإســلامــي. المقابلة 
تـــركـــت أثــــــراً عــمــيــقــاً وفـــتـــحـــت بـــاب 
الــــتــــســــاؤل عــــن هــــــذه الــــحــــرب ومـــا 
خـــلـــفـــتـــهـــا مــــــن مـــــصـــــائـــــب»، بـــهـــذه 
الــكــلــمــات يــبــدأ الإعـــلامـــي كــامــيــران 
ســـــعـــــدون الــــحــــديــــث عـــــن تــجــربــتــه 
المــؤثــرة التي  الإعلامية والقصص 
ســمــعــهــا وكـــتـــبـــهـــا أثــــنــــاء تــغــطــيــة 
المــــــعــــــارك ضـــــد تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهــابــي منذ منتصف عــام ٢٠١٤ 

وحتى اليوم.
كــامــيــران المــتــحــدر مـــن مدينة 
المالكية أو «ديــريــك» كما يسميها 
سكانها الأكراد، قرر العمل بمجال 
الإعـــلام، وكــانــت أول تجربة لــه في 
يونيو (حــزيــران) (حــزيــران) ٢٠١٤ 
مع وكالة «رويترز» العالمية منسقاً 
ومترجماً بعد أيّام من إعلان تنظيم 
«داعش» خلافته المزعومة... ونجح 
فــيــهــا، لــيــنــتــقــل بــعــدهــا لــلــعــمــل مع 
صحيفة «لـــوس أنجليس تايمز» 
الأمــيــركــيــة ونــــال إعـــجـــاب كــادرهــا 

الصحافي.
خـــــــلال ٥ ســـــنـــــوات مـــــن عــمــلــه 
تجول فــي مــدن وبــلــدات مضطربة 
شـــــهـــــدت مــــــعــــــارك ســــاخــــنــــة لـــطـــرد 
عناصر التنظيم، وتنقل من مكان 
إلـــى آخـــر وســـط صــحــراء مترامية 
الأطــــراف، وسلك طرقاً وعــرة ونــام 
في أماكن خطرة، وتعرض لنيران 

المعارك التي كادت تودي بحياته.
في منتصف أغسطس (آب) عام 
٢٠١٤، وعندما شن عناصر تنظيم 
«داعــــــــش» آنـــــــذاك هـــجـــومـــاً واســـعـــاً 

عــلــى مــوطــن الأقــلــيــة الإيــزيــديــة في 
الــعــراق، عمل  جبال شنكال شمال 
كـــامـــيـــران مـــراســـلاً حــربــيــاً لــصــالــح 
صحيفة «لــوس أنجليس تايمز»، 
وكــانــت بــدايــة عمله مــع الصحافي 
الـــبـــارز بــاتــريــك مــاكــدونــالــد. وعــن 
تجربته يقول كاميران: «عملت مع 
جميع مراسلي الصحيفة بالمنطقة 
لــتــغــطــيــة المـــعـــركـــة ضــــد الــتــنــظــيــم، 
وحـــصـــلـــت عـــلـــى خـــبـــرة كـــافـــيـــة فــي 

التغطية الميدانية».
عـــن قــصــة الـــفـــتـــاة الإيـــزيـــديـــة، 
يـــروي كــامــيــران أنــه كــان فــي مهمة 
صــحــافــيــة بــمــخــيــم شـــاريـــا الــتــابــع 
لمـــديـــنـــة دهــــــــوك الــــعــــراقــــيــــة صــيــف 
٢٠١٥، وأجــــــرى مــقــابــلــة مـــع شــاب 
إيزيدي يدعى نشوان الذي نقل أن 
لــديــه ٦ شقيقات اختطفن جميعاً 
صـــيـــف ٢٠١٤، وكــــانــــت أعـــمـــارهـــن 
صغيرة لا تتجاوز الكبيرة منهن 
٢٠ سنة. بقي التواصل بينهم عبر 
خدمة «واتساب»، وبعد مرور عام 
على اختطاف ثاني أخواته وكانت 
قــد تــزوجــت مــن مــســلــح «داعــشــي» 
ســــــوري الــجــنــســيــة وأنـــجـــبـــت مــنــه 
طفلة تسكن في بادية تدمر وسط 
ســـوريـــا، بــــدأ يــتــغــيــر حــديــثــهــا مع 
أخــيــهــا، وفـــي إحــــدى الــتــســجــيــلات 
الصوتية طلبت منه ترك الإيزيدية 
والدخول للدين الإسلامي ووعدت 
بـــمـــســـاعـــدتـــه وأهــــلــــهــــا لـــلالـــتـــحـــاق 

بالتنظيم.
يــــقــــول إن هـــذه  نـــــشـــــوان كــــــان 
الــتــســجــيــلات أخــفــاهــا عــن والــديــه، 
ويعزو ذلك إلى أنهما «سيموتان 
قهراً لو سمعاها، فالمصيبة التي 
حلت بعائلتنا كبيرة ولا يزال أبي 
وأمــي يــذرفــان الــدمــوع ليل نهار 

الصحافي كاميران يغطي دمار الرقة

السابع مــا قبل الأخير  المــركــز  تحتل ســوريــا 
فـــي تــصــنــيــف مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بـــلا حــــدود» 
المنظمة،  لعام ٢٠١٩. وبحسب  لحرية الصحافة 
فـــإن ظـــروف الــعــمــل فــي الــصــحــافــة «لا تحتمل»؛ 

إذ تجعل الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات 
العمل الصحافي في سوريا «خطيراً وصعباً». 
تجربتان ننقلهما لتوثيق هذا؛ الأولى لكاميران، 
الــصــحــافــي الـــذي شــهــد المــعــارك الــســاخــنــة لطرد 

اها لصالح أكثر من ٣٠ 
ّ
عناصر «داعــش»، وغط

جهة إعلامية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩. والأخرى 
يــــوم على  الـــــذي مـــر ١٦٠٠  لــلــصــحــافــي فـــرهـــاد 

اختفائه...

فرهاد حمو... ١٦٠٠ يوم من الاختفاء القسري
> فــــرهــــاد حــــمــــو. صــحــافــي 
كــــــــــردي مــــضــــى عــــلــــى اخـــتـــفـــائـــه 
يـــــــوم. اخـــتُـــطـــف  الـــقـــســـري ١٦٠٠ 
بـــتـــاريـــخ ١٥ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) سنة ٢٠١٤ على يد عناصر 
مـــن تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهـــابـــي. 
فبعد انتهاء العمليات العسكرية 
والقضاء على خلافته المزعومة 
في نهاية مــارس (آذار) الماضي؛ 
بقي مصير الرهائن والمختطفين 

لدى «داعش» صندوقاً أسود.
يـــــــروي الـــصـــحـــافـــي مــســعــود 
عقيل المتحدر من مدينة القامشلي 
الــــواقــــعــــة أقــــصــــى شــــمــــال شـــرقـــي 
ســوريــا، كيف اختطف مــع زميله 
فــــرهــــاد يــــــومــــــذاك، فـــفـــي ســـاعـــات 
الباكر وأثناء توجههما  الصباح 
مــن الــقــامــشــلــي إلـــى قــريــة تــل علو 
مسقط رأس الشيخ حميدي دهام 
الـــجـــربـــا لإجــــــراء مــقــابــلــة لــصــالــح 
شبكة «رووداو» الإعلامية، حيث 
كان يعمل فرهاد ومسعود معها، 
وبـــعـــد وصـــولـــهـــمـــا إلـــــى الــطــريــق 
الــســريــعــة الــواصــلــة بــين محافظة 
الحسكة (شــمــال شــرقــي ســوريــا) 
وبــلــدة تــل كــوجــر أو «الــيــعــربــيــة» 

بحسب تسميتها العربية، شاهدا 
حـــاجـــزاً غــيــر اعـــتـــيـــادي لمسلحين 
يــلــبــســون زيـــاً إســلامــيــاً مدججين 
بــــالأســــلــــحــــة ويـــــــرتـــــــدون أحــــزمــــة 

ناسفة.
يــقــول مــســعــود: «أتـــذكـــر كــان 
عددهم ٦ عناصر، فتشوا السيارة، 
وشـــــاهـــــدوا مـــعـــداتـــنـــا والـــهـــواتـــف 
الجوالة، وعرفوا أننا صحافيان، 
وقــــــــام أحـــــدهـــــم بــــالــــركــــوب مــعــنــا 
وهددنا بالسلاح أو تفجير حزامه 
الناسف في حال مخالفة أوامره»، 

واتجهوا نحو بلدة تل حميس.
في تلك البلدة، بدأت رحلة من 
التعذيب والتحقيقات والأسئلة 
عـــــن ديـــانـــتـــهـــمـــا وتـــوجـــهـــاتـــهـــمـــا 
الــــحــــزبــــيــــة، حــــيــــث بــــقــــي فــــرهــــاد 
ومــســعــود فـــي ســجــن تـــل حميس 
إلــى سجن  أيـــام، لينقلا بعدها   ٣
الــــشــــدادي الـــواقـــعـــة أقـــصـــى شــرق 
ســـوريـــا، ثـــم نــقــلا بــعــد شــهــر إلــى 
سجن الــرقــة، وكــانــت أبــرز معاقل 
الــتــنــظــيــم آنـــــذاك فـــي ســـوريـــا قبل 
أكــتــوبــر (تشرين  طـــرده منها فــي 
يـــد «قــــوات  المـــاضـــي عــلــى  الأول) 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» بــدعــم من 

التحالف الدولي بقيادة أميركية.
ويـــــتـــــابـــــع مــــســــعــــود حـــديـــثـــه 
لــــيــــقــــول: «أعــــتــــقــــد كـــــــان الـــســـجـــن 
الأســـــود، وضــعــونــا فـــي زنـــزانـــات 
انــفــراديــة منفصلة، بعد شهرين 
جمعونا في (منفردة) واحدة لمدة 
١٠ أيـــام»، ولــم يكن يعلم مسعود 
بـــأن تــلــك الأيــــام ســتــكــون الأخــيــرة 
بينهما، يضيف بحسرة: «فــي ٩ 
مــارس (آذار) ٢٠١٥ كــان آخــر يوم 
نــقــضــيــه مـــعـــاً، بـــعـــد الـــظـــهـــر جـــاء 
الــســجــان ونــقــلــنــي إلـــى (مــنــفــردة) 
ثــانــيــة وبـــقـــي فـــرهـــاد فـــي مــكــانــه، 

ومنذ ذلك اليوم فقدنا بعضنا».
ونــــــقــــــل مـــــســـــعـــــود لــــســــجــــون 
ومعتقلات عدة خاضعة للتنظيم، 
وفــي ٢١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥، 
طــــلــــق ســــراحــــه فــــي إطــــــار صــفــقــة 

ُ
أ

بـــــين «الإدارة  لـــــلأســـــرى  تـــــبـــــادل 
الــذاتــيــة» وتنظيم «داعــــش»، عبر 
وجهاء من العشائر تمت في بلدة 
الـــهـــول جـــنـــوب مــديــنــة الــحــســكــة، 
وأضاف: «كانوا دائماً يرهبونني 
بأنهم سيجزّون رأسي من عنقي، 
كنت فاقداً الأمل بصراحة، وعندما 
أفرج عني سألت الأمير (الداعشي) 

عــن مصير فــرهــاد، فــادعــى أنــه لا 
يعرف شيئاً؛ لا مكانه ولا سجنه».

فـــــي مــــنــــزل عـــائـــلـــتـــه الـــكـــائـــن 
بمدينة القامشلي، لا تزال والدته 
وأبـــــاه وإخـــوتـــه يــنــتــظــرون عـــودة 
بــفــارغ الصبر.  الصحافي فــرهــاد 
فــــي كــــل ركـــــن وزاويــــــــة مــــن المـــنـــزل 
هناك ذكرى ترويها والدته إلهام 
أحمد بحسرة، حيث كانت تلبس 
إيشارباً مطرزاً بألوان فاتحة، لكن 
الشيب غزا شعرها، وبدت متقدمة 
بالعمر رغم أنها في بداية عقدها 
الـــخـــامـــس، حـــزنـــاً لـــفـــقـــدان ابــنــهــا، 
لــتــقــول: «كـــان يجلس هنا نشرب 
الــشــاي الـــذي كــان يحبه، فــي تلك 
الـــزاويـــة كــنــا نــجــلــس عــلــى مــائــدة 
الطعام، وهناك كان مكانه المفضل 
لــلــدراســة، وجــهــه لا يــفــارقــنــي ولا 
لــحــظــة؛ كــيــف كـــان يــنــام ويصحو 
بــاكــراً»، وأضــافــت: «كــنــت أحــرص 
عــلــى تــجــهــيــز الــطــعــام مــــرات عــدة 
كـــي تـــكـــون وجــبــتــه ســـاخـــنـــة، أمــا 
أكلته المفضلة فكانت (اللحم في 

صينية)».
وعـــــبـــــر حــــســــين عـــــمـــــر، مـــديـــر 
ديسك «روج آفا» بقناة «رووداو»، 

عــن حــزنــه الــعــمــيــق لــغــيــابــه بهذه 
الــطــريــقــة المـــؤلمـــة، قـــائـــلاً: «لا يــزال 
جرحاً عميقاً لن يندمل إلا بعودته 
الـــســـالمـــة إلـــــى أســــرتــــه وزمــــلائــــه»، 
ــــا نـــأمـــل أن يــتــحــرّر 

ّ
مـــنـــوهـــاً: «كــــن

زمــلــيــنــا فــرهــاد مــع الــقــضــاء على 
آخـــر جــيــب لــتــنــظــيــم (داعــــــش) في 
شرق الفرات، وقد آلمنا عدم حدوث 
ذلك، لكننا لم نفقد الأمل، وسنظلّ 

ننتظر عودته».
أثــــنــــاء مـــعـــركـــة الـــبـــاغـــوز كـــان 
أراس حمو؛ الأخ الأصغر لفرهاد 
يعمل مصوراً مع قناة «رووداو» 
الــكــرديــة، بقي فــي التغطية حتى 
آخـــــر دقـــيـــقـــة بــــهــــدف الـــبـــحـــث عــن 
شـــقـــيـــقـــه، فـــكـــلـــمـــا كـــــانـــــت تـــخـــرج 
دفــعــة مـــن المــحــاصــريــن ومــقــاتــلــي 
التنظيم وأســرهــم كــان يستفسر 
عن مصير شقيقه، ونقل أنه وفي 
إحدى الليالي كانت المعركة على 
أشدها، وتحول ليل الباغوز إلى 
نــــهــــار مــــن شــــــدة لـــهـــيـــب الــقــصــف 
ونيران المعارك، وقال: «طلبت من 
مسؤول عسكري في (قوات سوريا 
الديمقراطية) أن يكونوا حذرين 
بــالــهــجــوم وقـــصـــف المــــواقــــع، لأن 

هــنــاك أســـرى ورهــائــن فــي قبضة 
الــتــنــظــيــم، وشــقــيــقــي فـــرهـــاد من 

بينهم».
كما أجرى أراس مقابلات مع 
أمـــراء وقـــادة مــن التنظيم بهدف 
معرفة معلومات عن أخيه فرهاد، 
أنــه حصل على معلومات  ولــفــت 
حول مصيره، وقال: «البعض أكد 
مشاهدته وأنه على قيد الحياة، 
يـــعـــرفـــون مـــكـــانـــه، فيما  ولـــكـــن لا 
آخــــرون نــقــلــوا لــه أنــهــم شــاهــدوه 
مــــن بــــين الأشــــخــــاص الــــذيــــن كـــان 
يستخدمهم التنظيم فــي أعمال 
الــحــفــر والــســخــرة ولا يــعــلــم أحــد 

مصيرهم».
وعبر ساكار عبد الله، مدير 
قسم المراسلين في قناة «رووداو»، 

عــــــن أســـــفـــــه الـــــشـــــديـــــد لـــغـــيـــاب 
زمـــيـــلـــه، وأكــــــد أن «فـــرهـــاد 

اتـــســـم بــــروحــــه المـــرحـــة 
والمــرونــة في التعامل 

مع ما كــان يُطلب منه 
إنـــجـــازه بــمــوجــب خطط 

العمل المرسلة 
إلــــيــــه، أو 

الأحــــــــــداث الــــطــــارئــــة الــــتــــي كــانــت 
تتطلّب التحرّك الفوري والوصول 
بــــــأســــــرع مــــــا يـــمـــكـــن إلــــــــى مـــوقـــع 

الحدث».
إلـــــى  حـــــمـــــو  أراس  وأشـــــــــــــار 
مـــــســـــؤولـــــي «قـــــــــــوات ســــوريــــا  أن 
الديمقراطية» أكدوا لهم استمرار 

الــتــحــقــيــقــات مـــع قـــــادة وأمـــــراء 
التنظيم: «يقولون هناك أكثر 
مـــن ١٠ آلاف عــنــصــر ومسلح 
(داعــــــــشــــــــي)، وبـــــعـــــد انـــتـــهـــاء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات يــــأمــــلــــون فــي 
الــحــصــول عــلــى معلومات 
تــــفــــيــــد بــــمــــعــــرفــــة مـــصـــيـــر 

الرهائن والمختطفين».
أمــــا والــــدتــــه إلـــهـــام الــتــي 

تـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر عـــــــــودتـــــــــه 
لــيــجــلــس ابــنــهــا 

فــــــــــــرهــــــــــــاد 

مــن جــديــد بجانبها ويحتسي 
الشاي معها، فتقول: «كان يقول 
لي إنه يحب شرب الشاي معي. 
أنتظر عودته، وأملي الوحيد أن 
يكون على قيد الحياة ويعود 

لنا بسلامة».

والدة فرهاد 
تنتظر 
عودته
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نصائح العلاقات العاطفية على «السوشيال ميديا»... نشطاء ك

غزة: هديل عطا الله

أسئلة ونــصــائــح لا حصر 
لها تعجّ بها مواقع التواصل، 
ينشرها نشطاء ومدونون؛ وقد 
المـــألـــوف أن يتابعهم  بـــات مـــن 
الجيل الجديد بِنهم، وكلهم أمل 
أن يــجــدوا ضالتهم فــي حلول 
لمشكلاتهم المستعصية. بعض 
من هــؤلاء النشطاء يستمدون 
الــــــقــــــوة مــــــن تـــخـــصـــصـــهـــم فــي 
علم النفس والاجــتــمــاع، فيما 
الغالبية منهم يستندون إلى 
تجاربهم وآرائــهــم الشخصية 
وبعض من معايشات الآخرين. 
أمـــا الــضــلــيــع فـــي الــحــيــاة فمن 
المؤكد أنه سيرمي إليك بسترة 

الإنقاذ.
وفـــــــــــي أكـــــــثـــــــر الــــــعــــــلاقــــــات 
الإنــســانــيــة حــســاســيــة، تسعى 
الـــعـــنـــاويـــن الـــبـــراقـــة عـــبـــر هـــذه 
المــنــصــات إلـــى تــبــديــد الــحــيــرة؛ 
ويــبــقــى الــتــســاؤل إذا مــا كانت 
حــقــاً تــأخــذ بــيــد مـــن يتعلقون 
بقشة إلى الاستقرار العاطفي، 
أم أنــهــا لا تــعــدو عـــن تــســويــقٍ 
لجذب أكبر عدد من المتابعين.

شــــــــعــــــــبــــــــان،  لمـــــــــيـــــــــس  د. 
مــتــخــصــصــة فــــي عـــلـــم الــنــفــس 
الــــــعــــــيــــــادي، وحـــــاصـــــلـــــة عــلــى 

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــوراه فــــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة 
الـــبـــشـــريـــة؛ كـــمـــا أنــــهــــا درســــت 
الإعـــــلام، لــتــصــنــع مـــن ذلـــك كله 
مزيجاً ساعدها في الجمع بين 
التجربة العلمية والشخصية، 
المــشــوشــة في  لتتناول الأفــكــار 
الفتيات والــشــبــاب على  عــقــول 
حــد ســــواء، بــاحــثــة عــن مَــخــرج 

مناسب لها.
«الشرق  لـ تقول د. شعبان 
الأوسط»: «قررت تطوير عملي 
بــــالاتــــجــــاه نـــحـــو (الـــســـوشـــيـــال 
ميديا) بعد أن وجــدتُ وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل مــــتــــاحــــة، وكــــونــــي 
أمتلك الخبرات التقنية بحكم 
اختصاصي في الإعلام، فإنني 
تـــمـــكـــنـــت مــــــن فــــتــــح أكـــــثـــــر مــن 
مــوقــع عــبــرهــا مــثــل (يــوتــيــوب) 
و(فيسبوك)؛ ولاحظتُ تعطش 
الــــــنــــــاس لـــــخـــــبـــــرات ونــــصــــائــــح 
تتصل بالثقافة النفسية، وقلما 
نـــجـــدهـــا فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــلام 
العربية التي تقتصر عادة على 

البرامج السياسية أو الفنية».
وبحسب ما تخبرنا به د. 
شعبان، فإن السواد الأعظم من 
المتابعين يستخدمون الهواتف 
الــذكــيــة مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار؛ 
ليتسنى لهم اختيار المحتوى 
الـــذي يــرغــبــونــه. وتــتــحــدث عن 

الـــــدور الــــذي تــقــوم بـــه فـــي هــذا 
الــــصــــدد: «بـــحـــســـب تــجــربــتــي، 
فإن علم النفس والإعــلام ليس 
بـــعـــيـــداً بــعــضــهــمــا عــــن بــعــض، 
فــمــن صــمــيــم أدوار الإعـــــلام أن 
يكون توعوياً، وليس ترفيهياً 
فحسب؛ وهــذا ما أحــاول فعله 
(الــتــوعــيــة)، ولا سيما أن علم 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى إدراك  الــــنــــفــــس 
الــــســــلــــوك والــــتــــنــــبــــه لأســـبـــابـــه 
ونـــتـــائـــجـــه، وحـــيـــنـــهـــا يــتــعــدل 
الــســلــوك بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، 
وعــــنــــدئــــذٍ يـــمـــكـــن حــــل غــالــبــيــة 
المشكلات العلائقية والنفسية 

والاجتماعية».
لا يختلف اثنان أن وسائل 
الـــتـــواصـــل تـــركـــت الــحــبــل على 
الـــــغـــــارب؛ والـــــكـــــلام لـــــــــد. لمــيــس 
شعبان، التي تشرح مقصدها: 
الــتــواصــل  «لا شـــك أن وســـائـــل 
تطلق العنان لإظهار القدرات، 
وتـــتـــيـــح لـــلـــمـــتـــابـــعـــين اخـــتـــيـــار 
مـــا يــلــبــي اهــتــمــامــاتــهــم؛ وفــي 
الكفة الأخــرى من الميزان هناك 
أشــخــاص غير مؤهلين ليسوا 
مـــــن أصـــــحـــــاب الاخــــتــــصــــاص، 
أتــاح لهم الموبايل التعبير عن 
أفــكــارهــم بالصوت والــصــورة؛ 
قـــد يــقــدمــون مــعــلــومــة خــاطــئــة 
تــــقــــود إلـــــــى مــــــــآلات لا يُـــحـــمـــد 

عــقــبــاهــا؛ ولــكــن فــي الــنــهــايــة لا 
يصح إلا الصحيح؛ لأن المتابع 
لــديــه الــقــدرة عــلــى وزن الأمـــور 
ى 

ّ
فــإذا ما تلق بالشكل السليم؛ 

نصيحة من شخص غير كفء، 
ها ولــم ينتفع بها، فإنه 

ّ
وطبق

ســتــهــتــز ثــقــتــه بـــه وســيــتــوقــف 
عـــن مــتــابــعــتــه. أمــــا إن أخــذهــا 
مـــن مــتــمــكــن فــــإن عــقــدة حــيــاتــه 
قـــد تُــحــل وســتــزيــد ثــقــتــه بــهــذا 
الـــخـــبـــيـــر، وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــك 

سيدعو أصدقاءه لمتابعته».
«لا تندفعي بكل ما فيكِ... 
الـــرجـــال إذا ملكوا  فــــإنّ بــعــض 
قــــلــــوب الــــنــــســــاء أفـــــســـــدوهـــــا»، 
«الـــحـــب رحـــمـــة، ولــــو أدرك كل 
شخص ذلــك قبل أن يدخل أي 
عــــلاقــــة، لمــــا تـــجـــرأ عـــلـــى إهـــانـــة 

مــن يحب ولا أن يُــؤذيــه ولا أن 
يُــبــكــيــه»، «لا تــكــن صــعــبــاً على 
امــــرأة، وهــي تــحــارب الصعاب 
كلها من أجلك»، «إيّاك أن تخسر 
امرأة رأت كُلَ عيوبك، وما زالت 
تحبك»... هذا بعض ما ينشره 
الكاتب الكويتي سعد الرفاعي 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، فيما 
تلقى فيديوهاته ومنشوراته 

المُتزنة متابعة عالية.
يـــــعـــــرّف الــــرفــــاعــــي نــفــســه، 
أمــلــك أي شــهــادة  بـــالـــقـــول: «لا 
عـــلـــمـــيـــة؛ لـــــــــديّ فــــقــــط شــــهــــادة 
تخصص بالمحاضرات لأقدمها 

مـــــــشـــــــروع»... إذن هــو  بـــشـــكـــل 
أنــــمــــوذج آخــــر فـــي هــــذا الــعــالــم 
الــفــســيــح، صـــدر لـــه عـــدة كــتــب، 
منها «الحب وما حوى»، و«خذ 

بيدي».
يـــــســـــتـــــهـــــل حـــــــديـــــــثـــــــه مــــع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــالـــقـــول: 
«بـــدأت بطريقة تقليدية؛ كنت 
ــــق كــل مــا أتعلّمه مــن خلال 

ّ
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ُ
أ

استنتاجاتي، ووجــهــة نظري 
الــخــاصــة، الــتــي تــرتــبــط دائــمــاً 
بـــالـــعـــقـــل والمــــنــــطــــق وفــــهــــم مــا 
يــجــري حــولــي، دون أن أشطح 
بعيداً عن المألوف، ورغبت في 
المــســاهــمــة بــمــا أرى فــيــه فــائــدة 
للجميع مــن خــلال النشر على 
مواقع التواصل، لما رأيت فيها 

من سهولة الوصول».
أكــثــر المــشــكــلات الــتــي تـــردِه 
تتعلق بالعلاقات الزوجية وعدم 
فهم كل طرف للآخر؛ مؤكداً أن 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بما تنقله من معلومات بيسر 
ســاهــمــت فـــي تــغــيــيــر كــثــيــر من 
الناس نحو الأفضل؛ محذراً من 
أن يأخذ المتابعون المعلومة دون 

تفكير وتمحيص.
ويـــبـــدي ســـعـــادتـــه ورضــــاه 
لــــه فــي  كــثــيــريــن  إزاء مــتــابــعــة 
أوساط الوطن العربي وتداول 

مقاطعه بشكل يفوق توقعاته.
«هناك من يرى أن التسلح 
بالاختصاص العلمي لا غنى 
عــنــه فـــي طــــرح هــــذه الــقــضــايــا 
الــــحــــســــاســــة... مـــــــاذا عــــنــــك؟»؛ 
يــــجــــيــــب بــــثــــقــــة: «الــــــشــــــهــــــادات 
الــــعــــلــــمــــيــــة حـــــســـــب الـــــقـــــوانـــــين 
الوضعية مهمة وضرورية من 
أجـــل الــوظــيــفــة وإثــبــات المــهــارة 
الــعــلــمــيــة، ولا أحـــــد يــســتــطــيــع 
التقليل من شأنها، لكن بعض 
الأمور لا نتعلمها إلا بالتجارب 
والتعمق فيها لاكتساب خبرة. 
لــنــقــلــهــا  عـــــائـــــق  أي  أرى  ولا 

للآخرين من دون شهادة».
حــــديــــث مـــمـــتـــع لـــــم يــبــخــل 
فيه الرفاعي بالنصيحة على 
إلـــــــى أن  يـــتـــطـــلـــع  أي شــــخــــص 
يــكــون خــبــيــراً فــي هـــذا المــجــال، 
لــيــتــخــذ مــــن الإعــــــــلام الـــجـــديـــد 
منصة لــه، قــائــلاً: «بـــادر بفهم 
الأمــــــور جـــيـــداً قــبــل الانـــطـــلاق، 
وآمـــل ألا تــنــدفــع، وعـــوّد نفسك 
على تقبّل الاختلاف، ولا تركن 
ــــه قـــول 

ّ
دائــــمــــاً إلـــــى رأيــــــك وكــــأن

مــقــدّس لا جــدال فيه. حــاول أن 
تفهم طبيعة المجتمع وأحواله 
وعاداته وتقاليده، ليتسنى لك 
أخذ الأمور، خطوة خطوة نحو 

الإصلاح».

بعض الإعلانات التلفزيونية تظهر المرأة في صورة دونية أو مهينة إلا أن التحرك لإيقافها أو التعبير عن رفضها يتم بشكل محدود 

بمجرد أن تقرأ العنوان أعلاه، سيتبادر إلى ذهنك على 
الفور عدد من الأسماء التي يتم تداولها عادة في قوائم النفوذ 
والــتــأثــيــر المــرمــوقــة، والــتــي لــن تــخــرج عـــادة عــن أســمــاء مثل 
بوتين، أو ترمب، أو شي جينبينغ. ولم لا، ألا يمتلك هؤلاء 
الــقــادة سلطات واســعــة، ويــقــودون دولاً عظمى، ويــؤثــرون 
بقراراتهم في حياة مئات الملايين حول العالم؟ ألا يتحكمون 
فــي تــرســانــات نــوويــة، وأســاطــيــل ضخمة، وآلاف الــطــائــرات 

والصواريخ عابرة القارات؟
من جانبي، لا أجد أن أياً منهم امتلك القدر المكافئ للقوة 
التي يمتلكها شاب سيبلغ عمره غداً ٣٥ سنة، وقد استهل 
وجوده الطاغي على المسرح الدولي عام ٢٠٠٤، حين طوّر فكرة، 

ستصبح لاحقاً ديوان العالم الأهم والأشهر... «فيسبوك».
لم يرشح عن مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك»، وكبير 
مديريه التنفيذيين، ما يفيد بأنه خطط لأن يكون أقوى رجل 
في العالم؛ لكن الوقائع تتوالى بوتيرة متصاعدة، لكي ترسخ 

قوته ونفوذه يوماً بعد يوم.
إنــه لا يبيع ســوى «الألــفــة والتسرية»؛  يقول زوكربيرغ 
وهي بضاعة تبدو أبسط بكثير من أن تغري زبائن بلغ عددهم 
أكثر من ٢٫٧ مليار نسمة، تضافروا جميعاً مع خططه المحكمة 
الشرهة للنفاذ والثراء، لكي يجعلوا من فكرته البسيطة شركة 

تتخطى قيمتها ٥٤١ مليار دولار أميركي.
يــســتــثــمــر زوكـــربـــيـــرغ فـــي ســلــعــة لا تــنــضــب، مــرتــكــزهــا 
الأســــاســــي حـــاجـــات إنــســانــيــة حــيــويــة ومـــتـــجـــددة بـــاطـــراد، 
أمـــا ســوقــه فــلا يــحــدهــا ســقــف؛ إذ وصـــل عـــدد مــن يتصلون 
إلــى ٤٫٣٤ مليار شخص، بنحو ٥٨  «الإنترنت» في العالم  بـ

في المائة من مجموع سكانه البالغ ٧٫٥ مليار نسمة.
ينفق كل عميل من عملاء أقوى رجل في العالم أكثر من 
ســت ســاعــات ونــصــف ســاعــة يومياً مــن وقــتــه على الشبكة، 
أفـــراده أكثر من  مشكلين مجتمعاً رقمياً ضخماً، سيقضي 

مليارين و٢٠٠ مليون سنة على «الإنترنت» في عام ٢٠١٩.
الــعــالــم ينشطون على وسائط  ٤٥ فــي المــائــة مــن ســكــان 
التواصل الاجتماعي، التي تمثل ملعبه الأثير، وهم يزدادون 
بنسبة كبيرة، وفي عام ٢٠١٨ فقط زاد عدد مستهدفيه بأكثر 

من ٢٨٠ مليون مستخدم.
إذا كتبت عــبــارة «(فــيــســبــوك) يــســتــحــوذ»، عــلــى محرك 
النقرات، التي  البحث الشهير «غوغل»، ستظهر لك عشرات 
تــشــيــر إلـــى صــفــقــات اســتــحــواذ وانـــدمـــاج ضــخــمــة وشــديــدة 

التنوع.
لا يشبع هذا الفتى من الاستحواذ؛ حتى إنه أنجز، على 
مر السنوات المحدودة التي خلت منذ أطل على مسرح الأعمال 
العالمي، أكثر من ٧٠ استحواذاً، بقيمة يصعب تعيينها بدقة؛ 
إذ لا تتضح دائماً المعلومات الكافية عن تلك الصفقات، التي لا 
تفضي عادة سوى إلى منحى وحيد: تكريس قوة زوكربيرغ.
فــي عـــام ٢٠١٨ وحــــده، اســتــحــوذ «فــيــســبــوك» عــلــى أربــع 
شـــركـــات مــخــتــلــفــة؛ بــيــنــهــا تــطــبــيــق الـــتـــواصـــل «ريـــديـــكـــس» 
الإسرائيلي، وشركة «بلومزبري إيه آي» اللندنية، التي تعمل 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
عندما ازدهرت أعمال تطبيق المحادثة الشهير «واتساب»، 
إلـــى شــرائــه بمبلغ ١٩ مــلــيــار دولار، في  ســــارع زوكــربــيــرغ 
صفقة مشابهة لتلك التي عقدها حين استحوذ على تطبيق 

«إنستغرام».
يــشــتــري زوكــربــيــرغ شــركــات تــعــمــل فــي مــجــالات تقنية 
المعلومات، أو الطائرات «الدرون»، أو تطبيقات التراسل، أو 
تقنيات التعرف إلى الوجوه، أو تطبيقات الهاتف النقال، أو 
الــواقــع الافــتــراضــي؛ وهــي شــركــات قــد تكون صغيرة بحجم 
أعمال لا يتخطى ٢٠٠ ألف دولار، أو كبيرة يبلغ ثمنها نحو 
٢٠ ملياراً؛ لكن ما يجمعها جميعاً أنها توطد دعائم قوته، 
وتجهض إرهاصات منافسته، وتُصلب وضعه الاحتكاري.

لقد انتبه زوكربيرغ مبكراً إلى تراجع ثقة الجمهور في 
المــؤســســات والــــدول، بــمــوازاة ارتــفــاع ثقته فــي الأفــــراد، وقد 
أقــر أولاً بأن  الثقة أبشع استغلال ممكن، حين  استغل هــذه 
«عهد الخصوصية انتهى»، وحين اعترف تالياً بأن شركته 
لا تحمي المعلومات الحساسة للمستخدمين كما ينبغي، 
وأنها قد تبيعها لمن يدفع، بصرف النظر عن الطريقة التي 

سيستخدمها بها، والتداعيات التي ستحدث جراء ذلك.
تــتــغــول ســلــطــة زوكـــربـــيـــرغ، ويـــــــزداد نـــفـــوذه بــشــراســة، 
وتتعملق شركته، وتتضخم لعبته، لتبلع ألعاب الآخرين، 

بعدما بات يحتل المرتبة الرابعة بين أثرى أثرياء العالم.
زوكـــربـــيـــرغ هـــو أقــــوى رجـــل فـــي الــعــالــم؛ لــيــس فــقــط لأن 
أسرار الناس معه، و«الألفة والتسرية» التي يبحثون عنها 
لديه، ولكن أيضاً لأنه يحتكر تلك السلعة، ويبتلع منافسيه، 
ويجور على حقوق زبائنه، بينما القوانين وحقوق الإنسان 
ومــلــيــارات مــن ســكــان الــعــالــم عــاجــزون عــن ردعــــه، أو تقويم 
سلوكه، ومستمرون فــي شــراء بضاعته، وتمويل أحلامه، 

وتعزيز سلطته.

أقوى رجل في العالم
د. ياسر عبد العزيز

بعض النشطاء 
يستمدون القوة 
من تخصصهم 
في علم النفس 
فيما الغالبية 
يستندون إلى 

آرائهم الشخصية

الرباط: لطيفة العروسني

قـــبـــل أســـابـــيـــع فـــقـــط وبــمــنــاســبــة 
الــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة، أعــلــنــت وزارة 
الثقافة والاتصال المغربية عن إصدار 
«دلــــيــــل مــكــافــحــة الـــقـــوالـــب الــنــمــطــيــة 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــمــيــيــز عــلــى أســـاس 
النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام 
بالمغرب». كانت تلك مناسبة لتذكير 
المسؤولين الحكوميين بتوفر المغرب 
على «ترسانة» قانونية مهمة وضعت 
بهدف «النهوض بثقافة المساواة بين 
الجنسين ومحاربة التمييز، بما في 
الــتــي تحط من  ذلــك الــصــور النمطية 

كرامة المرأة».
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة  المـــــبـــــادرة 
الثقافة والاتصال بمساهمة الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لـــيـــســـت الأولـــــــــى فـــــي هـــذا 
الاتجاه، فقبل ١٤ عاما أعلن في المغرب 
عن إصدار «الميثاق الوطني لتحسين 
صــــورة المـــــرأة فـــي الإعـــــلام» وهـــو أول 
ميثاق من نوعه قدم في شكل احتفالي 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه خــطــوة رائــــدة ووقــع 
عليه آنذاك في ٩ مارس (آذار) ٢٠٠٥ من 
قبل نقابة الصحافيين المغاربة وعدد 
من القطاعات الحكومية المعنية، إلا 
آلــيــات  المــيــثــاق ومـــا يتضمنه مـــن  أن 
ومواد محفزة على التغيير، ظل حبرا 
على ورق. «الشرق الأوســط» اتصلت 
بــأمــيــنــة خــــرشــــاف، رئـــيـــســـة المـــرصـــد 
للسؤال عن مصير هذا التقرير إلا أنها 

اعتذرت عن الجواب.
الــذي يطرح نفسه  الــســؤال  يبقى 
بشدة هو: لماذا لا يرى أثر كبير لهذه 

الترسانة القانونية؟
تــــجــــيــــب الإعــــــلامــــــيــــــة والــــنــــائــــبــــة 
البرلمانية السابقة نعيمة فرح قائلة 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه «مـــن ناحية  لـــ
القوانين، المغرب متقدم على مجموعة 
من الــدول، إلا أن المشكل المطروح هو 
بــل وحتى  الــتــشــريــعــات،  تنفيذ هـــذه 
التعريف بها وتفسيرها بشكل مبسط 
للمواطن العادي لا يتم، حتى تساهم 
في تغيير الصورة النمطية المتداولة 

عن النساء وإن كان تدريجيا».
وعلى سبيل المثال، كثيرة هي 
التلفزيونية التي تظهر  الإعلانات 
المــرأة في صــورة دونية أو مهينة، 
إلا أن التحرك لإيقافها أو التعبير 
عن رفضها، كان يتم بشكل محدود، 
إلــــى أن ظـــهـــرت وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي أصــبــحــت فــاعــلا 
أساسيا يعكس نبض الشارع تجاه 
أي قضية من القضايا المجتمعية، 
متقدمة بذلك على مختلف الآليات 
والمــــــــبــــــــادرات الـــحـــكـــومـــيـــة وحـــتـــى 
المدنية التي تتخذ شكل مؤسسات 
أو مـــنـــظـــمـــات وجـــمـــعـــيـــات والـــتـــي 
يعاب عليها أنها غير مبادرة، بل 
«الحراك» الذي  تلتحق فيما بعد بـ
يــظــهــر أولا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
فــقــبــل نــحــو عــــام ســحــبــت شــركــة 
عالمية متخصصة في إنتاج مشتقات 
الــحــلــيــب إعـــلانـــا أثــــار غــضــبــا واســعــا 
على منصات التواصل الاجتماعي، 
وكـــــــان عــــبــــارة عــــن حـــلـــقـــات بـــرنـــامـــج 
يحمل عــنــوان «بــاغــي نــتــزوج» «أريــد 
أن أتــزوج» تــدور فكرته عن أم تبحث 
لابـــنـــهـــا عــــن زوجــــــــة. ومـــــن أجـــــل هـــذا 
الغرض، تختار خمس فتيات لتجري 
لهن اختبارا في الطبخ داخل بيتها، 
والشابة التي تحسن إعــداد الأطباق 
ستصبح زوجة ابنها، وقال مسؤول 
في الشركة إن الإعلان لم يكن غرضه 

الإساءة للمرأة المغربية.

وســـــبـــــق لــــلــــقــــنــــاة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الثانية «دوزيــم» أن سحبت  المغربية 
أيضا إعلانا لشركة عقارات كان عرض 
فـــي بـــدايـــة شــهــر رمـــضـــان يــظــهــر فيه 
ممثل كوميدي مشهور يعرض بناته 
عـــلـــى عـــريـــس حـــتـــى يــتــخــلــص مــنــهــن 
دفعة واحــدة لأنهن يشكلن في نظره 

«عقوبات».
وقالت القناة إن توقيف الإعــلان 
جـــــاء «حــــرصــــا مــنــهــا عـــلـــى الــتــفــاعــل 
الإيـــــجـــــابـــــي مــــــع ســـــائـــــر المـــــــؤاخـــــــذات 
والحساسيات المعبر عنها»، مذكرة 
أنها «كانت سباقة إلى بلورة ميثاق 
خاص بتحسين صورة المرأة وضمان 
الــبــرامــج  مشاركتها بشكل وازن فــي 
إبــــرازا لمكانتها وأدوارهــــا  الإعــلامــيــة 
الطلائعية المتعددة التي تضطلع بها 
داخل مجتمعنا المغربي». إلا أن القناة 
نفسها وبعيدا عن منطق الإعلانات 
الـــتـــجـــاريـــة تــلــقــت إنـــــــذارا مـــن الــهــيــئــة 
العليا للإعلام المرئي والمسموع، في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٧، وذلــك 
على خلفية بثها برنامجا تضمن في 
إحدى فقراته نصائح عن كيفية إخفاء 
آثار العنف التي تتعرض له المرأة عن 

طريق الماكياج.
كانت فقرة البرنامج الذي يحمل 
عــنــوان «صــبــاحــيــات دوزيــــم» قــد أثــار 
استياء واسعا، وتعرض للانتقادات، 
واعــتــبــر بــمــثــابــة دعــــوة للتطبيع مع 
الــعــنــف المـــوجـــه ضـــد الـــنـــســـاء، حيث 
أقـــدمـــت مــخــتــصــة فـــي الــتــجــمــيــل على 
وضع مستحضرات قصد إخفاء آثار 
العنف على الوجه، والحيل التي يجب 
اللجوء إليها حتى تبدو المرأة عادية 
وتــتــمــكــن مــن الـــذهـــاب إلـــى الــعــمــل من 
دون أن يلاحظ أحد آثار الكدمات على 
وجهها، وذلك «في غياب أي شجب أو 
مناهضة من لدن مذيعات البرنامج، 
وكأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون أمرا 
طبيعيا، ما من شأنه أن يكرس صورة 
(المرأة الضحية) ويشجع، ولو بشكل 
ضــمــنــي، عــلــى الــتــطــبــيــع مـــع ظــاهــرة 
العنف ضد النساء، وذلك في تعارض 

مـــع مــجــهــودات والـــتـــزامـــات المـــغـــرب في 
مكافحة ذلك»، حسب قرار الهيئة.

جدير بالذكر أن دور نشطاء مواقع 
التواصل الاجتماعي في المغرب لم يعد 
مقتصرا على ملاحقة الصورة المسيئة 
للمرأة المغربية في الإنتاجات المحلية 
فـــحـــســـب، ســــــواء مــــن خـــــلال الإعــــلانــــات 
أو الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة والــفــكــاهــيــة، بل 
يـــرصـــدون أيــضــا مـــا تــعــرضــه الــقــنــوات 
الــعــربــيــة مــن مسلسلات.  الــتــلــفــزيــونــيــة 
بعضها ما زال مصرا على تصوير المرأة 
المغربية فــي أدوار لها علاقة بالسحر 

والشعوذة.
وقــــــــالــــــــت خــــــديــــــجــــــة مــــنــــفــــلــــوطــــي، 
الــوطــنــي للمناصفة  رئــيــســة الائـــتـــلاف 
«الشرق الأوسط» إن «مواقع التواصل  لـ
الاجتماعي أصبحت تلعب دورا مهما 
وأســــاســــيــــا فــــي رصــــــد بـــعـــض الـــصـــور 
المسيئة للنساء فــي وســائــل الإعـــلام لا 
سيما ما يعرض على التلفزيون»، إلا 
أن هـــذا الــــدور فــي رأيــهــا يبقى «مــجــرد 
رد فعل غير مقنن أثره آني ومحدود»، 
لافتة إلى حدوث تجاوزات من قبل هذه 
المواقع تجعلها من الوسائل التي تسيء 
لصورة المرأة، وذلك عبر تضخيم بعض 
القضايا والأحـــداث التي تكون النساء 
طرفا فيها بحكم أنها تلقى رواجا أكثر، 
ويــصــل صـــداهـــا بــســرعــة إلـــى الـــخـــارج، 
الـــذي يعطي صـــورة غير مشرفة  الأمـــر 

عن المغرب.
الــــــرأي نــفــســه عـــبـــرت عــنــه الــنــائــبــة 
السابقة فرح، إذ قالت: «الملاحظ أن عددا 
من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي المــــغــــرب كــــانــــوا ســـبـــاقـــين إلـــــى لــفــت 
الانـــتـــبـــاه إلــــى بــعــض الإعــــلانــــات الــتــي 
صــــورت المــــرأة فــي وضـــع مــهــين ومنها 
إعــلان ظهر فيه شخص يجر امــرأة من 
شعرها فتحرك رواد مــواقــع التواصل 
بشكل ســريــع وعــبــروا عــن استنكارهم 
إلــى سحبه  وشجبهم لــلإعــلان مــا أدى 
فــرح تأسفت في  فــــوري»، إلا أن  بشكل 
المقابل لكون هذه المواقع نفسها تعيد 
إنـــتـــاج الـــصـــورة الــدونــيــة لــلــنــســاء عبر 
نشر أو إعــادة نشر فيديوهات مسيئة 

لــلــنــســاء، مــعــتــبــرة تــلــك المــــواقــــع بــأنــهــا 
«سلاح ذو حدين».

ــــــصــــــورة  فــــــــرح أن «ال وأوضـــــــحـــــــت 
المتداولة للنساء المغربيات في الإعلام 
ما زالت هي نفسها لم تتغير، وتسيء 
إليها وإلى واقعها وحتى إلى القوانين 
الــــذي جـــاء بالمناصفة  الــدســتــور  وإلــــى 
والمــســاواة»، موضحة أن الصورة التي 
تقدم للمشاهد في وسائل الإعــلام ولا 
ســيــمــا فــــي المـــســـلـــســـلات الــتــلــفــزيــونــيــة 
المـــرأة المغلوب على أمرها،  هــي صــورة 
الضحية أو الشريرة، وهي بذلك ترسخ 
لـــدى المــتــلــقــي الــنــظــرة الــدونــيــة للنساء 
أمـــا المــــرأة المــشــعــة والــواثــقــة مــن نفسها 
والمــســتــقــلــة فـــلا نـــرى لــهــا أثــــرا فـــي هــذه 
الأعمال، لافتة إلى أن الوضع في مجال 

الإعلانات أسوأ.
هـــــذا الــتــقــيــيــم الـــســـلـــبـــي لإعـــلانـــات 
التلفزيونية، أكــده تقرير سابق أعدته 
الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع 
والــذي خلص إلى أن «المــادة الإشهارية 
(الإعــلانــيــة)المــتــداولــة تقتصر على نقل 
الأدوار التقليدية للمرأة فقط، وهي بذلك 
تساهم بشكل بارز في تكريس الصورة 
النمطية نظرا لتميزها عن باقي البرامج 
بــكــونــهــا تــســتــمــد قـــوتـــهـــا وفــعــالــيــتــهــا 
وأثــرهــا من الإلــحــاح والــتــكــرار». وأشــار 
التقرير إلى أنه «يتم إقحام صورة المرأة 
في أغلب الوصلات الإعلانية الخاصة 
بالمنتوجات الغذائية ومواد التنظيف، 
وتبدو فيها تحت تأثير الخوف من رد 
فعل الزوج أو الحماة أو بصفتها المعنية 
بنظافة البيت وتقديم الوجبات للأسرة 
أو ثرثارة أو منشغلة بالجسد والجمال 

والأناقة فقط».
قـــالـــت منفلوطي  وبــشــكــل حـــاســـم، 
إن الــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة والــنــســائــيــة 
اشــتــغــلــت عــلــى مـــوضـــوع صــــورة المـــرأة 
في الإعلام لنحو ٢٥ عاما «لكن للأسف 
لحدود الساعة لا وجود لتلك الصورة 
التي تعكس المــســاواة والمناصفة التي 
كـــرســـهـــا الــــدســــتــــور»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
«صــــــورة المــــــرأة الـــقـــيـــاديـــة الــفــاعــلــة في 

المجتمع مغيبة».

دور نشطاء 
مواقع التواصل 

الاجتماعي 
لا يقتصر 

على ملاحقة 
الصورة 

المسيئة للمرأة 
المغربية في 
الإنتاجات 
المحلية بل 
يرصد ما 
تعرضه 
القنوات 

العربية من 
مسلسلات
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الاتحاد يتنفس الصعداء بالبقاء... وشبح الهبوط يهدد ٣ فرق

سباق محموم يؤجل مشهد تتويج بطل الدوري
الرياض: طارق الرشيد

مــنــحــت نـــتـــائـــج الـــجـــولـــة ٢٩ 
زخــمــاً إضــافــيــاً لمــنــافــســات دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، وبـــات 
الشارع الرياضي على موعد مع 
جولة أخيرة استثنائية ستشهد 
تتويج البطل «النصر أو الهلال» 
وتــحــديــد الــهــابــط الــثــالــث برفقة 
أحــــد والـــبـــاطـــن، وكـــذلـــك الــفــريــق 
صاحب المركز ١٣ الذي سيضطر 
لخوض ملحق الصعود والهبوط 

مع ثالث دوري الدرجة الأولى.
ودخل الأهلي نداً قوياً على 
المركز الثالث بعد تعادل الشباب 
والــــتــــعــــاون أصــــحــــاب المـــركـــزيـــن 
الثالث والرابع، وانحصر الهبوط 
بين الفيحاء والقادسية والحزم 
بعد ابتعاد الاتحاد والرائد عن 
دائـــــــرة الـــخـــطـــر، حـــيـــث ســيــنــجــو 
أحــد هــذه الأندية الثلاثة، بينما 
سيخوض الآخر مباراة فاصلة، 
والأخــيــر سيرافق أحــد والباطن 
لـــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــــى، حــيــث 
تنص لائحة المسابقة على هبوط 
المراكز ١٤ و١٥ و١٦ مباشرة إلى 
بــيــنــمــا  الــــدرجــــة الأولــــــــى،  دوري 
المــركــز ١٣ ملحق  يلعب صــاحــب 
البقاء أو الهبوط مع رابع الدرجة 

الأولى.
وتبقى بطولة الــدوري أقرب 
لــلــنــصــر مــتــصــدر الــتــرتــيــب بــــ٦٧ 
نـــقـــطـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الــهــديــة 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا لـــــه الــــتــــعــــاون فــي 
الجولة قبل الماضية بعدما هزم 
الهلال المتصدر، ليستغل النصر 
الفرصة التي جــاءت فــي مراحل 
الـــــحـــــســـــم، ويــــخــــطــــف الــــــصــــــدارة 

بانتصاره على الفتح والحزم.
وتـــــعـــــد مـــــواجـــــهـــــة مـــتـــصـــدر 
الترتيب في الجولة الأخيرة من 
أســـهـــل المــــبــــاريــــات هـــــذا المـــوســـم، 

كـــونـــه ســيــواجــه الــبــاطــن جــريــح 
الـــجـــولـــة المــــاضــــيــــة، الــــــذي تــأكــد 
هــبــوطــه لــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى 
بــــعــــد خــــســــارتــــه مــــــن أحـــــــــد، فــي 
المــقــابــل ســيــدخــل الــنــصــراويــون 
بكامل عافيتهم وثقلهم بعودة 
الــلاعــبــين الــغــائــبــين عـــن مـــبـــاراة 
الـــحـــزم، وكــمــا هـــو مــتــعــارف في 
الأوساط الرياضية فالمباراة على 
الورق تتجه للنصر، غير أن كرة 

القدم لا أمان لها.
ويـــنـــتـــظـــر الـــــهـــــلال صـــاحـــب 
الـــــــــ٦٦ نـــقـــطـــة تـــعـــثـــر الـــنـــصـــر فــي 
مواجهة الباطن سواءً بالتعادل 
بــيــد أن الهلاليين  الــخــســارة،  أو 
سيصطدمون بالشباب الباحث 
عن المركز الثالث لتأكيد مشاركته 
فــي مــواجــهــة المــلــحــق الآســيــوي، 
كما أن القوة الهجومية الهلالية 

ســـــتـــــواجـــــه أقـــــــــــوى خـــط 
دفــــــــــــــــاع وحــــــــراســــــــة 

هـــــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم، 
أنـــهـــم  ولا شــــــك 
أعــــــدوا عــدتــهــم 
وعـــــــــتـــــــــادهـــــــــم 

لهذه المباراة.
ودائـــــــــمـــــــــاً 
مـــــــــــــــــا يــــــظــــــهــــــر 

جماهير الهلال 
البطل  بشخصية 
فــــــي المـــــواجـــــهـــــات 
الــــــــــحــــــــــاســــــــــمــــــــــة، 
وستكون عيونهم 
في ملعب جامعة 

الأمــــيــــر ســـعـــود لمـــتـــابـــعـــة الــلــقــاء 
الــشــبــاب، وعقولهم  الحاسم مــع 
فــــي اســــتــــاد المـــلـــك فـــهـــد الـــدولـــي 
على أمل أن يحدث الباطن أقوى 
مـــفـــاجـــآت هـــــذا المــــوســــم ويــطــيــح 
بمتصدر الترتيب، ويترك بصمة 
سيخلدها التاريخ قبل هبوطه 

لدوري الدرجة الأولى.
ويـــــحـــــتـــــدم الــــــــصــــــــراع عـــلـــى 

المــــركــــز الـــثـــالـــث 
بــــــين الـــشـــبـــاب 
والـــــــــتـــــــــعـــــــــاون 
والأهـــــــــــــــلـــــــــــــــي، 
وهــــــــــو المـــــركـــــز 
الــذي يمنح فرصة المــشــاركــة في 
أبـــطـــال  مـــواجـــهـــة مــلــحــق دوري 
آســيــا فــي الــنــســخــة المــقــبــلــة، بعد 
أن ضمن التعاون المتوج ببطولة 
كــأس خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المـــشـــاركـــة بــصــفــة أســـاســـيـــة فــي 

البطولة.
وتعتبر مهمة الشباب الذي 
نــقــطــة هــي الأصــعــب،  يمتلك ٥٤ 

حــيــث ســيــواجــه الـــهـــلال الــبــاحــث 
عــــــن الـــــلـــــقـــــب. بـــيـــنـــمـــا ســـيـــلاقـــي 
التعاون وفي رصيده ٥٣ نقطة، 
الـــفـــيـــصـــلـــي الـــبـــعـــيـــد عــــن جــمــيــع 
الحسابات، فيما يتشبث الأهلي 
صاحب الـ٥٢ نقطة بأمل خسارة 
الشباب ودخوله للمركز الثالث 
الــرابــع، ويكفي الشباب تعثر  أو 
الأهـــلـــي بــالــتــعــادل أو الــخــســارة 
في الجولة المقبلة لضمان حجز 

بطاقة مباراة الملحق.
وتــنــفــس الاتـــحـــاد الــصــعــداء 
بــــبــــقــــائــــه رســــمــــيــــاً فــــــي الـــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، بــعــد أن 

أمـــطـــر شـــبـــاك الـــفـــتـــح بــســداســيــة 
تاريخية، ووصل إلى النقطة ٣٤ 
ليقفز إلى المركز العاشر على سلم 
الترتيب، بعد المــوســم العصيب 
الــذي مر به، وظل الاتحاد طوال 
القسم الأول ومطلع القسم الثاني 
في مؤخرة الترتيب، حتى أنه لم 
يحقق ســوى انتصار وحيد في 
الدور الأول، قبل أن يلملم أوراقه 
الــفــتــرة الشتوية ويــتــدارك  خــلال 

أخطاء البدايات.
وأحدث التشيلي سييرا نقله 
كــبــيــرة فـــي مــســيــرة الـــنـــادي بعد 
الــفــنــيــة ولــم  تــولــيــه زمــــام الإدارة 

يخسر سوى مباراة وحيدة على 
مستوى الدوري المحلي.

وتقف أندية الوحدة والاتفاق 
والــفــتــح والفيصلي والـــرائـــد في 
مراكز الوسط بعيدة عن جميع 
الــحــســابــات، ســـــواءً فـــي الــصــراع 
عــلــى مــراكــز المــقــدمــة، أو الــهــروب 
من شبح الهبوط، وضمن فريقا 
الــرائــد والاتـــفـــاق الــبــقــاء بــصــورة 
نـــهـــائـــيـــة بــــعــــد نــــتــــائــــج الـــجـــولـــة 
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث تــــعــــادل الـــرائـــد 
أبــرز منافسيه على  مع الفيحاء 
الــرائــد الأول إلى  البقاء، ووصــل 
النقطة ٣٥ محتلاً المركز التاسع، 

ورغم خسارة الاتفاق من الهلال 
فإن نتائج الفرق الأخرى خدمته 
وابتعد عن الخطر، فيما يمتلك 
الــفــيــصــلــي ٤٣ نــقــطــة فـــي المــرتــبــة 
السادسة ويواجه منافسة شرسة 
مع الــوحــدة صاحب الـــ٤٢ نقطة، 
بينما يوجد الفتح بالمركز الثامن 
في منتصف الترتيب بـ٣٥ نقطة، 
وتلقى الأخير خسائر تاريخية 
في الجولتين الأخيرتين؛ الأولى 
أمــام النصر بخماسية والثانية 

من الاتحاد بسداسية.
ويهدد شبح الهبوط الثلاثي 
«الــقــادســيــة والفيحاء والــحــزم»، 
حيث لم يحقق القادسية سوى 
انــــتــــصــــار وحــــيــــد خــــــلال الــقــســم 
الـــدوري، بعد أن كان  الثاني من 
أحـــــد أنــــديــــة الــــوســــط فــــي الـــــدور 
الــفــريــق ٢٧  الأول، حــيــث يــمــتــلــك 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز ١٤ وهـــو أقـــرب 
الــدوري، غير أن  الأندية لتوديع 
الأقدار ساقته لملاقاة الحزم أحد 
منافسيه على البقاء في الجولة 
الــخــبــر  أبـــنـــاء  الــخــتــامــيــة، إلا أن 
ســــيــــدخــــلــــون بــــفــــرصــــة واحـــــــــدة؛ 
الانتصار ولا غــيــره، بأمل تعثر 
الــــفــــيــــحــــاء، فـــيـــمـــا يـــكـــفـــي الـــحـــزم 
التعادل لضمان البقاء أو الدخول 
في مواجهة المحلق، حيث يحتكم 
عـــلـــى ٣٠ نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا يــلاقــي 
المــركــز ١٣ و٢٩  الفيحاء صــاحــب 
نقطة، الوحدة الباحث عن فرصة 
المركز السادس، ويحتاج الفيحاء 
للعلامة الكاملة مع تعثر الحزم 
لإعـــلان بــقــائــه رســمــيــاً فــي دوري 
الـــكـــبـــار لـــلـــمـــوســـم الـــثـــانـــي عــلــى 

التوالي.
وأعلن بشكل رسمي هبوط 
أحـــد فــي الــجــولــة قــبــل المــاضــيــة، 
حيث لم يحقق الفريق سوى ١٥ 
نقطة طوال الـ٢٨ جولة الماضية، 
رغـــم الــتــغــيــيــرات الــواســعــة التي 
أحـــدثـــتـــهـــا إدارتــــــــــه فـــــي الـــفـــتـــرة 

الشتوية، وسلخت جلد الفريق 
من اللاعبين الأجانب والمحليين، 
إلى جانب الأجهزة الفنية الثلاثة 
الــفــريــق،  المتعاقبة عــلــى تــدريــب 
الــنــتــائــج السلبية ظلت  غــيــر أن 
ملازمة لهم، قبل أن يقضوا على 
أمل الباطن في الجولة الأخيرة 
ويتغلبوا عليه ليرافقهم لدوري 
ــــــــــى، بـــعـــد تـــوقـــف  الـــــدرجـــــة الأول
الــبــاطــن عــنــد ٢٥ نقطة،  رصــيــد 
ولم يستفد أبناء المدينة المنورة 
من أخطاء الموسم الماضي بعدما 
تــذيــلــوا ســلــم الــتــرتــيــب، بــيــد أن 
القرار بزيادة الأندية شفع لهم 
بخوض لقاء فاصل مع الطائي 
ونجحوا في البقاء، فيما خاض 
الباطن في الموسم قبل الماضي 
لـــقـــاء فــــاصــــلاً لــتــحــديــد الـــبـــقـــاء، 

ولكن النتائج ظلت سلبية.
وبــــالــــحــــديــــث عـــــن الـــجـــولـــة 
الــــســــعــــودي  الــــــــــــــدوري  مــــــن   ٢٩
لــلــمــحــتــرفــين، فـــــإن فـــهـــد المـــولـــد 
أبــرز الغائبين،  مهاجم الاتحاد 
بــــعــــد قــــــــرار إيــــقــــافــــه لمـــــــدة ســنــة 
كــــامــــلــــة مـــــن الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
لثبوت تعاطيه مــادة محظورة 
الــريــاضــيــين بعد النتيجة  على 
الإيجابية التي ظهرت في عينته 
لــقــاء النصر والاتــحــاد في  بعد 
الجولة ٢٦ من الدوري السعودي 
للمحترفين، ويعتبر فهد المولد 
مـــن الــركــائــز الأســاســيــة بــنــادي 
الاتـــــحـــــاد، ومـــــن أهـــــم الــلاعــبــين 
في خريطة المنتخب السعودي 
الــتــأهــل  الأول، وصــاحــب هـــدف 
لمــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ عندما 
اليابان،  أطلق قذيفة في شباك 
ويعد المولد أفضل لاعب محلي 
في صناعة الأهداف بـ٨ أهداف، 
كــمــا كــــان الـــعـــلامـــة الـــفـــارقـــة في 
نـــاديـــه رغــــم الــــظــــروف الــصــعــبــة 
الــــتــــي أحــــاطــــت بــــالاتــــحــــاد هـــذا 

الموسم.

الهلال حافظ على فارق النقطة مع المتصدر بعد فوزه على الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)
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أمام الحزم (الشرق الأوسط)

حمدان الشمراني نجم أولى صفقات النادي الصيفية 

ناظر يطمئن الاتحاديين إلى بقاء سييرا... ويلوّح بالرحيل 
جدة: إبراهيم القرشي

الاتــــــحــــــاد  إدارة  جــــــــــــددت 
بـــــرئـــــاســـــة لـــــــؤي نــــــاظــــــر، الـــثـــقـــة 
بالتشيلي خوسيه لويس سييرا 
لمواصلة تولي المسؤولية الفنية 
للفريق خلال الموسم الرياضي 
المقبل، وذلــك تماشيا مــع بنود 
الـــعـــقـــد الـــــــذي أبــــرمــــه الـــطـــرفـــان 
أواخــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) والـــذي 
تــــم بـــمـــوجـــبـــه تـــســـلـــم الــتــشــيــلــي 
المهمة خلفاً للكرواتي سلافين 

بيليتش.
ومـــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة انـــتـــقـــل 
الــلاعــب حــمــدان الــشــمــرانــي إلــى 
صـــفـــوف نـــــادي الاتــــحــــاد قــادمــا 
مــن الفيصلي كــأولــى الصفقات 
الصيفية، حيث وصل الشمراني 
إلى جدة يوم أمس بعد موافقة 
الفيصلي على انتقاله لصفوف 

الاتحاد.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي ضــمــن 
فريق الاتحاد مقعده في دوري 
أثــر الفوز  المحترفين السعودي 
الــثــمــين عــلــى ضــيــفــه الــفــتــح ٦-٢ 
في الجولة الـ٢٩ لبطولة الدوري، 
كــانــت أحـــاديـــث رئــيــس الــنــادي 
لــــــؤي نــــاظــــر تــــلــــوح بـــمـــغـــادرتـــه 
كرسي رئاسة النادي في نهاية 
المـــوســـم الــريــاضــي وســـط رغــبــة 
جماهيرية باستمراره في سدة 

المسؤولية بناديهم.

وقــــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد فــي 
أحــاديــث إعلامية بعد مواجهة 
أمــام الفتح «مــن الصعب  فريقه 
اتـــــــخـــــــاذ قـــــــــــــــرارات كـــــثـــــيـــــرة فـــي 
اســـتـــقـــطـــابـــات الـــلاعـــبـــين؛ لأنــنــا 
بــنــهــايــة  إدارة مــكــلــفــة ســتــرحــل 
الموسم، لكننا سنمضي قدماً في 
خدمة الكيان، ولن نتوقف حال 
وجود أي فرصة لاستقطاب أي 
لاعــب، ولــن ننتظر ســواء بقينا 
أو رحلنا كوننا نعمل من أجل 

الكيان».
عــلــن لجماهير 

ُ
وأضــــاف: «أ

الاتحاد، أنِّ عقد مدرب الاتحاد 
سييرا، تجدد تلقائياً، وكان هذا 
جزءاً من الشرط الذي وضع في 
عقد المدرب والحمد لله تجاوزنا 
المــــرحــــلــــة الـــصـــعـــبـــة. قـــــد يـــكـــون 
لــــلإدارة الحالية،  إنــجــازاً كبيراً 
لكنه صغير جداً لنادي الاتحاد 
الــذي تعتبر إنــجــازاتــه أكبر من 

كونه يصارع على الهبوط».
وأكــــد نــاظــر عــلــى أن إعــــادة 
المـــــــدرب الــتــشــيــلــي ســـيـــيـــرا كـــان 
أحــــــد أصــــعــــب الـــــــقـــــــرارات الـــتـــي 
الــنــادي إضــافــة  اتــخــذتــهــا إدارة 
إلــى التعاقدات التي أبرمت مع 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب فـــي الــفــتــرة 
الــشــتــويــة، واســتــقــطــاب الــدولــي 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي، مــشــيــداً 
بالعمل الكبير الذي قدمه جميع 
أعضاء مجلس الإدارة الحالي، 

بالإضافة إلى لجنة الاستثمار 
بالنادي.

ووصـــــــــف نـــــاظـــــر جـــمـــاهـــيـــر 
الاتــحــاد، بالعاشقة مشيرا إلى 
أن هناك جماهير محبة وأخرى 
عاشقة وجمهور الاتحاد عاشق 
ووقــــف مـــع الــفــريــق فـــي أصــعــب 
الظروف، مشيداً بالرقم الكبير 
الــذي وصــل له جمهور الاتحاد 
والـــــــــذي كـــســـر حــــاجــــز الــنــصــف 
مــــلــــيــــون مــــتــــفــــرج فــــــي المــــوســــم 
الرياضي الحالي، وأشار ناظر: 
«هــــو رقــــم قــيــاســي فـــي المــلاعــب 
الــســعــوديــة فـــي أصـــعـــب مــوســم 
لـــلـــفـــريـــق، ولا أعــــــرف مــــــاذا كـــان 
سيحدث لو كان الفريق ينافس 

على الصدارة».
وشدد رئيس نادي الاتحاد 
على حاجة فريقه للتطعيم بعدد 
من العناصر المحلية والأجنبية 
الأخـــرى كــي يستطيع المنافسة 
عــلــى مـــدى ٣٠ مــبــاراة وتحقيق 

لقب الدوري.
وكـــــان نـــاظـــر خـــاطـــب لاعــبــي 
فريقه خلال اجتماعه بهم عقب 
مــــواجــــهــــة الـــفـــتـــح داخـــــــل غـــرفـــة 
المـــلابـــس «مــهــمــا قــدمــنــا كــــإدارة 
الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يــــحــــاربــــون فــي 
الملعب هم أنتم... أنا في حياتي 
واجهت مشاكل عــدة في العمل 
إلا أنني لم أدخــل في أزمــة مثل 
هذه هناك ملايين الناس الذين 

يعشقون هذا الكيان... فالحمل 
كـــان كــبــيــرا مــلــيــون مـــرة عـــن أي 
الـــواحـــد يتحمله...  يــقــدر  حــمــل 

الأربــــعــــة أشـــهـــر المـــاضـــيـــة كــانــت 
من أجمل الأيــام في حياتي من 
نـــاحـــيـــة الإنـــــجـــــازات والأهـــــــداف 

فـــــخـــــور جـــــــداً بـــــهـــــذه الـــتـــجـــربـــة 
وفـــخـــور بــمــعــرفــتــكــم وإن شــاء 
الله عمرنا ما راح ننقطع لفترة 

طويلة جداً سواء في النادي أو 
خارج النادي».

كما أكد ناظر للاعبين على 
أهمية المباراتين المتبقية للفريق 
بالموسم الرياضي على صعيد 
الدوري ودور المجموعات بدوري 
أبــطــال آســيــا، مــشــيــراً «لا بــد أن 
نــســتــعــد لــهــمــا بــكــل جـــديـــة ولــن 
نتوقف هنا ونــتــخــاذل الاتــحــاد 
يستحق أن ينهي الموسم بقوة».
ورفــــع الاتـــحـــاد بـــفـــوزه على 
الفتح رصيده إلى ٣٤ نقطة في 
المركز العاشر في سلم الترتيب، 
الــبــقــاء رســمــيــاً بـــدوري  ليضمن 
المحترفين بينما تجمد رصيد 
الفتح عند ٣٥ نقطة، فــي المركز 
الـــثـــامـــن. وســجــل لــلــفــتــح ســاســا 
فــي الدقيقتين  جــوفــانــوفــيــتــش، 
ألـــكـــســـنـــدر  ٨ و٦٣. ولــــلاتــــحــــاد 
بــريــجــوفــيــتــش (هــــاتــــريــــك)، فــي 
الدقائق ١٦ و٦٦ و٧٠. وكارلوس 
فيلانويفا (هدفين) في الدقيقتين 
١٨ و٤٤. ورومارينهو في الدقيقة 
٢١. من جانبه، أهــدى التشيلي 
لــويــس ســيــيــرا مــــدرب الاتـــحـــاد، 
الــفــوز الـــذي حققه الــفــريــق على 
نظيره الفتح، إلى لاعب الفريق 
فــهــد المـــولـــد، مــبــديــاً حــزنــه على 
إيــقــافــه بسبب المنشطات،  قـــرار 
ومتمنياً أن تكون العقوبة غير 
قاسية، مبدياً فخره بما تحقق 
للفريق بهذا الموسم مقدماً شكره 

لــلاعــبــين عــلــى تــحــمــل الــعــقــبــات 
إنــقــاذ الفريق  ومساهمتهم فــي 

من الهبوط.
وأضــــــــــاف: «عــــشــــت أصـــعـــب 
٣ أشــهــر فــي حــيــاتــي التدريبية 
مــع الــفــريــق، هــذا المــوســم يعتبر 
الأفــــضــــل لــــي مــــع الاتــــحــــاد مــنــذ 
قـــدومـــي، رغــــم عــــدم تــحــقــيــق أي 
بطولة، وأشكر الاتحاديين على 
ثــقــتــهــم فـــي عــنــدمــا أحــضــرونــي 
فــــي وقـــــت صــــعــــب». واســـتـــطـــرد 
«لــم نصل إلــى هــذا المستوى إلا 
بدعم الإدارة لنا وعطاء اللاعبين 
المميز عندما عدت للاتحاد كان 
هـــدفـــي الـــوحـــيـــد هــــو الــنــهــوض 
بالفريق مجدداً وسنفرح اليوم 
بما قدمناه ونفكر في المستقبل 
غــداً... تأخرنا في النتيجة أمام 
الـــفـــتـــح ولــــــم يــــؤثــــر ذلــــــك عــلــيــنــا 
وأقدم الشكر لكافة اللاعبين على 
تضحياتهم طــوال المــوســم وأنــا 

سعيد وفخور بهم».
إلى ذلك، تجاوزت الجماهير 
الاتحادية حاجز نصف مليون 
مشجع في الدوري محققة بذلك 
رقماً قياسياً على صعيد الدوري 
للمرة الثانية والتي لم يستطع 
نــــاد حــتــى الآن مـــن كــســر الــرقــم 
المــســجــل لــلــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة 
وكـــــانـــــت مــــواجــــهــــة الـــفـــتـــح بــهــا 
تــيــفــو جــمــاهــيــري حــمــل عــنــوان 

«مقاتلون للأبد».

فيلانويفا في لفتة عبر من خلالها عن دعمه لزميله المولد الموقوف بسبب المنشطات (تصوير: محمد المانع)

عنبر يشيد بأداء اللاعبين أمام الفيصلي

منصور بن مشعل يتعهد المحافظة على أجانب الأهلي المميزين
جدة: محمد باسنيد

تــعــهــد الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
مـــشـــعـــل عـــضـــو شــــــرف الــــنــــادي 
الأهــلــي والمــرشــح الأبـــرز لتولي 
رئــــاســــة الــــنــــادي خـــــلال الــفــتــرة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، بـــــالمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
العناصر الأجنبية المميزة في 
صـــفـــوف فـــريـــق الأهـــلـــي والــتــي 
تـــم اســتــقــطــابــهــا خــــلال المــوســم 
الحالي وفي مقدمتهم الثنائي 
ديــجــانــيــنــي تـــفـــاريـــس مــهــاجــم 
الـــــــــــــرأس الأخـــــــضـــــــر والــــــلاعــــــب 
جوزيف دي سوزا لاعب المحور 
البرازيلي بجانب اللاعب عمر 
الــســومــة نــجــم الــفــريــق وهــدافــه 
فــــي الأربــــعــــة مــــواســــم الأخـــيـــرة 
والـــتـــدعـــيـــم بـــعـــنـــاصـــر مــحــلــيــة 
وأجنبية مميزة لتقوية جميع 

خـــطـــوط الـــفـــريـــق حـــتـــى تــحــقــق 
الإضــافــة الفنية فــي منافسات 

الموسم المقبل.
«الشرق الأوسط»  وعلمت الـ
أن اللاعبين باولو دياز وزميله 
نــــيــــكــــولاي ســـتـــانـــســـيـــو صـــانـــع 
الألــــعــــاب الــــرومــــانــــي يــحــظــيــان 
بـــتـــأيـــيـــد كــبــيــر لاســـتـــمـــرارهـــمـــا 
خــلال منافسات المــوســم وهما 
مــن الأســمــاء الــدولــيــة سيما أن 
لديهما الكثير من الإمكانيات 
الفنية ليقدماها بعد موسمهما 
الأول مع النادي الأهلي، وترك 
أمـــــــر بـــقـــائـــهـــمـــا بـــشـــكـــل قـــاطـــع 
الــقــادم  الــجــديــد  الــفــنــي  للجهاز 
والذي ستكون له كلمة الفصل 
مــــــن جــــهــــة اســـــتـــــمـــــرارهـــــمـــــا أو 

استقطاب الأفضل.
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى أشــــــــاد 

المـــــدرب الــوطــنــي يــوســف عنبر 
بــــــالأداء الـــــذي قـــدمـــه الــلاعــبــون 
خـــــلال مــــبــــاراة الــفــيــصــلــي أول 
مـــن أمــــس الــتــي كــســبــهــا فــريــقــه 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
عـــــــززت حـــظـــوظـــه فـــــي تــحــقــيــق 
مركز متقدم فــي سلم الترتيب 
والحصول على مقعد آسيوي 
في حال تعثر منافسه المباشر 
عــــلــــى المــــقــــعــــد فــــريــــق الـــشـــبـــاب 
فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة لمــســابــقــة 
دوري الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وطــــــــالــــــــب عـــــنـــــبـــــر لاعــــبــــيــــه 
بــالاســتــمــرار على الأداء الجيد 
ومواصلة تحقيق الانتصارات 
فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة لمــســابــقــة 
الـــــــدوري عــنــد مــقــابــلــة الاتـــفـــاق 
الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل فـــــي مــلــعــب 

الجوهرة المشعة بمدينة الملك 
عــــبــــد الــــلــــه الــــريــــاضــــيــــة بـــجـــدة 

لتحقيق هذا الهدف.
الـــــذي ظهر  وحـــظـــي الأداء 
بــــه فـــريـــق الأهــــلــــي فــــي مـــبـــاراة 
الـــفـــيـــصـــلـــي بــــــإشــــــادة الــــســــواد 
الأعـــــــظـــــــم مـــــــن قـــــبـــــل جـــمـــاهـــيـــر 
الــنــادي التي أبــدت رضاها عن 
المستوى والنتيجة، مشيرة إلى 
أن المدرب الوطني يوسف عنبر 
يسير بالفريق بــصــورة جيدة 
ووضـــع هــويــة للفريق وهــو ما 
كان يفتقده مع المــدرب السابق 
خـــورخـــي فــوســاتــي ويــعــد ذلــك 
الــفــريــق يملك  تــأكــيــدا عــلــى أن 
الإمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي لــــم تــوظــف 
بشكل صحيح، ويضم الفريق 
عددا كبيرا من الأسماء القادرة 

على إحداث الفارق.

لاعبو 
الأهلي 

يحتفلون 
بأحد 

أهدافهم 
أمام 

الفيصلي 
(تصوير: 

بشير 
صالح)
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البياوي قال إن الفريق ما زال يملك قرار البقاء بيده 

المفلح: القادسية في منعطف خطير ولا مجال لتبادل اللوم 
الدمام: علي القطان

شــــــــدد فــــــــــارس المــــفــــلــــح المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي الــقــادســيــة، على 
أنـــه «لا مــجــال حــالــيــا لــتــبــادل الــلــوم 
والاتــــهــــامــــات بـــشـــأن وضــــع الــفــريــق 
الـــــــكـــــــروي»، مـــــؤكـــــدا أنــــــه بــــــات عــلــى 
الــجــمــيــع الــــوقــــوف حـــولـــه مــــن أجـــل 
تـــجـــاوز المــنــعــطــف الــخــطــر، وتــلافــي 

الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وكان القادسية تعرض لخسارة 
ثــقــيــلــة قـــوامـــهـــا ٤ أهـــــــداف عـــلـــى يــد 
الوحدة في الجولة قبل الأخيرة من 

البطولة.
وقـــال المفلح بــأن على لاعبيهم 
تقديم مباراة استثنائية أمام الحزم 
في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، 
أنــه «لا مــجــال للتفريط بأي  مــؤكــدا 
نقطة خصوصاً مع ابتعاد الفيحاء 
بنقطتين مما يجعل تعادل القادسية 
أمام ضيفه الحزم يساوي الخسارة 

تماماً».
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أنــــــهــــــم يــــثــــقــــون 
بــقــدرة فريقهم على تــجــاوز المــبــاراة 
الأخيرة رغم صعوبتها البالغة كون 
الضيوف سيسعون للخروج بنقطة 
على الأقــل لتلافي الهبوط المباشر 

وخوض الملحق.
في المقابل شدد المدرب ناصيف 
الــبــيــاوي، والـــذي جــاء بــهــدف إنقاذ 
الــفــريــق أن الــقــادســيــة لا يـــزال يملك 
حظوظه بيده للبقاء، وأنه لا خيار له 
سوى الفوز بالمباراة، مشيراً إلى أنه 
عمل وسيعمل مع المجموعة من أجل 
تلافي النكسة والنجاة من الهبوط.

الـــجـــولـــة  فـــــي  الـــعـــمـــل  وأكــــــــد أن 
يــقــتــصــر على  الأخـــيـــرة يــجــب أن لا 
الــجــانــب الــفــنــي، بـــل هــنــاك ضـــرورة 
لـــرفـــع الـــجـــانـــب المـــعـــنـــوي والــتــأكــيــد 
أنـــه باستطاعتهم تــجــاوز  لــلاعــبــين 
الــصــعــوبــات والــظــفــر بالنتيجة  كــل 

الوحيدة التي تخدمهم في المباراة.
وتـــأزم وضــع الــقــادســيــة، وبــات 
على شفا حفرة من الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده 
على «٢٧» نقطة، إثر الخسارة التي 
تعرض لها ضد الوحدة في الجولة 
«٢٩» برباعية نظيفة، خيبت الأمل 
في هذا الفريق الذي توقع الكثيرون 
أن يتحسن بصورة كبيرة ويعود من 

مكة المكرمة بنقطة على الأقل.
ورغم تعثر منافسيه المباشرين 

بــتــعــادل الأول مع  الفيحاء والــحــزم 
الثاني  الــرائــد وخــســارة  مستضيفه 
مــن ضيفه النصر، إلا أن القادسية 
توقف عند المركز «١٤» وهــو المركز 
المـــؤدي للهبوط المــبــاشــر وذلـــك قبل 

جولة من الختام.
وبـــــــات لــــزامــــاً عـــلـــى الـــقـــادســـيـــة 
الــــفــــوز فــــي مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة عــلــى 
الــحــزم لضمان خــوض الملحق على 
الأقـــــل، فـــي حـــال فـــوز الــفــيــحــاء على 
الوحدة في المباراة التي تجمعهما 

في المجمعة.
وبـــــــات الــــقــــدســــاويــــون يــمــنــون 
الــنــفــس لــيــس فـــي الــبــقــاء مــبــاشــرة، 
بل إنهم سيقبلون بخوض فريقهم 
مـــــبـــــاراة فـــاصـــلـــة ضـــــد الـــخـــلـــيـــج أو 
العدالة من أجل البقاء إن لم يتحقق 
مباشرة بالفوز بفارق هدفين وتعثر 

الفيحاء.
وكانت نتيجة القادسية والحزم 
الـــــــدور الأول قــــد انـــتـــهـــت بــفــوز  فــــي 

الفريق الحزماوي بهدفين لهدف.

ويــمــكــن أن تـــدخـــل فــــرق الــحــزم 
والـــفـــيـــحـــاء والـــقـــادســـيـــة فـــي صـــراع 
خارج الملعب، في حال فوز القادسية 
وتــعــادل الــفــيــحــاء، حــيــث ستتعادل 
الــفــرق الــثــلاثــة بــنــفــس الــرصــيــد، إلا 
الــقــادســيــة سيبقى مــبــاشــرة في  أن 
هذه الحالة لأفضليته النسبية في 
فـــاز بهدف  «حــســبــة الأهــــــداف» وإن 

على الحزم.
ومـــــع هـــــذه الـــحـــســـابـــات يــســعــى 
الـــقـــدســـاويـــون إلــــى لمــلــمــة جــراحــهــم 

وتحفيز لاعبيهم للفوز في المباراة 
الحاسمة وانتظار التعثر للمنافس 
الآخــر رغم صعوبة ذلــك، خصوصا 
أن الفيحاء فاز على فرق مميزة جداً 
على أرضه ومن بينها التعاون في 
الــجــولات الأخــيــرة كــواحــدة من أكبر 

مفاجآت الدوري أيضا.
الــــقــــادســــيــــة  إدارة  ونـــــــاشـــــــدت 
أعـــــضـــــاء شــــــرف الـــــنـــــادي ومــحــبــيــه 
بالحضور الكثيف وبشكل مستمر 
في الأيام المقبلة التي تسبق المباراة 
القادمة حيث تبقى أقل من «٥» أيام 
خــصــوصــاً أن هــنــاك تــفــاعــلا شرفيا 
جيدا حصل قبل مباراة الوحدة كان 
أبرزه حضور أكبر داعم للنادي في 
تاريخه أحمد الزامل بعد غياب طويل 
الــقــادســيــة، إذ التقى باللاعبين  عــن 
والــجــهــازيــن الإداري والــفــنــي، وأكــد 
لهم وقوف الجميع خلفهم من أجل 
تجاوز الوضع الصعب الذي يمرون 
به مطالبا إياهم بتقديم الأفضل من 

أجل البقاء بين الكبار.
المــــكــــافــــآت  تـــبـــلـــغ  ويــــتــــوقــــع أن 
فــي حـــال الــفــوز والــبــقــاء بــين الكبار 
أكثر من «٤٠» ألــف ريــال لكل لاعب، 
مـــع الــتــحــفــيــز لــلاعــبــين بـــشـــأن عــدم 
الهبوط حتى لا تنخفض المميزات 
التي يحصلون عليها إلى النصف، 
وخــصــوصــاً الــنــجــوم منهم والــذيــن 
لم يقدموا الأداء المقنع في الجولات 

الماضية.
الــيــوم حملة  الــنــادي  وسيدشن 
كـــبـــيـــرة لــتــحــفــيــز جـــمـــاهـــيـــر الــخــبــر 
خـــاصـــة والـــشـــرقـــيـــة عـــامـــة مـــن أجــل 
المــبــاراة التي  الحضور الكثيف فــي 
ســتــقــام عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، 
حـــيـــث يـــتـــوقـــع الإعـــــــــلان أيــــضــــا عــن 
تقديم هدايا خاصة للجمهور عدا 
الهدايا التي تقدمها الهيئة العامة 

للرياضة.

من مباراة القادسية والوحدة أول من أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

فــاز بــنــدر العيسائي، سائق 
فريق السعودية للسباقات (أول 
فــريــق ســـعـــودي رســمــي يؤسسه 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والدراجات النارية) بالمركز الثاني 
فــي الجولة السابعة مــن سلسلة 
ســبــاقــات جــاغــوار للفئة الفضية 
الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا  «بــــــرو - إم»، 
شوارع إمارة موناكو يوم السبت 

الماضي.
وصــــاحــــبــــت بـــــدايـــــة الـــســـبـــاق 
أخــــــطــــــاء تـــنـــظـــيـــمـــيـــة، اضــــطــــرت 
التدافع عند خط  المتسابقين إلى 
الــبــدايــة، ثــم عند المنعطف الأول، 
وأدى ذلـــك إلـــى حـــدوث صــدامــات 
أجــــبــــرت الـــســـائـــقـــة الــبــريــطــانــيــة 

لــيــدج مــن فئة المحترفين  كاثرين 
على الــخــروج مــن الــســبــاق. وكــان 
السائق الصيني ياكي زانــج من 
فريق جاغوار متصدراً فئته، يليه 
سائق فريق السعودية للسباقات، 
الــســعــودي أحــمــد بــن خــنــين، ومن 
بـــعـــده زمـــيـــلـــه فــــي الـــفـــريـــق بــنــدر 

العيسائي.
وكــــــــــــان بـــــــن خـــــنـــــين يـــــحـــــاول 
تــجــاوز المــتــصــدر يــاكــي زانـــج إلى 
مــــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــســـبـــاق بــثــلاث 
لــــفــــات، ولـــكـــن الـــســـائـــق الــصــيــنــي 
قــطــع عــلــيــه الــطــريــق ودفـــعـــه إلــى 
الاصــــطــــدام بـــالـــجـــدار، لــيــفــقــد بن 
خــــنــــين الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى عــجــلــة 
القيادة، وتتضرر سيارته نتيجة 
الــصــدام، وينسحب مــن السباق، 
ما أتاح الفرصة لزميله العيسائي 

للحصول على المركز الثاني عند 
نهاية السباق.

وبتلك النتيجة، فإن السائق 
السعودي بندر العيسائي ما يزال 
متربعاً على صدارة الترتيب العام 
لفئة «برو - إم» برصيد ١٢٢ نقطة، 
بــعــد فـــوزه بــالــســبــاق فــي الجولة 
الأولـــــــى فــــي الــــدرعــــيــــة، والـــجـــولـــة 
الــثــانــيــة فـــي المــكــســيــك، والــجــولــة 
الـــرابـــعـــة فـــي ســانــيــا، ثـــم الــجــولــة 
الخامسة في رومــا. ويأتي ثانياً 
بعد العيسائي السائق الصيني 
يـــاكـــي زانــــــج بـــرصـــيـــد ٨٦ نــقــطــة، 
وكان قد فاز في الجولة الثالثة في 
هونغ كونغ، والجولة السابعة في 
موناكو. أما المركز الثالث فيحتله 
السائق السعودي أحمد بن خنين 
الذي كان في المركز الثاني برصيد 

٧٤ نقطة، وكــان قد فــاز بالجولة 
السادسة في باريس، وخرج من 

الجولة الحالية دون نقاط.
الــســبــاق على  ويعتمد نــظــام 
النقاط؛ حيث يحصل الفائز في 
كــل جــولــة عــلــى ٢٠ نــقــطــة، بينما 
يحصل صاحب المركز الثاني على 
١٥ نقطة، وصاحب المركز الثالث 
على ١١ نقطة. أما من يضطر إلى 
الانسحاب من السباق لعطل في 

سيارته أو لأي سبب آخر فإنه 
لا يحصل على أي نقطة.

وأكــــــــــــــــد ســـــــائـــــــقـــــــا فـــــريـــــق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــواصـــلـــتـــهـــمـــا 
الــــســــبــــاق وحـــــصـــــد الــــنــــقــــاط، 
الــلــقــب الأول بــاســم  لــضــمــان 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
عــلــمــاً بــــأن الـــســـبـــاق مـــكـــون من 

١٠ جـــولات، تبقى منها ٣؛ حيث 
ستقام الجولة الثامنة في مدينة 
برلين الألمانية يوم ٢٣ مايو (أيار) 
٢٠١٩. ومن ثم الجولتان التاسعة 

والــعــاشــرة فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
الأمــيــركــيــة يــومــي ١٣ و١٤ يوليو 

(تموز) ٢٠١٩ على التوالي.

السائق السعودي ما زال متربعاً على صدارة الترتيب العام

العيسائي يطير بالوصافة في سباق موناكو للسيارات
جدة: «الشرق الأوسط»

العيسائي 
على متن سيارته 
(الشرق الأوسط)

حسام حسن «حزين» على كرة بلاده... والشياطين الحمر يحكمون قبضتهم على الصدارة 

رئيس نادي سموحة: الصافرة «المحلية» خلف انتصارات الأهلي 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد المـــهـــنـــدس مــحــمــد فـــرج 
عــــامــــر، رئــــيــــس نـــــــادي ســمــوحــة 
المصري، أن فريق النادي الأهلي 
يــفــوز خـــلال المنافسات  المــصــري 

بفضل الحكام المصريين.
فــي تصريحات  وقــــال عــامــر 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــــس الأحـــــــد: «أنــــا 
كــــاتــــب ســـيـــنـــاريـــو فــــــوز الأهـــلـــي 
عــــلــــى ســــمــــوحــــة مــــــن الــــصــــبــــح، 
والأهــــلــــي بــيــتــغــلــب فـــي أفــريــقــيــا 
بالخمسة صفر عــشــان بيكسب 
هــــنــــا بــــالــــحــــكــــام». وأضــــــــــاف أن 
حــكــم مـــبـــاراة الأهـــلـــي وســمــوحــة 
احتسب هدف الأهلي في الدقيقة 
٩٨ ونــصــف، فــي حــين أن الــوقــت 
الإضافي ٧ دقائق. وتابع: «امتى 

هيكون عندنا عدل ورياضة؟».
وشــــدد أن مــبــاريــات الأهــلــي 
بــالــفــضــائــح التحكيمية،  مليئة 
المــــــرة  لـــيـــســـت  مــــــؤكــــــدا أن هـــــــذه 
الأولــى التي لا يُظلم فيها فريقه 

تحكيميا.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أبــــــدى حــســام 
حسن المدير الفني للفريق الأول 
لكرة القدم بنادي سموحة حزنه 
على «الحال الذي وصلت له الكرة 

المصرية».
وقــــــــــــال حــــــســــــام حـــــســـــن فـــي 
مؤتمر صحافي عقب خسارة من 
فريقه بهدف نظيف من الأهلي: 
«حـــســـبـــنـــا الــــلــــه ونــــعــــم الـــوكـــيـــل، 
مـــــبـــــروك لــــلأهــــلــــي، ولــــكــــن حـــــرام 
الــلــي حــصــل فــي ســمــوحــة والــلــي 

بيحصل في الكرة المصرية».
وأضـــــــــــــــاف: «مـــــــــا يــــــحــــــدث لا 
يــســاعــد عــلــى وجـــــود كــــرة قـــدم، 
الأهــلــي نــاد كبير ونحن خضنا 

الـــلـــقـــاء بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة عــنــه 
وبــفــارق مــن الإمكانيات لصالح 
المنافس وفي ظل غياب ٧ لاعبين 

في صفوفنا».
وأوضح: «كريم، لاعب ناشئ 
من الأهلي لا يعرفه أي أحد ولكن 
الأهـــلـــي مــنــعــه مـــن الــلــعــب أمــامــه 
لوجود شرط جزائي في عقده».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكــــــــد مــــارتــــن 
لاســـارتـــي، المــديــر الــفــنــي للفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 
الــــفــــريــــق نـــجـــح فـــــي تــحــقــيــق  أن 
المـــطـــلـــوب مـــن مــــبــــاراة ســمــوحــة، 
بعد الفوز بهدف نظيف، وحصد 
ثلاث نقاط غالية للاستمرار في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــــــدارة مــســابــقــة 

الدوري المصري.
وقال لاسارتي خلال مؤتمر 
صحافي عقب المباراة إن لاعبيه 
قدموا مباراة كبيرة من الناحية 
الــفــريــق  الــبــدنــيــة والــفــنــيــة، وأن 
لاحــــــت لـــــه الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــرص 
لــتــســجــيــل الأهـــــــداف، وأن الأداء 
تحسن بشكل كبير خــاصــة في 
الــشــوط الثاني إلــى أن نجح في 
اســـتـــثـــمـــار واحــــــــدة مــــن الـــفـــرص 

الكثيرة ليسجل هدف الفوز.
كـــان  وأضـــــــــاف أن ســـمـــوحـــة 
مـــمـــيـــزا فــــي الـــنـــاحـــيـــة الــدفــاعــيــة 
الثاني، وأنه  خاصة في الشوط 
طــــالــــب الــــلاعــــبــــين بـــــين شـــوطـــي 
المباراة بالاستمرار في المحاولات 
الهجومية، مؤكدا أنه كان يثق في 
قدرة الأهلي على تحقيق الفوز، 
في ظل ما يملكه من لاعبين على 
مستوى مميز للغاية. وأوضــح 
لاســــــارتــــــي أن ولـــــيـــــد ســـلـــيـــمـــان 
شارك بشكل مميز، وأن تشكيلة 
اللاعبين في المباريات المقبلة من 

الوارد أن تحمل تغييرات، في ظل 
وجود عناصر مميزة خاصة في 
الفترة المقبلة  خط الهجوم، وأن 
صعبة للغاية، خاصة أن الفريق 
مقبل على ٤ مواجهات قوية أمام 
فــرق لديها العديد مــن الأهـــداف 

التي تسعى لتحقيقها.
وشدد على أن الجهاز الفني 
يعمل بشكل مستمر على علاج 
الأخــــطــــاء، وأن هـــنـــاك حـــالـــة من 
الــتــركــيــز الــشــديــد بـــين الــجــمــيــع؛ 
مــن أجـــل الاســتــمــرار فــي تحقيق 
الانتصارات والمنافسة على لقب 

البطولة.
وابــتــعــد الأهـــلـــي فـــي صـــدارة 
تــرتــيــب الـــــــدوري المـــصـــري لــكــرة 
القدم، بتحقيقه فوزا قاتلا على 

ضـــيـــفـــه ســــمــــوحــــة فـــــي المـــرحـــلـــة 
الـــثـــانـــيـــة والــــثــــلاثــــين، مــــا مــنــحــه 
أفــضــلــيــة عــلــى حـــســـاب مـــطـــارده 
بيراميدز مع اقتراب البطولة من 

مراحلها الأخيرة. 
وفي المباراة التي أقيمت أول 
مـــن أمــــس، انــتــظــر الأهـــلـــي حتى 
الــوقــت بدل  الدقيقة الثامنة مــن 
الــضــائــع لــتــســجــيــل هـــدف الــفــوز 
الوحيد عبر الأنغولي جيرالدو 
كــوســتــا، لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ٧٠ 
نــقــطــة مــن ٣٠ مـــبـــاراة (مـــن أصــل 
نـــقـــاط عــن  بــــفــــارق خـــمـــس   ،(٣٤
بيراميدز الذي خاض ٣١ مباراة 

حتى الآن. 
ويستضيف بيراميدز وادي 
دجـــلـــة الـــثـــلاثـــاء ضـــمـــن المــرحــلــة 

الثانية والثلاثين. ويجد الأهلي 
نـــفـــســـه عـــلـــى المـــــســـــار الــصــحــيــح 
للاحتفاظ بلقب الدوري للموسم 
الــرابــع تواليا، علما بــأن الفريق 
لم يخسر اللقب سوى مرتين في 
البطولات التي أقيمت منذ موسم 

.٢٠٠٤ - ٢٠٠٥
واعتبر المدرب العام للفريق 
الأول في النادي محمد يوسف أن 
الفوز على سموحة «خطوة مهمة 
نــحــو الاحــتــفــاظ بــلــقــب الــــدوري، 
وهـــو الـــهـــدف الــــذي يــســعــى إلــيــه 
الجميع داخل النادي، خاصة أن 
الفوز جاء في وقت قاتل، وهو ما 

يعكس شخصية البطل».
وشدد على أن الأهلي «بحث 
عــــن الــــفــــوز مـــنـــذ بــــدايــــة المــــبــــاراة 

وســـعـــى لــتــســجــيــل هـــــدف مــبــكــر 
وخــلــق عــدة فــرص لكن التوفيق 
الــلاعــبــين فــي اللمسة  تخلى عــن 
الأخــــــيــــــرة، وتـــمـــكـــن الأهــــلــــي فــي 
الــنــهــايــة مــن تحقيق الــهــدف من 

المباراة بحصد النقاط الثلاث».
من جهة ثانية أعلن الاتحاد 
المــصــري لكرة الــقــدم أمــس الأحــد 
تــأجــيــل مـــواجـــهـــة الـــزمـــالـــك ضد 
الإنـــــتـــــاج الـــحـــربـــي فــــي الـــــــدوري 
الممتاز للمرة الثانية إلى موعد 
لم يتحدد بعد. وتأجلت مباراة 
الزمالك ضد الإنتاج إلى أجل غير 
مــســمــى. وقـــال الاتـــحـــاد المــصــري 
فــــي صــفــحــتــه عـــلـــى «فــيــســبــوك» 
«الــتــأجــيــل جـــاء بــنــاء عــلــى طلب 
الــزمــالــك الــذي وصــل إلــى نهائي 

كأس الكونفدرالية».
وســيــخــوض الــزمــالــك ذهــاب 
نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في 
ضيافة نهضة بركان المغربي يوم 
الأحد المقبل ويستضيف مباراة 
الإياب بعدها بأسبوع واحد ولن 
يلعب أي مباراة خلال تلك الفترة.

وكــــــــــان مــــرتــــضــــى مـــنـــصـــور 
رئــــيــــس الــــزمــــالــــك أعــــلــــن تــأجــيــل 
مـــبـــاراة الإنـــتـــاج الــحــربــي ووجــه 
شـــكـــره إلـــــى مـــســـؤولـــي الاتـــحـــاد 
المـــصـــري لــكــن الإعــــــلان الــرســمــي 
خرج أمس فقط. ويحتل الزمالك 
المركز الثالث في الدوري برصيد 
٦٣ نقطة مــن ٢٨ مــبــاراة وبفارق 
سبع نقاط عــن الأهــلــي المتصدر 
وحـــامـــل الــلــقــب الــــذي خــــاض ٣٠ 
مباراة. لكن الزمالك سينال لقب 
الــــــدوري إذا فـــاز بــكــل مــبــاريــاتــه 
المتبقية لأنه سيواجه الأهلي في 
الجولة الأخيرة التي لم يتحدد 

موعدها بعد.

الأهلي المصري بات قريباً من تحقيق لقب الدوري (الشرق الأوسط)

لا أعتقد أن أفضل كاتب سيناريو 
في العالم، قادر على أن يكتب نصاً فيه 
من الإثارة والدراما والتشويق وحبس 
الأنفاس، كما يحدث في عالم كرة القدم 
التي تخرج مبارياتها عن كل النصوص 
إثـــارة لا متناهية،  المــعــروفــة، لتعطينا 

ومتعة تتجاوز حتى أفلام هوليوود.
مـــــن كـــــــان يــــصــــدق أن فــــريــــقــــاً مــثــل 
بـــرشـــلـــونـــة يـــفـــوز بـــالـــثـــلاثـــة، ويــحــتــاج 
لــلــخــســارة بــهــدفــين فــي مــعــقــل ليفربول 
بالثلاثة  للنهائي، وإن خــســر  ليتأهل 
فسيلعب وقــتــاً إضــافــيــاً، ولــكــنــه خسر 
بـــالأربـــعـــة رغـــــم غـــيـــاب الـــنـــجـــم الــعــربــي 
المــصــري مــحــمــد صــــلاح. ولــلأمــانــة فــإن 
أفضل مــدربــي العالم حـــذروا برشلونة 
من الأجواء في ملعب «الأنفيلد»، ولكن 
هــــذا كــلــه كــــان يــمــكــن أن يـــذهـــب ســـدى، 
لــو ســجــل ميسي ورفــاقــه هــدفــاً واحـــداً، 
ولكنهم لم يسجلوا، وسط فرحة تصل 
حد الشماتة من مشجعي ريال مدريد، 
الــذيــن خــرجــوا قبلهم، وكــانــوا يتمنون 
عدم تأهلهم حتى يكونوا في الهم سواء، 
وهــــذه أيــضــاً مــيــزة أخــــرى مـــن مــمــيــزات 

أجواء كرة القدم.
مــا فعله ليفربول دعــا السياسيين 
فــي بـــلاده إلـــى اســتــخــدام (الــريــمــونــتــادا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد ريـــمـــونـــتـــادا 
المـــيـــلان) وتــوظــيــفــهــا فـــي جــدالــهــم حــول 
«البريكست»، بــين رئيس حــزب العمال 
جـــيـــريـــمـــي كــــوربــــين ورئــــيــــســــة الــــــــوزراء 
وزعيمة حــزب المحافظين تيريزا مــاي، 
الــنــقــاش. فهو قــد قــال لها:  التي كسبت 
«في ظل الأداء المبهر لليفربول في دوري 
أبطال أوروبا، فأنا أنصح رئيسة الوزراء 
بأن تأخذ دروساً أو نصائح من المدرب 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب حــول أدائــهــا في 
أوروبـــــــــا»، فـــــردت عــلــيــه بـــذكـــاء وقـــالـــت: 
«عــنــدمــا نــنــظــر إلـــى فـــوز لــيــفــربــول على 
برشلونة، وعندما كان الجميع يعتقدون 
المـــعـــارضـــة  انـــتـــهـــى، وأن  كــــل شـــــيء  أن 
الأوروبية قد هزمتك، وأن الوقت قد حان 
للاعتراف بالهزيمة، فإن الدرس كان: أن 

كل شيء ممكن لو توحدنا معاً».
هذا التوظيف يعطينا مدى أهمية 
الرياضة وشعبيتها، ويعطينا دروساً 
في الحياة، أولها أن لا مستحيل فيها، 
وهـــو مــا حـــدث فــي الليلة الــتــالــيــة، حين 
قلب توتنهام الطاولة على من هزمه في 
لندن بهدف، وعلى من كان الأفضل في 
البطولة منذ بدايتها، وأقــصــد أياكس 
الهولندي، وأخرجه بعدما هزمه خارج 

الديار، وبهدف في الدقيقة ٩٥.
كل ما حدث في نصف نهائي أوروبا 
دروس في الحياة، وليس في كرة القدم، 
وأولها أن نؤمن بحظوظنا وبأنفسنا، 
وآخرها ألا نغلق الأبواب أمام الفرح، وألا 
نكون سلبيين بعد الهزيمة؛ بل تواقين 
لــلــوقــوف مـــن جـــديـــد، فــالــســقــوط مــجــرد 
حادثة، والبقاء في القاع قرار واختيار.

مصطفى الآغا

لهذا نحبها
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خطاب «فيفا» 
يجدد مطالبات الهلاليين 

في قضية القرني والعويشير
الرياض: فارس السبيعي

تلقت إدارة نــادي الهلال رداً من الاتحاد 
الدولي لكرة القدم حول احتجاجهم في قضية 
مشاركة «لاعب الوحدة محمد القرني وحارس 
أحد عبد الله العويشير» وجاء في مضمونه 
عدم الممانعة في تسجيل اللاعب الهاوي خارج 
فترات التسجيل بشرط أن تكون المسابقة التي 
يــشــارك بها مخصصة للهواة فقط، وهــو ما 
الــحــالــة ليست  يعني أن مشاركتهم فــي هــذه 

نظامية.
ويطالب الهلاليون بتطبيق نص النظام 
مــن خـــلال معاقبة الــنــادي الـــذي يــشــرك لاعباً 
هاوياً تم تسجيله في بطولة محترفين خارج 
فــتــرة الــتــســجــيــل الــرســمــيــة بــخــســارة الــفــريــق 
الأول للمباراة مع غرامه مالية قدرها ٥٠ ألف 
ريال، مع إيقاف المسؤول الذي شارك أو ساهم 
فــي المخالفة لمــدة شهرين واعــتــبــار المباريات 
التي شارك بها اللاعب قبل اكتشاف المخالفة 

صحيحة من حيث النتيجة.
وأشــارت المصادر إلى أن الاتحاد الدولي 
أرســل نسخة أخــرى للاتحاد السعودي لكرة 

القدم.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اجــتــمــع ســـامـــي الــجــابــر 
رئـــيـــس نـــــادي الـــهـــلال الـــســـابـــق مـــع المــحــتــرف 
الـــبـــيـــروفـــي أنـــــــدري كـــاريـــلـــو ووكــــيــــل أعــمــالــه 
للتباحث حول شراء عقده الاحترافي المملوك 
الــبــرتــغــالــي أو تمديد  نـــادي بنفيكا  قــبــل  مــن 

إعارته في أضعف الأحوال.
الـــــفـــــريـــــق الأول عــــــاود  وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد 
اللاعبون تدريباتهم بعد عودتهم من الدمام 
تأهباً لمواجهة الشباب في الجولة الختامية 
مــــن دوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين يوم الخميس المقبل والتي يأمل 
الهلاليون من خلالها في الفوز وتعثر المتصدر 

ليظفروا باللقب.
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سعي ليفربول لإنهاء ٢٩ عاماً من الغياب عن منصة التتويج باء بالفشل رغم رقم قياسي في النقاط

 للدوري الإنجليزي بعد نهاية مثيرة
ً
مانشستر سيتي يحتفظ بلقبه بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــظ مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي  بلقبه بــطــلاً 
الــقــدم، بعد منافسة  لــكــرة  الممتاز 
مـــحـــمـــومـــة مــــــع لــــيــــفــــربــــول حــتــى 
المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة 
مــــن المـــــوســـــم، بــــفــــوزه أمــــــس عــلــى 

مضيفه برايتون ٤ - ١.
وبـــنـــتـــائـــج المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 
والــــثــــلاثــــين، بـــقـــي فـــــــارق الــنــقــطــة 
الــــواحــــدة عــلــى حـــالـــه بـــين سيتي 
بقيادة المدرب الإسباني جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، ولـــيـــفـــربـــول بــقــيــادة 
الفائز على  الألماني يورغن كلوب 
ولــفــرهــامــبــتــون ٢ - صــفــر، فأنهى 
الأول الموسم بـ٩٨ نقطة مقابل ٩٧ 
للثاني. وتوج سيتي باللقب للمرة 
الثانية توالياً (أول فريق يحتفظ 
بــالــلــقــب مــنــذ غــريــمــه مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد عـــامـــي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩)، 
والـــرابـــعـــة فـــي المــــواســــم الــثــمــانــيــة 
الأخيرة، بينما سيحتاج ليفربول 
إلى الانتظار مجدداً للتتويج بلقبٍ 
ع الكأس للمرة 

َ
يبحث عنه منذ رَف
الأخيرة عام ١٩٩٠.

إلــــــى ذلــــــــك، أنــــهــــى تــشــيــلــســي 
وتــوتــنــهــام الـــــدوري فـــي المــركــزيــن 
الــثــالــث والـــرابـــع تــوالــيــاً، ليحجزا 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  بــطــاقــتــي دوري 
بــــيــــنــــمــــا حـــــــل آرســــــــنــــــــال خـــامـــســـاً 
(ســيــكــون أمــامــه فــرصــة المــشــاركــة 
في دوري الأبطال بحال تتويجه 
الـــدوري الأوروبـــي  بلقب مسابقة 
«يـــــــوروبـــــــا لــــــيــــــغ») ومـــانـــشـــســـتـــر 

يونايتد سادساً.
وبــــــــــــدأت مـــــــبـــــــاراة ســيــتــي 

وبرايتون بسيناريو 
مــــفــــاجــــئ وغـــيـــر 
مــــــــــــــــتــــــــــــــــوقــــــــــــــــع 
شـــــهـــــدت تـــقـــدم 
المـــضـــيـــف، قبل 
أن يـــرد الــفــريــق 

الـــشـــمـــالـــي بــقــوة 
ويسجل ٤ أهداف.

وتـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــن 
بـــــــــــــرايـــــــــــــتـــــــــــــون 

بـــــــتـــــــراصـــــــه 
الدفاعي 

الصلب من احتواء القوة الهجومية 
لـــفـــريـــق ســيــتــي الــــــذي اعـــتـــمـــد فــي 
البداية على وجه الخصوص على 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغـــويـــرو 
والجزائري ريــاض محرز ورحيم 
ستيرلينغ والبرتغالي بــرنــاردو 
سيلفا، بينما بقي البلجيكي كيفن 
دي بروين والألماني لوروا ساني 
عــــلــــى مـــقـــاعـــد 

البدلاء.
وأثــمــر ضغط بــرايــتــون هدفاً 
في الدقيقة ٢٧، عندما تابع غلين 
موراي برأسه ركلة ركنية لفريقه، 
وحولها فــي مــرمــى سيتي وسط 
صـــــدمـــــة عــــلــــى وجــــــــه مــشــجــعــيــه 
فـــي مــلــعــب «أمـــيـــركـــان إكــســبــرس 
كــومــيــونــيــتــي ســـتـــاديـــوم»، الــذيــن 
كـــانـــوا يــتــابــعــون عــبــر هــواتــفــهــم، 
تــقــدم لــيــفــربــول فـــي مــبــاراتــه ضد 

ضيفه ولفرهامبتون.
لكن الهدف كان له فعل السحر 
فـــي دق نـــاقـــوس الــخــطــر لــلاعــبــي 
سيتي وتهديد ضياع اللقب من 
بـــين أيـــديـــهـــم، فـــانـــدفـــعـــوا ســريــعــاً 
نــحــو الـــهـــجـــوم، لــيــتــمــكــن الــفــريــق 
مــن مــعــادلــة النتيجة بعد دقيقة 
واحــــــدة فـــقـــط، إذ وصـــلـــت الــكــرة 
إلــى أغــويــرو إثــر تــمــريــرة متقنة 
بــالــكــعــب مــــن الإســـبـــانـــي ديــفــيــد 
ســيــلــفــا داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة، فــالــتــف 

الهداف الأرجنتيني وسددها قوية 
بالقدم اليسرى من مسافة قريبة 

ي الحارس راين.
َ
بين ساق

وفــرض سيتي سيطرته بعد 
الـــهـــدف وبــــات يــشــكــل خــطــراً أكــبــر 
عــلــى مــرمــى رايــــن، وبــالــفــعــل أثمر 
الضغط عن هدف تعزيز النتيجة 
بــــرأس المـــدافـــع الــفــرنــســي إيــمــريــك 
لأبورت من متابعة لكرة من ركنية 

نفذها محرز في الدقيقة ٣٨.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، هيمن 
سيتي بشكل مطلق ولم يترك أي 
فرصة لبرايتون، وسجل هدفين 
الــذي  رائــعــين؛ أولهما عبر محرز 
راوغ دفــاع برايتون وســدد الكرة 
قـــويـــة بـــالـــقـــدم الــيــمــنــى اخــتــرقــت 
الـــزاويـــة الــيــســرى لمــرمــى رايـــن في 
الدقيقة ٦٣. والثاني عبر الألماني 
إيلكاي غوندوغان من ركلة حرة 
رائـــــعـــــة، عـــلـــت الـــحـــائـــط الـــبـــشـــري 
الــيــســرى لمرمى  واخــتــرقــت الجهة 

الــحــارس الأســتــرالــي فــي الدقيقة 
.٧٢

وعـــــلـــــى مـــلـــعـــبـــه «أنــــفــــيــــلــــد»، 
لــــم يـــنـــفـــع لـــيـــفـــربـــول الـــــــذي يــلــهــث 
الـــــتـــــاســـــع عــــشــــر فــي  لــــقــــبــــه  وراء 
تـــاريـــخـــه، الانـــتـــصـــار عــلــى ضيفه 
ولفرهامبتون ٢ - صفر، لأنه أنهى 

الموسم في المركز الثاني.
وهــــــي المــــــــرة الــــرابــــعــــة عـــشـــرة 
التي ينهي فيها ليفربول موسمه 
وصــيــفــاً، آخــرهــا عـــام ٢٠١٤. وهــو 
أصبح أول فريق في دوري درجة 
أولى يفوز بثلاثين مباراة ويحقق 
٩٧ نقطة في موسم واحد، ويفشل 

في التتويج باللقب.
وســيــســتــمــر بـــحـــث لــيــفــربــول 
عن لقب الدوري الإنجليزي للمرة 
الأولى منذ موسم ١٩٩٠، حيث لم 
يكن مصيره بيده هذه المرة، إذ كان 
يحتاج للفوز وتعثر سيتي أمام 
مضيفه برايتون للظفر بلقب أول 

منذ ٢٩ عاماً، بيد أن الخدمة التي 
انتظرها من برايتون لم تتحقق.

وتــــــكــــــررت مـــــأســـــاة لـــيـــفـــربـــول 
موسم ١٩٨٨ - ١٩٨٩ عندما نافس 
على اللقب حتى المرحلة الأخيرة 
من دون أن ينجح في إحرازه، حيث 
خسر أمام ضيفه آرسنال صفر - ٢ 
فــي المــرحــلــة الأخــيــرة الــتــي دخلها 

متصدراً، ليتوج الفريق اللندني 
بطلاً بفارق الأهداف.

وفشل ليفربول فــي التتويج 
باللقب هذا الموسم رغم أنه خسر 
مباراة واحدة فقط مقابل ٤ هزائم 
تلقاها مانشستر سيتي، وهو دفع 
ثمن إهداره النقاط في ٧ تعادلات 

مقابل اثنين لسيتي.

ويــمــلــك لــيــفــربــول فـــرصـــة فك 
نــحــس الألــــقــــاب الـــتـــي تــغــيــب عنه 
منذ ٢٠١٢ عندما توج بلقب كأس 
الــرابــطــة المحلية، عندما يخوض 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا في الأول من يونيو 
(حزيران) المقبل، على ملعب «واندا 
مبتروبوليتانو» في مدريد ضد 

مواطنه توتنهام.
وفــــي مـــبـــاراة الأمـــــس، ضغط 
لـــيـــفـــربـــول مــــن الـــبـــدايـــة بــحــثــاً عــن 
الــتــســجــيــل المـــبـــكـــر، وبـــالـــفـــعـــل لــم 
يـــتـــأخـــر لـــيـــفـــربـــول فــــي هــــز شــبــاك 
ضــــيــــوفــــه، حـــيـــث مـــنـــحـــه ســـاديـــو 
ماني التقدم عندما استغل تمريرة 
عرضية لترنت ألكسندر - أرنولد 
فتابعها السنغالي بيمناه داخل 

المرمى في الدقيقة ١٧.
واشـــتـــعـــلـــت مــــدرجــــات مــلــعــب 
أنفيلد وقتها بعد تلقي المشجعين 
أخباراً من برايتون مفادها تخلف 
ســـيـــتـــي بـــــهـــــدف وحــــــيــــــد، فـــــــزادت 
حــمــاســة لاعــبــي لــيــفــربــول قــبــل أن 
يــتــلــقــوا خــبــراً صــادمــاً قــبــل نهاية 
الشوط الأول بقلب سيتي تخلفه 

إلى تقدم بهدفين.
وتابع ليفربول أفضليته في 
الشوط الثاني بحثاً عن التعزيز 
وسط انخفاض في المستوى بعد 

العلم بتقدم سيتي برباعية.
وعـــــزز مـــانـــي تـــقـــدم لــيــفــربــول 
ثـــانٍ فــي الدقيقة ٨١، وهو  بــهــدف 
الـ٢٢ له هذا الموسم، فلحق بزميله 
في الفريق الدولي صلاح ومهاجم 
آرســنــال الغابوني بيار - إيمريك 
أوبــــامــــيــــانــــغ فـــــي صـــــــــدارة لائـــحـــة 

الهدافين.
وفــي باقي مباريات المرحلة؛ 
تعادل توتنهام مع إيفرتون ٢ - 
٢ وليستر سيتي مع تشيلسي 
ســـلـــبـــيـــاً، وفـــــــــاز آرســــــنــــــال عــلــى 
مضيفه بيرنلي ٣ - ١ وكارديف 
سيتي على مضيفه مانشستر 
يونايتد ٢ - صفر، ونيوكاسل 
على مضيفه فولهام ٤ - صفر، 
وكريستال بالاس على بورنموث 
٥ - ٣ ووســتــهــام يــونــايــتــد على 
مضيفه واتفورد ٤ - ١، وتعادل 
ساوثهامبتون مع هيديرسفيلد 

تاون ١ - ١.

لاعبو سيتي يحتفلون بكأس الدوري الممتاز بعد موسم مثير وسباق ساخن مع ليفربول (أ.ف.ب)

غوارديولا نجح في الحفاظ لسيتي على اللقب للموسم الثاني

دورتموند مازال يتمسك بأمل التتويج وينتظر هدية من آينتراخت فرانكفورت

الصراع على لقب «البوندسليغا» يتأجل للجولة الأخيرة والأفضلية للبايرن
برلين: «الشرق الأوسط»

مـــع اســتــمــرار المــنــافــســة على 
لقب الـــدوري الألمــانــي لــكــرة القدم 
(بوندسليغا) بين بايرن ميونيخ 
وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد للجولة 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي ســـتـــقـــام الــســبــت 
المقبل، أعاد هذا الموسم للأذهان 

أعوام ١٩٧٨ و٢٠٠٠ و٢٠٠٩.
وفـــشـــل بــــايــــرن مــيــونــيــخ فــي 
حــســم تــتــويــجــه بــالــلــقــب الــســابــع 
عــلــى الــتــوالــي أول مــن أمـــس بعد 
سقوطه في فخ التعادل السلبي 
مــــــع مـــضـــيـــفـــه لايـــــبـــــزيـــــغ، وفــــــوز 
دورتــمــونــد على ضيفه فورتونا 
دوسلدورف ٣ - ٢، في المرحلة ٣٣ 
قبل الأخيرة ليظل فارق النقطتين 
لـــصـــالـــح الـــفـــريـــق الــــبــــافــــاري قــبــل 

مرحلة الختام.
ويـــســـتـــضـــيـــف بــــايــــرن فــريــق 
آينتراخت فرانكفورت، فيما يحل 
بوروسيا دورتموند ضيفا على 
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ في 

الجولة الأخيرة.
ولـــــن يـــكـــون مــنــافــســا بـــايـــرن 
ودورتموند لقمة سائغة، خاصة 
أنهما يريدان نقاط المباراة كاملة 
فــــي ظــــل وجــــودهــــمــــا فــــي صــــراع 

التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وكــــــانــــــت آخـــــــر مـــــــرة شـــهـــدت 
حسم اللقب فــي الجولة الأخيرة 
من الــدوري في عــام ٢٠٠٩ عندما 
حـــافـــظ فـــولـــفـــســـبـــورغ، المــتــصــدر 
وقتها، على فارق النقطتين اللتين 

تفصلانه عن بايرن ميونيخ.
وفي العام التالي كان بايرن 
ميونيخ لديه فــارق أهــداف كبير 
أمام شالكه وكان متصدرا بفارق 
ثـــلاث نــقــاط قــبــل مـــبـــاراة الــجــولــة 

الأخيرة.
ويـــتـــطـــلـــع مـــشـــجـــعـــو بــــايــــرن 

مـــيـــونـــيـــخ لـــلاحـــتـــفـــال بــــــأول لــقــب 
لــلــدوري على أرضــهــم منذ ٢٠٠٠ 
لـــقـــبـــا الـــتـــالـــيـــة  الــــــــــ١١  خــــاصــــة أن 
حصدها الفريق خارج ملعبه أو 
حصدها دون أن يخوض مباراته 
ولــــكــــن كـــــان مــســتــفــيــدا مــــن فــشــل 
منافسه في تحقيق النتيجة التي 

كان يحتاجها.
وأيــضــا فــي ٢٠٠٠، كــان باير 
ليفركوزن آخر متصدر للترتيب 
يبدد فــارق النقطتين في الجولة 

الأخيرة من الدوري.
يــكــون  بــــايــــرن أن  وبــــإمــــكــــان 
واثقا لأن لديه فارق ١٧ هدفا عن 
دورتموند، الــذي بدد فــارق تسع 
نقاط منذ بداية الموسم، وهو ما 
يعني أن التعادل سيكفي البايرن 

للتتويج باللقب.
ولكن مــرة أخـــرى، فــي مباراة 
تاريخية بآخر جولة جمعت بين 

مونشنغلادباخ ودورتموند في 
١٩٧٨، فاز الأول ١٢ - صفر ولكنه 
خسر لقب الــدوري لفريق كولون 

بفارق الأهداف.
وقــــال هــانــز يــواخــيــم فــاتــزكــه 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــدورتــمــونــد 
في إشــارة إلى ميونخ: «لا يوجد 
عـــلـــيـــنـــا المــــــزيــــــد مــــــن الــــضــــغــــوط. 
الضغوط تتجه جنوبا». وأضاف: 
«ســنــقــدم كـــل مـــا فـــي وســعــنــا في 
مباراة الجولة الأخيرة... يمكننا 
الــــفــــوز بـــكـــل شـــــيء بــيــنــمــا يــمــكــن 

لبايرن أن يخسر كل شيء».
وقــال سيبستيان كيل، قائد 
الفريق السابق: «الموقف سيكون 
تــــحــــديــــا لــــــبــــــايــــــرن، لأنـــــهـــــم غــيــر 
مــســيــطــريــن عــلــى الـــوجـــه الأمــثــل 
مــثــلــمــا كـــان الـــحـــال فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة عــنــدمــا كــانــوا يــتــوجــون 
بــــالــــدوري قــبــل عــــدة جـــــولات من 

انتهاء الدوري».
وقـــال نيكو كــوفــاتــش مــدرب 
بــايــرن ميونيخ إن فــريــقــه جاهز 
لمباراة الجولة الأخيرة أمام ناديه 
السابق، والذي استطاع أن يهزم 
بــايــرن ميونيخ فــي نهائي كأس 

ألمانيا العام الماضي.
وأضـــاف: «الحياة الحقيقية 
تــكــتــب أفـــضـــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، 
ألـــــعـــــب مـــــع فــــريــــقــــي الــــقــــديــــم فــي 
مــحــاولــة للفوز باللقب، ولكنهم 
لــديــهــم أهــــــداف أيـــضـــا ويـــريـــدون 
الــتــأهــل لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا». 
وأوضح: «لن تكون المباراة سهلة 

ولكن الأجواء ستكون رائعة».
وقال: «سنلعب على أرضنا، 
وسنحسم اللقب هــنــاك. ستكون 
مـــــبـــــاراة نـــهـــائـــيـــة لـــلـــتـــويـــج بــلــقــب 
الــــــــــــــدوري، ســـــكـــــان مــــيــــونــــيــــخ لــم 
يحصلوا على هذا الأمر لسنوات، 

وحتى عقود، لذلك أنا مقتنع أن 
جماهيرنا ستخلق جــوا رائــعــا، 
سيعزز مــن شغفنا ورغبتنا في 
الفوز». وقال توماس مولر مهاجم 
الــبــايــرن: «الحماس مــوجــود بكل 
تـــأكـــيـــد. لـــديـــنـــا مـــــبـــــاراة نــهــائــيــة 

الأسبوع المقبل».
فــي المقابل سيكون لوسيان 
فــــافــــري مــــــدرب دورتــــمــــونــــد عــلــى 
موعد مع مواجهة فريقه السابق 
مونشنغلادباخ الذي سبق وقاده 
لمــــدة أربــــع ســـنـــوات قــبــل أن يــقــدم 
استقالته عقب الخسارة في أول 
خمس مباريات في موسم ٢٠١٥ 

.٢٠١٦ -
وما يجعل منافسات الجولة 
الأخـــيـــرة مــن الـــــدوري مــثــيــرة هي 
أن فرانكفورت ومونشنغلادباخ 
لــديــهــمــا الــكــثــيــر لــلــعــب مـــن أجــلــه 
وجــعــل المــبــاراتــين أكــثــر جــاذبــيــة. 
الفريقان ضمنا على الأقل اللعب 
في الدوري الأوروبي ولكنهما في 
صــراع مع باير ليفركوزن لحجز 
آخر مقعد مؤهل للعب في دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
كما تتنافس ثلاثة فرق على 
آخر مقعد مؤهل للعب في الدوري 
الأوروبــــــــــــي وهــــــي فـــولـــفـــســـبـــورغ 
وهوفنهايم وفــيــردر بريمن. في 
الوقت نفسه فإن الجانب السفلي 

من الجدول حسم فيه كل شيء.
هبط نورنبرغ للمرة التاسعة 
في رقم قياسي، بجانب هانوفر، 
بينما يخوض شتوتغارت دورا 
الثالث  فاصلا مع صاحب المركز 
بــدوري الدرجة الثانية يومي ٢٣ 

و٢٧ مايو (أيار) الجاري.
وقـــــــــــال جـــــــــــورج مــــارغــــريــــتــــر 
مدافع نورنبرغ: «يرجح أن يكون 
الهبوط هو أقبح شيء في كرة 

القدم».

فافري مدرب دورتموند متمسك بالأمل (أ.ب)كوفاتش مدرب البايرن واثق من التتويج (إ.ب.أ)

أياكس يحكم قبضته على اللقب الهولندي

أمستردام: «الشرق الأوسط»

أحــكــم أيــاكــس قبضته عــلــى صــــدارة الـــدوري 
الهولندي لكرة القدم وربما يكون الفريق قد ضمن 
تتويجه باللقب بعدما أصــبــح منافسه الوحيد 
أيندهوفن بحاجة إلى معجزة حقيقية في المرحلة 

الأخيرة للمسابقة الأسبوع المقبل.
وانفرد أياكس بصدارة جدول المسابقة بالفوز 
الكبير ٤ - ١ على أوتريخت، فيما خسر أيندهوفن 
أمام مضيفه ألكمار بهدف نظيف أمس في المرحلة 
قبل الأخيرة للبطولة. ويأتي فوز أياكس المحلي 
لــيــعــوض الــفــريــق عـــن خـــروجـــه مـــن دوري أبــطــال 
أوروبا بسبب هدف في الدقيقة السابعة من الوقت 
بدل الضائع في مباراته أمام توتنهام الإنجليزي 
يوم الأربعاء الماضي في إياب الدور قبل النهائي.

ويدخل أياكس الجولة الأخيرة يوم الأربعاء 
متقدماً بثلاث نقاط على أيندهوفن بالإضافة إلى 
فــارق ١٤ هــدفــاً، ويحل ضيفاً على دي غرافشاب 
صاحب المركز قبل الأخير. ويستضيف أيندهوفن 

منافسه هيراكليس صاحب المركز السابع.
على استاد «يوهان كرويف» في أمستردام، 
قلب أياكس تأخره بهدف نظيف أمــام أوتريخت 
إلى فوز كبير ٤ - ١ ليرفع رصيده إلى ٨٣ نقطة فيما 
تجمد رصــيــد أوتــريــخــت عند ٥٠ نقطة ليتراجع 
إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف فيتيسه 

آرنهيم.

وبــــــادر أوتـــريـــخـــت بــهــز الـــشـــبـــاك عـــن طــريــق 
عثمان بوسعيد في الدقيقة الأولــى لكن أياكس 
رد بهدفين في الشوط الأول سجلهما المخضرم 
كـــلاس يـــان هــونــتــيــلار ودونــــي فـــان دي بــيــك في 
الثاني، أضاف  الدقيقتين ١٤ و٤٥. وفــي الشوط 
لاعــب الوسط الصربي دوشــان تاديتش هدفين 
آخرين لأياكس في الدقيقتين ٧٥ و٨٠ من ضربة 

جزاء.
وفي المقابل، سقط أيندهوفن في فخ الهزيمة 
أمام مضيفه ألكمار بهدف سجله جوس تيل في 
الــشــوط الأول بالتعادل  الدقيقة ٤٩ بعد انتهاء 

السلبي.
ورفــع ألكمار رصيده إلــى ٥٨ نقطة ليضمن 
البقاء في المركز الرابع والتأهل للدور التأهيلي 
الــــدوري الأوروبـــــي فيما تجمد  الــثــانــي لمسابقة 
رصيد أيندهوفن عند ٨٠ نقطة في المركز الثاني.

وسيمدد أياكس رقمه القياسي بحصد اللقب 
للمرة ٣٤ في موسم أحــرز فيه ١١٥ هدفاً في ٣٣ 
مباراة في الدوري وسبق أن نال لقب كأس هولندا 

بقيادة المدرب إيريك تن هاغ.
وفـــي بــاقــي مــبــاريــات المــرحــلــة، فـــاز فيتيسه 
آرنهيم على دي غرافشاب ٦ - ١. وجرونينيغن 
على فورتانا سيتارد ٣ - صفر وهيرنفين على 
بريدا ٢ - ١، وفينلو على مضيفه زفوله ٤ - ٢ وآدو 
دن هــاج على مضيفه فينورد روتـــردام ٢ -صفر 

وإمين على مضيفه فيليم تيلبورغ ٣ - ٢.

فان دي بيك نجم أياكس يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)

صلاح يفوز بالحذاء الذهبي بفضل «الأهداف المصنوعة»
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــصــــــــد الــــــنــــــجــــــم 
الدولي المصري محمد 
صـــــلاح مـــهـــاجـــم فــريــق 
ليفربول جائزة (الحذاء 

الــــذهــــبــــي)، لـــهـــدافـــي بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم لــهــذا 
المــوســم، رغـــم تــســاويــه مــع السنغالي 
ساديو ماني زميله في صفوف الفريق 
الأحـــمـــر، والــغــابــونــي بــيــيــر إيــمــيــريــك 
أوبــامــيــانــغ مهاجم آرســنــال، برصيد 

٢٢ هدفاً لكل منهم وبفارق هدف أمام 
أقرب ملاحقيهم الأرجنتيني سيرخيو 

أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.
وأصـــــبـــــح لـــقـــب هـــــــداف المـــســـابـــقـــة 
الإنجليزية العريقة أفريقياً خالصاً في 
سابقة فريدة من نوعها. وحسم صلاح 

أفضليته بفضل أهدافه التي صنعها 
لزملائه حيث قــام بثمانية تمريرات 
أدت إلى أهداف متفوقاً على أوباميانغ 
الذي صنع ٥ تمريرات لأهداف وماني 
الـــذي صــنــع تــمــريــرة واحــــدة أدت إلــى 

هدف.

وكـــــــــان صــــــــلاح يــــتــــصــــدر بــــفــــارق 
هــدفــين عــن كــل مــن أوبــامــيــانــغ وماني 
حــتــى لمــرحــلــة الأخـــيـــرة أمـــس لــكــنــه لم 
يفلح في إضافة أي أهــداف في مرمى 
وولفرهامبتون في الوقت الذي سجل 
ماني هدفين قادا فريقه ليفربول للفوز 

٢ - صفر، فيما سجل أوباميانغ هدفين 
أيضا في فوز فريقه آرسنال ٣ - ١ على 
المــقــابــل، اكتفى  بــيــرنــلــي. فــي  مضيفه 
أغويرو بتسجيل هدف وحيد في فوز 
مانشستر سيتي ٤ - ١ على مضيفه 

برايتون.

صلاح يحتفل 
بالحذاء الذهبي 
لهداف البطولة 

(رويترز)



كونور كودي قدم أداءً لافتاً 
مع وولفرهامبتون 

هذا الموسم 

ASHARQ AL-AWSAT
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قدمت مجموعة من اللاعبين إسهامات كبيرة هذا الموسم لكنها لم تلق التقدير المناسب

من فوستر إلى متروفيتش... «فريق المظاليم» بالدوري الإنجليزي
لندن: ساشين ناكراني

لـــوضـــع  الــــــوقــــــت الآن  حــــــــان 
قــائــمــة لــفــريــق آخـــر مـــن الــلاعــبــين 
المتألقين في إطار الموسم الحالي 
الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز، إلا أنـــهـــا  مـــــن 
مــخــتــلــفــة بــعــض الـــشـــيء لأنــهــا لا 
تـــضـــم أصــــحــــاب الأداء الأفـــضـــل 
خلال موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. وإنما 
أولــئــك الــذيــن لــم يلتفت أحــد إلى 
إسهاماتهم، أو لم ينالوا التقدير 
الــكــامــل والمــســتــحــق أو بــبــســاطــة 
تواروا في ظل آخرين أكثر تألقاً. 
«فـــريـــق  بــــ والآن، رحــــبــــوا مـــعـــنـــا 

المظاليم» لهذا الموسم.
لـــــــدى اخــــتــــيــــار أعــــــضــــــاء هــــذا 
الـــــــفـــــــريـــــــق، الــــــتــــــزمــــــنــــــا قـــــاعـــــدتـــــين 
أساسيتين، تجنب اختيار أي لاعب 
رشــح لنيل جــائــزة أفضل لاعــب أو 
أفضل لاعب صاعد من جانب رابطة 
اللاعبين المحترفين، واختيار لاعب 

واحد فقط من كل نادٍ.
لـــقـــد شـــعـــرنـــا بــــإغــــراء شــديــد 
لـــضـــم ويـــلـــفـــريـــد زاهــــــا إلـــــى هـــذه 
الــــقــــائــــمــــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى أنـــــــه لــم 
يرشح من جانب رابطة اللاعبين 
المــــحــــتــــرفــــين، وقـــــــــدم مــــــن جـــديـــد 
موسماً جيداً للغاية مع كريستال 
بالاس. لكن يبدو أن زاها تحدث 
عن نفسه وحلل وأثنى على أدائه 
كثيراً للغاية على نحو يجعل من 
الــصــعــب الــنــظــر إلــيــه كـــواحـــد من 
«المظاليم». وعليه، لم نضمه إلى 

القائمة.

حارس المرمى: بن فوستر (واتفورد)

أمــام  اقــتــرف خطأ بشعاً  لقد 
وولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدررز، ومــن 
قبله ســقــط فــي خــطــأ مـــروع أمــام 
«آرسنال. ومع هذا، تظل الحقيقة 
أن فـــوســـتـــر بــــوجــــه عــــــام يــعــتــبــر 
واحداً من مصادر الثقة، الجدير 
بالاعتماد عليها داخل واتفورد 
منذ عودته للنادي في الصيف. 
ويعتبر فوستر أكثر لاعب شارك 
فــي مــبــاريــات فــي صــفــوف فريقه 
الــــــــذي يـــــقـــــوده المـــــــــدرب خــافــيــيــر 
غارسيا. وخــلال هــذه المباريات، 
قدم حارس المرمى البالغ ٣٦ عاماً 

بـــعـــض مـــســـتـــويـــات الأداء 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مــثــلــمــا 
حـــــدث خـــــلال المــــبــــاراة 
التي انتهت بالتعادل 
أمــــــام  أهـــــــــــداف  دون 
برايتون فــي فبراير 
(شــــبــــاط). ولاحـــقـــاً، 
أشـــــــــــــــاد غـــــارســـــيـــــا 
بـــــــحـــــــارس مـــــرمـــــاه 

بـــقـــولـــه: «إنــــــه يــمــلــك 
شخصية رائعة».

الظهير الأيمن: ريكاردو بيريرا
(ليستر سيتي)

حـــــتـــــى فـــــــي عـــــصـــــر أصـــبـــحـــت 
الــغــالــبــيــة مــنــا تــنــظــر إلــــى أســعــار 
انـــــــتـــــــقـــــــال الـــــــلاعـــــــبـــــــين الــــضــــخــــمــــة 
باعتبارها أمراً عادياً، يبقى مبلغ 
٢١٫٨ مليون جنيه إسترليني مقابل 
لاعــب بمركز الظهير الأيمن لافتاً 
لـــــلأنـــــظـــــار. ومـــــــع هـــــذا، 
نــجــح بــيــريــرا في 
تقديم ما يبرر 
كل بنس أنفقه 
ليستر سيتي 
لــــضــــمــــه إلـــــى 
صــــــــــفــــــــــوفــــــــــه 
مـــــن بــــورتــــو. 
وتــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن 
الــــــلاعــــــب فــي 
هــــــــــــــــــدوء مــــن 
أداء  تـــقـــديـــم 
دفـــاعـــي جــيــد، 
ونـــفـــذ أكـــثـــر عن 
اعـــــتـــــراضـــــاً   ٥٠
و١٠٠ مرة إبعاد 
للكرة عن مرماه، 
بــجــانــب تشكيله 
خطراً حقيقياً لدى 
تقدمه نحو الأمام. 
وبـــالـــفـــعـــل، ســاعــد 
في تسجيل ستة 
أهـــــــــــداف وأحــــــــرز 
هـــدفـــين آخـــريـــن، 

بينهما واحد في شباك مانشستر 
سيتي قبل أعياد الكريسماس.

قـــلـــب الـــــدفـــــاع: كــــونــــور كــــودي 
(ولفرهامبتون واندررز)

بــالــنــظــر إلـــــى المــــوســــم المــتــألــق 
الذي قدمه وولفرهامبتون واندررز، 
يجب أن يكون أحد لاعبيهم في هذا 
الفريق. الحقيقة أنه كان الكثير من 
المرشحين للاختيار منهم، لكن في 
الــنــهــايــة وقـــع الاخــتــيــار عــلــى قــائــد 
الفريق. الملاحظ أن كودي نال قدراً 
أقــــل مـــن الإشــــــادة عـــن آخـــريـــن مثل 
راؤول خيمينيز وديــيــغــو جــوتــا، 
قــدم أداءً تميز بالصلابة  أنــه  رغــم 
والـــتـــنـــظـــيـــم والــــتــــوزيــــع المـــبـــهـــر مــن 
قلب دفاع وولفرهامبتون واندررز 
المؤلف من ثلاثة لاعبين. المؤكد أن 
الــلاعــب البالغ ٢٦ عاماً فــي طريقه 
نــــحــــو الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى المـــنـــتـــخـــب 

الإنجليزي عاجلاً، وليس آجلاً.

قلب الدفاع: لوران كوشيلني (آرسنال)

لـــم يــكــن أداء كوشيلني  ربــمــا 
عظيماً، لكنه كــان بالتأكيد لافتاً. 
ولا يــنــبــغــي أن نــغــفــل هــنــا أن هــذا 
الـــلاعـــب ابــتــعــد لــفــتــرة عـــن المــلاعــب 
بــســبــب تــعــرضــه لإصـــابـــة فـــي وتــر 
أنــه عاد  أخيل منذ عــام مضى. إلا 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) وقــدم 
سلسلة مــن المــبــاريــات الــجــيــدة في 
وقت لم يكن مجمل أداء خط الدفاع 
بفريقه جيداً. هذه الأيام، يستطيع 

اللاعب الجري بالكاد، أو بالأحرى 
السير، ومع هذا يستمر في تقديم 
أقصى ما يمكنه طالما أنه قادر على 
ذلك. وقد قدم إسهاماً تاريخياً في 
دفــــاع آرســـنـــال فــي حــقــبــة «مـــا بعد 

الفريق الذي لا يهزم».

الظهير الأيسر: لوكاس دينييه 
(إيفرتون)

هـــل هــــذا أفـــضـــل ظــهــيــر أيــســر 
على مستوى البلاد؟ ربما لا يعتبر 
لوكاس دينييه أفضل ظهير أيسر 
في ملعب ميرسيسايد، ومع هذا، 
أثبت اللاعب الفرنسي كونه عنصراً 
جيداً للغاية في صفوف إيفرتون 
منذ انتقاله إليه قادماً من برشلونة 
المــنــظــور  فـــي أغــســطــس (آب). مـــن 
الهجومي، قدم اللاعب أربعة أهداف 
وساعد في أربعة أخرى. بينما من 
المنظور الدفاعي، لعب دينييه دوراً 
مــهــمــاً داخـــــل فـــريـــق يــظــهــر نــشــاطــاً 
مـــتـــزايـــداً، مـــع نــجــاح إيـــفـــرتـــون في 
الــحــفــاظ عــلــى شــبــاكــه نظيفة على 
امتداد المباريات السبعة الأخيرة. 
الــوقــت لتوديع ليتون  والآن، حــان 

باينز، فقد وصل خليفته.

وسط الملعب: موسى سيسوكو 
(توتنهام هوتسبر)

أثــــــنــــــاء تـــعـــلـــيـــقـــه مــــنــــذ وقــــت 
قــــريــــب عـــلـــى إحـــــــدى المــــبــــاريــــات، 

قـــــال روي كـــــين: «لـــيـــس بــمــقــدور 
الــســوداء  الــنــقــاط  الــفــهــود تغيير 
ـ لكن يبدو أنها  على أجسادها» 
تــنــجــح فــي ذلـــك بــعــض الأحــيــان. 
لننظر إلى سيسوكو، على سبيل 
المــــثــــال، الـــــذي جــــرى الــنــظــر إلــيــه 
باعتباره صفقة فاشلة تماماً بعد 
انضمامه إلى توتنهام هوتسبر 
قــــادمــــاً مــــن نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
مقابل ٣٠ مليون جنيه إسترليني 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦. ومع 
هــذا، شهد أداء اللاعب الفرنسي 
تحسناً كبيراً هذا الموسم، وأظهر 
قـــــدراً كــبــيــراً مـــن الـــقـــوة والـــرزانـــة 
التكتيكية فــي قلب الملعب (وإن 
كــــان يــنــقــصــه تــســجــيــل مــزيــد من 
الأهــداف). ورغم أن هذا التحسن 
أنــظــار الجماهير  لــم يلفت  ربــمــا 
بوجه عام، فإنه لاقى تقديراً كبيراً 
مــــن جـــانـــب مــشــجــعــي تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــر فـــي خــضــم مـــؤازرتـــهـــم 
لـــفـــريـــقـــهـــم عـــلـــى أرض ويــمــبــلــي 

وداخل الاستاد المتألق الجديد.

وسط الملعب: جورجينيو (تشيلسي)

بــــــرع جـــورجـــيـــنـــيـــو بـــصـــورة 
خاصة فــي تمريراته التي تبدو 
دونما نهاية. وتشير الأرقام إلى 
ـ ما  أن تمريراته تــجــاوزت ٢٩٠٠ 
يزيد عن أي لاعب آخر ـ وتبعاً لما 
ذكره النقاد، فإن أياً منها لم يكن 
جــيــداً بما يكفي. ورغـــم ذلـــك، من 

المؤكد أن اللاعب يستحق مزيداً 
مــــن الـــتـــقـــديـــر عــــن أدائـــــــه المـــوســـم 
الــحــالــي. ورغـــم هــذه المـــرة الأولــى 
الــتــي يــشــارك فــي إنــجــلــتــرا، فإنه 
أصــبــح لاعــبــاً مــحــوريــاً فــي فريق 
ضمن له مكاناً بين الفرق الأربعة 
الأولى بالدوري الممتاز وتبقى له 
مباراة في دور النهائي ببطولة 
ــــــــدوري الأوروبـــــــــــي، كـــمـــا ســبــق  ال
وتــأهــل لنهائي كــأس المحترفين 
الإنجليزية هذا الموسم، ما يثبت 
لــم يكن صفقة فاشلة  الــلاعــب  أن 

على الإطلاق.

الجناح الأيمن: ريان فريزر 
(بورنموث)

لن تكون مفاجأة لأي شخص 
أن نــســمــع أن إيــــدن هـــــازارد قــدم 
عـــــدداً أكـــبـــر مـــن المـــســـاعـــدات في 
تسجيل أهداف عن أي لاعب آخر 
الـــدوري الممتاز هــذا الموسم،  في 
مع تسجيله ١٥ هدفاً. ومع هذا، 
الــبــعــض بالصدمة  ربــمــا يشعر 
لــــــــدى ســــمــــاعــــهــــم اســــــــم الــــلاعــــب 
الـــثـــانـــي فـــي الـــقـــائـــمـــة. نـــعـــم، إنــه 
البالغ  فريزر! لقد ساعد اللاعب 
٢٥ عــامــاً فـــي تــســجــيــل ١٤ هــدفــاً 
أثناء موسم اضطلع خلاله بدور 
مــحــوري فــي فريقه تحت قيادة 
المدرب إدي هاو، وذلك من خلال 
أدائـــه الــســريــع والمــبــاشــر. أيضاً، 
نجح فريزر في تذكير جماهير 

المـــنـــتـــخـــب الاســــكــــوتــــلــــنــــدي بـــأن 
بلادهم تملك لاعبين بارعين حقاً.

 الجناح الأيسر:  فيليبي أندرسون 
(وستهام يونايتد)

أنــدرســون مــن الجناح  انطلق 
الأيــســر أغــلــب الــوقــت هـــذا المــوســم. 
وكـــــــــــان الـــــــلاعـــــــب قـــــــد انـــــتـــــقـــــل إلـــــى 
وستهام يونايتد في خضم كثير 
الــتــوقــعــات عــلــى خلفية المبلغ  مــن 
الضخم الذي تقاضاه نظير انتقاله 
(٣٣٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي)، 
والأداء المبهر الذي قدمه في صفوف 
لاتسيو. ونجح اللاعب البرازيلي 
فــي إضــفــاء لمسة ســاحــرة على أداء 
فريق كان مستقراً في وسط جدول 
ترتيب أندية الدوري الممتاز، ويأتي 
على رأس الهدافين بإجمالي تسعة 
أهـــــــــــداف، بــــجــــانــــب مــــعــــاونــــتــــه فــي 
تسجيل أربعة أهداف أخرى. وقدم 
الـــلاعـــب مــوســمــاً جــيــداً لــلــغــايــة في 
لــه مــع نــاديــه الجديد  أول مشاركة 
وربما كــان ليحظى بقدر أكبر من 
الاهـــتـــمـــام لـــــولا وجــــــود تــخــمــة مــن 
المهارات الرائعة الأخرى بالبطولة.

الجناح الأيسر: ميخيل ألميرون 
(نيوكاسل يونايتد)

تـــمـــكـــن الـــــلاعـــــب الــــــقــــــادم مــن 
تــقــديــم أداء ممتاز  بـــاراغـــواي مــن 
مع نيوكاسل يونايتد منذ انتقاله 
إلــيــه قــادمــاً مــن أتــلانــتــا يونايتد 
مـــقـــابـــل مــبــلــغ قـــيـــاســـي بــمــعــايــيــر 
الــجــديــد (٢١ مليون جنيه  نــاديــه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي)، وبــــالــــفــــعــــل، نــجــح 
الـــــلاعـــــب فـــــي إضـــــفـــــاء قــــــدر كــبــيــر 
الـــــقـــــوة والإبــــــــــــداع عـــلـــى أداء  مـــــن 
الــفــريــق، وكــــان مـــن المـــؤســـف حقاً 
أن تتسبب إصابته في العرقوب 
فــي وضــع نهاية مبكرة لموسمه. 
نجح ألمــيــرون فــي إمـــداد جماهير 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد بــشــيء مهم 
عـــلـــى نـــطـــاق أوســــــع وهـــــو الأمـــــل. 
تحديداً، الأمــل فــي مستقبل أكثر 
طموحاً والأمـــل فــي بقاء رافائيل 

بينيتيز في منصب المدرب.

قلب الهجوم: ألكسندر متروفيتش 
(فولهام)

بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك مــهــاجــمــون 
أفضل من متروفيتش في الدوري 
الممتاز، لكن أياً منهم لم يقدم كل 
هــــذا الإســــهــــام فـــي ظـــل مــثــل هــذه 
الـــظـــروف الــعــصــيــبــة. لــقــد جـــاءت 
عودة فولهام إلى الــدوري الممتاز 
إلـــى  مــــــــدوٍ أدى  بـــمـــثـــابـــة حــــــــادث 
طـــرد اثــنــين مــن المــدربــين وأخــيــراً، 
الهبوط من جديد. ومع هــذا، ظل 
مــتــروفــيــتــش فــــي مـــكـــانـــه راســـخـــاً 
ويــقــدم أداءً بــارعــاً ويفتح قنوات 
داخــــــل المـــلـــعـــب ويـــثـــيـــر الـــقـــلـــق فــي 
صفوف المنافس، بجانب تسجيله 
ـ ما يعادل ثلث إجمالي  ١١ هدفاً 
مـــا أحــــــرزه فــريــقــه خــــلال المـــوســـم. 
ورغـــم أن فــولــهــام هــبــط، فـــإن هــذه 
الــحــقــيــقــة ربـــمـــا لا تــنــســحــب على 
الــلاعــب صــاحــب الــقــمــيــص رقـــم ٩ 

في صفوفه.

الفوز بلقب الدوري الأوروبي سيعيد البريق للفريق والهزيمة ستفتح باب المشاكل مجدداً 

طريق آرسنال الطويل إلى باكو يحدد مدى نجاح موسمه 
لندن: إيمي لورانس

فــــــــي شــــــهــــــر مـــــــايـــــــو (أيـــــــــــــار) 
الماضي، كان نــادي آرسنال يفكر 
فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع بـــديـــل لــلــمــديــر 
الــفــرنــســي آرســــين فينغر،  الــفــنــي 
وأعــد الفريق التنفيذي بالنادي 
قائمة مختصرة تضم عـــددا من 
الــذيــن يشترط  المــديــريــن الفنيين 
فيهم النادي معايير معينة، مثل 
طريقة اللعب والقدرة على تطوير 
اللاعبين الشباب والسيطرة على 
اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، 

وغيرها.
لكن ربــمــا كــان المــعــيــار الأهــم 
هو مدى قدرة المدير الفني الجديد 
على إعادة آرسنال للمشاركة في 
دوري أبطال أوروبا بأسرع وقت 
ممكن. ولم يكن من المهم الطريقة 
التي سيصل بها الفريق إلى هذه 
البطولة أو كيف ستكون مسيرته 
بها بعد ذلــك، لكن هــدف آرسنال 
كــان واضــحــا تماما منذ البداية 
وهو العودة للمشاركة في دوري 

أبطال أوروبا.
ونتيجة لذلك، تعاقد آرسنال 
مع المدير الفني الإسباني أوناي 
إيـــــــمـــــــري، الـــــــــذي تـــشـــيـــر ســـيـــرتـــه 
الـــذاتـــيـــة إلــــى أنــــه مــتــخــصــص في 
الــــدوري الأوروبـــــي، حيث  بطولة 
قاد إشبيلية الإسباني للحصول 
على لقبها ثــلاث مــرات متتالية. 
وشكك البعض في قدرات إيمري، 

الــــذي تــولــى قــيــادة فــريــق يعاني 
مـــن تــفــكــك واضـــــح وســـــوء نــتــائــج 
على مستوى الــدوري الإنجليزي 
المــــــمــــــتــــــاز، لــــكــــنــــه أعــــــــــاد الــــفــــريــــق 
لتقديم الكرة الهجومية الجميلة 
والــســريــعــة. وقــــاد بــيــيــر إيــمــريــك 
أوبــامــيــانــغ وألــكــســانــدر لاكــازيــت 
الـــفـــريـــق لــتــقــديــم مـــبـــاريـــات قــويــة 
والــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية 
للدوري الأوروبي، ليكون هذا هو 
الــرابــع لإيــمــري فــي هذه  النهائي 

البطولة.
وقــــــــال لاكــــــازيــــــت: «هــــــــذا هــو 
الشيء الذي رآه النادي فيه كمدير 
فني. لقد جــاء لكي ينقل الفريق 
إلى الخطوة التالية، وقد فعل ذلك 
لأننا وصلنا إلى المباراة النهائية 

في موسمه الأول».
لكن يمكن القول بأن الوصول 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة يــعــد «نصف 
بـــعـــد  تــــكــــتــــمــــل إلا  لـــــــن  خـــــــطـــــــوة» 
الـــصـــعـــود إلـــــى مــنــصــة الــتــتــويــج 
للاحتفال بلقب الدوري الأوروبي 
فــــي ٣٠ مــــايــــو (أيــــــــــار) الــــجــــاري. 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــطــريــق الطويل 
إلــــى عــاصــمــة أذربـــيـــجـــان، بــاكــو، 
(وهـــو الــطــريــق الـــذي بـــدأ بالفعل 
المــبــاراة الافتتاحية  فــي باكو فــي 
لدور المجموعات أمام فريق «إف 
كــيــه كـــارابـــاج» فــي مـــبـــاراة بــدأهــا 
آرسنال بخط هجومي مكون من 
دانــي ويلبيك وإمــيــل سميث رو) 
هــــو الــــــذي ســـيـــحـــدد مـــــدى نــجــاح 

مسيرة الفريق هذا الموسم.
فلو فاز آرسنال بلقب الدوري 
الأوروبي فسيكون موسم الفريق 
نــاجــحــا وفــقــا للمعيار الرئيسي 
للنادي، أما الخسارة فسوف تؤدي 

إلــى ظهور العديد من المشكلات. 
وفــي الحقيقة، يعد هــذا النهائي 
بمثابة نقطة محورية لشيء أكبر 
من مجرد المنافسة مع تشيلسي، 
لأن آرسنال لديه طموحات كبيرة 

لـــلـــعـــودة مـــــرة أخــــــرى لــلــمــنــافــســة 
بقوة على المــراكــز الأربــعــة الأولــى 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بــل والمــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــدوري 
والألقاب الأوروبية أيضا. ويدرك 

آرسنال جيدا أنه لم يصل إلى هذه 
المــرحــلــة بــعــد وأن أفــضــل طريقة 
لبناء حالة من الزخم حول الفريق 
الــعــودة للمشاركة في دوري  هي 

أبطال أوروبا.

وتجب الإشارة إلى أن الفريق 
ــــــــذي «ورثـــــــــــه» إيـــــمـــــري مـــــا زال  ال
التدعيمات،  بحاجة للمزيد مــن 
الــدخــول فــي ســوق انتقالات  لكن 
اللاعبين يعد أمــرا معقدا للغاية 
بــالــنــســبــة لـــنـــادي آرســــنــــال. ومــن 
الــــــنــــــادي عــن  المــــتــــوقــــع أن يـــعـــلـــن 
خسائر فادحة عندما يكشف عن 
الــنــتــائــج المــالــيــة الــقــادمــة، كــمــا أن 
مالكه لا يبدي أي اهتمام بضخ 
استثمارات خاصة، بالإضافة إلى 
أن الــنــادي قــد خسر أهــم شخص 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة اخــــتــــيــــار الـــلاعـــبـــين 
الــذيــن يجب أن ينضموا للنادي 
وهـــــو الـــكـــشـــاف المــــوهــــوب ســفــين 
ميسلينتات، الذي رحل عن النادي 
مــــؤخــــرا، فــــي الــــوقــــت الــــــذي فــشــل 
النادي في التعاقد مع مدير  فيه 
للكرة. ويعني كل ذلك أن الظروف 
المثالية لإعادة بناء الفريق ليست 

متاحة بالشكل المطلوب.
ومــرة أخــرى، يحتاج الفريق 
بـــــقـــــوة لـــلـــتـــأهـــل لــــــــــدوري أبــــطــــال 
نــــظــــرا لأن ذلــــــك الأمـــــر  أوروبــــــــــــا، 
سيساعد النادي كثيرا، سواء من 
حيث النواحي المالية أو من حيث 
مكانة الفريق على مستوى القارة.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، كــــان آرســــنــــال وإيـــمـــري 
لا يــــــــزالان يــكــتــشــفــان بــعــضــهــمــا 
الــــبــــعــــض، حــــيــــث جــــلــــس راؤول 
سانليهي وفــيــنــاي فينكاتيشام 
الــــــعــــــودة  كـــــيـــــف أن  لــــتــــوضــــيــــح 

للمشاركة في البطولات الأوروبية 
تعد أمــرا حيويا للغاية للنادي. 
وقـــــال ســانــلــيــهــي: «إنـــنـــا نــحــتــاج 
إلـــى اســتــعــادة وضــعــنــا وهيبتنا 
لــكــي يــتــم الــنــظــر إلــيــنــا عــلــى أنــنــا 
أبـــطـــال  فــــي دوري  نـــــاد مـــنـــافـــس 
أوروبــــا. ومــن هــنــاك، ســوف تبدأ 
العجلة فــي الـــــدوران مـــرة أخـــرى، 
وهـــذا هــو مــا سيمنحنا السرعة 
ويجعلنا أكثر قدرة على التعاقد 
مع أفضل اللاعبين، حتى نتمكن 
من تحقيق المزيد من الأموال. إنها 
دائرة مفرغة، فكلما حققنا نتائج 
أفـــضـــل حــصــلــنــا عــلــى المـــزيـــد من 
الأمــوال ونجحنا في التعاقد مع 
لاعبين أفضل، وهو الشيء الذي 
يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج 

أفضل، وهكذا».
لــقــد أظــهــر لاعــبــو ومشجعو 
آرســنــال أمـــام فالنسيا فــي الــدور 
نصف النهائي للدوري الأوروبي 
أنهم مشتاقون للغاية للفوز بهذه 
الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث كـــــان الـــلاعـــبـــون 
يــــلــــعــــبــــون بـــــكـــــل ســـــــعـــــــادة وثــــقــــة 
وطموح. وقــال لاكازيت عن ذلك: 
«إنــنــا نــعــلــم أنــهــا فــرصــة عظيمة 
لــلــتــأهــل لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
وهذا أمر مهم حقاً، لكنها فرصة 
أيـــضـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــصــول 
على الألقاب والبطولات. النادي 
بحاجة للفوز ببطولة، واللاعبون 
كذلك. وقبل كل شــيء، لدينا الآن 

فرصة للفوز بالكأس».

لاعبو آرسنال يحتفلون بتأهلهم لنهائي الدوري الأوروبي حيث تبقى خطوة للتتويج (أ.ف.ب)

من (أعلى اليمين) 
كوشيلني وبن فوستر... 
ومتروفيتش وألميرون 

وموسى سيسوكو
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بائع للفوانيس في سوق الشورجة في وسط بغداد (إ.ب.أ) بائع يعرض بضاعته في أحد أسواق دمشق (إ.ب.أ) يمنيون يشترون التمور في صنعاء القديمة (أ.ف.ب)

رمضان حول العالم

«الحلو مر» المشروب المفضل لإطفاء ظمأ الصائمين

السودان ورمضان بنكهة الثورة
فيينا: بثينة عبد الرحمن

فـــي الـــســـودان لا حــديــث غير 
الـــــثـــــورة، حـــتـــى الـــشـــهـــر الــفــضــيــل 
هــذا الــعــام يصومه الــســودانــيــون 
«نــكــهــة الــــثــــورة»، وفــيــمــا يــرفــع  بـــ
المـــعـــتـــصـــمـــون أمــــــــام مـــقـــر قـــيـــادة 
الــجــيــش شـــعـــار «رمــــضــــان أحــلــى 
مع الاعتصام»، تتابع الجاليات 
الـــســـودانـــيـــة بـــالـــخـــارج أخــبــارهــم 

متحسرة على غيابها.
القيادة  أمــام  وكانت الساحة 
بالعاصمة الخرطوم، حيث مقر 
الـــرئـــيـــس ورئــــاســــة الـــجـــيـــش، قــد 
لــلــثــورة لإجبار  إلــى مقر  تحولت 
الــتــنــازل ثــم تواصل  البشير على 
الاعــتــصــام، معلنين أنــه لــن يرفع 
ما لم يتم تكوين حكومة انتقالية 
مــدنــيــة تــقــتــلــع الـــنـــظـــام الــســابــق، 
وتــعــيــد الـــــروح لــلــخــدمــة المــدنــيــة، 
وتمهد الأجواء لإجراء انتخابات 

حزبية نزيهة.
وفــــيــــمــــا مــــــا يـــــــــزال «تـــجـــمـــع 
المـــــهـــــنـــــيـــــين» و«قـــــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر» أو «قــــــادة الـــثـــورة» 
يـــــــتـــــــفـــــــاوضـــــــون مـــــــــع المــــجــــلــــس 
الــعــســكــري الـــــذي يــمــثــل الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــتــي انـــحـــازت لــلــثــورة 
بــحــثــاً عـــن اتـــفـــاق عــلــى حــكــومــة 
مــدنــيــة، يــظــل الاعـــتـــصـــام قــائــمــاً 
وقـــــويـــــاً وحــــيــــويــــاً رغـــــــم دخـــــول 
شــهــر رمـــضـــان، ولا يــــزال الآلاف 
مــن الــثــوار لا يــبــارحــون ساحته 
ليل نهار والأعـــداد والــوفــود في 
زيادة يومياً، سيما وقت الإفطار 
وصـــــلاة الـــتـــراويـــح. قــبــل دخـــول 
شهر الصيام بدأت الاستعدادات 
لــلــفــطــور والـــســـحـــور بــالــســاحــة، 
ولم تكن استعدادات بسيطة، بل 
حــرص الــثــوار حتى على إعــداد 
«عواسة» و(مشروب الحلو مر) 
الذي يعتبر مشروب السودانيين 

الأول طيلة شهر رمضان.
يصنع «الــحــلــو مـــر» أســاســاً 
من الذرة المسحون بعد تزريعه، 
ويـــحـــتـــاج لـــطـــرق إعـــــــداد مــمــيــزة 
وبــــهــــارات مــعــيــنــة ظــلــت الــنــســاء 
تـــتـــداولـــهـــا مــــن جـــيـــل إلـــــى جــيــل، 
وبــدوره تداولها هذا العام جيل 
الـــــثـــــورة و«الــــكــــنــــداكــــات» الـــذيـــن 
يــــشــــمــــرون ويـــــرتـــــبـــــون كـــــل يــــوم 
للإفطار الجماعي لآلاف معتصمة 
وتلك التي أمست تفضل الإفطار 
بــمــقــر الاعــتــصــام الــــذي تغير 

وتــبــدل حــتــى يــتــنــاســب وظـــروف 
الشهر الكريم الذي دخل سجلات 
الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي الـــســـودانـــي 
كأول رمضان يصام بالخرطوم، 
ومــخــتــلــف مـــدن الـــســـودان داخـــل 
ساحات تؤمنها العزيمة والروح 
الــــثــــوريــــة وتـــحـــرســـهـــا مــتــاريــس 
حــجــريــة خشية مــحــاولات فضه 

بالقوة.
ومـــــــــــــــع دخــــــــــــــــــول رمــــــــضــــــــان 
تـــوالـــت تــبــرعــات ســخــيــة بــخــيــام 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة واســـــعـــــة ومــكــيــفــة 

تـــم نــصــبــهــا، خــاصــة أن درجـــات 
الــحــرارة تقارب الخمسين درجة 
مئوية، والمعتصمون صيام في 

أرض أسفلتية مفتوحة.
إلى ذلك، لم تنقطع التبرعات 
المــــتــــنــــوعــــة بــــمــــا فــــيــــهــــا أطـــعـــمـــة 
ومشروبات منذ اللحظات الأولى 
للاعتصام وإن تغيرت الأصناف 
مع حلول الشهر الكريم، إذ يفضل 
الــســودانــيــون أكــثــر مــا يفضلون 
عادة وطيلة الشهر أنواعاً معينة 
مــن الأطــبــاق أهمها «العصيدة» 

و«الملاح» (صوص من خضراوات 
ولــــــحــــــم)، بــــالإضــــافــــة لــســلــطــتــي 
الخضراوات المشكلة والخيار أو 
«العجور» مع الزبادي. وبالطبع 
يتوسط المائدة مشروب «الحلو 
مــر» المثلج ومشروبات تقليدية 
أخــرى منها الكركدي والتبلدي 

ثم القهوة والشاي.
لسرعة العمل وتــجــويــده تم 
تكوين لجان تشرف على الإفطار 
بمساعدة متبرعين نشطاء، منهم 
من يقوم بالإعداد والطبخ داخل 

ساحة الاعتصام نفسها وبكميات 
ضـــخـــمـــة، كـــمـــا تــصــلــهــم كــمــيــات 
وافــــــرة بــعــضــهــا يــصــل كــوجــبــات 
كاملة ومغلفة تحملها شاحنات 
ضخمة «دفارات»، ترسلها أحياء 
تـــتـــشـــارك فــــي تــحــمــيــلــهــا بـــمـــا لــذ 
وطاب، فرحة بزوال الطغمة التي 
جــســمــت عــلــى أنـــفـــاس الـــســـودان 

طيلة ثلاثة عقود.
بــــدورهــــا، تــرســل مــؤســســات 
وشـــــــركـــــــات خـــــاصـــــة وجــــالــــيــــات 
احتياجات الصيام كافة، وفي هذا 

السياق، كانت الجالية السودانية 
القبطية سباقة للتبرع.

مـــن جــانــبــهــا، تـــحـــرص أســر 
على إعــداد ما يتيسر لها ونقله 
لمــــشــــاركــــة المـــعـــتـــصـــمـــين حــــــلاوة 
الإفطار بنكهة الثورة، حيث يكون 
الشباب وقــت العصر قــد نظفوا 
«الــبــروش»،  بـــ الأرض وفرشوها 
الــــتــــي هـــــي نــــــوع مـــــن الـــفـــرشـــات 
الأرضــــيــــة الــتــقــلــيــديــة لــلــجــلــوس 
عليها في صفوف متقابلة، وما 
بينها يوضع الطعام في أريحية 

وتــــكــــافــــل رائــــــعــــــين. كـــمـــا تـــفـــرش 
بروش أخرى للصلاة.

ورغـــــم مــشــقــة الـــصـــيـــام دون 
شـــــــك، يـــــتـــــوزع الــــــثــــــوار حــــراســــة 
الساحة ومهام التفتيش، خشية 
أن يدخلها أي نــوع من السلاح، 
حفاظاً على سلمية الثورة التي 
ظــلــت سلمية، حــتــى عــنــدمــا كــان 
الــــــثــــــوار يـــــواجـــــهـــــون الــــرصــــاص 

وأفظع أنواع البطش والإرهاب.
ورغـــم انــتــشــار الأمـــن حالياً، 
فــــإن الـــحـــرص لا يـــــزال مــطــلــوبــاً، 
سيما وأن بقايا النظام لا تــزال 
طليقة لم تقتلع من جذورها بعد، 
ولا تزال الثورة تجابه مؤامرات 
ومطامع، وما يزال السودان دون 
حــكــومــة مــحــمــيــاً بــوعــي الــشــعــب 
وجــيــشــه حــتــى الـــوصـــول إلـــى بر 

الأمان.
كــــذلــــك يـــعـــمـــل الــــــثــــــوار عــلــى 
ترتيب الأدوار ليل نهار للحفاظ 
على نظافة الموقع وتنظيم برامج، 
بما يتناسب ومتطلبات الشهر 
الــثــورة وبرامجها  الكريم وروح 
الثقافية والترفيهية، كما تنتظم 
بـــــرامـــــج تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وتـــثـــقـــيـــفـــيـــة، 
وتــمــوج الساحة بــأجــواء مفعمة 
بالإيمان والروحانيات، ممزوجة 
بـــــــــــروح المــــــقــــــاومــــــة والـــــصـــــمـــــود 
والإحــســاس بالنصر وبــســودان 

جديد يسع الجميع.
فــي مــعــرض رد ســاخــر على 
الــصــيــام بمقر  ســـؤال عــن كيفية 
الاعـــتـــصـــام بـــعـــيـــداً عــــن الــبــيــوت 
وتـــلـــك الأجـــــــواء غــيــر المـــعـــهـــودة؟ 
أجـــــاب أحــــدهــــم: «يـــقـــين رمــضــان 
ما منه خــوف، اليوم يمر سريع 
زي ابــن عـــوف». وابــن عــوف، هو 
وزيــر الدفاع الأسبق الــذي شغل 
منصب رئيس المجلس العسكري 
ليوم واحد فقط، ثم استقال، إذ لم 
يقبله الثوار لكونه جزءاً أصيلاً 

من النظام الذي خلعوه.

سودانيون أمام القيادة في انتظار مدفع الإفطار (أ.ف.ب)

صممها طلاب كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية

مائدة إفطار على هيئة راقص تنورة تبهر المصريين

الإسكندرية: أمنية حسني

حــظــيــت صـــــور حـــفـــل إفــــطــــار كــلــيــة 
الهندسة بجامعة الإسكندرية، والــذي 
ضم قرابة ٤٥٠٠ شخص، على إعجاب 
الــــكــــثــــيــــريــــن مــــــن مـــســـتـــخـــدمـــي مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما 
قــــام الـــطـــلاب بــتــصــمــيــم مـــائـــدة الإفــطــار 
على هيئة راقص تنورة مصري، فارداً 
ذراعيه في الهواء، ويناجي ربه في شهر 

الصوم.
أمـــين اللجنة  يــقــول محمد ســعــيــد، 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــاتـــحـــاد الــــطــــلاب بــكــلــيــة 
«الشرق  لـ الهندسة جامعة الإسكندرية 
الأوســـــط»: «حــاولــنــا نــشــر الــبــهــجــة بين 
صفوف زملائنا، وصنع ذكــرى مميزة 

لا تــنــســى لـــدى الـــطـــلاب، مــن خـــلال هــذا 
التصميم».

ويضيف: «في كل عام نختار فكرة 
مبتكرة لرسم لوحة ضخمة نصنعها 
بــتــشــكــيــل المـــــوائـــــد ومــــقــــاعــــد الـــطـــلاب 
بــزوايــا هندسية معينة داخـــل ملعب 
الكلية، كما نقدم فقرات فنية بعد حفل 
الإفــطــار الجماعي». ولفت: «فــي العام 
الماضي صنعنا الهلال والمئذنة، والعام 
المقبل سنجد أفكاراً أكثر تميزاً، فهذا 
تحدٍ مثير بالنسبة لنا كما يساعدنا 
أكــبــر عــدد مــن الطلاب  على استيعاب 
مــن خـــلال اســتــغــلال مــســاحــات الملعب 

بطريقة فنية مبتكرة».
يشير سعيد إلى أن «تجهيز حفل 
الإفـــطـــار بــهــذا الــشــكــل اســتــغــرق قــرابــة 

ثـــلاثـــة أســابــيــع بــمــشــاركــة ٢٥٠ طــالــبــاً 
متطوعاً».

وعـــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ الــتــصــمــيــم 
أوضـــــــــــــح: «اســـــتـــــخـــــدمـــــنـــــا مــــهــــاراتــــنــــا 
الــهــنــدســيــة ورســمــنــا راقـــــص الــتــنــورة 
على برنامج كومبيوتر، ودمجنا معه 
أبعاد الملعب؛ ثم قسمنا اللوحة لسبعة 
أجزاء ليسهل تنفيذها بدقة، واستغرق 
تجهيز المــلــعــب يـــوم ولــيــلــة حــيــث بــات 
الطلاب المتطوعون ليلتهم في الملعب 
لوضع كل كرسي في مكانه الصحيح».
ويــتــابــع ســعــيــد: «لـــم يــنــتــهِ عملنا 
بـــمـــجـــرد انــــتــــهــــاء حـــفـــل الإفــــــطــــــار، بــل 
قــمــنــا بــجــمــع الـــوجـــبـــات الــنــظــيــفــة غير 
المــســتــخــدمــة، وقــمــنــا بــتــوزيــعــهــا على 
الأسر الفقيرة للحد من إهدار الطعام».

الشكل استغرق قرابة ثلاثة أسابيع بمشاركة ٢٥٠ طالباً متطوعاً

الواحة تحتل موقعاً على قائمة التراث العالمي

فون استحضار التاريخ في رمضان
ّ
أهالي الأحساء السعودية يكث

الأحساء: علي القطان

يــــســــتــــقــــبــــل أهـــــــالـــــــي الأحــــــســــــاء 
السعودية شهر رمضان بكثير من 
البهجة والفرح، واستذكار عاداتهم 
الــرمــضــانــيــة المستلهمة مــن تراثهم 
التقاليد  تــلــك  تــطــرز  المــحــلــي، حــيــث 
المــشــهــد الـــرمـــضـــانـــي بـــــروح تــراثــيــة 

عابقة بالماضي.
والأحــــــــــســــــــــاء الـــــــواقـــــــعـــــــة شـــــرق 
السعودية واحة تَعُجُّ بالتراث. وقد 
«يونيسكو»  الـ دخلت ضمن قائمة 
للتراث العالمي وفي رمضان يصبح 
خـــزيـــنـــهـــا مــــن الـــــتـــــراث، إلـــــى جــانــب 
لفلكلور  الــقــديــمــة ذخــيــرة  الـــعـــادات 

رمضاني ممتع.
عــــيــــون الأحـــــســـــاء الــــتــــي عـــرفـــت 
بـــهـــا مـــنـــذ زمـــــن بـــعـــيـــد، تــصــبــح فــي 
الذين  الشباب  رمضان مــلاذاً لمئات 
يــقــصــدونــهــا قــبــيــل الإفــــطــــار أو فــي 
الأمــــســــيــــات لــتــلــطــيــف الــــجــــو الــــذي 
الكثير من  يميل للحرارة، ويتوجه 
الشباب في محافظة الأحساء الذين 
يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني 
نــســمــة إلـــى الــعــيــون الــشــهــيــرة الــتــي 
الــتــروي بالسباحة  أجـــل  أُهّــلــت مــن 
التي تشتهر  الكبريتية  المياه  وسط 
بــهــا، مــثــل «عـــين الـــحـــارة» و«عـــين أم 
سبعة» و«عين الجوهرية» وغيرها، 
وعـــــادة مـــا يــكــون الــتــوجــه لمــمــارســة 
السباحة في هذه العيون قبيل آذان 
المـــغـــرب ومـــوعـــد الإفــــطــــار، فـــي حين 
يــفــضّــل آخــــرون الــتــوجــه بــعــد صــلاة 
الــفــجــر لاتــقــاء الــزحــمــة المــعــتــادة في 

النهار.
وتـــفـــتـــح الـــعـــيـــون أبــــوابــــهــــا فــي 
الــيــوم وتلقى  أوقــات مختلفة طــوال 
النظافة والتأهيل  كل الاهتمام من 

الــــدائــــم والـــصـــيـــانـــة مــــن قـــبـــل هــيــئــة 
الـــــــري والـــــصـــــرف الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
المياه، وهناك من يتجه إلى العيون 
الــخــاصــة فــي المــــزارع، حــيــث يقضي 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة ويــــتــــنــــاول وجــبــة 

السحور.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــقــــول المـــهـــنـــدس 
ـــايـــب، وهــــو مــخــتــص 

ّ
عــبــد الـــلـــه الـــش

الــتــراث: «لرمضان في الأحساء  في 
نكهة خــاصــة لا يعادلها أي نكهة، 
خصوصاً لدى أبناء المحافظة، حيث 
إن الأحساء لا تزال تتمتّع بالمحافظة 
على الموروث التي ورثته على مدى 
مـــئـــات الـــســـنـــين، مـــثـــل الـــــتـــــزاور بــين 
الــجــيــران والأقــــــارب، وكـــذلـــك تــبــادل 
الشعبية، وأيضاً  الأطباق والأكلات 

صـــلـــة الــــرحــــم وزيـــــــــارة كـــبـــار الــســن 
والمرضى، وغيرها من العادات التي 

تحيى خلال هذا الشهر الفضيل».
يُــذكــر أن الأحــســاء انــضــمــت في 
قــائــمــة  إلــــى  (تــــمــــوز) ٢٠١٨،  يــولــيــو 
«يـــونـــيـــســـكـــو»،  الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي لـــلــــ
وفــي فبراير (شباط) ٢٠١٩، حوّلت 
أكبر  التي تعتبر  «بحيرة الأصفر» 
الرّملية  الكثبان  تجمّع مائي وسط 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج إلـــــى مــحــمــيــة 
طــــبــــيــــعــــيــــة. واخــــــتــــــيــــــرت الأحـــــســـــاء 
(آذار) ٢٠١٩، عــاصــمــة  مـــــارس  فـــي 

العربية. للسياحة 
وتــحــفــل الأحـــســـاء بــالــكــثــيــر من 
الــتــراثــيــة والأثــــريــــة، بينها  المـــواقـــع 
السياحية  المعالم  أبــرز  الــقــارة  جبل 

الطبيعية في الأحساء، وأكثر المواقع 
الــتــاريــخــيــة شـــهـــرة، بــالإضــافــة إلــى 
وادي صــبــصــب الأخـــضـــر، وبــحــيــرة 
الملح  الأربــع، وجبل  الأصفر، وجبل 
التاريخي،  الكبير، ومسجد جواثا 
العثماني، وقصر  الــبــارون  وسجن 
إبـــراهـــيـــم الــشــهــيــر، ومــســجــد الــقــبــة 
الذي يقع في الركن الجنوبي الغربي 
للقصر، وقصر المجصة جنوب بلدة 
الطّرف، وقصر «صاهود» في مدينة 
المــــبــــرز، وقـــصـــر «خـــــــزام» الـــــذي كــان 
الــتــي سقطت فــي يد  الــحــصــون  أول 
الخامس من  ليلة  العزيز  الملك عبد 
جمادى الأولى سنة ١٣٣١هـ (١٩١٠)، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ســـــوق الــقــيــصــريــة 

التاريخية الشهيرة. التراثية 

من عيون الأحساء
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آمال باستعادة لوحات فنان روسي شهير «التهمها» البحر قبل أكثر من قرن

موسكو: طه عبد الواحد

يــتــابــع المـــلايـــين مـــن عــشــاق 
الأعــــــــمــــــــال الــــفــــنــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة 
عمليات بحث بحرية، يأملون 
أن تنتهي باستعادة مجموعة 
لــوحــات رســمــهــا فــنــان روســي 
شـــهـــيـــر، كـــانـــت أمـــــــواج الــبــحــر 
الأســــــود ابــتــلــعــتــهــا مــنــذ نحو 
قــــرن وربـــــع الـــقـــرن مـــن الـــزمـــن. 
وتداولت وسائل إعلام روسية، 

أمس، مقطع فيديو تظهر فيه 
عمليات بحث في أعماق البحر 
الأســـود عــن مجموعة لوحات 
رســمــهــا إيـــفـــان إيــفــازوفــســكــي 
(١٨١٧ - ١٩٠٠م)، وهـــو رســام 
روسي من أصول أرمينية، لمع 
اسمه في القرن التاسع عشر، 
وحـــصـــل عــلــى شـــهـــرة عــالمــيــة، 
ويُــــعــــد واحـــــــداً مــــن أفـــضـــل مــن 
رســـمـــوا الـــلـــوحـــات الــطــبــيــعــيــة 
البرية والبحرية، وله مجموعة 

كبيرة من اللوحات الشهيرة؛ 
أكــثــرهــا شــهــرة لــوحــة «المــوجــة 

التاسعة».
وتجدد الأمل بالعثور على 
بــعــض لـــوحـــات إيــفــازوفــســكــي 
المــــفــــقــــودة، حــــين أعـــلـــنـــت فـــرق 
بــــــحــــــث صــــــيــــــف عــــــــــــام ٢٠١٨ 
الـــعـــثـــور عــلــى حـــطـــام الــعــبــارة 
«الـــجـــنـــرال كــوتــســيــبــو»، الــتــي 
غــرقــت فــي البحر الأســـود عام 
تـــــصـــــادم مــع  نـــتـــيـــجـــة   ،١٨٩٥

سفينة «بينديراكليا» التابعة 
لأســــــــطــــــــول الـــــبـــــحـــــر الأســــــــــود 
الـــــروســـــي. وكــــانــــت «الـــجـــنـــرال 
كوتسيبو» أول عبارة روسية 
تــمــر عــبــر قـــنـــاة الـــســـويـــس في 
رحلة عام ١٨٦٩، وعلى متنها 
الـــرســـام إيــفــازوفــســكــي، ضمن 
وفــد مــن شخصيات سياسية 
وعلمية روسية وعدد من كبار 
الصحافيين اتجهوا إلى مصر 
لــلــمــشــاركــة فــــي حـــفـــل افــتــتــاح 

قـــنـــاة الـــســـويـــس. وكـــانـــت تلك 
إلـــهـــام للفنان  الــرحــلــة مــصــدر 
إيــــفــــازوفــــســــكــــي، الـــــــــذي رســــم 
حينها لوحة «قناة السويس»، 
فـــــضـــــلاً عـــــن لـــــوحـــــات مـــنـــاظـــر 

طبيعية أخرى من مصر.
وتـــجـــري عــمــلــيــات الــبــحــث 
عــن تــلــك الــلــوحــات حــالــيــاً على 
عمق ٤٠ متراً، في مياه البحر 
الأسود على بعد نحو ١٢ ميلاً 
مـــن شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، وهــي 

المــنــطــقــة الــتــي عُــثــر فــيــهــا على 
العبارة الروسية الغارقة. وعثر 
الغواصون على بعض الأعمال 
قـــرروا تأجيل  الفنية، إلا أنهم 
عملية انتشالها، بعدما أدركوا 
ضرورة التحضير بشكل جيد 
لــلــعــمــلــيــة، خــشــيــة أن تتعرض 
اللوحات لأي ضرر، أو أن تتلف 
نــهــائــيــاً، لا سيما وأنــهــا هشة 
على الأرجح، بعد أن مكثت قرناً 

وربع القرن في أعماق البحر.

وقــــــــال رومـــــــــان دونـــــايـــــف، 
رئــــــــيــــــــس بـــــعـــــثـــــة «نــــــبــــــتــــــون» 
الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة، الــــتــــي تـــقـــوم 
بــعــمــلــيــات الــبــحــث فـــي منطقة 
غــــرق الـــعـــبـــارة وحــطــامــهــا، إن 
هـــنـــاك فـــرصـــة كــبــيــرة لأن يتم 
إنـــــقـــــاذ الــــلــــوحــــات الــــتــــي عُـــثـــر 
عليها، وأكــــد: «لـــم نــكــن ننوي 
انــــتــــشــــالــــهــــا»، لافــــتــــاً إلــــــى أنـــه 
«مـــن غــيــر الـــواضـــح بــعــد حالة 
اللوحات تحت الطمي»، لذلك 

أمــــر قبل  تــأكــيــد أي  «لا يــمــكــن 
إزالة الطمي وتنظيف الموقع». 
إلا أن سيرغي كازانيك، رئيس 
مركز البحوث البحرية، شكك 
بــإمــكــانــيــة انــتــشــال الــلــوحــات، 
وقــال بعد مشاهدة التسجيل 
المــــــصــــــور لـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث 
والمـــــــوقـــــــع الــــــــــذي تـــــوجـــــد فــيــه 
اللوحات، «إنها قد تآكلت على 
الأرجح، وما رأيته في الفيديو 
لم يكن أكثر من أطر للوحات».

مشهد من مصر بريشة إيفازوفسكيعمليات بحث في أعماق البحر الأسود شاطئ مدينة شرقية بريشة إيفازوفسكي

«نصف شهر المخرجين»... مهرجان داخل مهرجان
كان: محمد رُضا

الاستعداد لافتتاح الدورة ٧٢ 
مــن مــهــرجــان «كــــان» السينمائي 
إلـــى ٢٥ من  الــتــي ستمتد مــن ١٤ 
الشهر الحالي بدأ، وهناك أيضاً 
اســـتـــعـــداد آخــــر يـــجـــري عــلــى قــدم 
وســــاق لــتــظــاهــرة مــصــاحــبــة تقع 
خــــلال أيــــام المـــهـــرجـــان، ولــــو أنــهــا 
تــبــدأ يــومــاً واحــــداً بــعــد الافــتــتــاح 

الرسمي.
هـــي تـــظـــاهـــرة «نـــصـــف شهر 
المـــــخـــــرجـــــين» الـــــتـــــي تـــنـــطـــلـــق فــي 
بة بالدقة 

َ
دورتها ٥١، أفلام مُنتَخ

ذاتها التي ينتخب بها المهرجان 
الأساسي أفلامه. ربما بدقة أكثر 
قليلاً، لأن إدارة هــذه التظاهرة، 
وبينما تــحــاول أن تشمل أفلاماً 
من بقاع مختلفة وأساليب ورؤى 
متعددة، ليست مرتبطة بالبنية 
الــتــي تــتــألــف مـــن اتـــحـــاد مــوزعــي 
الأفــــــــــلام وجـــــمـــــاعـــــات الـــصـــنـــاعـــة 
الــســيــنــمــائــيــة ذاتـــــهـــــا، مــــا يــمــنــح 
الـــتـــظـــاهـــرة هـــامـــشـــاً عـــريـــضـــاً مــن 
الاخــتــيــارات مبني على اكتشاف 
الجديد والجيد الذي على جدّته، 
لا يـــجـــد ســـبـــيـــلاً لــــلــــوصــــول إلـــى 

المسابقة الرئيسية.
شـــهـــر  «نـــــــصـــــــف  إدارة  إن 
المخرجين»، الفنية تشاهد ما يصل 
أفــــلام مــن سينمائيين  إلــيــهــا مــن 

معظمهم لــم يــتــقــدم بــأفــلامــه إلــى 
إدارة المهرجان الرسمية، بل اختار 
أن يتوجه بعمله صــوب «نصف 
شــهــر المــخــرجــين» بــإيــمــان مطلق 
بـــأن هـــذه الــتــظــاهــرة هــي المنصة 

الفعلية التي تناسبه.

لجنة اختيار

على أكثر من صعيد، يمكن 
اعتبار «نصف شهر المخرجين» 
مهرجاناً قائماً بحد ذاتـــه، إنما 
مــن دون جــوائــز ولــجــان تحكيم. 
مــهــرجــان داخــــل مــهــرجــان يــؤمــه 
الــبــاحــثــون عـــن الأعـــمـــال الـــتـــي لا 
يزال مخرجوها، جدد أو قدامى، 
يفضلون عرضها في هذا المرتع 
الخاص على الاشتراك في برنامج 

حافل قد تضيع في رحابه.
مــــــــــــيــــــــــــزة «نــــــــــــصــــــــــــف شـــــهـــــر 
المـــخـــرجـــين»، أنـــه دائـــمـــاً مـــا عــبّــر، 
ولـــــو مــــن دون مــنــهــج مــقــصــود، 
عـــن الـــتـــيـــارات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 
الـــنـــائـــيـــة عـــــن جـــــــــداول الـــتـــوزيـــع 
وهــيــمــنــة الـــشـــروط الــتــســويــقــيــة. 
فـــي الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
كـــان المــعــبــر عــن فــحــوى العقدين 
مــن المتغيرات الثقافية والفنية. 
وكــــــان مــقــصــد الـــبـــاحـــثـــين الـــذيـــن 
يــرون أن السينما الحقيقية هي 
في تلك الأعمال المختلفة لدرجة 

التناقض أحــيــانــاً مــع اخــتــيــارات 
المــهــرجــان الكبير الـــذي يــقــام هذا 

العرض تحت جناحه.
الحال، إلى حد كبير، لا يزال 
قائماً إلى الآن، والجمهور مزيج 
مــــن أبــــنــــاء المـــهـــنـــة الـــنـــقـــديـــة ومـــن 
تـــراهـــم مصطفين  الـــذيـــن  الـــهـــواة 
بانتظار الــدخــول أربــع مــرات كل 

يوم.
المدير الفني باولو موريتي 
هــــــو رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الاخــــتــــيــــار، 
وكـــــــان عـــضـــوهـــا فـــــي الـــســـنـــوات 
الــتــســع الــســابــقــة. قــبــل ذلــــك كــان 
«مـــهـــرجـــان  أحـــــد المـــســـتـــشـــاريـــن لــــ
فـــــنـــــيـــــســـــيـــــا»، والـــــــنـــــــبـــــــذة الــــتــــي 

تــســلــمــنــاهــا عــنــه تــشــيــر إلــــى أنــه 
متعدد الاتصالات مع المهرجانات 
الأخــــرى مــن لــوكــارنــو إلـــى نيون 

إلى بومباي.
يــــــــســــــــاعــــــــده فــــــــــي الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــصــحــافــيــة (بـــشـــهـــادة مــاســتــر)، 
آن دلـــســـث والـــنـــاقـــدة كــلــيــر ديـــاو 
والمــــنــــتــــجــــة فـــالـــنـــتـــيـــنـــا نــــوفــــاري 

والسيناريست مورغن بوكي.
نسخة هذا العام من «نصف 
شــهــر المـــخـــرجـــين» تــشــهــد مــزيــداً 
من الاختلاف عن نسخ السنوات 
الــســابــقــة. هـــنـــاك أفـــــلام أكـــثـــر من 
إلــى التصنيف  تلك التي تنتمي 
 ،(Genre) الإنـــتـــاجـــي والـــــدرامـــــي

بعض الــرعــب مــع بعض الــدرامــا 
الــدرامــا  العاطفية لجانب بعض 

السياسية والكوميديا.

العربي الوحيد

افــــــــتــــــــتــــــــاح «نـــــــــصـــــــــف شــــهــــر 
المــخــرجــين» سيقع مــســاءً بعرض 
الـــفـــيـــلـــم الـــفـــرنـــســـي «ديــــرســــكــــن» 
الــذي يتمتع بحبكة   ،(Deerskin)
بــســيــطــة تـــولـــد حــكــايــة كــومــيــديــة 
عن جورج (جان دوجاردان) الذي 
يــشــتــري ســـتـــرة مـــن جــلــد الـــغـــزال 
الــوقــوع في  تعجبه كثيراً لدرجة 
حــبــهــا فــتــصــبــح شــاغــلــه الــشــاغــل 

وتــنــتــقــل بــــه مــــن عـــالـــم الــحــقــيــقــة 
إلــى عالم الخيال ليتصور نفسه 
وقـــــد أصـــبـــح مـــجـــرمـــاً عـــلـــى غــــرار 
شــخــصــيــات بــولــيــســيــة مــؤفــلــمــة. 

وهذا ما ينتهي إليه بالفعل.
بـــعـــد ذلــــــك ســـتـــتـــوالـــى أفـــــلام 
الـــــتـــــظـــــاهـــــرة، وبــــعــــضــــهــــا مــثــيــر 
لـــلاهـــتـــمـــام أكـــثـــر مــــن ســـــــواه، إمـــا 
نسبة لموضوعه أو نسبة لحقيقة 
أن بعض المخرجين المشتركين هم 

أعلى شهرة من البعض الآخر.
فــيــلــمــا طــــويــــلاً و١٠  هــــي ٢٤ 
أفلام قصيرة وأحد تلك الطويلة 
الـــفـــيـــلـــم الـــثـــانـــي لـــلـــمـــخـــرج عـــلاء 
الــــديــــن ســلــيــم الآتــــــي مــــن تــونــس 

فــــي إنــــتــــاج مـــشـــتـــرك مــــع فــرنــســا 
عنوانه «تلامس». المخرج سليم 
هو ذاته الذي سبق له قبل ثلاثة 
أعــــوام عـــرض فيلمه الأول «آخــر 
واحــد فينا» الــذي انتخبناه أحد 
أفضل أفلام ذلك العام، ودار حول 
شــــاب يــنــتــقــل بـــقـــارب فـــي هــجــرة 
إلــى غابة لا  غير شرعية ويصل 
أحـــد فــيــهــا ســـوى رجـــل عــجــوز لا 
يــشــاركــه لــغــتــه. الفيلم بــلا حــوار 
(غــالــبــاً)، لكن وقــع الأحـــداث يملأ 
إلــى فانتازيا  الــشــاشــة ويحيلنا 
منفردة، عربياً، لا معلومات عن 
فيلمه الجديد، لكنه الوحيد بين 

القائمة لمخرج عربي.

بعض الأفلام لديها نجومها 
المــــعــــروفــــون، لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي 
الأزرق،  ولا  الأحـــــمـــــر  الــــبــــســــاط 
بـــل حـــضـــور جــــاد يــنــاســب جــديــة 
الــــتــــظــــاهــــرة بـــــأســـــرهـــــا. أتــــحــــدث 
عــــن روبـــــــرت بـــاتـــنـــســـون وويــلــيــم 
 The) «دافـــو بطلي فيلم «المـــنـــارة
لــلــمــخــرج روبــــرت    (Lighthouse
إيـــــغـــــرز الــــــــذي اخـــــتـــــار تـــصـــويـــره 

بالأبيض والأسود.
الــفــيــلــم، الــــذي وصــفــه المــديــر 
الــفــنــي بــأنــه درامـــــا غــامــضــة، هو 
أحــد ثــلاثــة أفـــلام أميركية أخــرى 
أنــواري  لجانب «جـــروح» لباباك 
و«أعـــــطـــــنـــــي حــــريــــتــــي» لـــكـــيـــريـــل 
ميخانوفسكي (كلاهما مهاجر؛ 
الأول من أفغانستان، والثاني من 

روسيا).
الـــســـيـــنـــمـــا الـــفـــرنـــســـيـــة تــجــد 
رحـــــابـــــة عــــــــروض هــــنــــا مــتــمــثــلــة 
بثلاثة عشر فيلماً غالبها مشترك 
الإنـــتـــاج. مــن بــين تــلــك الفرنسية 
الخالصة «إيف» لبنوا فورجير، 
و«زومـــــبـــــي تـــشـــايـــلـــد» لــبــرنــرانــد 
بونيللو، و«فـــــردوس» لإرون لو 

دوس.
المـــخـــرج الـــيـــابـــانـــي تــاكــاشــي 
مــــايــــيــــك لــــديــــه فـــيـــلـــم يــــابــــانــــي / 
بريطاني مشترك، عنوانه «أول 
حــــب» وهــــو ســيــشــهــد فـــي هــذه 
التظاهرة عرضه العالمي الأول.

من فيلم نور الدين سليم «تلامس» «جلد غزال» لافتتاح «نصف شهر المخرجين»

اخبين في الهند
ّ
صور المرشحين وشعاراتهم على الملابس لاجتذاب المزيد من الن

نيودلهي: براكريتي غوبتا

مــــــع انــــــطــــــلاق الانــــتــــخــــابــــات 
الــهــنــديــة عــلــى قـــدم وســــاق خــلال 
الأسابيع الستة الماضية، القادة 
السياسيون من مختلف الأطياف 
الـــســـيـــاســـيـــة يــــبــــذلــــون قــــصــــارى 
جــهــدهــم فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
ــاخــبــين. 

ّ
لاجـــتـــذاب المـــزيـــد مـــن الــن

يقة المتشابكة 
ّ

إليكم الأزقـــة الض
من بازار سادار الهندي في دلهي 
الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــي كـــانـــت عــاصــمــة 
حكم المغول، حيث المتاجر مليئة 
بالملابس المواضيعية (الخاصة 

بمختلف الموضوعات).
يــــــرتــــــدي أنــــــصــــــار الأحـــــــــزاب 
السياسية المختلفة ما يفضلونه 
مــن مــلابــس بــصــورة حــرفــيــة، من 
الـــتـــي - شــــيــــرت، والــــســــتــــرات بــلا 

أزرار، والجاكيتات، والسّاري.
الــســاري الانتخابي  ويحمل 
صــــــــــــــور مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــــزّعــــــــمــــــــاء 
السّياسيين، والعبارات البراقة، 
ـــــعـــــارات الـــجـــذابـــة لـــــدى كــل 

ّ
والـــــش

حــزب مــن الأحـــزاب. وفــي حــين أنّ 
الــســيــاســيــين الــهــنــود يــخــوضــون 
قـــــــتـــــــالاً عـــــســـــيـــــراً فـــــــي مــــواجــــهــــة 
المــــنــــافــــســــين مـــــن خـــــــلال الـــخـــطـــب 
والمـــســـيـــرات الانـــتـــخـــابـــيـــة، هــنــاك 
حرب أخرى تعرف بحرب الساري 
تدور رحاها في صناعة النسيج 

بالبلاد.
يــــأتــــي الـــــــسّـــــــاري فـــــي ألـــــــوان 
متعدّدة مثل ظلال اللون الكريمي 
والزعفران واللون الأخضر، فضلاً 
عـــن الألـــــــوان المـــمـــوهـــة مــنــهــا، مع 
صــــور رئــيــس الـــــــوزراء نــاريــنــدرا 
مـــــودي، وأيـــقـــونـــة حــــزب المــؤتــمــر 

راهول غاندي، وشقيقته بريانكا 
غاندي، التي تُباع صورهم بأعداد 

هائلة في موسم الانتخابات.
وأصبح الساري الذي يحمل 
صـــــورة رئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــنــدي 
ناريندرا مودي البالغ من العمر 
الـــبـــيـــضـــاء  بـــلـــحـــيـــتـــه  ٦٨ ســـــنـــــة، 
الخفيفة وشعره الأشيب الوقور، 
ائعة في مسيرات 

ّ
من الأمــور الش

وتجمعات حزب بهاراتيا جاناتا 
القومي الانتخابية فــي مختلف 
أرجاء البلاد.وتبلغ تكلفة الساري 
- الذي يُطبع في المصانع الموزعة 
بــين مــديــنــة مــومــبــاي، العاصمة 
المالية للبلاد، ومدينة سورات في 
ولاية غوجارات - ما بين ٨ إلى ٥٠ 

دولارا أميركيا.
يــــــقــــــول رونـــــــــــــاك شـــــــــاه أحـــــد 
أصحاب المحال التجارية: «هناك 
أنــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــــســـــاري. 
أنـــــواع على  أربـــعـــة  لــديــنــا  والآن، 
الأقــــل مــنــه تــحــمــل صــــورة رئيس 
الــــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي عليها، 
بالإضافة إلى الساري الذي يحمل 
شعاراته الرنانة، والساري الذي 
يحمل الكثير من الألوان الزاهية، 
والــــــســــــاري الــــــــذي يـــحـــمـــل صـــور 
الدبابات والطائرات المقاتلة جنبا 

إلى جنب مع صور مودي».
والــــســــاري الأكـــثـــر طــلــبــا هو 
الــــــــــذي يــــحــــمــــل صــــــــور الــــــغــــــارات 
الــجــويــة الــهــنــديــة الأخـــيـــرة على 
مواقع إطلاق هجمات الإرهاب في 
بالاكوت في باكستان المجاورة. 
كــمــا هــنــاك الـــســـاري الــــذي يحمل 

اسم «رؤية مودي».
ويـــــعـــــتـــــبـــــر الــــــــــســــــــــاري لــــــدى 
المــــرأة الــهــنــديــة مــن مــعــالــم الفخر 

والمباهاة.
تــــــقــــــول راغــــــيــــــنــــــي شــــــارمــــــا: 
«نشتري السّاري بصورة ناريندرا 
مودي حتى نظهر دعمنا لرئيس 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات.  بـــلادنـــا  وزراء 
لــقــد دعــــم بـــلادنـــا كــثــيــرا وهــــا أنــا 
أدعمه. لقد اشتريت قطعتين من 
الــســاري، واحـــدة عليها شعارات 
وصـــــور مـــــودي والأخــــــرى عليها 
صور الغارات الجوية العسكرية 

الأخيرة».
هــاب 

ّ
الــذ الــنــســاء  لا تستطيع 

إلـــى الـــحـــدود والــقــتــال جــنــبــا إلــى 
جنب مع رجال الجيش، لذا فهن 
يرغبن في رفع معنويات الجيش 
الهندي عن طريق ارتداء الساري 

المكرس لدعم جهودهم وقتالهم.
ويقول موهان لال، ٦٧ سنة، 
وهـــــــو يــــشــــتــــري الـــــــسّـــــــاري لأجــــل 
الــذي قد لا يرقى لأذواق  زوجته، 
الجميع مع صورة كبيرة لأنديرا 
غاندي رئيسة وزراء الهند الراحلة 
وحــــفــــيــــدهــــا الـــــزعـــــيـــــم المـــــعـــــارض 
الحالي راهول غاندي وحفيدتها 
بـــريـــانـــكـــا غـــــانـــــدي: «هــــــو جــمــيــل 
للغاية، لقد كنت ولا أزال مؤيدا 
لحزب المؤتمر الهندي المعارض، 
وأجـــــد ظــــلال أنــــديــــرا غـــانـــدي في 
صورة حفيدتها بريانكا غاندي 
اليوم». فيما يقول لوكيش كومار، 
الـــــــذي يـــبـــيـــع المـــنـــتـــجـــات المــــؤيــــدة 
لحزب المؤتمر الهندي المعارض 
خارج مقر الحزب على طريق أكبر 
ــــه يــؤيّــد الــحــزب تــأيــيــداً 

ّ
دلــهــي، إن

كبيراً. وينفد كل ما لديه من قطع 
الساري التي تحمل صور بريانكا 
غاندي بالكامل في نهاية كل يوم 
عــمــل، مــمــا يــؤكــد عــلــى حقيقة أنّ 

الناس يشترون المنتجات المؤيدة 
لـــلـــحـــزب بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة. ويــبــلــغ 
سعر الساري الذي يحمل صورة 
بــريــانــكــا غــانــدي وصــــور جدتها 
أنديرا غاندي رئيسة وزراء البلاد 
السّابقة على خلفية مــن الزهور 
الــزاهــيــة بسعر يــتــراوح بــين ٤٠٠ 

و٣٠٠٠ روبية.
وبـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى حــــــزب 
بهاراتيا جاناتا القومي وحــزب 
المــعــارض، هناك  المؤتمر الوطني 
طلبات على رموز أحزاب إقليمية 
أخرى مثل حزب مؤتمر ترينامول 
فــي غــرب الــبــنــغــال، وحـــزب شيف 
ســيــنــا فــــي ولايــــــة مـــاهـــاراشـــتـــرا، 
وحــــزب تيلغو ديــشــام فــي ولايــة 

أندهرا براديش.

سرعة العمل

يـــــــقـــــــول أحـــــــــــد الـــــنـــــســـــاجـــــين: 
الــواحــدة  «يـــتـــراوح ســعــر القطعة 

من الساري بين ٣٠٠ و٤٠٠ روبية. 
والطّلب عليها قد ارتفع كثيراً منذ 
بدء الحملة الانتخابية واكتساب 

الاقتراع زخمه المعتاد».
أفـــاد أحــد زعماء  مــن جانبه، 
حــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي المــعــارض 
بــــأنّ الـــسّـــاري يــمــنــح الانــتــخــابــات 
والمــســيــرات والمــظــاهــرات الهندية 
زخــــمــــا وبــــعــــدا مــخــتــلــفــا تـــمـــامـــا، 
وأضــــاف «اشــتــركــت ١٠٠ أو ٢٠٠ 
امـــــرأة فـــي المــســيــرات الانــتــخــابــيــة 
وهن يرتدين الساري الذي يحمل 
رمـــوز وشـــعـــارات الــحــزب، فإنهنّ 
يــجــذبــن الكثير مــن عــامــة الــنــاس 
لــلــمــشــاهــدة. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
تــحــظــى شـــعـــارات حــزبــنــا بــمــزيــد 
ــعــبــيــة إن ارتـــــدت الــنــســاء 

ّ
مـــن الــش

هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــــســـــاري أثـــنـــاء 
الانتخابات».

ولـــقـــد ارتــــفــــع الـــطّـــلـــب كــثــيــرا 
أنّ الكثير  لـــدرجـــة  الـــســـاري  عــلــى 
من المصنعين بــدأوا يستخدمون 

النسيج شــبــه القطني والألــيــاف 
الصناعية في طباعة التصاميم 
والصّور سريعا. ويقول أحدهم: 
«يــــســــتــــغــــرق الأمـــــــــر الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــســاري القطني  الوقت لصباغة 
بالطريقة اليدوية المعتادة وتركه 
حتى يجف تماما بعد الطباعة. 
لـــذلـــك، صــرنــا نــســتــخــدم الــســاري 
المصنوع مــن الألــيــاف الصناعية 
المتوفر بسهولة وسريعة الجفاف 
بعد الطباعة. وهذا النوع يتوافر 

باللونين الأبيض والعاجي».
يـــــبـــــدو مـــتـــجـــر (جــــامــــكــــودي 
ســــــــاري) كـــــأي مــتــجــر آخـــــر لــبــيــع 
ظر 

ّ
الــســاري، ولــكــن مــع إمــعــان الن

ســتــجــد صــــــوراً لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــهـــنـــدي نــــاريــــنــــدرا مــــــودي عــلــى 
الكثير من القطع داخله. وفي ذلك 
يــقــول مــالــكــه، فــيــنــود ســـورانـــا إن 
«شعبية متجره قد ارتفعت كثيراً 
مــنــذ أن ظــهــر أشـــخـــاص آخــــرون 
مــن ولايــــات أخـــرى يــأتــون لــشــراء 
الــــســــاري مــــنــــه». ولــــــدى ســـورانـــا 
بــالــفــعــل مــجــمــوعــة مــــن الـــســـاري 
الخاص الــذي سيكشف عنه بعد 
إعــــلان الــنــتــائــج مـــن قــبــل اللجنة 
الانــتــخــابــيــة فـــي ٢٣ مــايــو (أيــــار) 

الحالي.
يــقــول هــاربــريــت سينغ مالك 
مــتــجــر فـــيـــكـــرام، وهــــو واحـــــد من 
الكثير من المحال التجارية التي 
تــبــيــع مــنــتــجــات الانــتــخــابــات في 
بـــــــازار ســــــــادار: «إنــــنــــا نــعــمــل فــي 
تـــجـــارة أدوات ومــنــتــجــات  مــجــال 
الانتخابات منذ أكثر من ٢٥ سنة. 
وهناك الكثير من التنوع في هذه 
السوق خلال الأيــام الجارية، ولا 
يزال الطّلب من الأحزاب السياسية 

الــعــام،  أيـــام  مرتفعاً وقــويــاً طيلة 
بــســبــب الـــحـــمـــلات والــتــجــمــعــات 
والمسيرات والمظاهرات الانتخابية 
نا نبيع 

ّ
في كل مكان. ولذلك، فإن

كل ما لدينا في نهاية المطاف».

البيع عبر الإنترنت

تــســتــفــيــد مــنــصــات الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كـــذلـــك مـــن الــطّــلــب 
المــرتــفــع عــلــى الــســلــع والمــنــتــجــات 
الانــتــخــابــيــة. ومـــن خـــلال البحث 
الـــبـــدائـــي عــــن عــمــالــقــة مــبــيــعــات 
الـــتـــجـــزئـــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت مــثــل 
أمازون وفليبكارت وجدنا أن تي 
- شيرت وســتــرات «نــامــو أجــين» 
عار 

ّ
تُحقق مبيعات هائلة. والش

الـــذي يــهــدف لــتــأمــين فــتــرة ولايــة 
ثــانــيــة لــرئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي 
نــاريــنــدرا مــــودي، يمكن العثور 
عــلــيــه فـــي مــنــتــجــات أخـــــرى مثل 
الدفاتر، والملصقات، والأكـــواب، 
المــكــتــبــيــة  والأدوات  والأقــــــــــــلام، 
الأخرى، وكلها متاحة للبيع عبر 

شبكة الإنترنت.
اطق الرّسمي باسم 

ّ
يقول الن

موقع فليبكارت للبيع بالتجزئة 
على الإنترنت: «ارتفع الطّلب على 
البضائع والمنتجات الانتخابية 
بنسبة ٣٥ في المائة منذ الإعلان 

عند بدء الحملات الانتخابية».
وهذا التوافر الكبير لطائفة 
واســـعـــة مـــن المــنــتــجــات لــيــس من 
الــنــاطــق  دون ســـبـــب. إذ لاحـــــظ 
الرسمي باسم موقع فليبكارت 
أنّ القمصان الحاملة للشعارات 
الانتخابية هي الأكثر مبيعا بين 
المنتجات الأخرى تليها السترات 

بلا أزرار. في حين أنّ الطّلب شائع 
وعام في كافة أرجاء البلاد، على 
غـــرار الــحــال فــي المبيعات خــارج 

الإنترنت.
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
الـــتـــي تـــتـــحـــوّل فــيــهــا شــخــصــيــة 
الـــــســـــيـــــد مــــــــــــودي إلــــــــــى مــــوضــــة 
تــســتــحــق الانـــتـــبـــاه والاهـــتـــمـــام. 
فهناك جاكتات مودي، وسترات 
مــــــودي، وقـــمـــصـــان مـــــودي الــتــي 
بيعت بأعداد هائلة في الماضي. 
كما أنّ استخدام وجه مودي على 
أدوات وبنود أخرى مثل سبائك 
الـــذهـــب والــفــضــة، أو حــتــى على 
بطاقات الدّعوة أصبح من الأمور 
ائعة بصورة خاصة في ولاية 

ّ
الش

غوجارات.
وأطـــــــلـــــــق حـــــــــزب بــــهــــاراتــــيــــا 
جاناتا القومي الحاكم مجموعة 
هـــــائـــــلـــــة مـــــــن مــــنــــتــــجــــات بــــاســــم 
نــــاريــــنــــدرا مــــــودي عـــلـــى تــطــبــيــق 
يــدعــى (نــامــو آب)، الـــذي تــجــاوز 
١٢ مـــلـــيـــون مـــــرة مــــن الــتــحّــمــيــل 
حتى الآن، والمنتجات التجارية 
الـــتـــي بـــلـــغ إجـــمـــالـــي مــبــيــعــاتــهــا 
١٥٠ مــلــيــون روبـــيـــة حــتــى الآن، 
وفــقــا لمــا صــرح بــه مــانــوج غويل 
المدير التنفيذي لحملة الحزب. 
ولقد كانت استجابة الجماهير 
لــلــغــايــة حــتــى الآن. ومــن  جـــيـــدة 
شــأن عــائــدات المبيعات الخاصة 
بحزب بهاراتيا جاناتا القومي 
الحاكم أن توجّه لصالح مشروع 
نهر غانغا النظيف. واعتبارا من 
الآن، تقف شاحنة «نامو» قبالة 
مــقــر الــحــزب ولا يــبــاع فيها إلــى 
المنتجات والسّلع المؤيدة للحزب 

ورئيس الحزب.

شعارات وصور زعماء سياسيين هنود
مرسومة على الملابس خلال فترة الحملات الانتخابية

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان «كان» (١)



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي منخفض جوي إلى هبوب عواصف 
رعدية بعد الظهيرة على جنوب غربي اليمن 
وغــــرب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. ويــســود 
طقس جــاف شــرق المملكة وعمان، مع سطوع 

لأشعة الشمس.

يــؤدي مرتفع جوي لأن يسود طقس جاف 
كثيراً من أرجاء المنطقة، مع سطوع قوي لأشعة 
الشمس. ويتمثل الاستثناء الوحيد في شمال 
سوريا وشمال العراق؛ حيث تظهر سحب قليلة.

تنتشر الأمــطــار مــن نيويورك 
حــــتــــى بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا شـــــرقـــــاً عــبــر 
نيوإنغلاند. وتتساقط أمطار عبر 
تــتــســاقــط  أيــــضــــاً،  وادي أوهـــــايـــــو. 
أمـــــطـــــار وتــــهــــب عـــــواصـــــف رعـــديـــة 
عـــلـــى فــــلــــوريــــدا. وتــــهــــب عـــواصـــف 
قـــويـــة بــعــد الــظــهــيــرة عــبــر جــنــوب 
غربي تكساس، بينما تهب بعض 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــبــر جــنــوب 

جبال روكي.

يؤدي مرتفع جوي لأن يسود 
طقس جــاف على المنطقة الممتدة 
جنوب المملكة المتحدة، عبر فرنسا 
وإسبانيا. وتــؤدي جبهة هوائية 
بـــاردة إلــى تساقط أمــطــار متفرقة 
على بولندا وجمهورية التشيك. 
كما تهب عواصف رعدية شديدة 
عــلــى جــنــوب إيــطــالــيــا شــرقــاً، عبر 

بلجيكا واليونان.

تؤدي جبهة من الهواء البارد إلى تساقط 
بعض الأمطار على شمال ليبيا، بينما تهب 
عــواصــف بعد الظهيرة عبر جــنــوب شرقي 
الجزائر. وتهب عواصف رعدية متفرقة عبر 
الــســودان، بينما يسود باقي أرجــاء  جنوب 

شمال أفريقيا طقس جاف.

الحل السابق
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إطلاق قافلة لتكريم أبناء الشهداء في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

تــــســــلّــــط الـــفـــعـــالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الاجتماعية «قافلة أبناء الشهداء»، 
التي تنطلق الأربعاء المقبل من مكة 
الــضــوء عــلــى التضحيات  المــكــرمــة، 
الكبيرة التي يقدّمها السعوديون 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــعــســكــريــة كـــافـــة، 
وتــركّــز عــلــى تــكــريــم أســـر الــشــهــداء، 
وتنشئة الشباب على قيم التضحية 
والانتماء وحب الوطن، ورد جزء من 

الجميل لأبنائهم وذويهم.
أيـــــام  المـــــــبـــــــادرة ١٠  وتـــســـتـــمـــر 
فــيــهــا ١٠ جــهــات حكومية  تـــشـــارك 
وخاصة، وتستهدف دعوة أكثر من 
١٠٠ مــن أبــنــاء الــشــهــداء فــي مدينة 

مكة المكرمة يلقون استقبالاً خاصاً 
إلــى مطار الملك عبد  منذ وصولهم 
العزيز، ويشاركون في سفرة إفطار 
رمـــضـــانـــي فـــي بـــاحـــة الـــحـــرم المــكــي 
ــــريــــف، وفـــعـــالـــيـــات رمــضــانــيــة 

ّ
الــــش

متنوّعة وبــرامــج تشمل مسابقات 
وجوائز، وواقعاً افتراضياً، وألعاباً 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وأجـــــنـــــحـــــة خـــاصـــة 
بــــــالإبــــــداع والــــفــــنــــون الــتــشــكــيــلــيــة، 
والألعاب الشعبية، وجدارية توقيع 
بعنوان «بصمة وطــن»، كما تُنظّم 
لهم رحـــلات متنوعة. ويــشــارك في 
المبادرة عدد من الجهات الحكومية 

والخاصة والإعلامية.
وقــالــت الأمــيــرة هند بنت عبد 
الرحمن آل ســعــود، رئيسة اللجنة 

العليا للقافلة، إنّ «المبادرة الوطنية 
تحتفي بأسر وأبناء الرجال الذين 
صدقوا ما عاهدوا اللهَ عليه، الذين 
قــدمــوا أرواحــهــم لنصرة ديــن الله، 
ولــلــحــفــاظ عــلــى أرض هــــذه الــبــلاد 
الطّاهرة وأمنها واستقرارها، في 
محفل وفاء مفعم بالتقدير الصّادق، 
تـــخـــلـــيـــداً لمــــا ســــجّــــلــــوهُ مــــن مــلاحــم 
ـــــرف والــــبــــطــــولــــة، والإخـــــــلاص 

ّ
الـــــش

والــتــضــحــيــة لإعــــلاء كــلــمــة الـــلـــه، ثــمَ 
الحفاظ على أمن هذا البلد، في ظل 
قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 

الأمير محمد بن سلمان».
وثـــمّـــنـــت الأمــــيــــرة هـــنـــد الــــــدّور 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــــقــــوم بــــه الـــجـــهـــات 

المـــــشـــــاركـــــة والـــــــدّاعـــــــمـــــــة، والـــجـــهـــد 
الـــوافـــر للجنة المــنــظــمــة الــتــي بــدأت 
تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا مـــنـــذ وقــــــت مــبــكــر، 
ق الفعالية أهدافها 

ّ
متوقعة أن تحق

هداء، ورد جانب من 
ّ

لخدمة أسر الش
الـــذي دافــعــوا عن  الجميل للأبطال 

الوطن حتى آخر ذرة من دمائهم.
من جانبها، أكدت البندري بنت 
ــهــداء 

ّ
عــلــي، رئــيــســة لــجــنــة أســـر الــش

ــهــداء 
ّ

فــي الــقــافــلــة، دعــــوة أبــنــاء الــش
من مختلف القطاعات للدّخول في 
بــرنــامــج اجــتــمــاعــي ثــقــافــي صــحّــي 
ه 

ّ
 إلى أن

ً
متنوع في مكة المكرمة، لافتة

إعــداد رابــط تسجيل للمشاركة في 
القافلة يتيح حضور الأم والأبناء 

ومرافق مع كل أسرة. 

أول فريق نسائي سعودي 
في ماراثون لسيارات «بروتوتايب»

الدمام: إيمان الخطاف

في منافسة دولية ضمت 
نحو ٧٠ فريقاً، تميّز أول فريق 
ســــعــــودي نـــســـائـــي لــتــصــنــيــع 
الــســيــارات، يجمع ٩ طالبات 
هندسة من جامعة الفيصل في 
الرياض، إذ تمكن من صناعة 
سيارة «بروتوتايب»، شاركن 
بها في ماراثون شيل البيئي 
الــــــدولــــــي لــــلــــســــيــــارات، الـــــذي 
ـــظـــم مـــؤخـــراً فـــي كـــوالالمـــبـــور 

ُ
ن

المــــالــــيــــزيــــة، مــــن ضـــمـــن ثـــلاث 
جـــامـــعـــات ســـعـــوديـــة تــأهــلــت 

للمشاركة في الماراثون.
وتــــصــــف نـــــــورة المـــنـــديـــل، 
مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــة الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــات 
الـــعـــامـــة فــــي فــــريــــق الــفــيــصــل 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، ســيــارة  لــــ
الــتــي صنعها  الــبــروتــوتــايــب 
ها «صديقة للبيئة 

ّ
الفريق بأن

كـــفـــاءة عــالــيــة، وتسير  وذات 
لمـــســـافـــة طـــويـــلـــة بــــأقــــل كــمــيــة 
مــن الــوقــود». وتــتــابــع: «نحن 
لـــــم نـــســـتـــخـــدم الــــبــــنــــزيــــن، بــل 
استخدمنا الإيثانول لتحريك 
السيارة». مفيدة بأنّ السّيارة 
حُــــرّكــــت وجُـــــهّـــــزت قـــبـــل نــحــو 

شهرين.
وقــــــــــــــادت الـــــــســـــــيـــــــارة فـــي 
الــحــلــبــة عــضــو الـــفـــريـــق فــلــوة 
ــــــــعــــــــروان، الـــــتـــــي قـــــالـــــت فــي  ال
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ حديثها 
لمــا تعلمنه في  إن تطبيقهن 
الجامعة عبر كليات الهندسة 
أثمر في هذا الإنجاز، موضحة 
أن القالب الخارجي للسيارة 
كان جاهزاً منذ العام الماضي، 
لكن الفريق واجــه مشاكل في 
المـــحـــرك والأجـــــــزاء الــداخــلــيــة، 
لكنه عدلها وأصلحها قبيل 
السفر إلى ماليزيا». وتشير: 
إلــى أنــهــن فــي الــبــدايــة يعملن 
على السيارة من ثمّ يُحوّلنها 
لــلــفــحــص وبـــعـــد ذلـــــك تــدخــل 
الــســبــاق. وتــضــيــف أن «فــكــرة 
الــســبــاق هـــي مــعــرفــة المــســافــة 
المــــقــــطــــوعــــة لــــقــــيــــاس كــــفــــاءة 
الــســيــارة مــن خــلال لتر واحــد 

من الوقود».
مــن جــهــتــهــا، تــوضــح لانــا 

الــفــريــق، أن  العويضة، عضو 
المــاراثــون يعد مسابقة دولية 
تُــنــظــم كــل عـــام، ويـــشـــارك بها 
الطلبة من مختلف جامعات 
الــعــالــم، مــشــيــرة إلـــى أن فكرة 
السيارة التي صنعها الفريق 
تقوم على أن معدل استهلاك 
الـــوقـــود هــو لــتــر واحــــد يكون 
كــافــيــاً لــقــطــع مــســافــة طــويــلــة، 
وتــضــيــف: أن «الـــفـــكـــرة كــانــت 
مــــوجــــودة فـــي الــجــامــعــة منذ 
البداية، وفي كل سنة يشارك 
فيها طلاب وطالبات، لكن هذا 
العام لأول مــرة يكون الفريق 

كله من الفتيات».
الـــــعـــــويـــــضـــــة أن  وتـــــــؤكـــــــد 
الــــــســــــيــــــارة الــــــتــــــي اســــتــــغــــرق 
تـــصـــنـــيـــعـــهـــا أكـــــثـــــر مــــــن عــــام 
لــيــســت مــعــدة لــلــتــنــقــل، قــائــلــة 

إن «الفكرة تكمن في إمكانية 
صنع سيارة ذات كفاءة عالية 
للطاقة، وليس بالضرورة أن 
تستخدم للقيادة في الشارع»، 
وأفـــادت بــأن جامعة الفيصل 
وفـــرت معملاً مجهزاً للفريق 
كــــــــي يــــتــــمــــكــــن مــــــــن تـــصـــنـــيـــع 

السيارة.
وعـــــــن أصــــــــــداء المــــشــــاركــــة 
الـــدولـــيـــة تـــقـــول إن «حـــضـــور 
الــفــتــاة الــســعــوديــة فــي محفل 
كـــبـــيـــر ودولـــــــــــي فــــــي مـــجـــالـــي 
التصنيع والهندسة تحديداً، 
كــــــــــان أمــــــــــــراً لافــــــتــــــاً لانــــتــــبــــاه 
الكثيرين وإعجابهم. وبالفعل 
فإن السعودية الآن قد تغيرت 
وباتت تدفع الشباب لتوطين 
الــصــنــاعــات، خــاصــة صناعة 

السيارات».

متسابقتان من الفريق السعودي خلال الماراثون في كوالالمبور

{منتدى الإعلام الإماراتي} يناقش مستقبل القطاع وقدرته التنافسية 
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي دبي للصحافة عن 
«منتدى  لـ الــدورة الخامسة  تنظيم 
الإعـــلام الإمـــاراتـــي» الاثــنــين المقبل، 
حيث يقام تحت شعار «نقاش المائة 
إعــلامــي ومـــؤثـــر»، ويــهــدف لنقاش 
مستقبل القطاع وقدرته التنافسية 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي والــعــالمــي، 
والاستراتيجية التي يعمل وفقها، 
الــتــي تشكل تحديات  والــتــحــوّلات 
حقيقية للإعلام في المرحلة المقبلة.

كـــمـــا يــتــضــمــن المــــنــــتــــدى أربــــع 
جلسات رئيسية تشمل موضوعات 
وثــيــقــة الــصــلــة بــمــســتــقــبــل الإعــــلام 
الإمــــــاراتــــــي، حـــيـــث ســيــتــطــرق إلـــى 

أهمية التأهب لها والتقنيات التي 
ستعيد صــيــاغــة المــشــهــد الإعــلامــي 
وكيفية مواكبتها وتوظيفها بما 
يــعــزز مــســتــقــبــل قــطــاع الإعـــــلام في 
البلاد، إلى جانب مناقشة التأثير 
الإيــــجــــابــــي المــــنــــشــــود مـــــن مـــؤثـــري 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الإمــاراتــيــين 
ومــــا يــتــمــاس مــنــهــا مـــع الــضــوابــط 
الاجتماعية والإعلامية، إضافة إلى 
مناقشة قضايا أخرى تمثل الهيكل 
الـــرئـــيـــســـي لـــبـــنـــاء إعــــــلام إمــــاراتــــي 
متماسك وقوي ذي خطاب ورسالة 

إعلامية مؤثرة ومقنعة.
المـــرّي رئيسة  وأوضــحــت منى 
نادي دبي للصحافة أن المنتدى هذا 
العام سيتيح مجالاً أوسع للنقاش 

وتبادل الأفكار واستعراض الرؤى 
حــــول مـــوضـــوع مــتــجــدد الأهــمــيــة، 
وهــــو دور الإعـــــلام وأثـــــره فـــي دعــم 
خــــطــــى المــــجــــتــــمــــع نــــحــــو الأفــــضــــل 
والأنجح والأرقى في كافة المجالات، 
منوهة بالدور الكبير الذي يحمله 
الإعــــــــــلام الإمـــــــاراتـــــــي عــــلــــى عـــاتـــقـــه 
والـــذي يـــوازي فــي حجمه مستوى 
الــكــبــرى المتحققة على  الإنـــجـــازات 
أرض الإمـــــارات ومـــا تستدعيه من 
إعلام قوي متمكن من أدواته وقادر 
على مواكبة الطموحات العريضة 
المـــنـــشـــودة لــشــعــب الإمــــــــارات خــلال 

المرحلة المقبلة.
وأشـــارت المــرّي إلــى أن المنتدى 
ر 

ّ
من خلال جمع مائة إعلامي ومؤث

ســيــقــدم مــســاحــة نــمــوذجــيــة لــطــرح 
تــحــلــيــل مــوضــوعــي لـــواقـــع الإعـــلام 
المــحــلــي بــكــل مـــا يــحــمــلــه مـــن فــرص 
وتحديات، وسيشكل منصة فعالة 
للإجابة على العديد من التساؤلات 
حول الصورة المثالية التي يجب أن 
يكون عليها الإعــلام الإمــاراتــي في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة؟ ومـــا هــي النتائج 
المــتــوقــعــة مـــنـــه؟ ومــــا هـــي الأدوات 
والعناصر التي يجب الاهتمام بها 
لتعزيز قدراته والوصول برسالته 
إلى آفاق العالمية. وأكدت أن الدورة 
الخامسة ستأتي في قالب تنظيمي 
جـــديـــد وغـــيـــر مـــســـبـــوق، حـــتـــى فــي 
المـــوعـــد، إذ إنــهــا المـــرة الأولــــى التي 

ينظم فيها المنتدى في رمضان.

قصص المدينة في مبادرة تفاعلية

«مسك الخيرية» تبرز حكايا جدة القديمة بـ٢٢ فعالية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد مــــديــــنــــة جـــــــدة غــــداً 
إطــــــــلاق مـــــبـــــادرة «مــــســــك جـــدة 
التاريخية» في دورتها الثالثة، 
التي تنظمها مبادرة التواصل 
المــبــادرات  المجتمعي فــي مــركــز 
بــمــؤســســة مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
آل سعود الخيرية، في خطوة 
من شأنها إبراز أهمية المنطقة 
تاريخياً وثــقــافــيــاً، والمساهمة 
في المحافظة عليها وتحويلها 
إلـــــى مـــــــزار دائـــــــم لـــســـكـــان جـــدة 

وزوارهـــا. وتضم المــبــادرة أكثر 
مــن ٢٠ فــعــالــيــة عــالــيــة ونــشــاط 
لنقل الصورة الأصيلة التي كان 
يعيشها أهــالــي جـــدة داخــلــهــا، 
والـــــتـــــي كــــانــــت غـــنـــيـــة بــالــقــيــم 
والــتــقــالــيــد لــجــيــل الــيــوم وســط 
أجواء تفاعلية ترفيهية موجهة 
لشرائح المجتمع كافة، ليعيش 
الـــــزوار تــجــربــة ثــريــة يتعرفون 
مــــــن خــــلالــــهــــا عــــلــــى الـــتـــقـــالـــيـــد 
الراسخة لهذه المدينة القديمة 
التي شكّلت عدداً من الجوانب 
قافية في المجتمع السعودي.

ّ
الث

وأكد عبد الله الخيال مدير 
مــــشــــروع مـــــبـــــادرة مـــســـك جـــدة 
الــتــاريــخــيــة أنّ مــركــز المــبــادرات 
يولي اهتماماً كبيراً بالثقافة، 
ومن بين ذلك ما يتّصل بتعزيز 
قافي، حيث تساهم 

ّ
الموروث الث

المـــبـــادرة معرفياً وثقافياً  هـــذه 
بـــــإعـــــادة إحــــيــــاء مــنــطــقــة جـــدة 
التاريخية وتحويلها إلى مزار 
أنّ المبادرة  إلــى  سياحي، لافتاً 
توفر أنشطة هــادفــة ومتنوعة 
تناسب جميع الأعمار للتثقيف 
بالتاريخ والمــوروث السعودي. 

كــمــا أشــــار إلـــى أنّ الــعــمــل على 
التاريخية،  مــبــادرة مسك جــدة 
يـــــركّـــــز عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن تـــؤثـــر 
الفعاليات في الزّوار إيجاباً عبر 
تجربة مميزة تُشعرهم بقيمة 
الـــتـــراث والاطّــــــلاع عــلــى أوقـــات 
مضت، وما يمكن أن يستخلص 
منها مــن قيم ومــبــادئ أصيلة 
مــا زالــــت مــســتــمــرة فــي حياتنا 
ــــقــــافــــيــــة، خــــصــــوصــــاً فــيــمــا 

ّ
الــــث

يتّصل بمجتمع أهالي المنطقة 
الغربية.

ومــــــــــن بــــــــين الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات، 

المـــــــســـــــرح الــــــرئــــــيــــــس ويـــعـــتـــبـــر 
مــــــن أهــــــــم الــــفــــعــــالــــيــــات، الــــــذي 
ســـيـــعـــرض مـــســـرحـــيـــة بــتــقــنــيــة 
الــهــولــوغــرام لــلــمــرة الأولــــى في 
التاريخية، وباب المدينة،  جدة 
وجـــــداريـــــة مـــســـك الــتــرحــيــبــيــة، 
الــطــفــل، وفعالية أهل  ومنطقة 
أول، وصندوق الدنيا، وعرض 
الـــتـــحـــف، إلـــــى جـــانـــب مــعــرض 
لمــعــهــد مــســك لــلــفــنــون، والــبــيــت 
الــحــجــازي، وشـــارع الحرفيين، 
وحـــــكـــــايـــــة روشـــــــــــــن، ومـــــســـــرح 

العرائس.

بعضها يحمل معالم تعود إلى أكثر من ٥٠٠ عام

ولي العهد السعودي يدعم ترميم ٥٦ مبنى في «جدة التاريخية»

جدة: «الشرق الأوسط» 

وجّه الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الدفاع السعودي، بدعم مشروع 
ترميم ٥٦ مبنى من المباني الآيلة 
للسقوط فــي «جـــدة التاريخية»، 
بــمــبــلــغ ٥٠ مـــلـــيـــون ريــــــال (١٣٫٣ 

مليون دولار).
وتــــــحــــــمــــــل مــــــبــــــانــــــي «جـــــــــدة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة» عــنــاصــر مــعــمــاريــة 
ثـــريـــة بـــأحـــد المــــواقــــع الــســعــوديــة 

المـــــدرجـــــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــــتــــراث 
العالمي الإنساني بمنظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(يونيسكو). ويشكل الدعم إحدى 
المبادرات التي من شأنها المحافظة 
عــــلــــى المــــكــــتــــســــبــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والحضارية للسعودية.
وقـــــــدم الأمــــيــــر بــــــدر بــــن عــبــد 
الـــلـــه بـــن فــــرحــــان، وزيـــــر الــثــقــافــة 
الـــســـعـــودي، الــشــكــر لــولــي الــعــهــد 
عـــلـــى دعـــمـــه مــــشــــروع تـــرمـــيـــم ٥٦ 
مبنى من المباني الآيلة للسقوط 
فـــي «جــــدة الــتــاريــخــيــة»، مضيفاً 

أن «هــــذا الــدعــم يــأتــي امـــتـــداداً لما 
يحظى به قطاع الثقافة السعودي 
بشكل عام والمكتسبات التاريخية 
والموروث العمراني بشكل خاص، 

من اهتمام وعناية كبيرين».
وأكد الأمير بدر بن فرحان أن 
«الوزارة تعمل جاهدة بطواقمها 
وقطاعاتها كافة لتطوير الثقافة 
الــســعــوديــة بــكــل أبــعــادهــا المــاديــة 
والمـــــعـــــنـــــويـــــة، ومـــــــن ذلـــــــك الـــبـــعـــد 
التاريخي»، مشيراً إلى أن «المباني 
التاريخية فــي المملكة ستحظى 
بعناية خاصة من وزارة الثقافة 

لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرارهـــا فــــي حــالــة 
ممتازة وبقائها شواهد راسخة 

على العمق الحضاري للبلاد».
وجاء في توجيه ولي العهد أن 
«يكون مشروع الترميم بسواعد 
وطــنــيــة، وتــوجــيــه وزارة الثقافة 
لتكوين فــرق لأعمال الترميم من 
الـــشـــبـــاب الـــســـعـــوديـــين، بـــإشـــراف 
بـــالمـــبـــانـــي  فــــنــــيــــين ذوي خـــــبـــــرة 
التاريخية، على أن يتم التنفيذ 
وفـــق تــصــمــيــم الـــتـــراث الــعــمــرانــي 
المميز لجدة التاريخية وعناصره 
المعمارية الفريدة»، خصوصاً أن 

بعض البيوت يحمل معالم أثرية 
يزيد عمرها على ٥٠٠ عام.

الــدعــم، بحسب بيان  ويــأتــي 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء السعودية، 
«لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى مــــبــــانــــي (جـــــدة 
التاريخية) وإحيائها وتأهيلها 
ومنع انهيارها؛ حسب متطلبات 
منظمة (يونيسكو) لتسجيل جدة 
في سجل التراث العالمي، المتوافقة 
مـــع (رؤيــــــة ٢٠٣٠)، وذلـــــك ضمن 
مشروع شامل لإنقاذ المواقع ذات 
القيمة الثقافية من أي مهددات قد 

تؤدي إلى زوالها».

بنايات قديمة في «جدة التاريخية» وجّه ولي العهد بترميمها (الشرق الأوسط)
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لوس أنجليس

>  مــشــعــل بـــن حـــمـــدان الــــروقــــي، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
أقــام حفل الإفــطــار السنوي بمناسبة  غانا، 
شــــهــــر رمــــــضــــــان المـــــــبـــــــارك، بــــحــــضــــور عــــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين الــغــانــيــين وأعـــضـــاء الــســلــك 

الدبلوماسي المعتمدين في غانا 
ورؤساء الجمعيات الإسلامية. 
وألـــقـــى الــســفــيــر الــــروقــــي كلمة 
بهذه المناسبة تطرق فيها إلى 
سماحة الدين الإسلامي ونبذه 
لــلــتــطــرف والـــتـــعـــصـــب، وفــضــل 
شهر رمــضــان المــبــارك ومــا فيه 
مــــــن تــــســــامــــح وإخـــــــــــــاء. حــضــر 
الــحــفــل أعــضــاء الــســفــارة وعــدد 
من الجالية الإسلامية في غانا.
> رولا مـــعـــايـــعـــة، وزيــــــرة 
الــســيــاحــة والآثـــــــار بــفــلــســطــين، 
بـــــحـــــثـــــت مــــــــع ســـــفـــــيـــــر جــــنــــوب 
لـــدى فلسطين، أشــرف  أفــريــقــيــا 
ســـلـــيـــمـــان، ســـبـــل الـــتـــعـــاون فــي 
المــجــال السياحي. وأكـــدت رولا 
معايعة تطلعها لمزيد من العمل 
والتعاون الثنائي المشترك بين 
الــجــانــبــين، خـــاصـــة فـــي المــجــال 
السياحي، والعمل على تعزيز 
التشبيك المباشر بين القطاعين 
السياحي الفلسطيني ونظيرة 
الـــــجـــــنـــــوب أفــــــريــــــقــــــي، وقـــــــــدوم 
السياح ضمن برامج سياحية 
فلسطينية، واستخدام المرافق 

السياحية الفلسطينية.
> أســـــامـــــة عـــبـــد الـــخـــالـــق، 
مـــــــــنـــــــــدوب مــــــصــــــر بــــــالاتــــــحــــــاد 
الأفـــريـــقـــي وســـفـــيـــرهـــا بـــأديـــس 
أبــــابــــا، شـــــارك فـــي عـــشـــاء عمل 
اســتــضــافــتــه الــســفــارة الألمــانــيــة 

بــإثــيــوبــيــا بــمــنــاســبــة زيـــــارة جــونــتــر نــوكــة، 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــمــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة 
لأفـــريـــقـــيـــا. وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء حـــديـــثـــاً مـــطـــولاً 
حول مستقبل الشراكة بين ألمانيا والاتحاد 
الأفريقي ودورهـــا في دعــم التنمية والسلم 
والأمن والحكم الرشيد في القارة الأفريقية.

> عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، 
قـــدم أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً ومــفــوضــاً فــوق 

العادة للإمارات لدى إيطاليا، إلى سيرجو 
مـــاتـــاريـــلا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة. 
ورحب الرئيس بالسفير وأعرب عن تمنياته 
لـــه بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي مــهــامــه، وأكـــد 
تقديم الدعم الكافي من رئاسة الجمهورية 

والــــــحــــــكــــــومــــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة 
لتحقيق هذه المهام.

الــــــــدكــــــــتــــــــور حـــــامـــــد   <
الــــعــــازمــــي، وزيـــــــر الــتــربــيــة 
ووزيــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
الكويتي، شارك في المؤتمر 
الــعــام الاســتــثــنــائــي لمنظمة 
الإيــســيــســكــو الــــذي عــقــد في 
جدة بحضور ٣٥ وزيــراً من 
وزراء التربية والتعليم في 
الــــدول الإســلامــيــة ورؤســــاء 
الــــلــــجــــان الــــوطــــنــــيــــة. وأكـــــد 
الـــــوزيـــــر، فــــي كـــلـــمـــتـــه، دعـــم 
الـــكـــويـــت لــجــمــيــع الــجــهــود 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا المــنــظــمــة 
الإسلامية للتربية والعلوم 
والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو) في 
مـــجـــالات الــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والــعــلــوم، معرباً عــن شكره 
للمملكة العربية السعودية 
مــــلــــكــــاً وحـــــكـــــومـــــة وشـــعـــبـــاً 
عـــلـــى الاســـتـــضـــافـــة وحــســن 

الاستقبال.
>  تاكوجي هاناتاني، 
بالرباط،  الياباني  السفير 
أقـــــــام مـــــأدبـــــة إفـــــطـــــار بــمــقــر 
إقـــامـــتـــه بــمــنــاســبــة اعـــتـــلاء 
الإمبراطور ناروهيتو عرش 
الــــيــــابــــان. وأشــــــــاد الــســفــيــر 
«الــــــعــــــلاقــــــات الــــوثــــيــــقــــة»  بـــــــ
القائمة بين بلاده والمغرب، 

والتي توطدت على امتداد ثلاثين سنة من 
حكم الإمبراطور أكيهيتو، والتي وسمتها 
زيارات متعددة على أعلى مستوى، مضيفاً 
أن تنظيم مأدبة الإفطار يجسد الأهمية التي 
الــديــنــيــة للمجتمع  المــمــارســات  تحظى بــهــا 
الــذي يحظى به مسلمو  المغربي، والتقدير 
الــعــالــم أجـــمـــع، مـــؤكـــداً أن الإســـــلام هـــو ديــن 

السلام والإخاء والروحانية. 

> أكرم شهيب، وزير التربية والتعليم 
الــعــالــي بــلــبــنــان، افــتــتــح المــلــتــقــى الإقــلــيــمــي 
لجمعيات خريجي الجامعات السوفياتية 
والــروســيــة، فــي المــركــز الثقافي الــروســي في 
بــيــروت. وقـــال: «طلبنا توسيع إطـــار المنح 
الجامعية لتكون أوسع وأشمل، 
فــتــشــكــل رافــــــداً لــتــأمــين المـــــوارد 
البشرية المتخصصة في أحدث 
الـــقـــطـــاعـــات، ونــتــمــنــى مـــن هــذا 
الملتقى أن يعزز طلبنا، لنرفع 
عدد المستفيدين من الإمكانات 
الــعــلــمــيــة الـــجـــامـــعـــيـــة لــروســيــا 
ونـــــتـــــشـــــارك مــــعــــهــــا مــــــن خــــلال 
المتخرجين الجدد في الجامعات 

الروسية».
> بدر عبد العاطي، سفير 
مــصــر فـــي بـــرلـــين، شــهــد حــدثــاً 
ثقافياً استضافته السفارة حول 
حــفــظ ورقــمــنــة الــتــراث المــصــري 
فـــي إطـــــار بــرنــامــج تـــعـــاون بين 
الـــكـــتـــب والـــوثـــائـــق  كــــل مــــن دار 
القومية المصرية وكلية الآثــار 
جامعة الفيوم وقسم الدراسات 
الإسلامية في جامعة ماربورج 
الألمـــــانـــــيـــــة والــــهــــيــــئــــة الألمــــانــــيــــة 
للتعاون العلمي. وأكد السفير 
الاهـــتـــمـــام الـــــذي تــولــيــه الـــدولـــة 
بــالارتــقــاء بــآلــيــات حــفــظ الآثـــار 
والوثائق والمخطوطات من أجل 

الأجيال القادمة.
>  أشــــــــرف دبـــــــــور، ســفــيــر 
فـــلـــســـطـــين لــــــدى لــــبــــنــــان، شــهــد 
عمليات توزيع جمعية الهلال 
الأحـــــــمـــــــر الـــــكـــــويـــــتـــــي لـــخـــمـــســـة 
آلاف حــصــة غــذائــيــة عــلــى أســر 
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
لــبــنــان، ضــمــن إطــــار حــمــلــة «إفـــطـــار صــائــم» 
بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان الـــكـــريـــم. وتــوجــه 
الــســفــيــر دبــــور بــالــتــحــيــة والــتــقــديــر للشيخ 
صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح، أمـــيـــر 
الكويت، لدعمه الدائم للشعب الفلسطيني 
في كافة المحافل الدولية»، مشيداً بالجهود 
الكويتية الرسمية والشعبية فــي مساعدة 

الفلسطينيين والمحتاجين أينما كانوا.

أسامة عبد الخالق

أكرم شهيب

رولا معايعة

أشرف دبور

السفير بدر عبد العاطي

تحظى برامج «النميمة» التي انتشرت في رمضان 
الــنــاس. بــعــض المشاهير  بالقسط الأكــبــر مــن اهــتــمــام 
يكشفون المستور، والناس يــزداد تطلعها وتنتظر ما 
إنــه يذكرني بسباق  لــه.  بعد المستور. النهم لا سقف 
تخطي الحواجز، دائماً هناك ترقب لقفزة أبعد. طبعاً 
من الممكن أن تنتهي بتعثر المتسابق، في حاجز أعلى 
الــغــالــب تُصبح نهاية  لــم يستطع تخطيه، وهـــذه فــي 

البرنامج.
هـــذه الــنــوعــيــات كشفت عــن ازدواجـــيـــة فــي البيت 
الــعــربــي بـــين هــجــوم واســتــهــجــان مــنــقــطــع الــنــظــيــر لما 
يشاهدوه، وعلى الجانب الآخر ستلحظ درجة ترقب 
أيضاً منقطع النظير للمشاهدة، وإذا أغلقت التلفزيون 
ستجد أن الفقرات الساخنة تطالعك على «السوشيال 
مــيــديــا»، أو فـــي جــلــســات المـــســـاء، والــصــحــافــة تلتقط 
الخيط، وتعيد الحكاية بعد أن تضيف إليها مذاقاً 
أكثر سخونة، في حكايات القسط الوافر منها مختلق، 

ولكنها ترضي في النهاية نهم المتلقي.
ما الذي يعنيه أن نتابع فلاناً المطرب الملحن، الذي 
أصبح عاشقاً للشهرة والكاميرا، متنقلاً من قناة إلى 
أخرى ومن برنامج إلى آخر، وهو يبيع أدق تفاصيل 
حياته الشخصية مع زوجتيه الفنانتين الشهيرتين 
اللتين بالمناسبة كانتا من أعز الأصدقاء، ثم اكتشفنا 
أثــنــاء الــحــوار أنــه أيــضــاً لا ينسى زوجــتــيــه مــن خــارج 
الوسط الفني، ويبيع في هذه الحالة أسراره الزوجية 

الرباعية؟!!.
هل هناك كود أخلاقي سيحول دون كل ذلك؟ عدد 
من الأجهزة والهيئات واللجان تطالب بهذا «الكود» 
الصارم الذي يحدد ما يجوز أو لا يجوز تداوله. يقيناً 
من الصعب تحقيق ذلــك، فالأمر قطعاً يبدو نظرياً لا 
غبار عليه، إلا أن كل مجتمع له قواعده الخاصة كما أن 
كشف التفاصيل ليس وليد هذا الزمن. لقد سبق مثلاً 
الــذي كــان يحمل لقب  للكاتب الكبير محمد التابعي 
أمير الصحافة المصرية، وأن كتب قبل نحو ٧٠ عاماً عن 
المطربة أسمهان، والمعروف أنه قد ربطته صداقة وطيدة 
معها وأيضاً شقيقها فريد الأطرش. الكثير مما ذكره 
التابعي يدخل في إطار النميمة، مثلما كان يقول عنها: 
«لا تستطيع أن ترى الكأس وهو فارغة ولا تستطيع 
أن تــراهــا وهــو مــلآنــة». كثير مــن التفاصيل الخاصة 
جداً كان يذكرها ببساطة، وكأنه يروي لنا عن أغانيها 
المفضلة. وضع محددات على هذا النحو ومهما بلغت 

من منطقيتها سيتم اختراقها حتماً.
بـــرامـــج الــنــمــيــمــة لــيــســت ولـــيـــدة هــــذه الأيـــــام فهي 
مـــتـــوفـــرة دائــــمــــاً وعــــلــــى كــــل المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والثقافية، وصحافة «الباباراتزي» كانت 
وستظل شاهدة على ذلك، الفارق أن هؤلاء الصحافيين 
يتلصصون على حياة الشخصيات العامة والمشاهير 
ويلتقطون لهم صوراً يتم استفزازهم من خلال نشرها، 
وكثيراً ما أقيمت ضدهم قضايا بسبب هذا التلصص 
الذي يجرمه القانون في كل بلاد الدنيا، ولكن ما نراه 
هو أن المشهور نفسه، هو الذي يلعب دور «الباباراتزي» 
الــصــور «ســيــلــفــي»، ويــقــدم  الــــذي يلتقط لنفسه  فــهــو 
حــكــايــات شخصية جـــداً، ربــمــا لا يعرفها أحـــد ســوى 
أطرافها فقط، ويعجز حتى على هــؤلاء الصحافيون 

المتلصصون الحصول عليها.
لا شــك أن واحــــداً مــن أهـــم أســبــاب الاهــتــمــام بتلك 
النوعيات من البرامج هذا العام، حالة الضعف الدرامي 
الـــذي عــاشــه جـــزء كبير مــن المــســلــســلات المــصــريــة. في 
الــنــاس بالحديث عن  الــســنــوات المــاضــيــة كــان ينشغل 
المشاهد التي تابعوها ويتناولون مصير الأبطال وما 
حل بهم، إلا أنه بعد أن خفت الحضور الدرامي صار 
الحديث عن الحياة الشخصية هو ما يستفز الناس 
بالمتابعة فصار للنميمة، ومــع الأســف الشديد، ثمناً 

ومريدين!!.

سباق قفز حواجز «النميمة»!
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 اديب بريطاني.

 مدينة عراقية - اعلان للامة.

 تعب - من اوجه القمر "معكوسة" - 

 قرض "معكوسة".

 متشابهان - احصنة - نوتة موسيقية.

 مشرق - كائن حي "معكوسة".

 بيت الدجاج - صوت الالم.

 عاصمة عربية "معكوسة".

 مشعوذ "معكوسة" - بداخلي.

 عملة عربية - مطربة كويتية 

 "معكوسة".

 مطلب "معكوسة" - متشابهات.

 امبراطور مغولي.

 امير بريطاني - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 دق الجرس - تخت.

 من دول القوقاز - ابن نوح. 

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 بين جبلين - كفاح.

 مدينة سورية.

 عقل - قريب - حرف نصب.

 جميل - قبطان.

 ضد أيسر - مدينة فرنسية.

 ولاية امريكية - متشابهان.
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مشعل بن حمدان 
الروقي

سطر خفة ظله
ُ
تعليقات معجبيه على مواقع التواصل ت

تيم حسن في «الهيبة ـ الحصاد» يكسر قسوة رجل «مجبور»
بيروت: فيفيان حداد

قد يكون من المبكر تكوين فكرة 
واضحة عن الأحداث التي ستطبع 
الــحــصــاد» في   - مسلسل «الــهــيــبــة 
حــلــقــاتــه المــقــبــلــة، لــكــن المـــشـــاهـــد، لا 
بـــد اســتــطــاع مــلامــســة حــبــكــة نص 
مغايرة عن سابقاتها نقلت نجوم 
إلــى مقلب آخـــر، يميل نحو  العمل 
الرومانسية أكثر من أجواء الأكشن 
والإثارة اللتين سادتا جزأيه الأول 

والثاني.
ويــتــمــيــز هــــذا الــعــمــل الـــدرامـــي 
الــــــــذي تـــنـــتـــجـــه شــــركــــة «الــــصــــبــــاح 
إخوان»، بأنه سجل نجاحاً ملحوظاً 
لدى المشاهد العربي للسنة الثالثة 
عــلــى الـــتـــوالـــي. فــتــســلــســل أحـــداثـــه، 
لم يفقد الناس الحماس لمتابعته. 
وهذه النقطة كانت قد شكلت قلقاً 
ورهـــانـــاً لـــدى فــريــق عــمــلــه فــجــاءت 
النتيجة لتبقيه متربعاً على لائحة 
الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة في 

هذا الموسم.
ويــعــد بــطــل الــعــمــل تــيــم حسن 
أحـــــــد الـــــركـــــائـــــز الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
ساهمت فــي استمرارية المسلسل. 
فـــهـــو يـــقـــدم مــــن خــــلالــــه، شــخــصــيــة 
ذكورية لم يسبق أن أداها في أعمال 

ماضية له.
صــحــيــح أن أحــــــداث المــســلــســل 
تـــدور فــي أجـــواء عشائرية وألــفــاظ 
وعبارات وتصرفات قاسية، إلا أن 
تيم حسن (جبل)، عرف كيف يضيف 
إليها مــن عندياته ليجعلها أكثر 
الـــورق.  مــرونــة مما هــي عليه على 
فهو شخص معروف بلطفه ودماثة 
أخلاقه في حياته الطبيعية، وكان 
الــبــديــهــي أن يــرطــب شخصية  مـــن 
جبل على طريقته. وبــذلــك حققت 
بعض العبارات التي استخدمها في 

أدائه للدور مثل «فاين» و«لا تهكليه 
لــلــهــم»، وغــيــرهــا، نجاحاً ملحوظاً 
في الجزء الأول من العمل، فشكلت 
بدورها «تريند» من نوع آخر على 
وسائل التواصل الاجتماعي. وكما 
فــي «الــهــيــبــة» و«الــهــيــبــة الـــعـــودة»، 
سرقت الــعــبــارات التي يــرددهــا في 
«الهيبة - الحصاد» حالياً اهتمام 
الــلــبــنــانــيــين، فـــراحـــوا يــتــداولــونــهــا 
على «السوشيال ميديا» عارضين 
مــقــاطــع مــن مــشــاهــد لــه يـــردد فيها 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــكـــســـرة المـــعـــروفـــة 
 don’t» بشخصية «جــبــل» عــبــارات
و«الـــشـــهـــرة   «Interfiew»و  «sorry
متل النرجيلة تاج عالراس وحرق 
أنفاس». وحملوها بتعليقات تشير 
إلى خفة ظل «جبل» رغم كل شيء.

والمعروف أن تيم حسن، درس 
التمثيل بالصدفة بعدما جرب حظه 
في دراسة الهندسة والمحاماة. وهو 
يشير فــي أحــد أحــاديــثــه الإعلامية 
إلى أن والده يقف وراء ذلك. فبعدما 
ادعــى أمــامــه فــي إحــدى المـــرات بأنه 
نــجــح فـــي دراســــتــــه الــجــامــعــيــة في 
مـــادة الــقــانــون مــع أنــه فــي الحقيقة 
رسب فيها، توجه إليه والده يقول 
«اذهـــــب ومــثــل عــلــى غــيــري وادخـــل 
معهد الفنون فربما تنجح هناك».

وبـــدأت تــجــارب تيم حسن في 
عــالــم الــتــمــثــيــل مــنــذ أن كـــان طالباً 
فـــــي المـــعـــهـــد المــــــذكــــــور، وكـــــانـــــت لــه 
الــفــرصــة الأولــــى فــي الـــوقـــوف أمــام 
نجوم سوريين كــان يتابعهم على 
الشاشة الصغيرة أمثال عابد فهد 
وســلــوم حـــداد فــي مسلسل «الــزيــر 
سالم». وهو يعلق على هذه المرحلة 
بالقول: «لا زلت حتى اليوم لا أحب 
مشاهدة نفسي في هذا العمل، إذ لم 

أكن أعرف أن أمثل يومها».
وكرت السبحة، ليشارك في عدة 

مسلسلات اجتماعية ورومانسية، 
فكانت التاريخية وتلك التي تحكي 
قصص حياة مشاهير هي الغالبة 
«ممثل  على أعماله. فصار يلقب بـ
السير الذاتية» بعد أن قدم «صلاح 
الــديــن الأيـــوبـــي» و«صــقــر قــريــش» 
و«أبو الطيب المتنبي» و«أبو فراس 
الحمداني» و«نزار قباني». وشكلت 
بطولته للمسلسل الشهير «الملك 
انــعــطــافــة  فـــي عــــام ٢٠٠٧  فـــــــاروق» 
إيجابية في مسيرته الفنية، جعلته 
الـــــيـــــوم يـــصـــنـــف بـــالـــنـــجـــم الأعـــلـــى 
سعراً في عالم الدراما. أما مخرج 
المــســلــســل ســـامـــر الـــبـــرقـــاوي الـــذي 
تربطه علاقة صــداقــة قديمة معه، 
«الممثل الذكي». فيحب بأن يلقبه بـ

وحــســب بـــرقـــاوي فـــإن أحـــداث 
«الـــهـــيـــبـــة - الــــحــــصــــاد» ســتــشــهــد 
يـــتـــوقـــعـــهـــا  كــــثــــيــــرة لا  مـــــفـــــاجـــــآت 
المشاهد. ويقول في سياق حديثه 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «فــــــي هـــذا  لــــــ
تـــطـــورات فــي أداء  الــجــزء سنشهد 
جميع الشخصيات، كما ستغلب 
الـــرومـــانـــســـيـــة والإنــــســــانــــيــــة عــلــى 
وقائعه، والشخصية الرئيسية فيه 
(جبل شيخ الجبل)، ستنطلق وراء 
أحــاســيــســهــا ومــشــاعــرهــا فتكسر 
نــمــط الــقــســاوة الــتــي اتــســمــت فيها 
بــالــجــزأيــن الــســابــقــين، حــيــث أجبر 
عــلــى تـــصـــرفـــات مــعــيــنــة، وضــحــى 
بها من أجل تحقيق ذلــك، وهو ما 
تشير إليه أغنية المسلسل (مجبور) 

بصوت ناصيف زيتون».
ويتناول باسم السلكا كاتب 
الجزء الثالث (الهيبة - الحصاد) 
قــصــة تـــــدور، طــــوال ٣٠ حــلــقــة، في 
قالب درامــي ورومانسي تشويقي 
مـــعـــاصـــر. وهــــي تـــرصـــد تــداعــيــات 
حادثة إصابة أحد أبطاله شاهين. 
أبــنــاء العم  الــعــلاقــات بــين  فتتوتر 

عموماً لتتحول إلــى صــراع تدخل 
عليه الصحافية نــور رحــمــة التي 
تجسد شخصيتها الممثلة سيرين 
عبد النور. ثم تنشأ علاقة غريبة 
بينها وبـــين «جــبــل» (تــيــم حسن) 
لتشهد تطورات ومفارقات درامية 
بــفــعــل الإشــــكــــالات الـــتـــي تــحــدثــهــا 
عــلــى الــعــائــلــة كــكــل، ودائـــمـــاً ضمن 
قــالــب رومــانــســي يــتــلــون بـــالإثـــارة 
فــي الــوقــت ذاتــــه. وتنطلق أحـــداث 
المــســلــســل مـــن الــضــيــعــة الــلــبــنــانــيــة 
الافتراضية «الهيبة» لتصل بيروت 
في تحول جغرافي مقصود لأحداث 

القصة.
كما تتضمن الحلقات المقبلة 
مــشــاهــد رومــانــســيــة بــامــتــيــاز بين 
«جبل» و«نور رحمة»، كشف عنها 

البرومو الترويجي للعمل.
ارتــبــط اســـم تــيــم حــســن بعدة 
نــــســــاء حـــلـــقـــن فــــي فــــضــــاء حــيــاتــه 

الــشــخــصــيــة والمــهــنــيــة. فــهــو سبق 
وتـــزوج مــن الممثلة الــســوريــة ديما 
بياعة وله منها ولــدان ورد وفهد. 
وبــــعــــد انـــفـــصـــالـــه عـــنـــهـــا انـــتـــشـــرت 
شـــائـــعـــة عـــــن عــــلاقــــة حـــــب تــربــطــه 
بــزمــيــلــتــه نــســريــن طـــافـــش أعــلــنــت 
عنها زوجته السابقة في برنامج 
تلفزيوني حــواري «ولا تحلم» مع 
الإعـــلامـــي نــيــشــان. وأكــــدت يومها 
بأنها هي من تسبب بطلاقهما، إلا 
أن تيم حسن التزم الصمت حيال 
المــــوضــــوع واكـــتـــفـــى بتسمية  هــــذا 
«مسلسل  مــا يجري بــين المــرأتــين بـ
هــــنــــدي». أمــــا المــــــرأة الــثــالــثــة الــتــي 
شــكــلــت ثــنــائــيــاً مــؤقــتــاً مــعــه بــدافــع 
العمل، فهي الممثلة نــاديــن نسيب 
نــجــيــم عــنــدمــا تــشــاركــا فــي بطولة 
الجزء الأول من مسلسل «الهيبة» 
وقبله في «تشيللو» و«نص يوم». 
ومع زواجه من الإعلامية المصرية 
وفـــــاء الــكــيــلانــي أســـــدل تــيــم حسن 
الــســتــار على الــشــائــعــات والأخــبــار 

التي تطال حياته الشخصية.
ويحدد الفنان تيم حسن الذي 
يحرص على الاستماع إلى أغاني 
فـــيـــروز ووديـــــع الــصــافــي صــبــاحــاً، 
كــــلــــثــــوم مــــســــاءً،  وإلــــــــى صـــــــوت أم 
المـــرأة التي تلفت نظره  مواصفات 
بأنها يجب أن تكون هادئة الطباع، 
وصاحبة شعر كثيف، وبعيدة عن 

الغرور والأنانية.
ومسلسل «الهيبة - الحصاد» 
هو الوحيد هذا الموسم الذي يتمتع 
بــشــارتــين غــنــائــيــتــين بـــدل واحــــدة. 
فإضافة إلى أغنية «مجبور» التي 
ترافقه منذ انطلاقته في عام ٢٠١٧ 
بــصــوت الــفــنــان نــاصــيــف زيــتــون، 
اســتــحــدثــت أخـــرى بــصــوت الفنان 
نفسه بعنوان «أزمة ثقة» لتبث في 

نهاية كل حلقة.
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تيم حسن 
في مشهد من 

«الهيبة - الحصاد»

«الليلة الكبيرة» تجتذب جمهور الأوبرا المصرية في رمضان
القاهرة: عبد الفتاح فرح

اجـــــــتـــــــذب أوبــــــــريــــــــت عـــــرائـــــس 
«الليلة الكبيرة» الشهير، جمهور 
دار الأوبـــرا المصرية فــي أولــى أيــام 
السهرات الرمضانية الثقافية (هل 
هلالك) التي ينظمها قطاع الإنتاج 
الثقافة المصرية،  بــــوزارة  الثقافي 
حتى نهاية الشهر الكريم. وحرص 
مـــئـــات المـــواطـــنـــين المـــصـــريـــين عــلــى 
حــضــور الــعــرض الـــذي يــبــدأ يومياً 
في تمام التاسعة مساء، بالمسرح 
المكشوف. وتفاعل الأطفال والكبار 
بــشــكــل مــمــيــز مـــع فـــقـــرات وأغــنــيــات 
الفلكلوري، أحد  الأوبريت المصري 
روائــــــــع الــــراحــــلــــين صــــــلاح جــاهــين 
وســـيـــد مــــكــــاوي، وإخـــــــراج الـــراحـــل 
صـــلاح الــســقــا، ومـــن إنـــتـــاج البيت 
الفني للمسرح، وهو يحاكي الليلة 

الكبيرة من الموالد المصرية.
الأوبــــــــــرا  دار  زوار  وحـــــظـــــي 
المصرية من الأطفال بوجبة دسمة 

من الفقرات الاستعراضية المبهجة 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فـــي افــتــتــاح 
موسم السهرات الرمضانية، الذي 
حضرته «الــشــرق الأوســــط»، حيث 
قام أعضاء السيرك القومي بتقديم 
فقرات مرحة لاجتذاب الأطفال، قبل 
الـــورش الفنية الأنــظــار  أن تخطف 
بركن الأطفال، وشهدت إقبالاً كثيفاً 
مــن الأســـر المــصــريــة. وقـــام مشرفو 
الركن بتعليم الأطفال فنون الرسم 
والـــتـــلـــويـــن وصـــنـــاعـــة الـــفـــوانـــيـــس 
لتنمية قدراتهم الفنية والإبداعية.

واخــتــتــمــت الــلــيــلــة الأولـــــى من 
«هل هلالك» بالإنشاد الديني، الذي 
تــألــق فــيــه المــنــشــد مــحــمــود يــاســين 
التهامي، بمجموعة من الابتهالات 
التي تؤكد سماحة الدين الإسلامي، 

وتحض على مكارم الأخلاق.
وقــــــال الـــتـــهـــامـــي فــــي مــســتــهــل 
الـــحـــفـــل: «مـــصـــر تــــحــــارب الإرهــــــاب 
بالإنشاد الديني والذكر وبث روح 
التسامح». وقدم التهامي عدداً من 

الأنــاشــيــد الــديــنــيــة الــشــهــيــرة الــتــي 
تــفــاعــل مــعــهــا الــجــمــهــور بــشــدة من 
بينها «يا أيها المختار»، «سبحانك 
ربي»، و«ما شممت الورد»، و«سكن 
الـــفـــؤاد»، «إنــــي جعلتك فــي الــفــؤاد 
مــحــدثــي»، و«قــمــر ســيــدنــا الــنــبــي»، 
و«يــــــــا مـــــن بــــلــــغ الــــعــــلا بـــتـــمـــامـــه»، 

«صعايدة يا رسول الله».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــشـــارك 
أوركـــســـتـــرا المــوســيــقــى الــعــســكــريــة، 
للمرة الأولــى في احتفالات الأوبــرا 
بـــشـــهـــر رمــــضــــان ويـــــقـــــوده كــــل مــن 
المـــايـــســـتـــرو مـــجـــدي عـــبـــد الــعــاطــي 

وسامي مسعد شحاتة. ويتضمن 
بـــرنـــامـــج الـــحـــفـــل، أغـــنـــيـــات «أحــلــى 
بــلــد»، و«فـــرحـــة الــنــصــر»، و«كــانــوا 
الخيالة»، و«طــوف وشــوف»، و«يا 

مسافر وحدك»، و«لحن الخلود».
وقـــــالـــــت إيـــــنـــــاس عـــبـــد الــــدايــــم 

وزيـــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة فـــي بــيــان 
صحافي: «إن الموسيقات العسكرية 
تحرص دائماً على مشاركة جموع 
المصريين فــي مختلف الاحتفالات 

الوطنية والقومية».
يذكر أنّ الموسيقات العسكرية 
ظـــــهـــــرت فــــــي مــــصــــر مــــنــــذ الـــعـــصـــر 
الــفــرعــونــي، وشـــهـــدت ازدهـــــــاراً في 
عصر محمد علي بــاشــا، وأنشئت 
أول مدرسة للموسيقى العسكرية 
بـــمـــدرســـة  عـــــــام ١٨٣٨. وســــمــــيــــت 
«الطبول والنفخيات والأصــوات»، 
تـــأســـســـت إدارة  وفــــــي عــــــام ١٩٠٢ 
الموسيقات العسكرية، ونجحت في 
تحقيق شهرة واسعة على المستوى 

الإقليمي والدولي.
الثقافي  ويــقــدم قطاع الإنــتــاج 
حفلات وأمسيات متنوعة بأماكن 
مختلفة بالمدن المصرية على مدار 
لــــيــــالــــي شــــهــــر رمــــــضــــــان، وتـــشـــهـــد 
تلك الأمــســيــات حــضــوراً كثيفاً من 
الجمهور المصري بمختلف فئاته.

محمود التهامي تألق في الإنشاد الديني (الشرق الأوسط)



دخل العقيد حسني الزعيم التاريخي العربي من باب لم يقتحمه أحد من قبل. 

قلب الحكم المدني المنتخب في دمشق، وأرســل الرئيس الوطني شكري القوتلي 

إلى السجن، وأعلن الأحكام العرفية، وانتهى بعد ١٣٧ يوماً مرمياً بالرصاص من 

أقرب رفاقه، وكرت السلسلة الدموية والعبثية في كل مكان.

فــي كتابه الأخــيــر «صانعو ســوريــا الحديثة: نشوء وســقــوط الديمقراطية 

السورية ١٩١٨ - ١٩٥٨» يروي المؤرخ الدكتور سامي مبيض (بالإنجليزية) حكاية 

الــذي قلب حياة  ذلــك اليوم العاصف من ٢٩ مــارس (آذار) ١٩٤٩. وقصة المغامر 

دمشق الهادئة، ربما إلى الأبد.

يتمتع الدكتور مبيض بسمعة أكاديمية موثوقة. وإذ أحاول تلخيص الفصل 

المتعلق بعاصفة «موسوليني سوريا» كما وصفه الرئيس الأميركي هاري ترومان، 

أغامر أيضاً في نقل بعض العلاقات المنسوبة إلى الزعيم، التي نقلها بدوره عن 

وثائق رسمية، أو مؤرخين جديين، مقراً بأن ما ورد فيها مفاجئ جداً وإن كان 

ربما معروفاً لدى بعض من عاشوا المرحلة.

إذن، فجر ٢٩ مارس، وقد بدأ الدمشقيون التوجه إلى أعمالهم، لاحظوا مشهداً 

غير مألوف: الدبابات على الطرق وإحدى فرقها تتجه نحو القصر الجمهوري 

في «بستان الريس». واتجهت فرقة أخرى نحو منزل رئيس الوزراء خالد العظم. 

أما الثالثة فإلى محطة الإذاعة في شارع النصر. وكانت مهمة فرقة رابعة اعتقال 

 الزعيم كتاباته 
َ

رئيس الشرطة أحمد اللحام، والناشر وجيه الحفار، الذي لم ينس

ضده في حرب فلسطين. تم الانقلاب دون إطلاق رصاصة واحدة، بإشراف الزعيم 

نفسه، يساعده صديقه ومستشاره أكرم الحوراني، النائب الاشتراكي الذي كان 

يقر جميع البلاغات قبل إذاعتها. وحملت البلاغات جميع أنواع التهم لحكومة 

القوتلي: «الأخطاء والفوضى والخيانة والسرقة وخرق الدستور والتعدي على 

الحريات الديمقراطية». وإلى آخره.

كان أمام منزل القوتلي حارس عسكري واحد تم تجريده من سلاحه بسهولة، 

واقتحم الضباط المنزل فوجدوا أنفسهم في مواجهة الرئيس. وقرأ أحدهم، إبراهيم 

الحسيني أمر الاعتقال: «أنت موقوف فخامة الرئيس». فقال القوتلي بكل هدوء 

ن؟، فرد الحسيني: «بأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة». عاد القوتلي 
َ

«بأمر مِن م

يقول: «لكنني أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة». قال الحسيني: «لقد كنت القائد 

لكنك لم تعد كذلك، صاحب الفخامة».

يتابع الدكتور مبيض: «نقل الرجل الذي سمي (أبو الاستقلال) من منزله إلى 

سجن المزة تحت تهديد السلاح. لم يقاوم ولا حاول العسكريون، على غير عادة، أن 

يوجهوا له الإهانات. ولا وضعت الأصفاد في معصميه. أمضى الليلة في زنزانة 

باردة، لكنه أصيب بنزف معوي، فأمر الزعيم في اليوم التالي بنقله إلى مستشفى 

يوسف العظمة العسكري».

إلى اللقاء...

هذا الصراع الدائم بين فريقي السنة والشيعة في العراق، ليس وليد اليوم، 

للأسف، له جذور قديمة، ومن العراقيين النبلاء من يقول هذه صراعات مجلوبة 

لنا من الخارج، خاصة أيام الحروب الصفوية العثمانية المدمرة.

غير أن الإبحار في التاريخ أكثر، يخبرنا عن وقائع دامية بين سنة بغداد 

رنا عالم الاجتماع العراقي الشهير علي 
ّ
وشيعتها، أيام العباسيين، على ما يذك

الوردي.

من الآثــار المــاديــة لهذا الــنــزال الرهيب على أرض الــعــراق، قصة مدفع «أبو 

خزامة» أو «طوب أبو خزامة» والطوب هو المدفع بلهجة العراق والجزيرة العربية 

عامة.

يقول المرحوم علي الــوردي في كتابه «لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 

الحديث» عن هذا المدفع: «كان السلطان مراد الرابع (دخل بغداد عام ١٦٣٨) عند 

مغادرته بغداد قد تــرك فيها أحــد مدافعه الثقيلة، ليوضع عند بــاب (القلعة) 

ين منهم، شبه 
ّ
وقد صار هذا المدفع بنظر العامة من أهل بغداد، ولا سيما السني

مقدس، تنسب له الكرامات وتنسج حوله الأساطير. أطلق أهل بغداد على المدفع 

اســم (طــوب أبــو خزامة) ويعزى سبب التسمية لوجود خــرق صغير في فوهة 

المدفع كأنه منخر، وتقول الأساطير الشعبية في تعليل الخرق إن المدفع كان في 

السماء عند حصار بغداد، وإن الله أمر جبرائيل أن ينزل الأرض لمساعدة السلطان 

مراد على فتح بغداد، فنزل به جبرائيل يقوده من منخره. وهناك أساطير أخرى 

يتناقلها أهــل بغداد حــول هــذا المدفع، منها أن الأسماك التسع المنقوشة على 

جانبيه كانت قد لصقت به عند اجتيازه (بحر القدرة) أثناء نزوله من السماء».

هذه الخرافات حول مدفع السلطان مــراد، التي نسجها سنة بغداد دفعت 

العالم البغدادي السني الإصلاحي الكبير السيد محمود شكري الآلوسي أن 

يكتب رسالة بعنوان: «القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع».

الواقع أن مثل هذه المزارات والبركات تتجاوز جمهورها الطائفي والديني 

الخاص، لتفيض على غيرهم، ويخبرنا الكاتب البغدادي، بهذه الصحيفة، خالد 

القشطيني في مقالة نشرت له عام ٢٠١٢ التالي: «التبرك بطوب أبو خزامة لم 

يكن قاصراً على نساء السنة، بل كانت الأمهات الشيعيات أيضاً يجلبن أولادهن 

للتبرك به».

من تحصيل الحاصل أن نقول إن هذه الأساطير البغدادية السنية حول مدفع 

السلطان العملاق أبو خزامة، هي تعبير عاطفي عن الكراهية الشديدة للجرائم 

التي ارتكبها الشاه الصفوي الدموي ضد أهالي بغداد.

لو تحدثنا عن الخرافات السياسية بالجانب الآخر، بالكرخ أو بالكاظمية 

لوجدنا الكثير، ولكن ليس هذا هو الغرض، بل ما بدأنا به الكلام، وهو هذا الداء 

العراقي العضال الدائم حول الصراع الطائفي المميت... و«طوب أبو خزامة» كان 

أحد شواهده المادية... الكثيرة.
الممثلة الألمانية سونيا غيرهارت تحضر عرض «علاء الدين» في برلين (إ.ب.أ) 
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من فوستر إلى متروفيتش

«فريق المظاليم» بالدوري الإنجليزي

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

حكايا الماضي... مدفع أبو خزامة! قصة أول انقلاب عسكري
m.althaidy@aawsat.com

مغامرة هندية للهبوط على القطب الجنوبي للقمر
القاهرة: حازم بدر 

قــــبــــل نــــحــــو أربــــــعــــــة أشـــهـــر 

وتــحــديــداً فـــي ٣ يــنــايــر (كــانــون 

الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. هــبــطــت مــركــبــة 

الفضاء الصينية «تشانغ أي ٤» 

بنجاح على الجانب البعيد من 

القمر، وهي المهمة التي وصفت 

حينها بأنها الأولــى من نوعها 

التي تسعى لاستكشاف مجاهل 

القمر، وهي الجهة غير الظاهرة 

للكرة الأرضية.

ربــمــا كــانــت الهند ستسبق 

الـــصـــين إلــــى مــنــطــقــة أخـــــرى من 

الــقــمــر لـــم يــتــم اســتــكــشــافــهــا من 

قـــبـــل، وهـــــي الـــقـــطـــب الــجــنــوبــي 

لــلــقــمــر، حــيــث كــــان مـــقـــرراً لــهــذه 

المهمة أن تبدأ في أبريل (نيسان) 

مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، ولــكــنــهــا 

تــأجــلــت بــهــدف تغيير تصميم 

المركبة الفضائية التي ستقوم 

بها، إلى أن أعلنت وكالة أبحاث 

الــفــضــاء الهندية على موقعها 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي وحــــســــابــــاتــــهــــا 

الرسمية على مــواقــع التواصل 

الاجتماعي في ١٠ مايو (أيــار) 

الــرحــلــة ستنطلق  الـــجـــاري، أن 

مـــا بـــين ٩ و١٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

المقبل، وتستهدف الوصول إلى 

مبتغاها في ٦ سبتمبر (أيلول) 

المقبل.

ثـــلاث  وحـــتـــى الآن تــمــكــنــت 

دول فقط من الهبوط على سطح 

الــقــمــر وهــــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

والاتــحــاد السوفياتي والصين، 

وإذا نجحت الهند في مهمتها 

إلـــــى الـــقـــطـــب الـــجـــنـــوبـــي لــلــقــمــر 

ســـتـــدخـــل الــــتــــاريــــخ مـــــن أوســـــع 

أبوابه، ذلك لأنها لن تكون فقط 

الرابعة التي نجحت في  الدولة 

هــــذه المـــهـــمـــة، ولــكــنــهــا ســتــكــون 

الـــدولـــة الأولــــى الــتــي تستكشف 

تلك المنطقة.

والمعلومات المتوفرة عن هذه 

المنطقة من القمر تم جمعها من 

أبحاث أجريت حول مدار القمر، 

شـــاركـــت فــيــهــا الــهــنــد مـــن خــلال 

المهمة الفضائية «تشارندريان - 

١» بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. ولكن 

الــجــديــدة غــيــر المسبوقة  المــهــمــة 

التي حملت عنوان «تشارندريان 

الـــتـــي  - ٢»، ســــتــــكــــون الأولــــــــــى 

تستكشف هذه المنطقة من على 

السطح.

ووفـــــق المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لوكالة أبحاث الفضاء الهندية، 

فـــإن المــهــمــة «تــشــارنــدريــان - ٢» 

ســــتــــقــــوم بــــهــــا مــــركــــبــــة تــســمــى 

«فـــــيـــــكـــــرام» ومــــســــبــــار مـــتـــجـــول 

يسمى «براغيان»، حيث سيعمل 

المسبار المتجول بعد الهبوط لمدة 

١٤ يــومــاً على الأقـــل على سطح 

القمر ويتحرك لمسافة ٣٩٦ متراً.

ويستخدم المسبار المتجول 

ثــــلاثــــة أجـــــهـــــزة عـــلـــمـــيـــة تــشــمــل 

مــــطــــيــــافــــا وكــــــامــــــيــــــرا لــتــحــلــيــل 

محتويات سطح القمر وإرسال 

الــبــيــانــات والـــصـــور إلـــى الأرض 

من خلال المركبة فيكرام، ويأمل 

العلماء أن تكلل المهمة الهندية 

بنجاح، لأنها ستعطي في حال 

الــنــظــرة الأولــــى لشكل  نجاحها 

القطب الجنوبي للقمر من على 

السطح.

ويـــــقـــــول د.أشــــــــــرف تــــــادرس 

رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي 

للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 

«الشرق الأوســط»: «مع أن هذا  لـ

الــجــزء تــمــت دراســتــه مــن المـــدار، 

يــــزال غــيــر مستكشف  أنـــه لا  إلا 

الهندية  المهمة  وتمثل  تقريباً، 

فرصة لمعرفة المزيد عنه».

وجمعت الدراسات السابقة 

من المدار أدلة على وجود جليد 

مــائــي فـــي فـــوهـــات تــلــك المنطقة 

الواقعة في ظل دائم، والتي تصل 

فيها درجة الحرارة إلى نحو ١٥٧ 

درجــة مئوية تحت الصفر، بما 

يـــوفـــر بــيــئــة مــلائــمــة لــبــقــاء هــذا 

الجليد.

ويــضــيــف تــــــادرس: «المــهــمــة 

الـــهـــنـــديـــة يــمــكــن أن تـــؤكـــد تــلــك 

المــعــلــومــة أو تــنــفــيــهــا، حــيــث إن 

الكثير من خطط إرسال المزيد من 

البعثات البشرية للقمر، تتحدث 

عـــن أن الــجــلــيــد يــمــكــن أن يــكــون 

مورداً مهما للبعثات التي سيتم 

إرسالها في المستقبل إلى القمر، 

المــاء  ســواء على مستوى تأمين 

للاحتياجات البشرية أو فصله 

إلـــــــى هـــــيـــــدروجـــــين وأكــــســــجــــين، 

بــحــيــث يــســتــخــدم الــهــيــدروجــين 

كوقود، ويتم توظيف الأكسجين 

المفصول للتنفس».

سياح يلتقطون صوراً أمام لوحة الفنان الفرنسي جان لويس أندريه تيودور «الطوافة من ميدوسا» في متحف اللوفر في باريس أمس. وتتناول 
ق بسفينة «ميدوسا»، فخر البحرية الفرنسية في ذلك الزمن، التي أبحرت من بلادها، وعلى متنها ٤٠٠ شخص، 

َ
قصة اللوحة حادثة حقيقية جرت عام ١٨١٦م، وتتعل

على رأسهم الحاكم الفرنسي للسنغال آنذاك. وقبل أن تصل إلى هدفها، علقت في رمال المحيط الأطلسي، وغرقت قبالة ساحل موريتانيا عام ١٨١٦. (إ.ب.أ)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية ثمن النسخة

سم العقرب لتصوير أورام الدماغ
القاهرة: حازم بدر

أظــــــــهــــــــرت تــــقــــنــــيــــة جــــــديــــــدة 

 
ً
لــــلــــتــــصــــويــــر، تــــســــتــــخــــدم شـــكـــلا

مصطنعاً من سم العقرب، نتائج 

واعــــــــــدة فـــــي مــــســــاعــــدة جــــراحــــي 

الأعصاب لرؤية أفضل لأورام المخ، 

وذلــــك خـــلال تــجــربــة ســريــريــة تم 

تنفيذها بالتعاون بين باحثين من 

 Blaze»و «Cedars - Sinai» شركتي

Bioscience» الأمــيــركــيــتــين، وتــم 

الإعلان عنها في العدد الأخير من 

مجلة «جراحة الأعــصــاب» يــوم ٩ 

مايو (أيار) الحالي.

وتستخدم التقنية الجديدة 

كــــامــــيــــرا تــــصــــويــــر أشـــــعـــــة تــحــت 

الـــحـــمـــراء عــالــيــة الــحــســاســيــة تم 

تـــطـــويـــرهـــا فــــي الـــشـــركـــة الأولــــــى 

جنباً إلى جنب مع عامل التصوير 

 «١٠٠ -BLZ» أو ،«tozuleristide»

الــــــذي طــــورتــــه الـــشـــركـــة الأخــــــرى، 

ـــــــــــذي يــــحــــتــــوي عــــلــــى نــســخــة  وال

تـــركـــيـــبـــيـــة مـــــن مــــركــــب الــحــمــض 

الأميني الموجود في سم العقرب. 

وعــلــى عــكــس النسخة الطبيعية 

مــــــن المــــــركــــــب المـــــــوجـــــــود فــــــي ســم 

العقرب، فإن النسخة الاصطناعية 

ليست ســامــة، وترتبط بالخلايا 

الــــســــرطــــانــــيــــة، ويـــــتـــــم تـــوصـــيـــلـــه 

بـــصـــبـــغـــة «الــــفــــلــــورســــنــــت» الـــتـــي 

تـــتـــوهـــج عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــحــفــيــزهــا 

بــواســطــة لــيــزر قــريــب مــن الأشعة 

تحت الحمراء.

ومن خلال التصوير، يتمكن 

جـــراحـــو الأعـــصـــاب مـــن اكــتــشــاف 

بــــين الأورام وأنــســجــة  الـــــحـــــدود 

المــخ السليمة أثــنــاء الــجــراحــة، ما 

يحسن من فرصة الجراحين لإزالة 

الــخــلايــا الــســرطــانــيــة، مــع تجنب 

أنسجة المخ الطبيعية.

وقال د. آدم ماملاك، الباحث 

الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تقرير 

نشره المــوقــع الإلكتروني لشركة 

«Cedars – Sinai»، بالتزامن مع 

نشر الــدراســة، «مــع هــذه التقنية 

أصبحنا نرى الورم أكثر وضوحاً 

لأنــــــه يــــضــــيء مـــثـــل شــــجــــرة عــيــد 

الميلاد، وهذا مهم بسبب الطبيعة 

المترامية للأورام الدبقية».

قــاتــلــة  الـــدبـــقـــيـــة»  و«الأورام 

للغاية، وتشكل نحو ٣٣ في المائة 

المـــخ، ويمكن أن  مــن جميع أورام 

إلــى أنسجة المــخ بهياكل  تتسلل 

يـــجـــعـــل مـــــن الـــصـــعـــب تــمــيــيــزهــا 

عــــــن أنــــســــجــــة المــــــــخ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 

ولا تــســتــجــيــب عـــــادة لــلــعــلاجــات 

التقليدية مثل العلاج الكيميائي 

والإشعاع، ويعتمد بقاء المريض 

على قيد الحياة على قدرة الجراح 

على اكتشاف وإزالة جميع أجزاء 

الورم.

وخلال التجربة السريرية، تم 

إعــطــاء ١٧ مريضاً بالغاً مصاباً 

بــــأورام الــدمــاغ جــرعــات متفاوتة 

 (١٠٠ - BLZ) من عامل التصوير

قــبــل الـــجـــراحـــة، وعــلــى الـــرغـــم من 

الـــكـــمـــيـــات المـــتـــفـــاوتـــة مــــن الــــــدواء 

المعطى، فإن غالبية الأورام كانت 

تتألق، بما في ذلك «الورم الدبقي» 

العالي والمنخفض. بعد الجراحة، 

تمت مراقبة المرضى لمدة ٣٠ يوماً، 

وجد الباحثون أن أياً من المرضى 

لم يكن لديه أي ردود فعل سلبية 

خطيرة، وأن نظام التصوير آمن، 

ويمكن أن يكون مفيداً في تصوير 

أورام المخ أثناء الجراحة.

لسان إلكتروني يميز
 بين مذاقات التوابل المختلفة

لندن: «الشرق الأوسط»

يستطيع لسان إلكتروني التمييز بين مذاقات 

الأطــعــمــة الــحــارة المــخــتــلــفــة، حــســب مــا ابــتــكــره فريق 

الــولايــات المتحدة. وقالت كورتني  من الباحثين في 

شلوسريك، الباحثة بقسم العلوم الغذائية في جامعة 

ولايــــة واشــنــطــن الأمــيــركــيــة: «مـــن الــصــعــب التمييز 

بــين أنــــواع الــتــوابــل الــحــارة والــحــريــفــة عــنــدمــا تكون 

بتركيزات منخفضة، وكذلك من الصعب التمييز بين 

هــذه التوابل عندما يكون تركيزها مرتفعاً أيضاً». 

ويــســتــطــيــع الــلــســان الإلــكــتــرونــي الــتــمــيــيــز بــدقــة بين 

أصناف التوابل المختلفة في المأكولات.

وأضــافــت شلوسريك أن هــذا الابتكار ينطوي 

على فائدة كبيرة في مجال الصناعات الغذائية، 

مثل صناعة الأجبان، حيث يساعد في تحديد كمية 

الــلازمــة عند أعــداد أصناف الجبن المتبلة،  التوابل 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومــــــن المــــشــــكــــلات الأخـــــــــرى الــــتــــي تـــظـــهـــر عــنــد 

تـــذوق المـــأكـــولات الــحــارة أن قـــدرة الــلــســان البشري 

أكــثــر مــن عينة،  الــتــذوق تضعف بعد تجربة  على 

الــتــذوق على اللسان التمييز  ولا تستطيع بــراعــم 

بــين أنــــواع الــتــوابــل المــخــتــلــفــة، فــي حــين أن اللسان 

الإلكتروني يمكنه التمييز بين أي عدد من المأكولات 

الحارة التي تعرض عليه، مع الحفاظ على الدقة في 

التمييز بين أنواعها.

المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فـــيـــز دون أورج»  ونـــقـــل 

المـــتـــخـــصـــص فــــــي الأبــــــحــــــاث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــن 

شــلــوســريــك: «ســــوف يــســمــح هـــذا الابــتــكــار للجان 

اختبار الأغذية بخفض عدد العينات التي يتعين 

إلـــى عينتين أو ثــلاثــة على  الــبــشــر تجربتها  عــلــى 

 من الاضطرار إلى البدء بتجربة عشرين 
ً
الأكثر، بدلا

عينة».

وأكــدت أن اللسان الإلكتروني يستطيع أيضاً 

الــتــوصــل إلـــى الــنــتــائــج بشكل أســــرع، لأن الإنــســان 

الــعــادي يحتاج إلــى الانــتــظــار خمس دقــائــق، على 

الأقل، قبل تذوق العينة التالية، قبل أن يفقد القدرة 

تماماً على التمييز بعد تجربة عــدد مــحــدود من 

العينات.

بعض جراحات استئصال المرارة غير ضرورية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــيـــر دراســــــــة حـــديـــثـــة إلــــــى أن 

الــكــثــيــر مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون 

فــي  مـــــــراريـــــــة وآلام  مــــــن حــــــصــــــوات 

يـــشـــعـــرون بــتــحــســن كبير  الــبــطــن لا 

المـــرارة بما يعني أن  بعد استئصال 

الــجــراحــيــة قــد لا تكون  تلك العملية 

ضرورية على الدوام.

وتوصي إرشادات العلاج المتبعة 

الــبــلــدان باستئصال  فــي الكثير مــن 

المرارة بالمنظار عندما يعاني المريض 

مـــن ألــــم فـــي الــبــطــن مــرتــبــط بــوجــود 

حصوات. لكن عندما لا تكون الحالة 

طارئة ليس هناك إجماع على المعايير 

التي يقرر الأطباء على أساسها من 

هـــم المـــرضـــى الـــذيـــن يــمــكــنــهــم تجنب 

الـــجـــراحـــة وتــلــقــي الـــعـــلاج بـــالأدويـــة 

الــحــيــاة.  وإرشــــــادات تغيير أســلــوب 

ولإجـــــــراء الــــدراســــة الــحــالــيــة اخــتــبــر 

الباحثون ما إذا كان المرضى

الــذيــن يعانون مــن مشكلات في 

الــعــلاج فــي عيادات  المـــرارة ويتلقون 

خارجية سيتحسنون بشكل أفضل 

إذا اتـــبـــع الـــجـــراحـــون مــعــايــيــر أكــثــر 

صــرامــة لاتــخــاذ قــــرار الــجــراحــة بــدلا 

من الاعتماد على اجتهادات الأطباء 

فحسب، حسب «رويترز».

وتلقى ٥٣٧ مريضا من المشاركين 

الــــدراســــة رعـــايـــة طــبــيــة تقليدية  فـــي 

بينما وضعت شروط لخضوع ٥٣٠ 

لــلــجــراحــة شــمــلــت تعرضهم  آخـــريـــن 

لـــنـــوبـــات ألــــم حـــــادة واســـتـــمـــرار هــذا 

الألــم لمدة تتراوح بين ١٥ و٣٠ دقيقة 

وامتداد هذا الألم للظهر ووجود ألم 

في أعلى البطن يستجيب للمسكنات.

ولم تختلف نتائج تخفيف الألم 

لـــدى ما  بــين المجموعتين إذ اســتــمــر 

يــزيــد على ٤٠ فــي المــائــة مــن المرضى 

بعد ١٢ شهرا.

تجربة نفذها باحثون أميركيون
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